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aie‏ العرييي ال 


دوستويفسكي : معاصرنا 


تصدر هذه الطبعة العربيّة الحديدة لأعال دوستويفسكى الأدبية الكاملة بعد 
انقضاء مائة عام ونيف على وفاة مؤلفها (VAAN — SAYS)‏ الذي بعتبره تقّاد wl‏ 
rr‏ ا من أعظم الروائيين الروس في القرن التاسع عشر. (ses‏ عن القول . 
ان مترجم هذه الأعال الكاملة» المرحوم الدكتور سامي الدروبي» كان رائداً J‏ 
محال تعريف القارىء العربي بروائع الأدب الروسي كنا ارت Meeps‏ 
ويعود الفضل في نشر الترجات الأولى الى دار الیقظة العربيّة للتأليف والترجمة 
والنشر في دمشق. ثم جاء صدور الأعال الأدبيّة الكاملة في 19 محلّداً عن وزارة 
الثقافة في مصر عام ١971‏ بالتعاون مع المؤسسة المصريّة العامة للتأليف والنشر ودار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر (القاهرة). Shy‏ هذه الطبعة العربيّة احديدة الي 
تقدّمها دار ابن رشد الى القارىء العربي لتؤكد على ضرورة الاهتام بتراث الأدب 
العالمي عامّة » وعلى فائدة التعرّف عن كثب الى روائع الأدب الروسي بنوع خحاص. 

ويلاحظ القارىء abel‏ الناشرين منىج التسلسل الزمني في توزيع أعال 
دوستويفسكي الأدبيّة على امتداد احلدات الكاملة. WAG‏ الأول يضم باكورة 
النتاج الروائي لدوستويفسكي » وني طليعته الرواية القصيرة الفقراء AEN)‏ الي 
اقترن صدورها بالنجاح السريع الذي أحرزه alll‏ الشاب» وجاء بمثابة مؤشر على 
اهتامه الباكر بالكتابة الأدبيّة والروائيّة. وني العام نفسه صدرت رواية المثل (أو 
ال لتطرح إحدى السائل التي یتناوها اف في رواياته الكبرى (الجريمة 
والعقاب» الاخوة كارامازوف)» ونعني بها مسألة الصراع الداخلي بين الخير والشرٌ. 
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ولقد جرت مراعاة مبدأ الترتيب التسلسلی الزمنى في سائر محلّدات المجموعة 

ولسنا بصدد تقديم نبذة عن حياة دوستویفسكي» أو تناول Hel‏ 
بالدراسة في العمق. ولا تبدف هذه القدمة ال تقسم مراحل She‏ 
والأدبيّة علماً بوجود الرابط الوثیق بين التجارب والعاناة وامواجس 
الورايي من جهة وبين الأفكار والثل والمعضلات والعتقدات 1 
دوستويفسكي في رواياته وأضفاها على شخصياته الروائيّة من جهة أ“ 
نكتنى بتنبيه القارىء الى فكرة تستحوذ على دوستويفسكى وتتغلغل في 
النفسي والروحي لشخصيّاته الروائية» وهي اعتقاده الراسخ بحاجة الإنسان 
والتوبة والتكفير» وقناعته بأن الأ والعذاب والعاناة تولف سبيل MLL‏ 
بالنقاد والباحثين الى اعتبار تلك الفكرة عثابة اللهاجس المسيطر على 
دوستو يفسكي وشخصياته الروائة» فارسیی بالتالي fles‏ الفهم A‏ لر 

ify‏ ناحية تسترعي انتباه القارىء ي رواية الحربمة والعقاب » مثلا 
تتجلّى براعة الروالي في تصوير الحياة الداخلية للمجرم» وي التركيز 
الجوانب السيكولوجية للجرعة» وعلى التناقضات التي تعصف بالذات 
وتشحل ای المتنامي حدوث شرخ أو انفصام وججه oe‏ النفس 
الشخص فیتجلی على شاكلة ازدواج re)‏ الشخصية. وقد أدت هذه ال 
تبلور المنظور النفسي 3 فهم dlel‏ دوستو يفسكي الأدييّة» وإلى وضع ۱ 
مصاف علماء النفس البشرية العظام. 

ولا ينتمي دوستويفسكي الى مناخ القرن التاسع عشر فحسب. 
معاصرينا من خلال أعاله الأدبيّة التي تطالعنا بمعزل عن أبعادها الزمنّة و 
فني مطلع شبابه ارتبط مع مجموعة من الثائرين السياسيين وأصحاب 
والتطلّعات الطوباويّة. وحين اكتشفت السلطات القيصريّة أمر هذه 
التامرية»» تعرض دوستو يفسكي للمحا كمة وصدر الحكم بإعدامه , تم ص 
القيصري بترحيله الى سيبيرياء حث أمضى خمس سنوات في الأشغال ال 
یأت العفو Sha‏ ال عام ۱۸۵۹. dy‏ أواخر أيام حياته يبدو أن ال القرّدي : 








في نفسه بعض الشيء ليفسح امحال أمام تراجع صوب النزعة احافظة. وللقارىء أن 
بحسم في هذه السألة من خلال مطالعته هذه الأعال الأدبيّة الرائعة. لكن المنحى 
القرّدي بظل طابعاً Ie‏ لشخصیّات الروائةء ولا مناص من اعتباره في فهم أبعاده. 

وما بجدر بقارىء دوستو يفسكي تذكره على الدوام هو أن هذا الروائي العظیم 

سر أعاق النفس البشريّة وأفلح في كشف التناقضات التي تعصف بنفوس البشر 
وتستحوذ على أرواحهم وشخصياتهم. فقد سبق نيتشه الى القول ان دوستو يفسكي 
هو «عالم النفس الأوحد الذي تعلمت منه شیا». وجاء الروائي الفساوي ستيفان 
تسفايغ ليؤكد «إن دوستويفسكي هو أول إنسان أعطانا فكرة عن الناس الذين هم 
نجن ...0. وي إحدى رسائله كتب فيودور دوستويفسكى يقول» في غمرة شعور 
بالاعتزاز و إحساس بالذنب واتهام الذات : «لقد تجاوزت الحدود ني كل شيء؛ في 
كل شيء» ! 

وبشیء من مشاعر التجاوز الروحى واللفسی الطمئن نزف هذه الأعال الأديية 
الكاملة الى القارىء العربي في ا ee‏ ونرى ان صدورهاء برغم 
الظروف الصعبة» قد جاء في الوقت الناسب واللحظة الحاسمة. 

يروت ۲۳ آذار (مارس) ۱۹۸۵ د. أسعد رژوق 


Converted by Tiff Com 

















Ni‏ العربي الأول 
SLED ۱‏ دوستو فسلى الأ ربت الكاملة 


بنشر أعمال دوستويفس كى الآدبية الکاملة . تفتئح دار الکاتب 
العربى عهدا جديدا فى تاريخ النشر GUL‏ العربية ٠‏ ان بين خالقى التراث 
الانسانی قمما يجب ان تنقل آثارها الى اللغة العربية كاملة ؛ وان تنقل 
نقلا بتصف بالامانه والدقة مثلما بتصف بنصاعة البيان ونقاء الاداء > 
لتجىء الترجمة صورة نمثل الاصسل تمثیلا صبادقا » ولتکون پذلك 
ترجمة أخبرة الیها برجم وعليها بعتمد » فلا حاجة بعد ذاك الى اعادة 
تر Lee‏ , كلها أو بعضها , مرة بعد مرة ء فى هذا القطر أو ذاك من 
اقطار الامة العربية ۰ واذا كانت الترجمة المثلى هى النی ندقل عن لغة 
الکانب راسا بغير وسیط من لغة آخری » فليس بين أصحاب الاقلام فى 
الوطن العربی الآن من يملك ناصية اللغة الروسية الى الحد الذی یکفل 
نقل عیون آثار الفكر الروسی من اللغة الروسية بلسان عربی مبین 4 
فکان لابد من لغة آخری يتم النقل عنها وسیطا بيئنا وبين تلك اللغة ۰ 
وکانت اللغة الفرنسسية هی ذلك الوسیط GU‏ اعتمده الترجم فى نقل 
أعمال دوستو يفسكى الأدبية التى نقدمها الآن ٠‏ ونحن لحسب مع ذلك أن 
الثرجمة العربية تملك من مزیتی كمال الأمالة وجمال البيان ما يجعلها 
خليقة بان تعد نهائية ,2 ونحسب ان الكاتب العربى GU‏ سیجیء فى 
المستقبل مؤهلا باتقان اللغتين الروسية والعربية لنقل امهات كثب الأدب 
الروسى سيشعر حين يضاهى بين هذه الترجمة وبين الاصل الروسى ۰ أنه 
ليس عليه أن يعيد الترجمة , وأنه لا يحتاج الى أكثر من تنقيحات يسيرة 
بجرى بها قلمه على كلمة هنا أو جملة هناك ٠‏ ذلك أن الترجة الى نقدمها 
الآن قد كان الوسيط بين صاحبها وبين الاصل الروسى ترجمات فرنسية 
اخثارها الكسندروف سواوفييف » وتمت مراجعنها على الأصل الروسى 
فى الطبعة الروسبية الى ظهرت سنة ۱۸۸۹ فى اثنی عشر ملدا » by‏ الطبعة 
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السوفياتية الق ظهرت بين 15557 و 1958 فى عشر ملدات , وتم ننقیحها 
وتصحیحها على ماتقتضیه الأمانة والدقة والمقدرة الق يتصف بها استاذ من 
كبار أساتذة الأدب الروسی فى العالم » مثل سولوفييف > الاستاذ بجامعة 
جنیف . متعاونا فى هذا العمل مع عالم من أبرز علماء GOV‏ والنقد هو 
جورج هالداس ٠‏ ولقد ظهرت الترجمة الفر دنسية فى ستة 
pte‏ مجلدا عن دار النشر الس ويسرية  (Rencontres)‏ « مص‌درة 
بنسذة عن حياة دوستو يفس كى اعتمدها hl‏ جم ولكنة لم يقتصصر 
عليها ولا تقيد بها كاملة » وكذلك فيما يتصل بالمقدمات التى تمهد لكل 
عمل من الأعمال فى صدر كل مجلد ٠‏ وقد رأى سولوفقييف ان پتقید 
بالطبعة السو فياتية التی صدرت فى عامى ۱۹۵۲ 5 ۱۹۵۸ فاقتصرت 
طبعته الفرنسية على « الاعمال الأدبية » , لذلك لم ينشى من « يوميات 
كاتب » » وهی مجموعة شتى من المقالات والكتابات » الا ما هو أدب » 
الا ما هو حكايات وأقاصيص , مثل «بوبوك» و «الفلاح ماری » وغيرهما » 
وكذلك لم بنشر « الد فاتر » التى تتضمن ما كان بخطه قلم دوستویفسکی 
اعدادا لکتابة آعماله الختلفة , ولا نشی رسائل دوسئویشسکی ۰ ولکن 
الجلد التاسع pte‏ من الطبعة العربية التی ستنشرها دار « الکانب 
العریی » تباعا ¢ سیشتمل على مختارات من رسائل دوستوشسکی » 
وانما حاء الحرص على نشر مختارات من هذه الرسائل » با لها من قيمة 


" أدبية اولا » ولانها تلقی اضواء على مؤلفات دوستویفسکی ثانبا » ولانها 


بعد هذا وذاك تسجل آطرافا من حياة دوستویفسکی الحافلة وترسم 
صورة لشخصيته الفنية » وترتبط بأعماله آنواعا من الارتباط على کل 
حال . 

وتتسلسل أعمال دوستويفسكى الأدبية فى محلدات هذه الطبعة 
العربية تسلسل ظهورها فى الزمان » الا فى مواضع قليلة من المجلدات 
الاولی » وذلك تغيير طفيف فى التسلسل الزمنی أملته ضرورة اخراج 
المجلدات فى حجوم متساوية ما أمكن التساوى ۰ غير أن تاريخ ظهور كل 
عمل من اعمال دوستويفسكى مذكور تحت كل عنوان . فبذلك cle‏ 
بتاح للقارىء أن يتتبع مراحل النمو والنضج فى شخصية دوستو يفسكى 


. ابثداء من أولى مبدعات شبابه « الفقراء » ( ١855‏ ) وانتهاء بروابته 


الكبرى الاخرة التى هی قمة التاحه عمقا وقوة وكمالا : ۲ الاخوة 
كارامازوف ) . 
دار الكائب العربى 





اة وس رض 


۱۸۸۱ ۱ 
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فیدور میخائیلوفنش دوستويفسكى بموسكو فى 
۰ تشرین الاول (اکتوبر) سنة ۱۸۲۱ ۰ ومات 
پسان بطرسبرج فى ۲۸ کانون Coley GL‏ 
"سنة ۱۸۸۱ ۰ ولعل الظروف الى رأى فیها النور 
۱ . جديرة Ob‏ تعد رمزا ۰ فلقد جاء الى هذا العالم فى 
مسکن صغير هستشفی مریم الذی كان آبوه يعمل فيه طبیبا » فكأن القدر قد 
آراد له منذ خطا فى الحياة أولى خطواته أن يكون مکانه بين الفقراء والرضی 











at 


۰ المستشفى الذی ولد فيه دوستویفسکی بموسكو 


والعذبین ۰ لقد فتح عينيه على عالم لا فرح فيه ولا بهجة ؛ فى جو غلوه رائحة 
الأدوية 0 بين آرجاء يسير فيها البشر عرجا أو كتعا أو عورا oe‏ أو برقدون 
على أسرة حجراتها البائسة مهزولين مصدورين ٠٠‏ وكانت أمه امرأة حزينة 
قلقة متطيرة نضنيها الهواجس ونرهقها فئول الوم ٠‏ وكان أبوه \s yal‏ 


۱۳ 








مستبدا طاغية جهم المزاج » شرس الطبع » قاسيا خاشنا » بخيلا شحيحا . 
يفرض سلطانه على من فى المنزل باللسان السليط والقول الهاجر والسباب 
الجارج والصياح الحانق » ولا ينى بتذمر من كثرة النفقات » مرددا على 
مسامع آفراد الاسرة أنهم أناس فقراء فعليهم أن یقتصدوا ماأمكن الاقتصاد. 





أبوه 


وكان على الصبى دوستويفسكى أن يخطو خطواته الاولى فى التعلم 
والدرس خاضعا لهذا الأب › قارئا عليه متعلما منه » فکان يكرهه فى سره» 
وكانت صرخات الأب الغاضب تلاحقه حتى فى أحلامه ۰ ولعل الصبى كان 
يتمنى لأبيه الموت فى قرارة نفسه على غير شعور ۰ ولكن الأب كان فى 
مقابل ذلك على جانب من ثقافة » فكان يحلو له أن يقرأ لأولاده صفحات 
من عيون الأدب » وكان يحب أن يقرأ لهم OUT‏ بوشكين خاصة ٠‏ واستطاع 
الاب wb‏ والاقتصاد أن يحقق حلما من أحلامه فاشتری Lest‏ بمقاطعة 
ولا » مساحتها خمسمائة هكتار وأقنانها ثمالون ۰ فكانت أيام الاجازات 
التى نقضيها الأسرة بالريف سعادة كبرى للأولاد ٠‏ هنالك انما تعلم فيديا 
( فيدور ) حب الفلاحیل والارض 6 وبقيت له من ذلك ذكرى مضيئة أودعها 
قصنه القصيرة « الفلاح مارای » ۰ وفی عام ۲ عهد الاب بفيدور وأخيه 
میشیل ( وهما آکبر آولاد الطبیب ) الى معلم فرنسی اسمه سوشار » ثم 


۱4 











عهد بهما بعد سنة من ذلك الى مدرسة داخلية يديرها رجل تشيكى اسمه 
Ole‏ » وهی مدرسة سودها جو عائلى » وتدرس فيها اللغات والآداب ‘ 
فكان شيلر ووالتر سكوت ودیکنز هم الكتاب الأثيرين على قلب فيديا 
خلال سنين » حتى لقد آخذ ينظم أبياتا من الشعر سرا فى. أثناء ذلك ٠‏ 





al 


فلما جاء الصيف من عام ۱۸۲۱ ۰ مرضت أم دوستویفسکی مرضا 
خطيرا فماتت بالسل فى السابع دالعشرین من شهر شباط ( فبراير ) 
سنة ۱۸۲۷ بعد مقتل الشاعر الكبير بوشكين بشهر واحد » فكان للحادئن 
آثر عمیق فى نفس الفتی دوستویفسکی الذی كان بحب امه حبا رقیقا 
حنونا ء وکان يعبد الشاعر العظیم عبادة ٠‏ 

كذلك نحطم العش العائیی بوفاة الأم » فانحدر الب الى هوة الیأس 
وأدمن على الشراب وأخذ يفكر فى نرك عمله , والاعتکاف بعیدا فى أرضه ۰ 
وما هى الا فترة قصبرة حتی آرسل ابنیه الى سان بطرسبرج ليلتحقا 
بمدرسة الهندسة الحربية » فاما فیدور فقد نجح فى امتحان القبول بعد 
الاستعداد له ستة آشهر » وأما میشیل فلم يفلح » بسبب سوء صحته › 
فمضى الى ريفيل بنتسب هنالك الى ملحق بتبع « مدرسة الهندسة » ٠‏ 

هذا هو الفتى دوستويفسكى الذى لا بتجاوز السادسة عشرة من 
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عمره يعيش اذن وحده فى مدرسة عسكرية داخلية تفرض عليه حياة 
قاسية لا بطیقها مزاحه الفنی » وتلزمه بدراسة صعبة لا Gas‏ وأذواقه 
الادبية ۰ 

ويجد الفتی فى دراسته ویکد » ولکن عالم الفتون يظل هو العالم 
الذی یخلو اليه سرا » وها هو ذا یکتب الى آخیه قائلا « الحياة هنا كريهة 
مقيتة ۰ لا جمال عندی الا نيما هو مبرأ من اسفاف الادة وسعادة الارض» 
وهو یقبل على القراءة شرها نهما » ويؤلف حلقة من الرفاق تمنی بالشعر 
والادب نقرأ شيار وهوفمان و بالزاك وجورج صاند وفكتور هو حو » وتدعقد 
آواصر صداقة بینه وبين جرپجورپوفتش الذی سیصبح LEW‏ شهرا بعد 
قلیل ۰ وننسا صداقة آخری dite‏ وبين موظف شاب اسمه ايفان 
شیدلوفسکی > وهو شاغر مشالى کان عاکفا على LL‏ تاريخ للکنيسة 
لقد کلب دوستو يفسكى بعد ذلك بقول « آن معرفتی بشیدلوفسکی هيأت 
J‏ ساعات اعدها من اجمل ساعات عمرى » ۰ 


وفی أثناء ذلك أحال الدکتور دوستویفسکی لفسه على التقاعد » 
ومضی بعتكف فى آرضه مع بنتيه الصغيرتين » ( احداهما فى الثامنة من 
عمزها والاخری فى الثانية ) » واستمر الارمل العتزل یدمن هنالك على 
الشراپ الى ان غدا من ذلك صاحب هواجس وهذیان » وکان بسیء معامدة 
أقنانه » فيثير حفائظهم ويخرجهم عن shi‏ ارهم ۶ فما انقضت ستتان حثی 
وجد قتيلا فى الحقول عام ۱۸۳۹ » قد أجهز عليه نفر من الفلاحين كان 
يهددهم بجلدهم بالسياط , وکتمت الفضيحة » فلم يعاقب الجناة ٠‏ 


فهذه Gat‏ مأساة أخرى هزت نفس الفتی هزا قويا » صحيح أنه كان 
لا بطيق اسراف deh‏ فى الشراب » وامعانه فى الفجور ء وكان بأخذ عليه 
خشونته وقسونه وحبرونه ۰ وكان يمقت فيه بخله وشحه خاصة » فما 
أكثر ما كان الفتى يحتاج الى قليل من الال بضن به عليه أبوه ويمنعه 
عنه ٠‏ صسحبح أن الفتى كان يحقد على أبيه لهذه الأسباب كلهاء وأن 
الرسائل التى کانا يتبادلانها كانت تفیض مرارة وعنفا » وأنه كان فى 
قرارة نفسه يكرهه حقا ؛ ولكن هذا بعينه هو ما هز نفس الشاب هزا قو با 
فلقد آحس Ge‏ قشل ابوه آنه كان مجرما فى حق dol‏ ألم يحمل له بغضا 
وسخيمة ؟ ألم بنمن له الوت ؟ انه بتحمل اذن تبعة مقئله ۰۰۰ اله هو 
الذى قتله » ولكن لا بيديه بل Gul‏ الفلاحين ٠‏ 
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قضى دوستويفسكى أربع سئين ونصفا فى « مدرسة الهندسة 3 
المهندسين فى دائرة الهندسة بالعاصمة ٠‏ 





مدرسة الهندسة 


وأصاب المهندس الشاب حظا من ثروة ء وکان صهره » زوج 
اخته الكبرى » الوصى على الأسرة » يمده بشیء من المال من حين الى حين » 
ولكن الضابط الشاب مبذر متلاف » وهو الى هذا يتعاطى القمار فیخسر 
مبالغ طائلة » وهو يستدين تارة » ويسرق ثارة آخری ۰ فما يشارف 
الشهر على نهايته الا ویکون خالى الوفاض لا يجد ما پتبلغ به من جوع › 
وهو بختلف الى السارح وحفلات الوسیقی ۰ بل هو پتردد على منازل 
مشدوهة قذرة بعقد فيها صلاث مح سكارى ضائعين , ولكن شغفه بالادب 
وانصرافه اليه يزدادان أثناء ذلك beg‏ بعد بوم ٠‏ حتى لقد کتب مسرحيتين 
لم تصلا الينا » منذ كان طاليا فى مدرسة الهندسة : « مارى ستيوارت » 
و « بوريس جودوئوف » , تقليدا ومحاكاة للكاتبين اللذين يؤثرهما على 

ثر الکتاب : شيلر وبوشكين ٠‏ 


۱۷ 





قلما هبط بالزاك سان بطر سيرج ٠‏ وکان دوستويفسكى بقدره 
كثيرا » آسرع يترجم کتابه « آوجینه جراندبه » ترجسة عجل ۰ اختصر 
الناشر ثلثها عدا ذلك » وكان دوستويفسكى يتمتى فى الوقت نفسه أن 
پنشر ترجمة كاملة لآثار شیللر ۰ 

ويضيق دوستويفسكى ذرعا بعمله ضابطا مهندسا » فيقرر عام 
۱۸۶ أن يستقيل رغم أنه مثقل بالديون ٠‏ وفى ذلك الأوان انما التقی 
برفيقه القديم جریجوریوفتش الذی كان قد بدأ حياته الادبية کانبا واقعیا 
ناجحا ٠‏ فاستاجر الصديقان منزلا أقاما فيه معا » وفى ذلك المنزل انما 
بدا دوستويفسكى يكتب روايته الارلی « الفقراء » » على غير علم من 
صديقه » يعمل ليل نهار بحماسة شديدة واندفاع عظيم » الى أن فرغ 
منها فى old‏ مساء من شهر أيار (مایو) ١848‏ ۰ فنادی صديقه وأطلعه 
على سره » وأخذ يقرأ له روايته ٠‏ ظل دوستويفسكى يقرأ فى نشوة 
تمازجها خشية » وظل جر بجوریوفتش یصفی فى اعجاب يبلغ حد الذهول, 
وفی حمیا لا تدانیها حمیا » الى أن فرغا من القراءة فى ساعة متأخر: من 
اللیل » فاستولى جريجوريوفتش على الخطوطة ۰ وحملها فى الغد الى 
نكراسوف › الشاعر الوطنی » الذى يتمتع بفكر عملى والذى كان قد آصبح 
مدير مجلة ٠‏ لبث جريجوريوفتئس الليل كله يقرأ الرواية على نكراسوف 
فلما انتهى الكاتيان من قراءتها فى نحو الساعة الرابعة من الفجر , كانا 
قد بلغا ذروة الحماسة ۰ فقاما يقرعان باب دوستويفسكى فى نلك الساعة 
ويوقظانه من نومه لیهنثاه ٠‏ كانت تلك اللحظة أجمل لحظة فى حياة 
دوستو يفسكى » لم تباسارح ذكراها خياله ۰ وبعد Sw‏ آیام ذهب 
دوستويفسكى الى الناقد الشهير بيلنسكى الذى كان قد تلقى المخطوطة 
من نکراسوف ء فما رأى بیلسکی الوّلف الشاب حتى هتف يقول له 
متحمسا : « أأنت تفهم أيها الشاب ماذا کتبت » ؟ كان بیلئسکی بری 
فى هذه الرواية Jat‏ محاولة في کتابة رواية احتماعية » محاولة لا بقدر 
عليها ولا ینجم فيها الا فئان , أى انسان لا يشعر بما سینشا عنها »› 
وپترتب عليها ٠‏ 


ومنذ للك اللحظة . وحتى قبل أن دشر الرواية 2» طار صبت 
دوستو يفسكى وذاعت شهرته » فالاوساط الادبية تبحث عنه وتسسعى 
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يحققه بهذه السرعة » ومن آيات الصداقة يغمره بها کباز الكتابء, 
ويظهرها له الارستقراطيون من ale‏ الادباء ورعاة الفنانین فى ذلك الزمان 
ونظهر الرواية أخيرا ٠‏ ويكون دوستويفسكى عندئذ قد فرغ من كتابة 
روايته الثانية « المثل » , فلا تصيب هذه الرواية الثانية ما أصابته الرواية 
الارلى من نجاح ٠‏ فيسارع يكتب أعمالا أخرى » ولكنه يسرف فى التعجلء 
فينشر «الجارة» وأقاسنيص أخرى تخيب ظن بيلنسكى وتخيب Gb‏ أنصار 
ظهور أدب « اجتماعى » يتجه الى الشسعب ديفيد المجتمع ٠‏ وأخذ الأدباء 
الذين احتفوا بدوستویفسکی أشد الاحتفاء فى « الصالونات » الادبية » 
أخذوا يتندرون عليه » ويسخرون من زهوه بنفسه » ويش حكون على 
خراقته » ويشمتون بسقوط موهبته بل ويهزءون بدمامة خلقه » لم يبرأ 
من هذا حتى نکراسوف وتورجينف » فها هما ينظمان قصيدة يهحوان فيها 
دوستويفسكى متفكهين مازئیل ٠‏ ويستبد الضسجر والسام واللل 
بدوستويفسكى » وتتکاش ديونه وتتراکم » ويتشرد متنقلا من مسكن الى 
مسكن ٠‏ ويبدل أصدقاءه واحدا بعد آخر › وتنتابه « أهوال غيبسية » 
ومخاوف غريبة » ويخشى أن يفقد صوابه وأن ينتهى الى الجنون ٠‏ وتأخذ 
نوبات الصرعة توافیه منذ ذلك این » وكان قد صار الى ALY‏ بتار 
صديقه بيلنسكى » فها هو ذا يحاول أن يسرى عن نفسه بالاختلاف الى 
اجتماعات « الجمعة » الثى كان ينظمها بتراشفسكى » الموظف الشاب 
بوزارة الخارجية » وهو رجل مثقف OW‏ بجمم اصدقاءه ليتحدثوا فى 
السياسة والاشتراكية وهم يحتسون الشاى ویدخنون الغليون » ويقرأون 
الى ذلك كتبا منعت الرقابة تداولها ٠‏ 

على هذا انقضت من حياة دوستوپفسکی سنة ۱۸۸ كلها ٠‏ وفى 


نلك الائناء نشب ثورة شباط ( فبراير ) فتقلب عرش الأورليك ان ,2 


ويترجع صداها قويا فى الانيا والنمسا والمجر » ويلقى باکونین خطبسا 
نارية فى المؤتمر السلافى بمدينة براغ » وتهب الجر فتنادی بالجمهورية 
فيقرر نيقولا الاول أن بندخل فى المجر دعما لعرش فرانسوا جوزيف »2 
الذى أخذ بتر نح واوشك أن بتداعى ۰ 

وهذا جاسوس يقال له آنتونيالى پشی بحلقة بتراشفسكى » واصفا 
أعضاءها بأنهم شيوعيون يحلمون باقامة مجتمع اشتراكى كالذى نادى به 
فوربيه « وبأنهم آناس مهووسون يهيئون لاضطرابات ومجس‌ازر ومذابح 
سياسية » وبانهم أقاموا حفلة عشاء تکریما للاشتراكى فوریبه قال فيها 


۱۹ 
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بتراشفسكى : « لقد حكمنا بالموت على المجتمع الحالى » قيجب علینا الآن أن 
ننفذ الحكم » ٠‏ فيقرر تیقولا الاول أن القضية خطيرة ويقول : « هب الامر 
كله لا يعدو أن يكون کلاما وثرثرة ٠»‏ فانه fa‏ جريمة لاتغتفر » ۰ فيجب 
أن تظل الامبراطورية الروسية صخرة لا تتزعزع » تتكسر عليها آمواج 

الثورة التی تهدر فى الغرب » ولا بد اذن من انزال العقسوبة فى هؤلاء ۱ 
المجانين الذین یتحدئون عن ثورة تقوم فى روسیا 


tenk 





دوستويفسكى فى السادسة والگرین من عمره 


فلما جاء فجر US‏ الثانی والعشرين من نیسان ( أبريل ) ۰۱۸۶٩‏ 
قرع باب منزل دوستويفسكى من جديد » ولكن القارع اليوم ليس رسولا 
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يحمل اليه نبوءة المجد والشهرة ۰ بل نفر من رجال الدرك يقودونه مكبلا 
بالاغلال الى قلعة بتروبافلوفس كايا ( القديس بطرس وبولس ) ۰ لقد 
اقتيد الى هذه القلعة UW‏ وأربعون شخصا وضعوا فى زنزانات منفردة٠‏ 
وانقضت على سجنهم هناك ثمانية أشهر قاسية » لم يسمح للسجناء خلالها 
بالقراءة والكتابة الا فى شهر تموز ( يوليو ) ٠‏ وعندئذ انما كتب 
دوستو يفسكى قصته المشرقة الوضاءة ( البطل الصغير ) ٠‏ ولم يمثل 
دوستویفسکی أمام الحکمة الا فى تشرین الاول (.أكتوس ) وكانت التهمة . 
الموجهة اليه أنه قرأ 'على جمهور من الناس الرسالة الحادة العنيفة التى 
وحهها بيلنس كى الى جوجول وفيها « يشتم الكنيسة الارئوذكسسية 6 
والسلطة العلیا » » وانه حضر قراءة « قصة جندی » » وهی قصة تدعو ال 
الثورة و تحض على العصیان والتمرد ٠‏ 





القلعة 


وفى ١5‏ تشرین الثانى ( نوفمبر ) أصدر « المجلس العام » حكمه 
بالاعدام على اثنين وعشرين شخصا » على رأسهم بتراشفسکی › وقرر 
الافراج عن الآخرين » ولكن الحكم يقترح تخفيف هذه العقوبة وابدالها 
بعقوبة الاشغال الشاقة » وقد وافق نيقولا الاول على هذا الاقتراح وعرض 
على الامبراطور أن تكون عقوبة دوستويفسكى ثمانية أعوام » فعدل 


۲١ 








الامبراطور الحكم بچعله «أريع سنين سجنا وأربع ستين جندية فى الجبهة» 
ولکن القرار ظل سرا مکتوما لم يذع فى الناس ولم يطلع عليه آحد ٠‏ فقد 
شاء أولو الامر أن یتسلوا بتمثيل مسرحية هزلية أبطالها بل قل ضحایاها 
هؤلاء الاشقياء الذين صدر الحكم باعدامهم ٠‏ 

السجناء لا يعرفون عن مصيرهم شيئا ٠‏ وهاهم اولاء يوقظون من 
نومهم فى صبح الثانى والعشرين من شهر كانون الأول ( ديسمبر ) 2 
فيقادون بعر باتالى ميدان سيمينوفسكايا » ويتلى عليهمهناك قرار المحكمة 
بانزال عقوبة الموت فيهم ٠‏ صعق دوستويفسكى ورفاقه لهذه العقوبة التى 
ليس لها ما يسوغها ٠‏ وقام الجلادون فشدوا BW‏ من المحكوم عليهم الى 
عمد أحكموا ربطهم بها « واصطفت أمامهم مفرزة من الجنود سددت بنادقها 
الى صدورهم وتأهبت لاطلاق النار ۰ وهنا يصل أحد الضباط مسرعا يتلو 
القرار الجديد : يبدل حکم الاعدام بحکم بالاشغال الشاقة « رحمة ورافة 
من صاحب UAL)‏ الامبراطور » ۰ لقد آراد نیقولا الأول أن يلقن الشبان 
الطائشين درسا لن پنسوه ۰ ولقد ظل دستویفسکی یذ کر تلك اللحظات 
الرهيبة فعلا طوال حياته » وقد استحضر صورتها وافاض فى الکلام علیها 
فى کتابه « الاحبل » ۰ 

فى ليلة عيد الیلاد من سنة ۱۸2۸ أرسل السجناء مكبلى الارجل 
بالأغلال الى سيبيريا على زلاقات » فوصلوا الى توبولسك بعد ثمانية عشر 
يوما من السفر فى جو بارد لا يطاق » وهناك قابلتهم نسوة «ديسمبريات, 
هن منفيات متطوعات بطلات ٠‏ فأعطين كل واحد منهم انجيلا وقليلا من 
المال ۰ 

ورحل دوستويفسكى الى أومسك یقفی فى معتقلها آریم سئين فى 
صحية مثات من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة » وجلهم من القتلة ( كان 
الحكم بالاعدام على جناة الق العام قد ألغى فى روسيا منذ سنة CAVES‏ 
nis‏ الاشغال شاقة حقا » فعلى المعتقلين أن ينقلوا حجارة » وان يسحقوا 
صخورا 2 وان يكنسوا ثلوجا » بينما كعوبهم ترسف فى الأغلال ٠‏ 

ودوستویفسکی يعمل مع العاملين لا يخلو الى نفسه ولا ینفرد dels‏ 
فلا يستطيع أن يقرأ أو أن يكتب الا اذا أصابه مرض فادخل الستشفی, 
وهو اذا قرأ أو كتب فعلى خفية وفى غفلة من الرقباء ٠‏ وقد أثرت فيه هذه 
السنون الأربع الرهيبة تأثيرا قويا بل بدلته تبديلا عميقا ء قال فى ذلك : 


۳۳ 








« العتقل قتل فى نفسى أشياء كثيرة » ولكنه فتح أشياء أخرى » ۰ فبعد ان 
كان اشتراكيا وبعد أن كان ملحدا 6 عاد مسيحيا مؤمنا » وفيلسوفا 
أخلاقيا » ينصرف باهتمامه الى مشكلة اریمس . والى El pall‏ بين ابر 
والشر فى كل نفس انسائية ٠‏ 

واطلق سراح دوستويفسكى فى اليوم الخامس عشر من شهر شباط 
( فبراير ) سنة ۱۸۵۶ ء وأرسل على مراحل مع آخرين من قدماء المحكوم 
عليهم بالاشغال الشاقة الى سيميبا لانفسك التى تبعد عن أومسك مسافة 
سبعمائة كيلو متر » ليصبح هنالك جنديا في لواء على الجبهة ٠‏ الرحلة 
lo‏ مرهقة 2 ولكن الاغلال قد سقطت ٠‏ فدوسثويفسكى يئنسم هواء 
الحرية بعض الشىء ویشعر بالسعادة ٠‏ وبعد سفر دام قرابة شهر ۰ يصل 
دوستویفسکی الى تلك المدينة الشرقية التى يدين أهلها بالاسلام ويتناثر 
فيها موظفون وجند من الروس هنا وهناك ۰ الخدمة العسكرية قاسية , 
ولكن دوستویفسکی لا يتذمر ولا پشکو , حتى لقد كتب الى أخيه یقول: 
« ذلك صليبى وقد استحققته » ۰ وأمكن بفضل بعض الشسفاعات فى 
أومسك أن يسمح له بالسکنی بالدينة خارج الثکنة ٠‏ فها هوذا يتمتع 
أخيرا بغرفة له » له وحده » فى کوخ بائس تقیم فيه أرملة أحد الجنود , 
ولكنه يستطيع فيه أن يخلو الى نفسه oly‏ يقرأ ويكتب على ما يشاء له 
هواه ۰ ان نفسه تفيض بالشاعر » وان رأسه يمتلىء بالشاریع ۰ وان به 
لظمأ محرقا الى القراءة ٠‏ 

هوذا يكتب الى أخيه قائلا : « ارسل الى مجلات ۰ ارسل الى كشب 
المؤرخين الكلاسيكيين ( فى ترجمة فرنسية ) » والاقتصاديين الجدد » 
وآباء الكئيسة wos‏ الكليسة » ٠‏ أرسل الى القرآن © وکتاب كنت ( نقد 
العقل المحض ) وأرسل الى کتپ هيجل حتما »> ولا سيما کتابه - تاريخ 
الفلسفة ‏ ان مستقبلى كله رهن بهذا » 0 ان دوستويفسس _كى يريد أن 
يتدارك الزمن الذی‌ضاع فى المعتقل » وان يملا لغرات ثقافته » ويريد أن 
يكتب أشياء جادة old‏ شاأن ۰ 

ولكنه پقول فى كثير من المرارة « آمل أن پسمح لى بالنشر بعد ست 
سنين » ٠‏ ولقد صدقت نبوءته : فما كان أصعب طريق العودة ال الادب 
على الجندى المسكين ٠‏ 

غير أن رسولا من السماء هبط على هذه المقاطعة النائية بعد ثمانية 


۳۳ 
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أشهر : انه اليارون GLY!‏ الكسندر فرانجل الذی وصل من العاصمة 
WU‏ عاما بمحكمة سيميبا لاتسك › وقد زاره ميشيل دوستويفسكى قبيل 
مغادرته العاصمة وحمله لاخيه رسائل وكتبا ۰ 

وكان البارون قد شهد « بمصادفة غريبة » المهزلة التى مثلت فى 
ميدان سيمينوقسكايا ؛ أعنى مهزله تنفيذ الحكم بالاعدام » وكان قد قرآ 
مؤلفات دستويفسكى » فكان لذلك يهتم بمصير الكاتب » فما ان وصل الى 
سيميبا لاتدسك حتى أرسل يستدعيه ٠‏ فلما قرأ دوستويفسكى رسائل 
أخيه انفجر باكيا » فاذا بالبارون يشاركه البكاء » وتعانق الرجلان وأصبح 
النائب العام والجانى المحكوم.عليه بالاشغال الشاقة صديقين حميمين ٠‏ 

وفعل فرانجل كل ما استطاع of‏ يفعله من أجل أن يحصل للکاتب 
على العفو كاملا , فقدمه الى الحاكم العسكرى بالنطقة » وأدخله صالونات 
أخرى » فسرعان ما تلقى الجندى البسيط رتبة صف ضابط » وأصسسبح 
يقضى وقته كله حرا طليقا عند فرانجل ٠‏ وفى الصيف من عام ۱۸۵۵ 
استأجر فرانجل منزلا ريفيا ذا حديقة على شاطىء ارلتش + فضی فيه 
الصديقان الصيف كله معا ٠‏ 





منزل فى سيميبالاتلسك اقام فيه دوستويفسكى سنة ]۱۸۵ 


۳۵ 





فى تلك الفترة اعتز. قلب دوستویفسکی بحبه الأول الكبير » وهو 
حب مرضى مفجع من نوع الب الذى تنحدثنا عنه رواياته ٠‏ لقد تعرف 
بماريا ایساییفا » وهی امرأة مثقفة أبوها دیمتری كونستان » مدير الجمارك 
فى استراخان ۰ كانت ماريا قد تزوحت معلما شابا اسمه | ces Laas‏ شاه 
سوء حظه أن یدمن على الشراب ۰ فما زال ينقل من مكان الى مكان حتی 
هبط تلك الدينة النائية التى فقد فيها وظيفته آخر الامر * 


وانعقدت أواصر الصداقة بين دستويفسكى وبين السكير السکین 
وامرآته الشقية التى شعر نحوها دوستويفسكى بشفقة كبيرة ۰ وهاهو ذا 
یکتب اليها WE‏ : « لقد سلخت خمس سئيل من حیاتی خارج المجتمع , 
وحيدا , ليس لی انسان أفتح له قلبى » الى أن استقبلتنی كأننى واحسد 
من أهلك ٠‏ انك امرأة رائعة ۰ ان لك نفسا فذة بين النفوسى ٠‏ انك طيبة 
كطفل ۰ لقد کنت لى آختا ٠‏ » ودام هذا الب الذی يشبه أن يكون حبا 
أخويا سنة بكاملها , ثم لم تلبث الشفقة أن استحالت الى هوى عارم جامح 
مستمیت ۰ واستطاع yen‏ أصدقاء ايساييف أن يحصلوا له على وظيفة 
صغيرة بمحكمة مدينة کوزنتسك التی تبعسد عن سیمیبالاتنسك مسافة 
سبعمائة كيلو متر ٠‏ فتمزق قلب دوستويفسكى للفراق تمزقا ٠‏ 

ومات ایساییف بعد قليل ٠‏ تارکا لأرملته طفلا فى السنة السابعة 
من عمره ٠‏ فأخذ دوستويفسكى وفرانجل يمدان الأرملة البائسة ببعض 
الال پرسلانه اليها من حين الى حين ۰ ثم عرض عليها دوستويفسكى أن 
يتزوجها » فوافقت ماريا رغم انها لا تشعر بالحب حقا نحو هذا الضابط 
الصغير ذى الوجه البائس الحزين ٠‏ 

ويترك البارون فرانجل سيبيريا الى العاصمة » ويبقى دوستويفسكى 
وحيدا مع حبه المرضى »› ويظل عشرة أشهر يكتب الى ماريا التى بقيت فى 
كوزنتسك رسائل نفيض حبا محموما ٠‏ وها هی ذى تحدثه فى ذات يوم 
عن معلم شاب اسمه فرجونوف قائلة انها هائمة بحبه ٠‏ فيضطرب 
دوستويفسكى آشد الاضطراب ۰ ويسافر الى كوزنتسك » ويلقى ماريا 
وغريمه الشاب فيجهش الثلائة باكين ۰ ولا يسع دوستويفسكى الا أن 
يذعنء ولكنه بريد أن يظل صديقا وفيا ( كبطل قصة «الليالى البيضا» ). 
وبقوم بمساع منأجل أن يحصل عل‌مساعدة لماريا » ومن أجل أن يدخل 
ابنها فى مدرسة داخلية ۰ بل ومن أجل أن يمد يد العون لغريمه ۰۰۰ 


۳۹ 





وفى WT‏ ذلك يرفع دوستویفسکی الى رتبة ملازم OU‏ فى ۲۰ تشرین 
الأول ( أكثوبر ) من سنة ٠۸١١‏ ۰ ويسترد حقوق النبالة » فيتغير بذلك 
وضعه ويتحسن مركزه » فيسافر مرة آخری الى کوزنتسك یعرض‌الزواج 
على ماریا من جدید , فتوافق ماريا » ویتم الزواج فعلا فى الیوم السادس 
من شباط ۱۸۵۷ بتلك الدينة ۰ 

› دوستویفسکی بنوبة صرعة فى طریق عودته مع زوجته‎ Chars 
۰ فیکون هذا خيبة له ولها معا‎ 





ماريا دیمترینا الزوجة الاولی 


هو ذا يعود الى سیمیب‌الاتنسك ضسابطا » دمتروجا ۰ ونهییء له 
زوجته شیا من رخاء العیش » فيأخذ یکتب فى ساعات فراغه , ولکنه لما 
بحصل على الاذن بنشر آعماله ٠‏ ویقوم آخوه میشیل بطبم قصته « البطل 


۳۷ 
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فى السجن عام 1853 ) » فاذا بالقصة المليحة العذية » دك 
دون ذكر اسم مؤلفهاء ترد الناس فى العاصمة الى ال 
تو وة ٠‏ وأظهرت مجلتان استعدادهما لنشر روايات 
فيشرع دوستويفسكى قلمه وسر يكتب روايتين هما « 

و «ستيبانشيكوفو وسكانهاء ٠‏ ويتلقى أثناء ذلك اذن الامبر 
على التقاعد والعودة الى روسيا » ولكن دون أن يكون له 





دوستويفسكى ۱۸۱۰ 


الص‌اصمتین ٠‏ فيترك دوستويفسكى فى شهر تموز ( يو 
سيبيريا مع زوجته وابن زوجته » ويعود الى روسيا » الى آور 
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سنين قضاها فى السجن فالعتقل فال جندية بلنفى ۰ ويقال ان فرجونوف 
عشيق زوجته 2 قد تبعهما فى عربة أخرى ۰۰ ويختار دوستويفسكى 
لاقامته مدينة تفير الواقعة على الخط الحديدى بين بطرسبرج وموسکو , 
فلا پشعر بالارتياح »> رغم أن حاكم المقاطعة نفسه الكونت بارانوف ؛ قد 
أحسن استقباله واحتفی به ودعاه الى صالونه + وينصحه الکونت بارانوف 
والبارون فرانجل الذی زار تفر بأن يرسل الى الامبراطور الکسندر التانی 
التماس عفو , فیفعل دوستویفسکی ذلك › ویتلقی فى شهر تشرین الثانی 
( نوفمبر ) ۱۸۵۹ الاذن له بدخول العاصمة وبنشر مولفاته » فیخف الى 
بطرسبرج حيث يستقبله فى محطة القطار أخواه ٠‏ وهنا تيدأ مرحلة 
جديدة من مراحل حياته ٠‏ 

ان روسيا OV‏ فى VE‏ فوران وغليان ۰ الحكومة تعد قانون AD‏ 
القنانة من نسنم الكسندر الثانى العرش ۰ وهی تهبیء كذلك اصلاحات 
آخری كثيرة ۰ والناس يتناقشون فى آمر هذه الاصلاحات فیهاجمونها : 
الثوریون » وهم لا يزالون قلة » بربدون محسو الاضی بأسره » والطبقة 
النبيلة نستاء وتستنکر أن يتم أى تنازل فى طریق اللبرالية ۰ والرقابة 
قد آلغیت أو کادت ۰ وعدد کبر من الصحف والجلات بصدر ویناقش 
شئون السياسة ۰ فیقرر دوستویفسکی الذی يحس انه مؤهل للكتابة 
الصحفية أن ينشىء مع أخيه میشیل مجلة جديدة پتول آخوه ادارتها ٠‏ 
ويظهر العسدد الأول من المجلة « الزمان » فى كانون الشانی ( ینابر ) 
۱ ی قبل اعلان تحرير الأقئان بشهر واحد قاما ۰ ان دوستويفسكى 
هو المدير الأدبى والسیاسی للمجلة ٠‏ انه یعتنق مذهبا لبراليا وسطا بين 
أنصار الغرب ودعاة السلافية ٠‏ وها هو ذا يحدد هذا الموقف بقوله : 
« ان واجبنا أن نخلق لأنفسنا صورة جديدة للحياة , صورة خاصة بدا , 
صورة هی لنا نحن , مستمدة من أرضنا » نابعة من روحنا » ممتوحة من 
تقاليدنا الشعبية ٠‏ » واستطاع دوستويفسكى أن يحظى بمعاونة تورجنیف 
ونکراسوف ونيقولا ستراخوف والناقد آبولون جريحورييف ۰ وفى هذه 
المحلة الما نش دوستویفسکی کتابه « مذلون مهانون » » الذی کثبه 
متعجلا » ولم يكد ينهيه تماما والحق يقال ۰ وقد آقبل الناس على قراءة 
الکتاب بنهم شديد , ولكن بعض النقاد وجهوا اليه لقدا قاسيا ۰ وفى 
التصف الثاني من سئة ۱۸۲۱ ۰ نشرت المجلة نفسها کتاب « ذکریات من 
منزل الموثى » ٠‏ فنال الكتاب نجاحا كبيرا ٠‏ ان اللوحة الصادقة الثى 


۳۹ 





بررسمها الكتاب للمعتقل قد هزت ضماثر جميع القراء » حتى الذين ینتمون 
منهم إلى الطبقات العلیا » فکان له صدی كبير , وكان لهذا الصدی فضل 
فى سن قانون الاصلاح القضائی الذی صدر سنة NAVE‏ ۰ 

ويصبح دوستویفسکی الذی كان سجينا سياسيا » آکثر آدباء زمانه 
حظوة بتاييد التقاد من آقصی اليمين الى آقصی الیسار , وأكثرهم حظوة حتی 
بين الشبيبة الثورية التی تزداد حماستها يوما بعد يوم ۰ وتسری فى 
الناس منشورات سرية تمجد قيام «جهورية اجتماعية دیمقراطیة روسية»» 
وتدعو الى « اغراق الشوارخ بدماء الأوغاد » ولکن دوستویفسعی يستاء 
من هذا « التطرف » ولا پشارك هوّلاء « الحمومن » آراءهم , حتی لیتصور 
انهم قد طاف برءوسهم مس من « الجن » ۰ ويرهقه العمل الضخم GU)‏ 
پقوم به کاتبا ومحررا » فتزداد نوبات de pall‏ النی تنتابه من حين الى حيل٠‏ 

فیقرر أن يترك روسیا زمنا لرتاح ویستجم فى الخارج ۰ فیفادر 
سان بطرسبرج فى حزيران ( پونية ) ۱۸۹۱۲ ۰ ولكن. آوربا الغربية التی 
براها عندئذ لاول spe‏ تخیب ظنه ونبدد آحلامه , فلا بقیم فى باریس 
ولندن الا فترة قصيرة » يسرع بعدها عائدا الى المانيا » ثم یصل الى جنیف 
حيث يجد صديقه ستراخوف » فيذهب الصديقان معا الى ایطالیا » 
فيمكثان فيها وقنا قصيرا يعود بعده دوستويفسكى الى روسيا ٠‏ 

هذه الرحلة التى قام بها دوسنویفسکی الى Lost‏ ودامت شهرين 
قد أمدت الكاتب بمادة كثابه « مذكرات شتاء عن مشاعر صیف » الذى 
نشره فى مجلته ٠‏ ان الكتاب نقد حاد لعيوب الحضارة , حتى لقد أصبح 
دوستويفسكى لا يحب سان بطرسبرج » وها هو ذا يصف باریس بأنها 
« مدينة لعيسة تعاسة رهيبة » لا يفكر سكانها البورجوازيون الا بالمال »2 
وهو يحمل من لندن شعور الاشمئزاز فيقول عن « فوضاها انها النظام 
البورجوازى فى ذروته » » ولا يرى فيها الا مات من البغايا فى حى 
بيكاديلل » والا السكان الذين يشبهون أن یکونوا عراة فى هوايتشابل › 
اله بتصور أن أوربا الغربية قد وصلت بماديتها الى حافة المنحدر » وآنها 
بنسيانها الله ماضية الى الأفول ۰ فليس على روسيا المسيحية أن تتوقع من 
أوربا الغربية أى خير وعليها أن تتبع طريقها الخاص بها ٠‏ ويشتد ابمان 
دوستويفسكى بالارض وتقوى الآمال النی يعقدها على الفلاح » فيستحيل 
هذا كله الى مزيد من الحرارة فى الدعوة الى السسلافية ٠‏ ويمضى 
دوستو يفسكى يعبر عن آرائه هذه فى ddl‏ بحماسة قوية وعنف شديد ٠‏ 
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ولكن ما تلبث أن تنزل بالجلة مصيبة » فان الثورة البولونية التى شبت 
سنة VAW‏ قد حضت ستراخوف على أن ينشر فى المجلة مقالا بعنوان 
« القضية المحتومة » يعرض فيه المطالب البولونية عرضا محايدا > مع 
نظاهره برفضها والرد عليها , فيصدر وزس الداخلية قرارا بوقف المجلة 
عن الصدور « لقيامها بحملات تناقض أهداف الحكومة » ٠‏ فكان هذا القرار 
ضربة خطيرة للاخوین ذوستويفسكى ‏ ضربة آدبية ومالية فى آن واخد ۰ 





وكانت slo‏ دوستويفسكى العاطفية تمر فى ذلك الوقت نفسه 
بمنعطف جديد ٠‏ ان زوجته تمعن فى المرض يوما بعد يوم » وان عصبيتها 
الهستيرية تتفاقم مزيدا من التفاقم » ونظهر فى حياة الكاتب أثناء ذلك 


طالبة شابة اسمها باولين سوسلوفا » فتاة تنتمی الى الجيل الجديد وتشبه 


۳۱ 





أن تكون بشخصيتها بطلة رواية من الروايات ۰ هی ابنة رجل غنى صاحب 
مصنم (وكان فى الماضى قنا من آقنان آسرة تحمل لقب الكو نت شبريمتييف) 
صبية بارعة الجمال » متسلطة الطبع » شديدة الحماسة » قوية الاندفاع , 
ملحدة تعتنق الذهب الفوضوى , والعقيدة العدمية 2 وتدعو الى الب الجر 
الذى لا تقيده قيود . تتوله بدوستویفسکی. کانبا شهيرا وثوريا قديما » 
وتصارحه بحبها فى رسالة مشبوبة » وتصبح من أعوانه فى المجلة لأنها 
تكتب قصصا ۰ ولكن كان من الطبيعى ألا يعمر حب كهذا الب بين رجل 
قی الاردعين أهرمته المحن وأضناه المرض > ودين فتاة فى فضارة الصا 
تفیض نشاطا وحركة وتتقد اقبالا على الحياة ۰ ان الطيعين مختلفان اختلافا 
شدیدا ۰ ومع ذلك یقرر دوستویفسکی وباولين أن بسافرا معا الى الخارج 
فى صیف عام ۱۸۹۳ ۰ ولکن تصفية شئون الجلة تمنع دوستویفسکی من 
السفر فورا » فینفد صبر الفتاة » فتسافر وحدها الى باريس » فتمکث 
فيها خمسة أسابيع ٠‏ ويغادر دوستويفسكى روسيا أخيرا , ولکنه لخلو 
جيبه من الال یفکر فى أن يجنى ثروة من القمار » فيتلبث في فسبادن » 
فيكسب مبلغا ضخما بالمقامرة على الروليت » ثم يخسر نصف المبلغ فى 
الغداة » ويصل بعد ذلك باریس › ولكن « بعد فوات الأوان » كما صرحت 
له بذلك باولين فور التقائه بها , فان الفتاة الجميلة كانت قد أصبحت 
خليلة طالب اسبانى غنی » ويعجز دوستويفسكى عن قطع صلته بها , 
ویعرض علیها أن يمحضها « Le‏ آخویا » ( وذلك دور سيق أن قام به › 
وكثيرا ما وصفه فى كتبه ) ۰ ولكن الاسبانی ما يلبث أن يهجر Sah‏ . 
فشرضى باولين AS oe utc‏ صعقها الحزن والالم أن تسافر مع دوستو بفسکی 
الى ايطاليا Leos diy ٠‏ هذه الرحلة الى بادن بادن ( حيث پندفع 
دوستویفسکی الى المقامرة بالروليت من جديد ) ثم الى جنيف » فروما › 
فنابول » وندوم هذه الرحلة سسشة آساییم . تمثل باولين أثناءهها دور 
« المرأة الجهنمية » » فهى تعذب صديقها بحعله دائما على مسافة منها » وفى 
غضون هذه الرحلة الما تصور دوستو بفسکی dbs‏ قصته م القامر « النى 
تحتل فيها باولين الدور الاول ۰ 

واستحال حب الخليلين الى كره شيئا بعد شىء 2 فليس Sao,‏ 
أحدهما صاحبه » فيعود دوستويفسكى الى بطرسبرج فيجد امرأته قد 
تفاقم مرضها , واشندت غيرتها , واحند هيجانها , فيرسلها الى موسكو 
حيث الناخ أصح وأسلم » ويبقى هو وحيدا فى بطرسبرج ٠‏ ویحصل 
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, ذلك على الاذن باصدار مجلة جديدة يسميها «العصر»‎ att میشیل‎ ae 
بالظهور منذ مطلع سنه ۱۸۱۶ »2 فینشر فيها دوستو يفسكى أثرا‎ 14d 





الاخران میشیل و فیدور دوستويفسكى مديرا مجلتى «الزمان» و «العصر» 
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رائعا بعنوان « فى قبوى » ۰ پنجاهله النقاد فلا يتحدثون عنه ولا يشيرون 
البه ۰ ونتكاثر عليه المصائب فترهقه من أمره عسرا » فالمجلة تسين متعثرة » 
وآخوه ميشيل مريض clink‏ یدمن على الشراب مزیدا من الادمان , وماريا 
ديمتريفتا تحتضر بموسكو فى ۱۵ نیسان ( ابريل ) من سنة ۱۸۹۶ » 
فیسهر دوستو يفسكى على سريرها وقد طفحت نفسه ندامة وحسرة وعداب 
ضمير ۰ وتموت زوجته ماريا , فما هی الا أشهر UW‏ حتى يصاب آخوه 
الحبيب بمرض فى الكبد يودى بحياته هو أيضا ء فيقيع الكاتب وحيدا 
« فى الصقيع والفراغ » على حد تعبيره ۰ ١‏ 

وقد آورثه آخوه نركة شاقة : فالمجلة التي كان على دوستو بفسکی 
أن SUSY Ley ype‏ قرشا واحدا 2 وهی الى ذلك مدينة بخمسة وعشرين 
ألف روبل » والمال الذى جبى اشتراكات فى المجلة قد أنفق , ولابد من 
ثمانية عشر آلف روبل لطبع الأعداد الستة الأخرى الموعودة الى ختام 
الا 

وباندفاعة نبيلة كريمة هوجاء يتعهد دوستویفسکی بسداد دیون 
أخيه كلها , عدا كفالته امرآته وأولاده » فكان لاینی يركض هنا وهناك من 
أجل أن يقترض مايستطيع اقتراضة من الال » من أجل أن يواصل اصدار 
المجلة التى كان يصحح تجارب طيعها بنفسه ويكتب لها المقالات ویژلف 
لها القصص , عاملا طول الليل على عادته ٠‏ 

ولكن عدد الشترکیل فى المجلة ماينفك فى تناقص ۰ فیضطر . 
دوستویفسکی الى وقف صدورها فى شهر حزيران ( يونيه ) من عام 
٥‏ , وفی تلك اللحظة طهر له ناشر محتال شره الى الربح يعرف 
اصطياد الفرص »2 ويعرف من أين نؤكل الکتف ( هو ستیلوفسکی ) 
فيعرض على الکاتب أن يشترى منه بمبلغ تافه هو UW‏ آلاف روبل حق 
طبع جيع مؤلفاته السابقة » فى UW‏ مجلدات ۰ بالاضافة الى رواية جديدة 
لم يسبق نشرها › فاذا لم يقدم الكاتب مخطوطة الرواية الجديدة فى أول 
تشرين الثانی ( نوفمبر ) من سنة ١837‏ فقد دوستویفسکی جميع حقوقه 
عن كتبه ججيعها , ما صدر منها وما لم بصدر , قتصبح ملكا للناشر وحده 
لا شريك له فيها ٠‏ 

لقد وقع دوستويفسكى هذا العقد فى شهر تموز ( يوليو ) مسنة 
۵ ؛ ومن أجل أن نقدر الغبن الذی أوقعه حمذا الناشر المحتال فى 


۳۶ 





دوستویفسکی يجب أن نتذكر أن تورجئيف كان يتقاضي فى ذلك الوقت 
خمسمائة روبل عن الملزمة الواحدة أى سبعة آلاف وخمسيائة روبل عن 
رواية واحدة مؤلفة من ۲2۰ صفحةء قبیض دوستويفسكى الآلاف الثلاثة , 
فسدد ما استطاع أن پسدده من دیون ملحة , ثم سافر الى فسبادن يجرب 
حظه مرة أخرى فى القمار » ولكنه لا يفوز pe‏ سار , واضطر أن یقترض 
بعض‌الال من تورجنيف ٠وتصل‏ باولين من باریس » ولكن مواردها كانت 
قد نفدت هی أيضا ۰ ويرفض صاحب الفندق الالمانى أن يقدم الى 
دوستو يفسكى أى طعام ‘ فيظل دوستو يفسكي أياما یتبلغ بالشای وحدو ۰ 
ففى هذه الفترة من البؤس والجوع انما تصور دوستويفسكى فكرة روايته 
0 الجردمة والعقاب » » ونخيل شخصية الطالب الفقير الذى رر أن يقتلن 
مرابية عجوزا فى سبيل أن يسعد أسرته ٠‏ ويعرض دوستويفسكى على 
ميشيل كاتكوف » وهو محرر من sles‏ السلافية » أن يبيعه روايته هذه 
متى فرغ من كتابتها » ويسأله أن يعطيه سلفة على ثمنها ٠‏ ويتاح له أخيرا 
أن بعود الى سان بطرسبرج فى تشرين الأول ( أكتوبر ) ۱۸7۵ , بفضل 
معونة يسعفه بها صديقهالقدنم فرانجل۰فما ان يصل الى سان بطرسبرج 
حتى تلاحقه الأعمال ويطارده الدائنون وتلازمه نوبات الصرعة من جديد ٠‏ 
ومع ذلك يتقدم فى كتابة روايته » وتظهر الرواية تباعا فى مجلة « الرسول 
الروسى » بموسكو » من شهر كانون الثانی ( ینایر ) الى شهر كانون 
الأول ( ديسمبر ) ۱۸١١‏ ,2 فتحظى هله الرواية الكبيرة الأولى من 
» الروايات الملأسى « بنجاح wT‏ جدا » Slog‏ علیها آجرا مقداره أربعة 
آلاف روبل سبق انفاقها لانه تقاضاها سلفا ٠‏ 

وكان عليه فى أثناء ذلك أن يسلم ستیلوفسکی الرواية الجسديدة 
الوعودة ٠‏ ولكن آول تشرين الأول ( أكتوبر ) یوافی ولا یکتب منها 
دوستویفسکی سطرا واحدا ٠‏ ويحدثه صديقه ميلوكوف عن مختزلين 
بدءوا يظهرون فى روسيا » ثم بعش له فى مدرسة أولين على فتاة تجيد 
الاختزال اسمها آنا سنيتكينا ,.فيرسلها اليه فى الرابع من تشرین الأول؛ 
انها فتاة متواضعة فى العشرين من عمرها , آبوها تاجر روس وأمها امرأة 
سويدية ٠‏ نمتاز بالتعقل والروية والاجتهاد والروح العملية » وتختلف 
عن باولين الطائشة اختلاف النقيض عن نقیضه ۰ آخذ دوستویفسکی يمل 
علیها روايته « القامر » ۰ فما انقضت خمسة وعشرون بوما الا و کانت 
الرواية قد تمت › فیمضی دوستویفسکی فى آول تشرین الثانی (نوفمبر) 
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يحمل الى ستیلوفسکی الكتاب الموعود » ولکن الناشر الماكر كان قد سافرء 
ورفض مدير مكتبه أن يستلم الخطوطة ۰ فأوحت آنا الى دوستويفسكى 
عندئذ بفكرة موفقة 2 هی أن يذهب الى دائرة الشرطة: فيودعها المخطوظة 
لقاء ايصال ؤفقا للأصول ۰ وبذلك أحبطت حيلة الناشر الحتال , وتنفس 
دوستويفسكى الصعداء ٠‏ 1 





آنا » الزوجة الثالية 


ورجا دوستویفسکی الفتاة أن تعود اليه للعمل فى الفصل الأخير 
من روايته « الجريمة والعقاب » ٠‏ فلما وصلت اليه أخذ بقص عليها قصة 
رسام فى مثل سنه » يعيش وحيدا مبدد الاحلام مشرد العواطف » ثم يلتقى 
عرضا بفتاة ذكية حساسة يخفق لها قلبه 2 وتنتعش بصحبتها روحه ۰ 
وأضاف دوستويفسكى يقول UY‏ : « تصوری أن هذا الرسام هو آنا » 
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وضعى نفسك فى موضع الفتاة » وتخیل آننی صارحتك بحبى » ورغبت 
اليك أن تقبلینی زوجا فماذا تقولین ۶ » ۰ 





a 
ا‎ 


فى جنيف : هنا اقام دوستو Sands‏ سنة NAVA‏ 
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فاجابت skal‏ بقولها : « آقول اننى أحبك وائنى ساظل أحبك مدى 
الحياة « ۰ ويتم الزواج بعد UW‏ أشهر Mad‏ , فیکون لدوستويفسكى 
GIL‏ عهد جديد ترفرف عليه السعادة الزوجية , بعد الانواء العاصفة 
والتقلبات المروعة التى تعرض لها ٠‏ 





فى درسدن : هنا عكف على كتابة روايته « ألجن » سنة ۱۸۷۰ 


ولا يبقى عليه الا أن يتغلب على مصاعب الحياة » وعلى عداوة آسرته 
الكبيرة العدد » ولا سيما عدواة ابن زوجته الأولى بول ایساییف » الفتى 
السافه الذى كان یعیش عالة عليه ٠‏ ولثن حاولت زوجته الثانية > 
المقتصدة » المحتهدة , الفاضلة ء OF‏ تسوى المصاعب وان تذللها , فلقد 


۰ 
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كانت تلك المصاعب أشد من أن يمكن تذليلها poles ٠‏ آولاء الدائنون 
يهددون دوستويفسكى ۰ حتى لیخشی دوستويفسكى آن يودع السجن 
بسبب الديون , فترهن آنا جهاز عرسها كله وآثاث منزلها كله » ويسافر 
الزوجان الى الخارج فى شهر نيسان ( ابريل ) ۱۸۷ ۰ فرارا من ملاحقة 
الدائئين ٠‏ 

و تدوم الرحلة أكثر من آربع سنیل ٠‏ لقد ذهب الزوجان أولا الى 
درسدن ثم الى فسپادن حیث بحاول دوستویفسکی أن يربح بالقمار عل 
الرولیت مع عمله فى کتابة روايته الجديدة « الاهبل » ۰ لقد استبدت به 
حمی القمار فهو یجازف بکل شىء فيربع حینا ولکنه بخسر آکثر الاحیان , 
فیعیش الزوجان من ذلك the‏ مضطربة » يبيعان معاطفهما » ویرهنان حتی 
خانمی خطبتهما » ویلتمسان السلف بعد السلف من کاتکوف ۰ ویقضی 
الزوجان بضعة آشهر من الشستاء فى جنیف ۰ وتعاود دوستویفیسکی 
حالات المزاج القاتم والکابة الحزينة » ويقامر على الرولیت فى ساكس 
ليبان » فيبوء بمزيد من الخحسار ۰ وتولد له فى جنيف ابنته سونيا النی 
يخطفها الموت بعد بضعة آشهر ۰ فيحزن دوستويفسكى لوتها حزنا شديدا 
بهدم قلبه تهديما » وبعد اقامة شهر فى فیفی يسافر الزوجان الى ايطاليا » 
ويستقران فى فلورنسه , فيقضيان فيها سنة كاملها ٠‏ فتهداً هنالك 
حياتهما بعض الهدوء » ويفرغ دوستويفسكى منكتابة روايته « الأعبل » 
وتنشر الرواية بموسكو سسنة ١838‏ ۰ وفی خريف VATA‏ بسود 
دوستويفسكى وزوجته الى درسدن حيث تولد لهما ابنة ثانية يسميانها 
ليوبا ( المحبوبة ) وهی التى ستسرد فى المستقبل قصة حياة أبيها الشهير 
سردا غير صحیح ولا دقيق ۰ 

ويمغى دوستويفسكى يعمل فى كتابة روايته « الزوج الابدى » » 
فسرعان ما پنجزها وپنشرها ؛ ثم-سرعان مايشرع فى کتابة. رواية جديدة : 
« الجن » ۰ لقد أوحى اليه بموضوع هذه الرواية أخو آنا الطالب بموسكو, 
الذى جاء بلحق Sek ste pl‏ وزوجته فى درسدن AST‏ عطلة الصيف» 
فقص علیهما قصة مقتل رفيق له على يد المنظمة السرية التى يتزعمها 
تتشاییف > أحد sles‏ النظرية العدمية ٠‏ ویقضی دوستویفسکی سنة ۱۸۷۰ 
كلها عاكفا على العمل فى كتابة روايته ٠‏ ويجرب حظه مرة آخری فى 
الروليت » لكنه وقد باء بالحسران من جديد , يحلف ألا يقامر بعد ذلك 
أبدا » ويبر هذه المرة بعهده , ولا يحلث بيمينه , ولا يقارب القمار قط ٠‏ 
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ولا تعود آسرة دوستويفسكى من درسدن الى بطرسبرج الا فى شهر 
تموز ( پوليو ) ۰۱۸۷۱ وهناك تمسك آنا بيديها ادارة مصالح زوجها , 
فد ۱ المساومة مع الداثئين 2 وتهيىء طبعات مستقله لرواینی «الاهيل» 
و « الجن » ۰ وتواصل العمل مع زوجها فى تاليف روایاته الجديدة : هو 





٤١ 


Converted by Tiff Com 





يمل وهی نکتپ اختزالا ۰ ويصيح دوستويفسكى محرر مجلة « المواطن » 
التى يصدرها الأمير مشترسكى الصحفی المحافظ وفى هذه المجلة الما فتح 
دوستو يفسكى زاوية Lol ned‏ « يوميات كاتب » فنالت الزاوية نحاحا 
كبيرا » من حیث هی حدیث يقوم بين كانب كبير وبين قرائه ٠‏ وفى أثناء 
ذلك يعرض عليه صديقه القديم نکراسوف أن يؤلف رواية لجلة « حوليات 
الوطن » فيكتب دوستویفسکی رواية « المراهق » التی تحکی قصة شاب 
استبدت به فكرة ثابته وحاصره هوی قوی هو أن يغتنى نشدانا للقوة » 
حتى اذا انقطع دوستویفسکی عن ادارة مجلة المواطن مضی الى مدينة صغيرة 
Vale‏ هی ستراياروسا ۰ بقضی فيها سنتيل كاملتين » ولا بغیب عنها الى 
العاصمة الا نادرا ٠‏ ولكنه بعود بعد ذلك الى العاصمة Tad‏ فى كانون 
الشانی ( plo‏ ) ۱۸۷۱۷ اصدار محلثه هو « يوميات کاتب » 2 وهی 





غرفة دوسئو یفسکی سترايا روسا ( متحف دوستو يفسكى بموسكو ) 
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olay‏ شخصية بأوسع معانى الكلمة » «عرض لكل ماانصب عليه اهتما مى 
شخصيا , ولكل ما عنانی أكثر مما عداه » » على حد تعبير دوستو يفسكى ٠‏ 
لقد حظيت « اليوميات » بنجاح لم يكن فى الحسبان , فالكاتب يتلقى سيلا 
من الرسائل يحاول أن يجيب عليها ٠‏ وهو يعنى فى هذه الجلة ببعض 
قضایا الاجرام ( انه.ما یزال يميل الى دراسة الجريمة ودوافعها ) , ولکنه 
پکتب فى هذه الیومیات أيضا مقالات سياسية حماسية BT‏ ينادى 
فيها بضرورة تدخل روسیا من أجل تحرير سلافیی البلقان من ربقة 
الاحتلال الترکی ۰ وفی تلك القالات انما يعبر دوستویفسکی عن آرائه 
الداعية الى السلافية ویعرب عن رأيه فى أن القسطنطينية يجب أن تنتمی 
الى روسيا عاصمة الارثوذكسية ۰ وتشب الحرب أخرا فى ۱۷ يسان 
( ابريل ) ۱۸۷۷ ويقوم دوستويفسكى فى شهر تموز ( يوليو ) برحلة ال 
الأراضى التى كان يملكها دوروفوبى ۰ فيتحدث هنالك مع الفلاحين الذين 





دوستو يفسكى ۱۸۷۹ 
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هم فى سنه والذین يتذكرون طفولته ویتذکرون مقتل آبیه » ديجرى مح 
هؤلاء الفلاحين أحاديث مدارها على الحرب ,2 فیسره أن يدرك أن الشعب 
مستعد لبذل التضحيات فى سبيل « القضية القدسة » ٠‏ 

ويصاب صديقه'القديم الشاعر تکراسوی بمرض خطير. یودی بحيانه 
فيلقى دوستويفسكى على قبره خطابا آلیما » يبكى فيه « القلب الجريح ال 
الأبد , القلب الذى ظل جرحه ينبوع شعره كله » ومصدر حبه لكل من 
ity‏ من الاضطهاد والعذاب » ۰۰۰ ثلك كلمات يكن أن تصدق على 
دوستو يفسكى نفسه ٠‏ 

وفى أثناء ذلك يشترى دوستو يفسكى: فى ستارايا روساء بمبلغ 
زهيد , المنزل الصغير الذى سبق أن آقام فيه » فیصبح هذا الطر بد 
الأبدى , هذا المتشرد الأبدى , هذا المستأجر الأبدى » يصبح مالكا ٠‏ فهو 
يملك لأسرته منزلا تحیط به حديقة ٠‏ 

وفى عشية عيد الميلاد سنة ۱۸۷۷ يسجل دوستویفسکی فى دفتره 
هذه الأسطر : (مفكرة ٠٠‏ للعمر كله ۱ - کتابة « کاندید » روسی ,2 
؟" ‏ کثابة كتاب عن يسوع المسيح ۰ ۲ - كتاب مذكرات ۰ 5 - نظم 
قصيدة ٠‏ کل ذلك عدا انجاز الرواية الأخرة » وطبح « الیومیات » وهذا 
يقتضى عشر سنوات من العمل فى آقل تقدیر » وعمری الآن 5ه عاما ) ٠‏ 

ولکن لم يكن قد بقی لدوستویفسکی من عمره الا ثلاثة أعوام ٠‏ 
كان دوستو Sands‏ مصابا abe ur? pod‏ فى الرئة » فهو پذهب کل 
صیف الى مدپنة امس طلبا للعلاج » فلم پستطع أن بحقق من البر نامج 
الذی رسمه لنفسه الا GLE‏ روایته الکببرة « الاخوة کارامازوف » الثی 
نظل قمة انتاجه على كل حال ۰ 

وهذه نازلة جديدة تلم به : ان ابنه الثانى ألكسى الذى AOU‏ يبلغ 
الثالنة من عمره يموت أثناء نوبة صرعة : من الستحیل ان يوصف حزن 
OY‏ المسكين على موت dul‏ ۰ وسوف يطلق دوستویفسکی اسم هسذا 
الابن على بطله الحلو الرقيق فى رواية الاخوة كارامازوف ۰۰۰ أليوشا 
كارامازوف ٠‏ 

وفى نلك السنة يتعرف دوستويفسكى بالاسناذ الشاب فلاديمير 
سولوفيف الفيلسوف الثالى الذى يدعو الى المسيحية ويعلن أن المذهب 
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الوضعى الغربى فى أزمة ٠‏ ويقوم الرجلان برحلة الى الدير الشهير فى 
آوبتیتا » قرب تولا ء فيدرس دوستويفسكى هنالك حياة الرهبان ويتبادل 
أحاديت th gb‏ مع الناسك أمبرواز » نموذج البطل زوزيما فى رواية الاخوة 
کارامازوف * 

ويقضى الكاتب سنه ۱۸۷۹ كلها قى انحا روابة م الاخوة 
كارامازوف » التى نظهر فصولا فى مجلة کانکوف « الرسول الروسى » ٠‏ 

ويشارك دوستويفسكى فى سهرات أدبية يقرأ أثناءها مقتطفات من . 
آعماله © فيعجب به ا جمهور وما ينفك يصفق له ۰و یختلف الى الصالونات 
وبنتخب عضوا مراسلا فى « الاكادييمية » ونائب رئيس « لجمعية اللطف 





دوستو يسكى ۱۸۸۱ 
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Converted by Tiff Combine 





السلافية » ۰ وتنتدبه odie‏ الجمعية فى شسهر أيار ( مايو ) ۱۸۸۰ 
للمشاركة فى تدشينالنصب التذكارى الذى شيد بيوسكو تخليدا syd‏ 
الشاعر بوشكين ٠‏ فتحقق له اقامته بموسكو نصرا مبينا : يحتفل به 





ضر یح دوستو يفسكى » بطرسبرج ٠»‏ مقبرة دیو آلکسندر نفسكى 
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رجال الادپ احتفالا كبيرا » ويلقى فى الثامن من حزيران ( يونيه ) بعد 
تورجنيف ۰ خطابه ppd!‏ عن شاعره الاثير ٠‏ كان خطابه خطابا رائعا 
تحدث فيه حديث أصحاب الرؤى ناشرا فى القاعة جوا مفعما بعطر الحماسة 
وروعة الخشوع »> وحلال النبوة we?‏ ذلك الخطاب تكلم دوستو يفسكى 
على رسالة روسيا التى يجب أن تحقق مصالحة بين الغرب والشرق » 
WE‏ ان بوشكين يجسد الروح القومية الروسية , لانه أوتى قدرة خارقة 
على ادراك عبقرية الشعوب الأخرى » وعلى فهمها » فهذا « التجاوب » ظاهرة 
نبوة تتفق وخصائل الشعب الروسى كل الاتفاق ٠‏ 





متحف منزل دوستو يفيسكى بموسکر 
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ويشيد دوستويفسكى بالاصلاح الذى حققه بطرس الاكبر » فيرى 
انه يلبى التيار العميق الذی بترقرق فى أعماق الروح القومية الظمأى الى 
صعيد الاخوة الانسانية » والقانون المسيحى ٠٠‏ « نحن نسلم Gh‏ بلادنا 
والعالم > فلاداعى الى عداوة بين cles‏ الغرب واتصار السلافية » فما هذه 
العداوة الا سوء تفاهم يو سف له ۰ ان روسيا مدعوة الى أن تنطق بالقول 
الفصل فى انسجام البشر انسجاما شاملا واتفاق جميع الشعوب على 
صعيد الاخوة الانسانية » والقانون المسيحى ۰۰ « نحن نسلم بأن بلادنا 
فقيرة » ولکن هذه البلاد هی التى زارها السیح عبدا فياركها » فکیف 
لا نستطیع أن نحقق قوله الفصل ٩‏ » ۰ 


لقد. حاول دوستو يفسكى فى هذا الخطاب الذی ينادى بالانسان 
الشامل والانسجام العام » أن يوفق بين الأراء التعارضة ۰ بين الصفوة 
التقفة والشعوب ,بين روسیا وأوروبا ؛ وتلتهپ القاعة التی یلقی فیها 
الكاتب خطابه » وتصيح فیما یشبه الهذیان من فرط الحماسة , وهذا. 
تورجتیف يعاتق دوستويفس كى والدموع تترقرق فى عینیه كأن 
معجزة أخوة تنحقق ۰ 

وهؤلاء فتيات يغمرنه بالأزهار » ويقبلن يديه » وهذا طالب یقسع 
مغشیا عليه بين قدميه ٠‏ أحس دوستويفسكى اله فى حلم ۰ لقند سدد 
ديونه ۰ واشتری بيتا صغيرا يعيش فيه حياة مريحة ٠‏ تحيطه رعاية ٠‏ 
حنون حبيبة ۰۰ وآلاف المعجبين يقرءونه ويفهمونه ٠‏ لقد انتصر على قدره 
بالصير وحده ٠‏ وهذا هو يكتب الى أحد أصدقائه قائلا له : « اسمح ل 
أن لا أودعك ٠‏ انت تعلم اننی أريد أن أعيش وأن اكتب عشرين سسنة 
انشا ۰ 

و يعود دوستو يفسسكى الى ستاراياروسا بعکف على انجاز روايته 
« الاخوة كارامازوف » متحملا عناء كيرا , باذلا جهودا مضمنية ۰ 


كان بحس أنه قوى معافى » و کانت نفسه طافحة بالامال » وكان 
ذهنه فياضا بالمساريع * انه يضح القسم الثانى من «الاخوة كارامازوف», 
القسم الذى يجب أن يظهر فيه أليوشا بعد عشرين عاما ٠‏ ولكن هاهى 
صحته تنهار فجأة لبلة السادس والعشرين من کانون الثانى ( بنایر ) 
۱ :ألدم يتدفق من فمه ويتحدد تدفقه من حين الى حين » خلال 
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يومين ۰ ويشعر دوستويفسكى أن منيته قد اقتربت » فیتناول Ob A‏ 
المقدس ويستعد للقاء وجه الله ٠‏ 

وينطفىء دوستويفسكى فى ۲۸ كانون الثانى ( يناير ) ١8١‏ ۰ 
بعد أن يبارك Gil‏ وأولاده ۰ 

ان روسيا كلها تحزن لوت الانسان الکبر الذى ظل مجهولا مدة 
طويلة » والذى تنكرت له الاقدار ذلك التنكر ۰ ان نعشه يسير نحو اللحد 
نحت غابة كثيفة من الرايات ٠‏ أمراء ورهبان وعمال وضباط ومتسولون» 
بحیطون بالنعش المهيب عابرين به المدينة ٠‏ وامام القبر المفتوح یتناوب 
الکلام" ء کثاب‌ صالت بینهم الفجيعة ٠‏ فاذا هم يتحدثون عن دوستو يفسكى 
حديثهم عن شهید ۰ وينفض الشیعون ۰ فتعود الفيرة التی يغطيها الشلج 
الى الصمت » وتبسدا فى تلك اللحظة حياة دوستویفسکی الجسديدة » 
لا بجسمه على الارض بل بمولفانه الخالدة » فوق الزمان وفوق الکان » 
فى قلوب الذین یقرءونه فیفوص بهم الى آعماق النفس » بل الى اعماق 
الوجود * 

س * د 
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هذا المجلد الأول من أعمال دوستويفسكى الأدبية 
ثلاث قصص كتبها فى السنين الثلاث الأول من 
نشاطه الأدبى ٠‏ ولعلها نتفاوت نوعا وقيمة , 
وقد استقبلها النقاد استقبالا مختلفا على كل 
حال ۰ ولکنها نجنمع أولا على وصف شخصيات قلقه ورسم وجوه معذبة 
لا برجم ما تعانیه من قلق وعذاب الى طبیعتها وحدها , وانما برجع كذلك 
الى الظروف القاسية التی تحیط بها والی الظلم الاجتماعی الذی یثقل على 
صدورها ٠‏ واذا كانت هذه الشخصیات لا نکاد من فرط انسحافها أن 
تشکو أو تتذمر » فان القاری» پشکو ويتذمر نيابة عنها » بل یستحیل 
شكواه ويستحيل تذمره الى تمرد والورة * eos‏ هذه القصص ثانية 
على العمق فى_النفاذ الى أغوار النفس , وسبر تناقضاتها , والتقاط أخفى 
خلجاتها. کسان UT‏ دوستویفسکی من جهة آخری :۰ 


الفقراء 


۱۸۰۹ 





« الجد والشرف للشاعر الشاب الذی تحب آلهة وحیه سكان 
السقوف والاقبية وتقول عنهم لأصحاب القصور الذهبة : هؤلاء بشر 
آیضا , هؤلاء اخوتکم ¢ * i‏ 

بهذه العبارة حيا بیلنسکی » سنة ۱۹2۲ ۰ قصة الفقراء ٠‏ والحق 
أن حماسة الناقد الروسى الكبير فى محلها : لقد ظهرت عبقرية دوستویفسکی 
الخلاقة فى أول عمل من أعماله الأدبية » وهو لما يزل فى السادسة والعشرين 
من عمره » ولثن لم تتفتح هذه العبقرية عن عامل مكنوناتها بعد » ولتن 
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لم تصل الى الاماد البعيدة التى ستصل اليها , فقد كشفت منذ أول 
عمل عن السمة التی ستظل تميزها : حبها وعطفها وحماستها للمغمورين 
المغلوبين على أمرهم ٠‏ لاولئك الذين سيسميهم دوستويفسكى فى عسل 
مقبل من أعماله « المذلين » و « المهانين » ٠‏ 

وللن تأثر دوستويفسكى فى كتابة هذه الرواية بقصة « المعطف » 
التی کتبها جوحسول والتی أثرت فى الأدب الروسى كله » ولثن كان 
دوستویفسکی يقول هو نفسه : « لقد ولدنا جمیعا من معطف جوجول » » 
فما أعظم الفرق بين القصتين ! ان دوستویفسکی فى قصته هذه يتمرد 
على روح الهجاء التى تتجلى فى قصة جوجول ۰ ان آکاکی آكاكيفتش , 
بطل « المعطف » انسان يبعث فى نفسك الضحك الى جانب الشفقة ٠‏ 
لقد كان مثله الآعلى كله أن يحصل على معطف ۰ حتى اذا ضاع العطف 
هوى الى اليأس فالموت ٠‏ ولا كذلك المثل الأعلى الذی يحسرك ماكار 
دییفوشکن : انه الب de Sy‏ والايثار والتفانى ٠‏ ان ماكار يضحى بنفسه 
فى سبيل الفتاة السکینه التى لا يكاد براها ء ولا يجرو أن يزورها مخافة 
التمائم , وما ينفك يرسل اليها هداياه الصغيرة بالحرمان يتحمله تلو 
الحرمان ۰ وقد أقرأ دوستويفسكى بطله « معطف » جوجول ؛ فأجسرى 
لسانه nan‏ عن استيائه من هذه القصة الساخرة التى لا تراعى مشاعر 
الفقر اء اشسیثة 2 بل تعريها أمام أبصار الناس 0 ثم آقر of‏ قصة بوشكين 
« ناظر الحطة » , فأجرى لسانه بتعبير عن الاعجاب بها » والرضی عنها ۰ 
ان الب العمیق الذی بحمله « ناظر المحطة » فيرين لابنته الوحيدة » پشبه 
العواطف الأبوية الرقيقة التی يحملها دیفوشکن للفتاة البائسة فارنکا ٠‏ 
وان المصير الحزين الذی ینتهی اليه ناظر الحطة بعد أن خطف ابنته ضابط 
متكبر غنی فلم برها آبوها بعد ذلك » تشبه مصبر دیفوشکین الذی سيبقى 
وحیدا فى هذا العالم » بعد أن ارتضت فارنکا أن تتزوج السید بیکوف 
الرجل الثری GU‏ سبق أن آغواها ء ثم تزوجها ومضی بها الى أملاكه 
البعيدة ٠وتنتهى‏ قصة دوستویفسکی بصرخة أليمة حادة تعلن أنه یستحیل 
أن تکون هذه الرسالة هی الأخيرة:« مستحیل تکون هذه الرسالة هى 
الأخيرة ! » ولكن القارىء ob Lay‏ تلك الرسالة هی آخر رسالة » وان 
ديفوشكين الذى بقى وحيدا سيندفع الى الادمان على السكر ۰ وسيموت حزنا 
وألا » مثل « BU‏ المحطة » بطل بوشكين ٠‏ ولكن قصة دوستویفسکی أغنى 
كثيرا من قصتى صساحبية جوجول وبوش كين ٠‏ ان هذه القصة 
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المتواضعة التى تحدثنا عن حب بين شخصين تستحيل الى لوحبة تصور 
الظلم الاجتماعى فى أقسى أشكاله ٠‏ 

. البطلان كلاهما مضطهدان معذبان مذلان مهانان , يوقع فيهما الأشرار 
أنواع الظلم » ويتحملان من الفقر ما لا یطاق ۰ إن الفقر الذى يعسانبه 
ماكار ديفوشكين یکشف له عن كل الفقر الذى يحيط به » وقد هم الرجل 
أن پشکو ads‏ وأن پتمرد ويثور متعجبا فى سذاجة من العذاب الذى 
يقاسيه الخيرون فى هذا العالم ٠‏ واذا كان » لبساطته » پتراجع عن 
الشكوى والتذمر » ويرند. عن التمرد والثورة ٠‏ مسلما بالواقع » مذعنا 
اموا oe‏ نكن ae a ES‏ إن 
دوستويفسكى فى روایانه المقبلة ٠‏ 


ان الوجوه التى نراها فى هذا العمل الأول من أعمال دوستو يفسكى 
سنقع عليها فى أعماله الأخرى © انها وحوه « الفقراء « نشا ركهم عذابهم 
ونحيا حياتهم ٠‏ ولکننا فى هذه القصة مانزال بعيدين عن الأغوار العميقة 
التى سینفذ اليها دوستویفسکی , وما زلنا بعيدين عن الأعماق الميتافيزيقية 
التی ستنزل اليها روايائه المأسى ٠‏ 


اثثل 
۱۸2۹ 


نشرت رواية « الملل » بعد صدور « الفقراء » شهر واحد ۰ فلم 
ستقبلها النقاد والکتاب والقراء بمثل ما استقبلوا به قصة « الفقراء » من 
حماسة ۰ فبعضهم پشکو من اطناباتها واسهاباتها , وبعضهم لا بری فیها 
الا تقليدا واضحا لجوجول ۰ ولکن الناقد الروسی الشهیر بیلنسکی حرص 
عل ابراز دلالتها الاجتماعية , فعقد مقالا قال فيه عن بطلها جوليادكين : 
« انه واحد من أولئك الناس الحساسين الذين نجد أمثالهم فى الطبقات 
المنوسطة والدنيا 2 فهو سريم التأذى » شديد الطموح » يتراءى له دائما 
أله مستهدف ببعض الكلمات و بعض النظرات وبعض old)‏ وأنه pales‏ 
وتدبر له المكائد ٠٠٠‏ » ۰ حت لقد قال بيلنسكى اله بری فى هذه القصة 
« من الموهبة الخالقة ومن عمق الفكر ما لم در مثله فى قصة الفقراء » ۰ 
و حدم بيلنسكى مقاله شوءات تساول دوستو يفسكى فقال : و سوف 
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تظهر أثناء حیاته مواهب كثيرة تعارضه , ولكن هذه المواهب كلها 
سیطویها النسيان , آما موهبته فتظل فى ذروة المجد » ۰ 


صدق بيلسكن: ۰۰ لسوف یطوی lal‏ مواعب رة ۰ ۱ 
موهبة دوستویفسکی فستظل فى ذروة الجد ۰ ولکن بیلنسکی كان ینظ 
الى كل ST‏ من آثار الأدب من زاوية ضيقة خاصة « حى زاوية الأدب 
الاجتماعى الجديد الذى ينادى به ويدعو اليه ٠‏ ولم يكن مهيئا اذن OY‏ 
یری كل ما فى رواية « المثل » من عمق نفسى ۰ فلتن كان جوليادكين 
ضحية ظلم اجتماعى من بعض النواحى » وبمعنى من العانی » فان هذا 
ليس كل جوليادكين ۰۰ واذا كانت رواية « الثل » الفضح هذا الظلم 
الاجتماغى » فان هذا ليس كل روابة » المثل » ۰۰۰ ان جوليادكين انسان 
« تنفصم » شخصیته على حد تعبر علماء النفس الحديثين ۰۰۰ انه يزدوج 
sae‏ فمن رآه من خارج سماه مجنونا وکفی ۰۰ وقد بضحك اضافة ال 
هذا ٠‏ وما كذلك يفعل دوستویفسکی ٠٠٠‏ فانه يراه من داخل ۰ آو قل 
انه يعيش معه تجربته النفسية » وهو لذلك لا يكاد يضحك عليه , ولايكاد 
يحمل القارىء على الضحك عليه ٠‏ بالعكس > إنه يبرز جانب المأساة من 
حياة انسان يتعذب Ye‏ عن ظلم اجتماعى فحسب ۰ بل عن مرض نفسى 
قد يتصل بالظلم الاجتماعى , وقد لا يتصل به كثيرا ٠‏ فمن لم يكن قادرا 
بحد أدنى من تجربة شخصية على أن بری ما يراه دوستويفسكى فى بطله 
من داخل > فلن يستطيع أن يعرف كل العمق النفسى فى تصوير شخصية 
هذا البطل بالعين البصيرة والريشة البارعة ٠‏ 


ولذلك رأينا ببلنسكى بعود الى الكلام عن wit‏ « الثل » فى مقالة 
يكتبها بعد سنة » فاذا هو فى هذه الرة » مع اظهار اعجابه بموهبة المؤلف» 
يأخذ على الكتاب « طابعه الخيالى غير الواقعى » » ويعيب فيه غمسوض 
حبکنه , وطول اسهاباته وتکرارانه » وبنصح دوستویفسکی باختصار هذه 
الروابة عند اعدادها للنشر فى طبعة جديدة ٠‏ 

وقد شعر دوستويفسكى بمرارة شديدة من سوء تقدير النقاد 
لكتاده . وعبر عن هذه المرارة فى بعض رسائله ٠‏ ومع ذلك رأيناه »> عند 
عودته من سيبيريا » وشروعه فى اعداد طبعة جديدة GIG‏ شبابه » يتأثر 
برأ النقاد والقراء فى كتابه ‘ فیاخذ فعلا فى اعادة aus‏ «الثل» © ولكن وقنه 
لم پنسم لهذا العمل ٠‏ وفى عام ١8568‏ نشر طبعة جديدة للکتاب لا تختلف 


ot 








عن الطبعة الأولى الا فى أمور يسيرة فهو لا يزيد عن أن ينقح هنا عبارة » 
ويختصر هناك فقرة » ويحذف Whe‏ رسالة » غير أن ليته كانت منصرفةء 
كما ندل على ذلك مسودات برجم عهدها الى ۱۸٦۱‏ 1835 ء الى احداث 
تغييرات كبيرة فى هذه الرواية , وتدل هذه المسودات على أنه كان يريد 
أن يجعل من بطله جوليادكين الآول واحدا من أنصار النزعة الاشتراكية 
پنتمی الى فورييه وينضم ال حلقة بتراشفسكى ويطمع فى قيادة ثورة © 
وان يجعل من «اثثل» , من جرلیادکین الفانی جاسوسا بشی بالئوریین 
eae‏ أمرهم * 

على أن دوسنویفسکی يظل شاعرا بما تحمله قصته من نفاذ وعمق 
منأثرا مع ذلك برأى النقاد والقراء فيها » فها هو ذا يكتب فى « يوميات 
كانب » سنهة ۱۸۷۷ قائلا : « اننی لم أوفق فى هذه القصة كل التوفيق 
ولکن فکرتها كانت واضحة وضوحا کافیا 2 وما أحسب آننی آضفت الى 
الأدب فكرة أكبر منها خطرا وأعلى شأنا , ولکننی لم آوفق فى صياغة 
الشكل » ٠‏ 


۱۸:۸ 


وهذا بطل آخر من صغار الوظفین » شاب يفيض مزایا وخيرا ومحبه, 
راض عن مصبره » رغم أن راتبه لا يزيد على خمسة وعشرین روبلا فى 
الشهر ٠‏ ان رئيسه » جوليان ماستاکوفتش يستغله » عاهدا اليه بأعمال 
اضافية لا يدفع له أجرها خلال أربعة أشهر ٠‏ ولكن فاسيا ينهض بالعبء 
٠‏ فى جد واجتهاد وحماسة , حنی اذا کافاه رئيسه بخمسين روبلا فاض 
قلب الفتى شعورا بالشكر والامثنان ٠‏ والفتى سعيد » لأن له صديقا عزيزا 
عليه هو أركاد , ولانه خطب فتاة بحبها حب العبادة » ولانه ينعم بالحظوة 
لدى ٠ dad‏ ولكن «قلبه الضعيف» بنوء بحمل كل هذه السعادة ٠‏ لت 
أهمل انجاز العمل الذى عهد به اليه رئيسه , لأنه فضی أوقات فراغه كلها 
عند خطيبته فها هو ذا يشعر من ذلك بأنه آثم فى حق رئيسه , وهاهو ذا 
الجدون يستولى عليه شيئا بعد شىء مهربا من العمل الذى أصبح لا يطيق 
انجازه , ومهربا من الب الذى يرى أنه لا يستحقه , ومهربا من الشعور 
بالاثم الذى بمضه ويرهقه أشد الارهاق ۰ وما أروع المشهد الذی يصوره 
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دوستويفسكى حين پرینا الفتى المسكين وقد استولى عليه جنونه » فهر 
بجری ريشته سريعة على الورق بغر p>‏ ويقلب الأوراق واحدة بعد 
أخرى بيضاء لم يخط عليها سطرا ۰۰۰ ظانا أنه يعجل قيامه بالعمل رجاة 
انجازه فى الوعد المضروب لتقديمه الى رئيسه ٠‏ اله مشهد مؤثر يكوى 
النفس حزنا ٠‏ 

لقد ضخم الفتى المسكين خطيئة تقصيره تضخيما شدیدا , فأحس فى 
اطار النظام القاسى الذى كان يسود عهد نيقولا الأول ۰ أنه برتکب جريمة 
التمرد وعدم الخضوع للرؤساء . وانوقع أن ينزل فيه العقاب الذى ينزل 
فى المجرمين السياسيين , وهو ادخال المجرم فى امیش جندیا بسسيطا 
لستوات طويلة ٠‏ ترى الا يمكن أن يقال ان دوستویفسکی » حيل صور 
هذا الفتى JULI‏ الذی انتهى الى الجنون » كان يعبر عن مخاوفه من الوقوع 
فى هوة ابنون , وعن احساسه Gh‏ سيعاقب هو أيضا بالنفى والجندية 
لسنن ؟ 


س ۰ م 
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« الفقراء « (Béonie Lioudi)‏ « 
کشت سلة ١858‏ ۱۸۵ ونشرت 
فى شهر كانون الثانی «يناير» سنة 
> 3 «مجموعة سان بطر سبر ج» 
التی كان بصدرها Bowl SS‏ ۰ 





وه هس مت Ghd‏ 








يا لهؤلاء الكتاب القصاصين ! انهم بدلا 
من أن بقصوا علينا شنا نافعا ممتعا , 
by‏ » يهنكون جميع أسرار الحياة عل 
هذه الارض ويزيحون الحجب عن جميع 
ميائس الوجود ! ٠٠٠‏ لو كان الامر ى 
لنهيتهم عن الكتابة ! فكروا فى النتائج BV‏ 
يؤدى اليها هذا ! ان المرء يقرأ ما يكتبون » 
فاذا هو » على سر ارادة ملسهء ASL‏ 
aly‏ ۰۰۰۰۰ واذا بجميع آنواع الافكار 
العجيبة الستحبلة نغزو رأسه ٠‏ حقا لو 
كان الامر لى لنهيتهم عن الکنابة » أو کنعتهم 
هن شر ما يكتبوق * 

الامر ف۰ ف١‏ أودويفسكى 





۸ نسان ( ابريل C‏ 


عزیزنی فرفارا الكسييفنا » الصديقة الغالية ! 


كنك آس تعد[ © سمدا سماد کیری > کنت أفض ساد . 
مرة فى حياتك على الأقل > أيتها العنيدة الصغيرة » رضیت أن تلبی طلبی» 
لقد استقظت مساء أمس فی‌الساعة الثامنة تقريا ( وأنت تعلمین يا ماتوشکاه 
اننى أحب أن أغفوساعة أو ساعتين عند عودتى من عملى) > فأشعلت شمعة» 
وهيأت ورقا » وبريت قلما » ثم اذا أا أنهض رأسى مصادفة » فيأخذ قلبى 
بخفق فى صدرى سريعا سريعا ٠‏ هد أدركت اذن “ES‏ أقناه » ما کان 
بتمناه قلبى الائس! لقد لاحظت yo‏ آنهضت راسی انك شددت طرفا من 
ستارة افذتك فنته بأصيص الأزهار » تماما كما أوحيت اليك بذلكايحاء 
غير مباشر فى الرة الاضية + حتى لقد خيل الى آننی cll‏ فى تلك اللحظة 
و Ele‏ الأخاذ من وراء النافذة » وكأنك كنت تنظرین ع ای" من غرفتك > 
كأنك كنت نفكرين فی" + وما كان أشد أسفى» یاملا کی الصفید» حين لم 
أستطع أن آمز قسمات وجهك اللو السذب 'نسزا واضحا ! لقد كنت” 
فى زمن من الأزمان أملك بصرا قويا أنا أيضا » يامانوشكا ٠‏ ولكنها 
الشخوخة يا صديقتى اللطيفة ۰۰۰ انه لحزن قلب المرء أن يدلف الى 
الشسخوخة + اننى فى هذه اللحظة ملا لاأرى رؤية واضحة» ولكن بكفى 
أن أعمل قلبلا فىالمساء » يكف ى أن أكتب بضعة أسطر » حتى تصبح عيئاى 
فى صباح الغداة حمراوين »> وحتى تسيل منهما الدموع » فأكاد آستحی 
أن أظهر للناس ء ولکننی با ملاكى قد رأيت ابتسامتك» ابتسامتك الصغيرة 
الفانتة » رأيتها فى ILE‏ > فكانت كالضوء فى نضی » وشعرت بذلك 
الانفعال نفسه الذى شعرت به يوم شلات یافارنکا م هل تذ کرین ذلك 
ياملاكى العزيز ؟ حتى ad‏ خيل الى هل تصدفین با عزیزتی ؟ ‏ انك 








تهددینی بأصبعك من وراء النافذة ٠‏ أهذا صحیح أيتها الحمقاء الصغيرة ؟ 
. يجب علك حتما أن تقصی على" هذا كله مفصلا فى رسالتك القادمة * 
ولكن dy‏ : ما رايك فى اختراعنا هذا بشان ستارة النافذة > الم 
تكن فكرة لطيفة فىالواقع ؟ لسوف أعرف » yo‏ أعمل أو حينأضطجع» 
وحين أستيقظ أيضا ءلسوف أعرف فورا أنك تفكرين فى" » وأنك لم 
وا ابت ایضا جيدة الصحةمشسرقة الزاج» فاذا اسدلت الستارة 
عرفت أن هذا يعنى أنك تفولن : « وداعا يا ماكار الكسسفتش » فقد آن 
أوان النوم» ٠‏ حتى اذا عدت فرفعت الساره فیمت" أنك تقولين : «نعمت 
صباحا يا ماكار ألكسبيفتش » هل نمت نوما طا ؟ » أوفهمت أنكتسالين: 
«٠‏ كيف حالك اليوم يا ماكار الکسسفتش ؟ أما أنا فانى بحمد الله فى صحة 
حسنة » و کل شیء یجری عندى على ماأحب» + هل‌رأیت كيف أحسنت' 
تخل هذا الاختراع ٩‏ لاحاجة بنا الى التکانب من أجل التخاطب » آلیس 
كذلك ؟ و کانت نلك فکرتی » فکرتی آنا ٭ فاعترفی اننی حاذق فى مشل 
هذه الأمور » ألا ترين هذا الرأى يا فرفارا آلکسسفنا ٩‏ 


يجب أن أقول لك يا عزيزتى فرفارا ألكسيفنا أننى قضيت لسلة 
رائعة » على خلاف ما كنت أنوقع » فملأنى ذلك غبطة وبهجة ٠‏ ان المرء . 
لا ينام نوما Lb‏ فى اللبلة الأولى من اثامته بمسكن جديد ٠‏ فهو لا يشعر 
بالارتاح > اذ لا بد أن یکون أمر من الأمور على غير ما يحب أن يكون ! 
ولكننى نهضت من فراشی فی‌الصباح جم النشاط شديد الفرح أشبه بصقر ء٠‏ 
انها لمتعة حقا ! وماكان del‏ الصاح فى هذا البوم » بامانوشکا > لقدفتحت 
النافذة فى مسکننا : فكانت الشمس نسطع » وكانت الطبور تغرد » وكان 
الهواء مفعما بأشذاء ced‏ + الطبعة تعود الى الحاة » اذا كل شىء یفعل 
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ما تفعله الطبيعة » ويجرى على ما يريده الربیع ٠‏ حتى لقد آخذت احلم 
أحلاما جمبلة لذيذة ؟ وكانت أحلامى تنصرف اليك يا فارنکا » فأشيهك 
بطائر صغير من طبور السماء GLE‏ فرحة" للشر وجالا للعالم + وحلمت 
عندئذ » يافارتكا ء آنا معشر الذرين نش فى هموم الحياة على الأرض 
أحلامى من هذا القبل » ومن هذا النوع ؟ أعنى اننى ظللت فى أحلام 
القظة هذه » أعقد مقارنات عجبة وأنشىء تشسهات خارقة + ان عندى » 
يا فارنکا » كتابا يقول هذه الأشاء نفسها » ويستعمل آلفاظا كهذه الألفاظه 
واذا كدت أكتب الىك فى هذه اللحظة > فلأن أحلامنا قد تبلغ هذا المدى 
من التنوع بامانوشكا + سحن فى الرببع » والخواطر التى تواینی ممتعة 
جدا " وانتدفق حاة ونشض قوة » وتحمل الى معانى رققة مفعمة بالنانء 
كل age‏ یدو لى ورديا ٠‏ لذلك أكتب اليك هذا كله ٠‏ والأصح آنی 
قرأت هذا كله فى كتابى الذى يعبر مؤلفه عن هذه العواطف نفسها شعرا 
ألا لیتنی pb‏ ألا لیتنی صقر 
الخ ۰۰۰۰ 


هناك أفكار أخرى كثيرة فى هذا الكتاب ٠‏ ولكن ما فائدة نقلها اليك 
الآن ؟ الأحرى أن تقولى أنت أين ذهبت فى هذا الصباح يا فرفارا 
آلکسیفنا . لم أكن قد تركت منزلی الى عملى حين خرجت أنت من غر فتك 
كطائر صغير من طبور الربيع » واجتزت فناء المنزل وقد بدا فى وجهك 
در كنت » ما كان آشد سعادتى حين تأملتك فى تلك اللحظة ! 
آه یافارنکا » GY‏ ولاتنتحبى ٠‏ ان الدموع عاجزة عن دفع الشقاء ٠‏ أنا 
أعرف ذلك بالتجربة يامانوشكا + لقد هدأت حانك OV‏ کثراء وتحسنت 


۳ 














a oe eel‏ كي حال ماك دور 14 ليا 
من امرأة Gb‏ شهمة ! ٠٠‏ اکنبی لى پافارنکا : كيف تعرشين معها الآن > 
وهل Lely wil‏ عن كل شىء ٠‏ ان فدورا شرسة بعض الشراسة » آنا 
اعرف ذلك » ولكن لا تعيئى ولا تحفلى یا فارنکا > واغفرى لها > لآنها طيبة 
جدا ۰ 

سق MSS‏ عن شین هده الى خخا :فنا Big‏ تملك عن 
ایضا فلا Lb‏ » ونستحق الثقة ٠‏ كنت شديد القلق بشأن رسائلنا » لا أعرف 
كيف آوصلها اليك ٠‏ فاذا بالرب پرسل Ll‏ تيريز هذه من أجل سعادتناه 
امرأة ممتازة » رقيقة الماشية » دمثة الطبع » وليست بثرثارة أيدا ٠‏ ولكن 
صاحبة ببتنا لا يعرف قلبها الرحمة ولا الشفقة فى الواقم + فهى نرهقها 
بالعمل وتعاملها أسواً مما تعامل خرفة بالية ٠٠‏ 

Li‏ نعرفين هذا المسكن المضحك الذى وفعت عليه يا فرفارا 
ألكسيفنا ! يا له من مسکن ! تعلمين آننی قد عشت حتى الآن حباةشديدة 
العزلة كثيرة الهدوء ٠‏ كان كل شىء عندى صامتا صمتا يبلغ من الاطباق 
أن لو طارت ذبابة لسمع صوت طيرانها ٠‏ أما هنا فالصخب جهنمی : 
صراخ لا بنتهی ۰۰ اننی لم أصف النزل حتى الآن + هناك » أولا » 
دهليز طويل © شديد العتمة والظلمة » كثير الوساخة والقذارة ؟ فعلى 
اليمين جدار عار كل العرى » وعلى الشمال غرف تتتابع تتابع الحجرات 
فى فندق ٠‏ هذه هی الفرف المؤجرة ورب غرفة يسكنها شخصان أو 
ثلائة أشخاص ٠‏ أما الترتب فما ينيغى أن بخطر على بال * نحن هنا 
فى سفنة نوح + ولکن يجب الاعتراف بأن الأشخاص الذین Ope‏ 
فى هذه الفرف لطاف ظرفاء > وهم جميما على جانب من الثقافة ومن 
العلم + أحدهم موظف ( مستخدم فى ادارة أدبة ) بملك ثقافة واسمة 
الى آقصی حدود السعة » فهو مثلا ,يتكلم عن هوميروس وعن برامیلوس 


۳ 





وعن كن من الكتاب أيضا » » لاله يعرف كل شىء + رجل ذكى جدا ٠‏ 
alt,‏ الات لا يزيدان على أن Ux‏ بالورق طول الوفت gs‏ هناك 
ملازم یهار > وانجلیزی يعطى دروسا ۰ ttl‏ : سأحاول » من أجل 
أن اسك وآسرى عنك Ole‏ أصفهم لك وصسفا lea‏ فى رسالتى 
القلة ۰ نی انى سأصفهم لك على حقفتهم نفصيلا ٠‏ اما ربة اللزل فهى 
عحوز تصيرج جدا » وسخة » تظل تتبختر طول النهار بالبابوج ولوب 
ae Se he Se‏ قري ROL Sr Ot Set‏ دارا 
ar‏ المطبخ « أعنى ووو لا soe‏ اليك كيف يحب شرح الامر : 
هناك غرفة الى جاب الطبسخ ( جدير بالذكر أن عندنا مطبخا نظیفا 
چدا " مضتتا ومريحا ) فرفة صغيرة » ركن صغير متواضع ٠٠‏ او 
قولى على وجه Gol‏ ان المطبخ deb‏ واسعة ذات ثلاث نوافذ وضعوا حاجزا 
على طول -جدارها فأصبح هناك غرفة جديدة » غرفة اضافية ان صح التعیر + 
هی غرفة واسعة جدا » مريحة جدا » لها نافذة » ولها كل ما يجب ؟ کل 
یء فا جسید : ذلك هو رکنی + ما پنیفی يا ماتوشکا أن بدو لك 
هذا غريا > ولا أن نجدى فيه شيئا غامضا أو شيا من سر ٠‏ لاذا أسكن 
فى المطبخ؟ 'صحيح اننی أسكن الآن فىهذه الحجرة » أقصد وراء الماجز» 
ولكن لا ضير فى هذا + انی أعيش فى هذه الحجرة منعزلا » بعيدا عن 
الآخرين Lele‏ حاة هادئة ٠‏ وقد وضعت فى الركن سريرا ومنضدة 
وخزانة وكرسبين > وعلقت آیقونة ٠‏ صحيح أن من الممكن العثور على 
مساكن تفضل هذا المسكن » وربما كان هنالك مساكن تفضله كثيرا ٠‏ 
ولكن الراحة هی الأمر الهام قبل كل شىء ٠‏ ومن أجل الراحة انما 
ote‏ الى هنا ء اباك آن تفيل الى ن لسیب اشير من الاسیاب + 


ونافذتك الصغيرة تقع آمام نافذتی تماما » وفی الحهة الأخرى فناء العمارة» 


وهو قناء ضيق جدا آراك فيه حين تمررین > فهکذا penal‏ الحباة 5 
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بهحه عند هذا البائس الشقى » انا ٠‏ ثم ان الاجر ابخس كلفة ٠‏ ان 
اجر احقر غرفة هنا يلغ مع ثمن الطعام خمسة وثلاثين روبلا ورفا ۰ 
وذلك مبلغ باهظ بالنسبة الى » أما رکنی فاننی أدفع أجره سبعة روبلات: 
فاذا اضفت الى ذلك حمسه روبلات فضة تن الطعام » بلغ المجموع اربصه 
وعشرین روبلا » ونصف روبل » ولقد كنت gal‏ قل ذلك ثلائین روبلا 
مع حرمان نفسى من آشیاه كثيرة » كان يندر أن أشرب شیثا من شای 
آما الآن فقد أصبحت آملك ما أشترى به شايا وسكرا + اذا لم آشرب 
الشای هنا شعرت بحرج aS‏ » يا عزیزنی ٠‏ ذلك أن جمع الستأجرین 
آناس ذوو يسار » فخجلنی أن لاآشرب الشای وأا ببنهم ٠‏ فسییهم اذن 
انما أشرب شيا من الشای با فارنکا ء حفاظا عی‌الظهرء ولولا ذلك مافعلت» 
لاننى لاعن عل gal‏ نفسهحرصا شدیدا ٠‏ لست من شاربه المولعين 
به + هناك عدا هذا بعض النفقات الثربة » لابد من بعض النفقات النثرببة» 
لا بد من بعض النفقات رغم كل شىء ٠٠١‏ وثمة نفقات أخرى لا مناص 
منها لحذاء آتعله ومعطف أتدثر به ٠‏ فماذا قى بعد ذلك ؟ هذا راتبی 
كله قد طار سريعا + لست أشكو ولا أتذمر VE ٠‏ سعد ء ورائبي کاف» 
ثم اننى أتقاضى بعض الکافات من حين الى حين Og ٠‏ وداعا ياملاكى 
العزيز ۰ لقد اشتريت لك أصيص عصفرة » وغرنوقاً لس باهظ الثمن* 
آتراك تحین زهرة الللحاء أيضا ؟ يوجد بلحاء فى مخزن أصص 
الأزهار ٠‏ فاكتبى الى اذا أردت أن أشترى لك منها ٠‏ واذکری لى فى 
رسالتك كل ثىء تفصبلا ٠‏ بالمناسية » أحب أن أرجوك أن لاتقلقى على > 
فتظنى الظنون باماتوشکا» لانحملى سکنای فى حجرة كهذه على غير محمله 
لا ٠٠‏ لا ul ee‏ لم أفعل ذلك الا نشدانا للراحة ٠‏ الراحة وحدها هی 
التى آغرتني ٠‏ ذلك أننى أدخر بعض الال یاماتوشکا : اعرفى هذا ٠‏ اننی 
أملك الآن بعض الال على سيل الاحتباط + لا تخطثى فى التقدير فتظنی 
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انی‌مسکین بائس یمکن أن تقليه بعوضة بلطمة من جناحها + لاياماتوشكاء 
لست بالرجل التافه الذى لا قبمة. له ۰۰۰ ان لى ارادة تلبق برجل صلب 
العزيمة رابط الجأش هادىء اللفس ٠‏ وداعا يا ملاكى الصغير ٠‏ كتيتلك 
هذه المرة صفحتين كاملتين » وقد آن أن أمغى الى عملى ۰ أقيل أناملك 
الرققة الجميلة العزيزة.» وأظل يامانوشكا ¢ خادمك الذليل الأمين : 


ما کار دییفوشکین 


حاشية : آتوسل اليك خاصة يا ملاکی الطب أن تردی على رسائلى 
ماضنة فى سرد التفاصسل الى أبعد حد ممكن ٠‏ وأبعث الك مع هذه 
تغضبى ٠‏ والآن وداعا يا ماتوشکا ٠‏ 


۸ نیسان ( ابريل ) 


عزيزى السيد ماكار الكسييفتش 

هل تعلم آننا قد ننتهی الى التخاصم والتشاجر ؟ أقسم لك يا عریزی 
الطب ماكار آلکسییفتش » انه يشق على نفسى أن أقبل هداياك ٠‏ أنا 
أعرف كم تكلفك هذه الهدايا » وأعلم مدى التضحات التی تقدمها فى 
سبيلى حارما نفسك من أشياء لا غنى غنها ٠‏ سبق أن قلت لك مرادا اننى 
فى غير حاجة الى شىء » فى غير حاجة الى شىء البتة » وانتی غير قادرة على 
أن أدد اليك احسانا باحسان » oly‏ أقابل Le‏ المتهمر على انهمارالطر 
بجمل مثله ٠‏ ما عسانی صانعة بجمع أصص الزهر هذه ؟ هینی ارتضبت 
العصیفرات الصفير: » فلماذا الغرنوق أيضا ؟ أيكفى أن تفلت منى كلمة 
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واحدة » كما حدث فى آمر هذه الزهرة » حتى تسارع الى شراء ما جاء 
ذكره على لسانی سهوا وغفلة ؟ لا شك أنها كلفتك نفقة باهظة ٠‏ ولكن 
ما أروع هذه الازهار بشكلها التصالب ولونها الأحمر ٠‏ ومن أينحصلت 
على هذا الغرنوق الاخاذ الفتان ؟ لقد وضعت الاصيص وسط النافذة فى 
أبرز مکان» ووضعت على أرض الغرفة مقعدا سأصف عليه آزهارا أخرى: 


انتظر أن أصبح غنية أنا أيضا ٠‏ ان فیدورا فى ذروة السعادة لكان غرفتنا 
أصبحت جنة حقا ۰۰ كل شىء فها مضىء نطف + ولكن لاذا بشت الى 
بالمربب ايضا ؟ ولقد أدركت منذ فرات الاسطر الاولی من رسالتات ان 
هناك اشياء لا بجری على مايرام ۰ انك تتکلم عن الربیع والاشذاءوالطور 
التى تغرد ۰ لم ge‏ الا أن ينظم أشعارا » هذا ما قلته للفسی Vig‏ آفرا 
رسالتك + اسمع ياماكار الكسبيفتش : اما عن العواطف الرقيقة والاحلام 
الوردية فهى متوفرة فى رسالتك » وأما عن ستارة نافذنی فاننی لم بخطر 
بای قط أن أشدها » ولا شك أنها علقت مصادفة حين كنت. Coe‏ 
أصيص الازهار ۰ أقول هذا من باب ذکر الواقع * 

ol‏ يا ماكار ألكسييفتش » مهما تقل من كلام » ومهما تكن طر يقتك 
فى اجراء حسابات مواردك من أجل أن تبرهن لى زورا علىانك نستعملها 
ا الی اخفاء الحضيقة عنی ۰ انه لواضح 
کل الوضوح انك تحرم نفسك من الأشاء الضرورية فى سبيلى ٠‏ لاذا 
تقم فى سکن کهذا السکن مثلا ؟ انك لا تترك فى هذا المنزل Bale‏ 
lol‏ » بل تزعج فى کل لحظة ٠‏ 

لا شك فى abi‏ متضایق » ولا شك فى أنك لا تتمستع بشىء من 
آساب الراحة ٠‏ أنت تحب العزلة » وها أنت ذا فى خان بعج بالشاس ٠‏ 
كان فى وسعك أن تسش فى ظروف أفضل کنیا من هذه الظروف > 
بالقياس الى داتيك ٠‏ ان فسدورا تؤكد أن مسكنك السابق أفضل من 
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مسكنك هذا كثيرا » وأن الثانى لا بقارن بالاول على ki‏ حال + هل يمكنك 
حقا أن تكون قد قضت thle‏ كلها على هذه الصورة » فى العزلة 
والحرمان » بلا فرح يشرق فى فليك » بلا كلمة رقيقة من صديق > 
دائما بين غرباء » فى غرفة مؤئثة ؟ لشد ما آرئی الك با صديقى الطب» 
هلا راعت صحتك على الأقل يا ماكار ا ! ول ان بصر ك 
یضعف : عللك اذن أن تنجنب الكتابة على ضوء الشموع + وفيم الكتابة 
اضلا 8 igs eae a CN gd jay Ngee Saclay Gis Y‏ انات 
لعملك ونشاطك فى أداء واجيك + 


أضرع اليك مرة أخرى : لا تنفق فى سبيل كل هذا الذى تنفقه» 
آنا أعرف أنك تحبنى كثيرا » ولكنك لست غنا ۰۰ لقد استفظت أا 
أيضا مشرفة الزاج فى هذا الصسیاح ٠‏ فكنت أشعر بأنی قوية الجسم 
سعدة اللفس ٠‏ وحن استقظت کات فدورا قد يذ أنه تعمل deta‏ مدة 
طويلة ٠‏ وقد cok‏ بشغل لى أنا آیضا » فخرجت أشترى حریرا » ثم 
شرعت أعمل على الفور ٠‏ وليثت الصباح كله آشعر بالغبطة والهجة ۰ 
ولکن ها هی ذی الخواطر السود الحزية نعود قستبد برأسى وتهصر 
قلبى ۰ 


ما عسی یقع لی یا دب ؟ ما عسی أن بکون مصبری ؟ انه لأمر قاس 
على نضی أن آجدنی حائرة هذه البرة » فلقة هذا القلق » لا أرى آمابی 
مستقبلا » ولا أستطيع أن تخل » ولو من بعد » ما قد ,يحدث لى بعد ٠‏ 
أما النظر الى خلف > فلا شحاعة لى عليه ۰ ما من شىء ام ی 
آلام مبرحة وعذاب شديد ٠‏ ان قلبی لتمزق تمزفا ما متى نذكرات + ان 
عبنى لا نعلا من انموع: ما gi‏ للبكاة الي: اخ أيام حباتی مما الى 
Vw‏ شرار من أذى > وما آلحقوء هم بی من ضر ه 


4A 





المساء يهسط + يجب أن أستانف شغلى ٠‏ كنت أود لو أقول لك 
أنساء أخرى كثيرة ٠‏ ولكن وقنى لا یتسم » لأن على أن أسلم الشغل فى 
ی ی و 
لاذا لا y‏ نجىء با ماكار آلکسینتش ؟ ان سكنك قريب جدا الآن » وانه 
لتفق لك أن تملك لحظات من فراغ ۰ فأرجوك أن تحی« ٠‏ لقد رايت 
aunts nes ۱۳‏ لس ابو انا لكان 
الى واصفا لی حبانك ذاكرا كل ما تستطيع ذکره من تفاصيل + من هم 
الناس الذین یحیطون بك 4 هل أنت على وفاق سهم ؟ أحب أن أعرف 
شثا عن كل هذا ٠‏ سوف él‏ زاوية الستارة عامدة متعمدة فى هذا 
اليوم ۰ ثم آنی أرجوك ألا تتأخر فى الوم ٩‏ اشن cals‏ ضوءا فى 
ee tenn er es‏ 
حزينا Lule‏ داعا الى الشجن باعثا على اليأس ٠‏ وداعا + 
الخلصة لك 
فرفارا دوبروزيولوفا 


م نيسان ( ابريل ) 

سيدنى العزيزة فرفادا آلکسییفنا 
حق ما قلته يا مانوشكا ء یا صديقتى العزيزة» حق ما قلته وا أسفاه: 
لقد كان يوما مشئوما أضف الى أيام حياتى الشقية ومصيرى SU‏ + 
نعم ۰۰۰ لقد سخرت منى سخرا جميلا يا فرفارا آلکسیفنا > سخرت 
منى » أنا السحوز المسكين ٠‏ هى غلطتى على كل حال > وانى لأستحق أن 
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ألام ٠‏ ما حاجتى > Uy‏ فى هذه السن ولس على رأمى من الشعر الا 
خصلة > ما حاجتى الى الاندفاع فى غراميات واشكالات ۰۰۰ يجب ان 
عترف یا ماتوشكا آن الانسان كائن غريب عجب فى بعض الساعات » 
غریب جدا » عجب جدا + رباه رباه » آی شيطان ييدفع الانسان الى 
الكلام احیانا ؟ وما جدوی هذا الکلام ؟ لا يخرج من هذا الکلام ثىء » 
لا يخرج منه شی ء البته > ولا Goh‏ الا الى مواقف سخفة » حمانا الله . 
منها ووفانا شرها ٠‏ لا یاماتوشکا » لست غاضيا » ولکننی آشعر بفضاضة 
حين آتذکر ما كتبته لك > وأحس بالخجل من اندفاعی فى التعبير على 
ذلك النحو الغبى بذلك الآسلوب الصور ٠‏ لقد مضت الى عملى فى هذا 
الصاح thee‏ بحماسة خاصة + كنت قد عنبت بزینتی وهندامى > وكان 
كل ثىء فى نفسى مشرقا * كانت نضى فيما يشبه اليد بهچة وحبورا » 
دون ما داعى الى ذلك ٠‏ كنت فرحا ٠‏ وأخرجت أضابيرى بهمة وشاطه 
فماذا أعقب ذلك كله ؟ لا شىء + ألقيت نظرة حولی ‏ فرأيت كل شىء 
فى هذا المكتب كالحا حزينا على عهدى به ۰ بقع الحبر نفسها > الأدراج 
نفسها > القراطس نفسها ٠‏ وأنا أأيضا ما تغيرت » ما زلت كما كنت > 
فمالى وما للشعر اذن ؟ من أين طلع لى هذا الكلام ؟ ألأن الشمس كانت 

أكثر tea‏ » ولأن السماء ء كانت أسطع ضياء ؟ آیکون هذا هو السبب ٩‏ 
وكيف أمكننى أن أتكلم عن الأشذاء والهواء المعطر » والله يعلم كم كان 
فى فناء المنزل من فاذورات > تحت نوافذ شقتنا تماما ٠‏ لقد توهمت اذن 
أتى آتشق تلك السطور من جنون آصابنی فى تلك اللحظة + آوهام > 

انه لتفق للمرء ء أن يخطىء تقدیر ما پشعر به هو نفسه > وأن یسترسل 
فى ترهات سخيفة ٠‏ والذنب فى ذلك كله انما هو ذنب هذا الطش فى 
Ub‏ ادقع ٠‏ وعدت الى منزلى > بل قولى : جررت galt‏ جرا حتى 
بلغت منزلى + كان فى رأمى صداع شديد أصابنى فجاة من غير سب + 





4 
| 


ASR ne Se‏ وه رکش کح سس رید زر 


ROA?‏ وھ ره مت کر رج ته ناا لین مس د مر و 








هى القصة نفسها (لاشك أن هواء باردا لفح ظهری) ٠‏ كنت قد انتهجت 
الوك عاك eRe Fa ge eet heh‏ 
تقدير حقيقة عواطفى قليلا » يا صديقتى العزيزة » فالحق أن اندفاع قلبی 
كان له اتحاه آخر غير ما تصورت انت له من انحاء + ان عاطفة أبوية هی 
التى كانت تهزني > يا فرفارا ألكسسفنا » عاطفة أبوية محضة ء ولا 
شىء غير ذلك ٠‏ اننی OM‏ بمثابة أب لك أيتها الشيمة الائسة ! أكلمك 
هنا بصراحة كاملة ومودة خالصة » كما يفعل اسان يمت اليك بقربی 
وثيقة ٠‏ ثم اننى أمت اليك ببعض القربى : هی قربى بعيدة جدا > آعلم 
ذلك » فربی 'نشنه Ql)‏ السابعة للشای » على ما ,يقول المثل الروسى ۰ 


لكننى قريبك مع ذلك » وأنا أعد نفسى فى هذه الساعة قريبك وحاميك. 


الأقرب » ما دمت لم تعرفى الا الخانة والغدر لدی من كان يجب أن 
يقدموا لك العون والحماية فما أنت فيه من شقاء ۰ أما عن الأشسعار 
تع أن ah‏ لاک و eta‏ اشير عن heel‏ فن سمشل ستى. :أن 
ينظم المرء شعرا ۰۰ ما الشعر الا هذر ولفو + وفى آیامنا هذه يجلد 
الصبيان فى المدرسة اذا هم تعاطوه ۰۰ ذلك ٠١‏ فيما يتعلق بهذه النقطة 
يا مانوشکا ۰ 

ولاذا تحدئشی يا فرفارا آلکسیفنا عن راحة مسکنی وهدوء 
حاتی وعن أشاء آخری من هذا القسل ؟ لست بالانسان الكثير الطالب 
يامانوشكا » ولم تكن ظروف dle‏ فى ماضیات آیامی خيرا منها الآنء فضم 
تکون لى مطامع ومطامح وقد بلغت هذه السن ؟ اننی آطعم اذا جعت > 
وأملك ما آشتری به کساء وحذاء ٠‏ فماذا يريد أمثالنا فوق ذلك ؟ اننا لم 
نولد أبناء كونت ٠‏ لم يكن أبى من طبقة النبلاء » ولقد عاش مع آسرته 
كلها ae‏ أفقر من حياتى > لأنه لم يكن يكسب ما أكسب + لست بالولد 
الذى أفسده الدلال + ومع ذلك » ومن أجل أن أذكر لك الحقيقة كاملة» 
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أعترف أن كل شیء فى مسکنی القديم OF‏ خيرا من كل شیء فى مسكنى 
الآن » ولا وجه للمقارنة بين الاثنين ٠‏ كنت آشعر هناك بحرية لا أشعر 
بمثلها هنا > صحبح أن سكنى JET‏ لبس سيا هو آیضا م وربما كان 
يوجد من الهحة هنا ما لم يكن يوجد منها هناك » ان ها هنا شیثا من 
التتوع فى أقل تقدير » فلست آتذمر اذن من المسكن الجديد » ولكنى 
اشر بشیء من الأسف والحسرة على القديم ٠‏ اننا » معشر Cet)‏ او 
الذين طعنوا فى السن قللا > نتعلق بالأشاء القديمة تعلقنا بأصدقاء قرييين 
كل القرب ٠‏ لقد كانت الشقة الأولى ضقة » كما تعلمين » وكانت 
جدرانها ‏ ما فائدة الكلام على هذا ؟ - شبيهة بسائر الجدران ٠٠‏ ليس 
هذا ما أعنيه ۰+ ولكن ذكرى الاضی تمل شى حننا وتبعث فى فللیحز نا 
وكآبة ٠١‏ آلا ما أغرب هذا الأمر : ان قلبى مقبض » ومع ذلك انيدو لى 
هذه الذكريات ممتعة + حتى ما كان يسوؤنى أيامئذ من عيوب تلاك BEY‏ 
الماضية بل وما كان يحنقنى ويثير غيظى من تلك العيوب فى بعض الأحبان» 
يدو فى الذكرى مبرأ من جوائبه الظلمة وينبجس فى خالى صور" 
مغر ية جذابة + لقد عشنا هناك حباة هادئة ATL‏ يا فارنکا » آنا وصاحية 
الدار > تلك العجوز الشهمة الطسة التى توفت ٠‏ هأنذا أعود فأشعر 
بالحزن ge‏ آتذکر تلك العجوز ٠‏ كانت امرأة ذات نخوة » ولم تكن 
تتقاضی منی أجرا باهظا + كانت لا تنی تحت أغطية بابر طويلة » ونضمها 
بعضها الى بعض فطعة قطعة + كان ذلك شغلها الوحید ٠‏ وقد اشتر كنا فى 
نفقات التدفثة » فكان فى وسعنا أن نعمل على منضدة واحدة ٠‏ وكانت 
حفیدتها ماشا تعيش الى جانبها : لقد عرفتها طفلة » ويجب أن تكون OM‏ 
فى الثانية عشرة من عمرها » كانت صسيية « عفريتة » لا تتقطع Tab‏ 
عن الرح > وكانت تسلینا كثيرا ٠‏ هكذا كنا نمش نحن الثلائة ٠‏ وماأكثر 
ما كنا تتحلق حول المائدة المدورة فى GU‏ الشتاء الطويلة نشرب الشاى 
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ثم Gi‏ العمل ٠‏ وكان یتفق للمجوز أن تنوقف عن الحياكة أحيانا > 
فتاخذ نقص على « العفريتة » بعض الحكايات لتضمن بقاءها Vole‏ ساكنةه 
ما کان احمل الحكايات التى تعرفها ! ان رجلا ناضحا عاقلا يستطيع أن 
يصغى اليها بلذة لاتقل عن لذة الطفل ۰ نعم ۰۰۰ كانيتفق لى أن أشعل 
غليونى Oly‏ أصيخ بسمی الى هذه الاقاصيص حتى لنسينى ذلك عملى ۰ 
أما الصغيرة » عفريتتها اللطيفة » فتصیح ساهمة شاردة اللب » وقد أسندت 
خدها التورد على ذراعها الدقيقة » وفتحت فمها الصغير الجسل »> حتى اذا 
أخافتها القصة قليلا شدت جسمها الى جسم العجوز شدا قويا » ما كان 
أعظم متعتنا بالنظر اليها ! وكنا من فرط استغراقنا فى بعض الأحبان 
لا نلاحظ أن الشمعة توشك أن تضمحل » ولا نسمع هبات الرريح فى فناء 
الدار ولا اعصار الثلوج ٠‏ كانت Whe‏ ممئعة هنالك » نحن اللالة > 
با فارنکا ٠‏ قضسنا معا قرابة عشرين عاما » ولكن هأنذا Syl‏ خارج 
الوضوع ۰۰ لعل هذه الأمور لانهمك + ثم ان هذه الذكريات تتیرآشجانی 
وتحعلنی حزين اللفس » لا سما فى هذه اللحظة » ساعة الغسق ۰+ ان 
ریز تذمب ونجیء > واصداع كد رأمی ۶ وفی نلهری آلام آیضا ۰ 
يضاف الى ذلك أن الخواطر النى تغزو فکری غريسة شاذة » وكأنها 
مريضة هى أيضا ٠‏ آا الیوم حزين يا فارنكا ٠١‏ فى رسالنك نقطة 
تدهشنى با صديقتى العزيزة » كيف نستطيعين أن تطلبی منى أن أجيئك 
زائرا ؟ ما عسى بقول اللاس » يا ملاكى الصغير ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 
سکون على أنأجتاز الفناء من أجل أن آنى الك » فلاحظ جيرانناذلك» 
وبأخذون بطرحون ALY‏ تلو الاسئلة » فيؤدى هذا الى رثرات ثم الى 
نمائم واشاعات » لأنهم سيسيئون تأويل العلاقات التی بينناء ۰ لا > لا ياملاكى 
الصغيرة » الأفضل أن أراك غدا فى الكنسسة عند الصلاة في الغروب ۰ 
ذلك أقرب الى العقل والحكمة » وأبعد عن المخاطر لنا كلينا ٠6٠‏ لا 
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لاسي ote‏ ا مضل oo jal ahs ty De ie ie,‏ 
حين أعدت قراءتها انی خبطت فيها خبط عشواء ٠‏ ما أنا » يا فارنکا > الا 
رجل عجوز بلا قافة ! لم یتح لى أن أحصل فى صفری قسطا كافيا من 
العلم » وما فى مثل سنى يستطيع الرء أن يثقف نفسه : ففى هذه السن 
لا تدخل الأشياء رأس الانسان بسهولة ٠‏ آا أعلم يا ماتوشكا آنی غير 
حاذق فى فن الكتابة » ولست أجهل » دون أن ينبهنى أحد الى ذلكساخرا 
tye‏ » أننى لا أزيد على أن أراكم السخافات فوق السخافات حسين 
آنقطع لكتابة عارات أرفع قليلا ٠٠١‏ رأيتك اليوم فى النافذة » رأيت 
كنت أسدلت الستارة + وداعا وداعا + أسأل الله أن SHG‏ برعايته» 
وداعا يا فرفارا ألكسسفنا ۰ 
٠‏ صديقك المخلص 
ماكار ديفوشكين 
حاشية : لست آهجو أحدا يا صديقتى العزيزة ٠‏ أنا رجل 
عجوز يا ماتوشكا » يا فرفارا ألكسيفنا ۰۰۰ وهل لعجوز أن يتسلى بأن 
يكون شربرا بغير داع ولا سبب ! ثم اننی لو فعلت لسخر الناس منى > 
على حد فول الثل الروسى القديم « من حفر حفرة لغيره وفع فيها ٠٠ ٠٠‏ 


عزيزى السيد ماكار الكسييفتش 

كيف لا تستحى يا ماکار آلکسییفتش ‏ يا صديقى الطب » يا من 
ستتاء هذا الاستياء كله دون ما سبب ؟ هل صحیح أننى جرحت شعورك ؟ 
واأسفاه » انه لتفق لى أن أكون طائشة قصيرة النظر » قليلة التروى > 
ولكن لم ییخطر ببالى أبدا أنك ستحمل أقوالى محمل الغمز والسخر + 
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ق اننى لن اسمح لنفسى يوما بان امزح فى امر سنك وطبعك ٠‏ ان مرد 
هدا كله الى خفتی وطشی » ولا سيما الى الضحر الرهيب الذى أشعر 
به » الى السآمة المضنية التى 'ناخذ بخافی ۰۰۰ وانت تعلم الى اين يمكن 
ان يدقع بالمرء ضجره وسامه » وكنت فد فدرت > من جهتى > انك انت 
Lal‏ كنت تمزح فى رسالتك ٠‏ ولكننى حزنت حزنا شديدا بعد ذلك > 


حين أدركت آنت استأت منى + لا يا صديقی الطب » يا من بحسن الى > 


* على » انك خطىء اذا فلننتنى عديمة الاحساس عافة فللة الوفاء‎ os 
انی فى أعماق فلی آعرف کف أقدر كل ما فعلته من أجلى » حين‎ 
۰ جمیتتی من الاشرار » حين نجيتنى من اضطهادهم ومن بغضهم وكرههم‎ 
لسوف أظل أدعو لك الله ما حست » فاذا وصل دعائى الى السماء واستحاب‎ 
+ الله له » عشت سعدا‎ 
٠ ان بى حمى تتخللها قشعريرات‎ ٠ أشعر الوم بأننى مريضة جدا‎ 
هذا أمر‎ ٠ فدورا قلقة على" آشد القلق ۰ تخطىء اذا تحرجت من زيارتنا‎ 
وداعا يا ماكار‎ ٠.٠ شن لشحد من الناس يه آنت صدیق لا و کفی‎ ۷ 
أن‎ OW لس عندی ما أقوله الآن غير هذا » ولا أستطيع‎ ٠ ألكسيفتش‎ 
أرجوك مرة أخرى أن‎ ٠ أكتب أكثر مما كتبت > لأننى مريضة متعبة جدا‎ 
: نحوك دائما خادمتك الوفة المخلصة‎ 
فرفارا دبروزيولوفا‎ 


۳ نیسان ( ابريل ) 


ماذا جرى لك يا مانوشكا ؟ انك نسبین لى قلقا لا يهدأ ولا پنقطع » 
الى ضرع اليك فى کل رسالة من رسائلى ان ی تدك وان 
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تتدثرى بملابس دافئة والا تخرجى فى غير أيام الصحو وآن تكونى 
محاذرة فى كل آمر من الآمور ۶ ولكنك لاتریدین أن تطيعينى يا ملاكى 
الطب > حقا انك لطفلة يا حمامتى الصغيرة ٠‏ ان جسمك ضعيف واهن > 
انك أشبه بعصافة تس » أعلم ذلك > یکنی أن تهب عليك نسمة هواء 
حتى تمرضى ۰ لذلك ,يجب أن تدارى نفسك » وأن تراعی صحتك » 
وآن لا تتعرضى للخطر ء وأن لا توتعی اصدفاءك فى المزن والشجن 
والألم + تقولين لى يا مانوشكا انك ترغبین فى معرفة مجری حیانی معرفة 
دقيقة صحيحة » وفى معرفة كل ما يحيط بى + انه لیسعدنی آن أسارع 
الى انلبية رغبتك يا صديقتى العزيزة ٠‏ وسأبدا بالبداية » اذ لا بد من شىء 
من الترتيب ٠‏ هذا مدخل النزل أولا : انه ملائم جدا ‏ والسلالم لا مأخذ 
عليها » ولا سيما السلم الخاص بالسادة > فهو نر واسع عريض > لا بقع 
بصرك فيه الا على معدن وخشب من شجر الاكاجو ٠‏ أما سلم الخدمة 
فمن الخير ألا أقول عنه شثا : انه لولبى » وهو الى ذلك رطب فذر » 
ودرخانه ميض لعن اين ٠ ٠‏ يضاف الى هذا أن جدرانه تبلغ من 
انطلائها بالدهن أن اليد تلتصق بها اذا هى استندت عليها : عليها + وعلى كل 
فسسحة من فسحانه بقايا آثاث قدیم » فاطقائب والكراسى واطزائن مبعثرة 
فوضی > والخرق البالية منثورة هنا وهناك » وزجاج النوافذ محطم > وفی 
الأر كان صنادیق ملأى أوساخا ونفايات وقشور بيض وأحشاء سمك ۰ 
رائحة كريهة ٠‏ الخلاصة : شىء ليس بالجميل جدا ٠‏ 

وقد سبق سبق أن وصفت لك وذ ضع الغرفة + لا مأخذ على الفرفة ۰ 
ا ا 
كيف أصفا لك ذلك ؟ ليس معنى هذا ان الرائحة كرييهة ٠‏ غير أن المرء 
,بحس بشیء من عفونة » بشیء من تن حاد ٠‏ فيضيق ذرعا بهذا الاحساس 
فى Jal‏ الأمر ٠‏ ولكن هذا الاحساس ما يلبث أن یزول بعد بضع دقائق 
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من المكوث فى المنزل > دون أن یشعر المرء بزواله ٠‏ ذلك أن الرائحة 


التى آحدئك عنها سرعان ما تنفذ الى الشیخص نفسه + فاذا رائحته كلها ` 


هى هذه الرائحة نفسها » فملابسه » ويداه تصبح لها هذه الرائحة ذاتها» 
فلا يلاحظها بعد ذلك لأنه يألفها ٠‏ البلابل تموت فى منزلنا واحدا بعد 


آخر + اشترى الضابط البحار بليلا خامسا منذ قليل ٠‏ ولكن هذه الطيود. 


لا تستطيع أن تعيش فى هواء متزلنا + فى الصیاح تمتلىء الدار بالدخان 
طبعا » وذلك حين يقلى اللحم أو يطبخ السمك + ثم ان أرض المنزل ميللة 
فى مواضع كثيرة » بالماء تارة » وبالرق تارة أخرى ۰ أما فى المساء فمنزلنا 
جنة حقا + وهناك حبل فى المطبخ يعلق عليه غسيل عتيق + ولا كانت 
' غرفتی غير بعدة عن الطسخ » او مجاورة للمطبخ > فان رائحة هذا 
الفسيل تضايقنى أحانا ٠‏ ولكن ذلك كله لا قيمة له ٠‏ فان المرء يعتاده 
بمغى الزمن شيًا فشيئا * 

ومنذ الساعات الأولى من الصباح يقوم النزل ويقعد بافارنکا» الناس 
پنهضون و سیر بسيرون ویحدئون ضحة كبيرة » جميع الذين يجب أنيذهبوا 
الى العمل بسرعون ۰ والاخرون يستيقظون ابضا ٠‏ وهم بشربون الشای 
جمعا فى هذه اللحظة ٠‏ وأباريق الشای ( السماور ) تملك صاحبة البيت 
أكثرها © ولا كان عددها قلیلا » فنحن تحتسى الشاى واحدا بعد آخر ٠‏ 
واذا نقدم أحدهم بفنجانه قبل أن بحجىء دوره تلقي لطمات تلو لطمات * 
وهذا ما حدث لى و فى البوم الأول » لأنى لم أراع هذا النظام فيما بظهر 
++ ولكن فيم الكلام على هذا TON‏ لقد تعرفت على جميع جدانى » 
عقدت حدیثا فى Jal‏ الأمر مع الضابط البحار ٠‏ انه اسان صريح جدا 
حكى لی فصة حانه » حدانی عن أببه » عن أمه » عن أخته التی تزوجت 
قاضا من تولا » ووصف لی مدينة کروشتاد . وعد بمساعدتى وحمايتى 
فى كل أمر »> ودعانی الى تساول الشاى فى غرفته ٠‏ ذهبت اليه ٠‏ انها 
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الغرفة التى اتخذت مقرا للعب بالورق فى منزلنا + قدموا الى شيئًا من 
الشاى » وأرادوا آن يدفعونى الى مشاركتهم فى اللعب دفعا ٠‏ لا آدری 
هل كانوا پسخرون منی SM‏ ۰ ولقد ظلوا يلعبون طوال اللل بخیر 
توقف + كان اللعب فى cal‏ اشتداده حين دخلت الغرفة : فما رأيت فى 
أول الأمر الا الطاشیر وورق اللعب » OY‏ الغرفة كانت Ge‏ بدخان 
السجاثر » حتى ad‏ أحسست من ذلك بألم في عنى + وحين رفضت أن 
أشاركهم اللمپ وصفونی sh‏ أتفلسف > ثم لم ible,‏ أحد منهم بعد 
ذلك بكلمة واحدة » والحق أن ذلك لم يسوءنى ٠‏ لن أذهب الهم فى 
المستقبل ٠‏ هؤلاء Guill‏ مقامرون لا بخطر ببالهم شىء غير القمار > ولا 
يفكرون فى شىء غير هذا اللعب الذى يقوم على المصادفة + وفى غرفة 
الموظف فى الادارة الأدببة تنعقد اجتماعات فى المساء أيضا > ولكن كل 
شىء هنالك طبب محتشم برىء يفيض رهافة وذوقا وسموا ۰ 

يجب أن أذكر مع ذلك عابرا يا فارنکا » أن صاحية الست امرأة 
شريرة بل ساحرة شمطاء ۰ لقد رأيت نیریز ٠‏ ان منظرها يثير الرحمة 
ويبعث على الشفقة حقا : انها من فرط هزالها تشسبه أن تكون دجاجة 
مصدورة نتف ريشها + وفى الست خادمان فقط : gd‏ » وفالدونی خادم 
صاحبة الببت + ربما کان له اسم آخر > لکننی لا أعرفه > لأنه ينادى 
بهذا الاسم Wh‏ + جميع من فى المنزل ينادونه بهذا الاسم + انه آحمر 
اللون > عجب الجسم > معقوف القامة » أفطس الأنف > شرس الطبع > 
فظ الخلق > لا ينى يتشاتم مع تيريز » حتى لبصل الأمر بهما الى حد 
التماسك بالأيدى + بوجه عام » لا أستطيع أن أقول ان حياتى هنا ممتعة 
من جميع النواحى ۰۰۰ أما عن الليل » فلا يتفق لى أبدا أن أستطيع 
النوم فورا فى هدوء وراحة ٠‏ لا يخلو المنزل لظة من ضحة تقوم هنا 
أو هناك » فتارة ol,‏ الصخب من غرفة المقامرين © وتارة ينبعث من أمور 
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اخری تحري هنا ويستحي الرء ان يرويها » لقد تعودت بعض التعود 
الان » ولكن يدهشنى حقا ان يستطيع اناس لهم اولاد ان ییتوا فى هدا 
المكان الذى يشبه مدينة سودوم ٠‏ ان هناك اسرة بكاملها من الیوساء قد 
استأجرت غرفة من صاحبة الدار ٠‏ غير آن غرفتهم لا تقع الى جانب 
الفرف الأخرى + فهى فى آخر الدهليز » فى ركن يشبه أن يكون 
منعزلا ٠‏ انهم آناس هادئون كل الهدوء > لا يسمع لهم صوت فط ٠‏ 
بعيشون جميعا فى غرفة واحدة شطروها بحاجز شطرين ٠‏ يدو ان 
الأب موظف بلا عمل > صرف من الخدمة لسبب أجهله + اسمه 
جورشكوف ٠‏ انه قصير القامة » أشيب الشعر » يرتدى ملابس تبلغ من 
القذارة والبلى ان منظرها يؤلم النفس ٠‏ ملابسه خلقة بالة أكثر من 
ملابسى > ان هيئته الرلة تبعث على الشفقة » وتدل على انه مرريض SE)‏ 
لى أن أصادفه فى الدهليز ) ٠‏ رکتاه تصطکان > ويداه ترنعشضان » 
ورأسه برتجف » كأن به مرضا خاصا ٠‏ الله أعلم * وهو خجول شدید 
الخجل » يخثى لقاء الناس » ويمشى محاذرا لا يحب أن يلمحه أحد ٠‏ 
أا أيضا خجول » ولكن هذا الرجل آشد خجلا منى ٠‏ تتألف أسرنه من 
امرأة وئلانة آولاد ۰ أكبرهم صبی هو صورة أببه » لا یقل عنه تحولا 
وهزالا ٠‏ أما المرأة فسدو أنها كانت فى الماضى على جاب من جمال 
ما يزال يلمح الى OW‏ » ولكنها رثة الاب رثاثة تتیر الشفقة + وقد قيل 
لى انهم اقترضوا مالا من صاحبة call‏ » وهی قاسية عليهم غير لطيفة فى 
معاملتهم + وسمعت أيضا أن جورشكوف بعانی من مصاعب هی سب 
بطالته ٠‏ الأمر أمر دعوى أو ملاحقة قضائية » بل هو آمر تحشق ادارى 
فبما يبدو ۰ غرفتهم هادئة دائما » تبلغ من الهدوء أن الرء لا يخطسر 
بباله أن يكون فها سكان ٠‏ حتى الأطفال لا یحدئون صخا » فما بسمعهم 


۷۹ 





أمام بابهم ذات مساء + كان ذلك فى لحظة هدأ فيها النزل على غير عادنه» 


فسمعت تأوهات كأنها دشيج مخنوق » ثم سمعت همسات » فشیجا من 
جديد ٠‏ كان هناك أحد Ky‏ ولكن بصوت خافت مزق قلبى آسی وشفقة 
nes‏ ب ا 0( 
لحظة طول الليل > ولم أستطع أن أنام الا بعد لأى ۰ 


الوداع یا صدیقتی UW‏ ۰ یا Gye‏ فارنکا ۰ لقد وصفت لت 


حیاتی كما استطعت ٠‏ اتنى لم آزد على أن آفکر فيك طوال النهار ٠‏ قلبی 


یتحطم يا عزيزتى الغالية حين استعرض الوضم الذی انت فيه ٠‏ انك 
تفتفرین حتى إلى معطف تندئرین به ء آنا أعرف ذلك b‏ حاتی ٠‏ آه من 
دیع بطرسيرج هذا ! ۰۰ آه من هذه الرياح وهذه الأمطار التى يخالطها 
تلخ ! ۰۰۰ تلك del‏ یا فارنکا » هذا چو لا یطاق LUG y+‏ شر هذا الناخ 
الردی» ٠‏ لا تؤاخذينى يا روحی » يا صغيرنى > اذا رأيت دسالنی 
مضطربة هذا الاضطراب ٠‏ ان أسلوبى رکنات یا فاریکا » ركيك جدا + 
الا لیتتی أجد الكتابة بعض الاجادة + اننی أقول ما أقول عفو الخاطر vee‏ 
لا هم لى من ذلك الا أن اسلات فلالا ٠٠١‏ ولو كنت قد تعلمت فى 
صغرى اذن لاختلف الحال ٠‏ ولكن أبن كان فى وسعى أن أتملم 4 ۰۰۰ 
كنت أفقر من أن أستطع الدراسة.* 
صديقك الخلص الوفى » صديقك الى الآبد 
ماكار دييفوشكين 











C نیسان ( ابريل‎ Yo 


عزبزی السید ماكار الکسیفتش ! ۱ 


التقت اليوم بابنة عمی ساشا » يا للهول ! انها تدلف الى الذبول 
والهلاك هى أبضا ؟ ولقد علمت کذلك من جات مختلفة ان أنا 
فیودوروفنا ما تزال سال عنی وتستطلع أخبارى + تری آلن تکف هذه 
الراة عن تعذیی واضطهادی ؟ هی ندعی انها ستعدة أن تصنح على 
وتغفر لى > أن تسى الاضی © وأن تأتى ترورنی بننسها ۰ وهى 'نؤكد آنك 
لا ثمت الل Ab‏ فرابة » وانها آفرب الی" منت > وانك لا لك حن 
التدخل فى علاقاتنا العائلة » وان من العار “Ue‏ بل من المشين لى أن 
a ye ie Gute‏ الا همم انب ی ای 
نسيت خررانها على » ونست از الذی طعمته فى بتها » وتقول انها 
أنقذنا أنا وأمى يوم .كنا نوشك أن نموت جوعا » وانها Wal‏ واطستتا 
وارهقت نفسها فئ سسلنا طوال عامين ونصف عام » وانها فوق ذلك كله 
قد اعفتنا من سداد الال الذى ندين لها به ٠‏ انها لا نراعى حتى حرمة 
أمى ! آه لو استطاعت أمى المسكينة أن تعلم بكل ما صنعوه بى ۰۰۰ 
وندعى آنا فيدوروفنا أيضا اننى لم اعرف كيف أحافظ على سعادتى > وان 
حماقتی هی السب فى ذلك » وانها آرادت أن تسعدنى » ولکنها غير مذنية 
فى ماحدث بعد ذلك » لأننى لم أعرف وربما لم أشأ أن أحمى شرفی 
وأدافع عنه » من الذنب اذن يارب ؟ انها تؤكد أن كوف على حق تماما » 
ون الرجل لا یتروج أول امرأة تعرض له ٠‏ ولکن فيم أنقل اليك هذا 
الکلام ؟ انه ليشق على نفس الرء أن يسمع مثل هذه الأقوال الظالة 
يا ماكار آلکسسفتش ٠‏ لا أدرى ماذا پشابنی الآن » ان جسمى كله 
يرتعش »> وانی أبكى وأنتحب ٠‏ أنفقت ساعتین فى كابة هذه الرسالة 


A\ 





لك ٠‏ كنت أحسب ان هذه المرأة ستعترف على الأقل یمسا ارتکیته من 
أخطاء فى حقى > فانظر كيف تتصرف الآن ! :اشدنك الله لا تقلق ولا 
تعذب نفسك يا صديقى »> يا صديقى الخلص الوحيد ٠‏ ان فبدورا le‏ 
دائما : فما آنا بمريشة + کل ما فی الأمر ان بردا آصاینی آمس فسب ى 
زكاما فما كنت ذاهبة الى فولکوفو حضور صلاة الوتی التی أقيمت احتفالا 
بذكزى أبى ۰ لاذا لم تجیء معی ؟ ألم آنوسل اليك أن نجیء ؟ آماه » 
GSU oll‏ » لتك تستطعین Ol‏ تخرجی من قبرك فتعرقی وتری 


ما صلعوه بى ۰+ 
قمده 


۰ أيار ( مایو ) 

حمامتی » عزیزنی الصغيرة فارنکا ! 

أبعث اليك يقليل من العنب يا یمامتی + يقال ان أكل العنپ مفيد 
اثماء النقاهة > ثم ان الطيب ينصح به ارواء LW‏ > فكليه ارواء للظما 
وحده ؟ ولقد اشتهيت منذ أيام فلبلا من الخبن الصغير الأببض ٠‏ فهأنذا 
أرسل اليك منه أيضا یا ماتوشکا ٠‏ هل تشتهین الطعام يا حباتى ٩‏ هذا 
هو الأمر الهام + على كل حال لقد انتهی الرض ably‏ لله > انقغى » 
وستزول جمع الامنا زوالا اما + فلنشكر لله orl‏ أما عن الكتب فقد 
استحال على" أن أحصّل شيا منها حتى الآن ٠‏ ,يقال ان فى منزلنا کناب 
WL‏ کنب بأسلوب جميل ٠‏ يزعمون انه كناب شائق جدا ٠‏ لم یتح لی 
أن آفراه + ولكنهم يمدحونه كثيرا هنا + وقد وعدونی به + ولكن هل 
ستقرئنه ؟ اننى أعرفك يا ملاكى > وأعرف انك صعية فى هذا المجال » 
فلس سهل الوصول الى ارضاء ذوقك دائما ٠‏ لا شك انلك تنشدين 
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pea: 





شعرا وآهات وغزلا ۰۰۰ فلكن لك ما نريدين ۰۰۰ سأحصل لك على 
قصائد » سأجد ما أنت فى حاجة اليه ٠‏ لقد رأيت فى أحد الأماكن دفترا 
Ub‏ قصائد شعر ٠‏ حبانی ممتعة جدا ٠‏ لا تقلقى على يا مانوشكا » آرجولده 
ان ما روته لك عنى فيدورا لس الا هذرا dy ٠‏ لها انها کذیت > قولى 
هذا الكلام حتما لهذه النمامة ٠٠١‏ لم يخطر ببالى أبدا أن اع ردائی 
الحديد » وعلام أبيعه ؟ فكرى فى الأمر م ماحاجتى الى بیسه ؟ انى 
سأتقاضى مكافأة قدرها أربعون روبلا فيما يقال ٠‏ فعلام gal‏ ردائى والطالة 
هذه ؟ لا تقلقی يا ماتوشسکا ٠‏ فدورا اسانة متشائمة » تحمل كل شىء 
محمل الفاجعة واللمأساة » لسوف مش سعداء. يا یمامتی ۰ شريطة أن 
تى من مرضك ٠‏ ناشدنك الله الا أبللت ٠٠٠‏ لا تحزنی رجلا عجوزا ٠‏ 
من ذا الذى زعم لك أننى قد هزلت ونحلت ؟ باطل هذا الكلام » باطل > 
ان صحتى جيدة جدا » حتى لقد سمنت » وبلغت من السمنة ما بعلنی 
أخجل من نفسى + اننى أطعم متى جعت © وأنا مسرور مبتهج > وعندی 
وفرة من كل شىء ۰ الهم أن تبلى من مرضك يا ملاكى الصغير ! الوداع 
الآن ! أغمر بالقبل أناملك الصغيرة وأبقى الى الأبد : 


صديقك الو » صديقك المخلص 
ماكار دييفوشكين 


حاشية : ما هذا الذى کنبته لی یا حاتي ؟ ذلك طش ہا عزيزنى 1 
کف تراك نفكرين فى الأمر ؟ كيف یمکننی أن أكثر زیاراتی یامانوشکا 
الى اد الذى تتصورینه ؟ قد أستطيع زيارتك ليلا بحیث لا برانی أحده 
ولكن أبن اللل فى هذا الفصل ؟ ثم اننى لم أكد آترك سريرك > ياملاكى 
الطيب > طوال مدة مرضك » ولا سسما أثناه الغيبوبة التى كنت فبها * اننی 


م 





لا أدرى كيف استطعت أن أرتب أمورى بحیت وصلت الى ذلك» ولکننی 
ثرت أن أقطع زياراتى بعدئذ ۰ لقد بدأ الناس يستطلعون ویلقون 
الأسثلة ء حتى ad‏ أخذت الألسئة نلوك يعض الاشاعات هنا + اننی أعتمد 
على تيديز + فهى امرأة كتوم لا تفشى الأسرار ٠‏ ولكننى أحتكم اليك أنت 
یا مانوشكا » ما عسی يحدث اذا عرفوا كل ثىء عن علاقاننا ؟ ماعساهم 
يظنون وما عساهم یقولون ؟ عليك بالصبر اذن يا ماتوشسکا > وتجملى 
بالشسجاعة » واتظری حتى تبلى من مرضك » وبعد ذلك نرتب آمورنا 
بحيث th‏ فى مکان خارج المنزل + 


۱ حزيران ( يونيه ) 
عزیزی الغالى جدا ماكار الکسییفتش ! 


لرغتی الشديدة فى أن أفمل شثا يسرك » جزاء ما تحملت فى 
سبلى من عناء كثير » وما عانيت من هم شدید » وجزاء ما محضتنی من 
عاطفة صادقة » فقد فررت أخيرا فى لحظة من فراغ أن آبش دروج 
خزائنى لأعثر فها على هذا الدفتر الذى أرسله اليك OW‏ » والذى سسجلت 
فه بعض ذکریاتی + ad‏ بدأت كتابة هذه الذكريات فى age‏ كان مايزال 
سعيدا من حياتى ۰ لطالا سألتتی عن حباتى الماضية وعن أمى وعن 
بوكروفسكى » وعن اقامتى فى منزل آنا فيدوروفنا > وعما لقيت أخيرا 
فو كفاع وقد يلغت هن erg died a tad‏ هذا al Ba‏ لابشا 
الا الله كيف خطر الى ان أروى فه قصة بعض ساعات gle‏ > انك 


At 








واجد فى قراءنه ريا لظمئك ما فى ذلك ريب ؟ لذلك أبعث به الك + 
أما آنا فقد شعرت بحزن شديد ge‏ أعدت فراته » بخل الى أن سنى 
قد تضاعفت مرتين منذ کتبت آخر سطر من سطوره الى الآن ٠‏ ان الشاعر 
التى يتحدث عنها هذا الدفتر قد سحلت فى فترات مختلفة ٠‏ وداعا JOU,‏ 
آلکسفتش sl ٠‏ أشعر بسأم شدید وضجر رهيب > وكثيرا ما أظل 
مسهدة طوال الليل لا يعرف جفنى سيلا الى اللوم ۰ ألا انها لنقاهة 


AO 





قد cell‏ الرابعة عشرة من عمرىحين مات ابى» 
كانت طفولتى أسعد فترات حانی » لشد بدأت 
طفولتى. فى مكان بعيد عن هنا » بعيد عن هذه 
الدينة + بدأت فى مقاطعة نائية من الريف ٠‏ كان 
أبى ناظرا على أملاك الأمير ب »فى حكومة ت + كنا نعيش فى فرية من 
نلك القرى التى يملكها الأمير > وكانت حائنا فى تلك القرية تجری على 
هون Vola‏ سعيدة ٠ء٠‏ كنت عندئذ صبة جمة النشاط كثيرة الحركة » 
أقضى ونتى راكضة بين الحقول » مطَوفة فى الغابات والآجام > أو متنزهة 
فى الحديقة ٠‏ ولم يكن أحديهتم بى أو یلتفت الى“ ۰۰ فأبى دائمالانصراف 
الى أعماله وأمى نستغرق عتايتها بااللزل وقتها كله ٠‏ ما کانوا يعلموننى 
Ce‏ » بل كانوا یدعوشی وشأنى حرة طلقة » وكنت سعدة بذلك كل 
السعادة ٠‏ وكان يتفق لى فى بعض الأحان أن أهرب من الست فى ساعة 
مبكرة من الصاح فأمضى الى الغدير أو الى الغابة» أو أذهب أرى الأعلاف» 
أو أجرى الى الصادین آختلط بهم وأشاركهم عملهم > غير عابئة بالشمس 
التى تحرقنی غير WE‏ أن أضل طريقى اذا ابتعدت عن القرية » أو أن 
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تخد شنى أشواك العوسج وأن تمزق وبی ۰ ولهذا كانوا wish‏ 
ويقرعوننى حين آعود الى الست » فلقد كنت لا أبالى ذلك ولا حفل به ٠‏ 

یخیل الى انی لو اتح لی أن Al‏ فى الريف طول Sle‏ وآن 
آعش فى .ذلك المكان عسری كله لكنت سعدة كل السعادة ٠‏ ولكتنى 
اضطررت أن أترك تلك المراتع الجميلة العزيزة على نفسى وأنا ما أزال 
طفلة » كنت فى الثانية عشرة من عمرى حين سافرنا الى بطرسیرج ٠‏ 
ما آشد الحزن الذى أشعر به الآن ge‏ آتذکر استعداداتنا الشاقة الالممة 
لاستفر ! ما أكثر ما ذرفت من دموع حين ودعت كل ما كان حیبا الى 
فلبى ! آذکر انی ارتبیت على عنق أبى آضرع wal‏ والدموع ترفرق 
فى عنی > أن یدعنی فى القرية , بعض الوقت ٠‏ ففضب منی أبى > وأخذت 
أمى تبکی » وقالت لی ان سفرنا أمر لا بد منه » فأعمالنا Am gf‏ وتقتضه > 
فلا مناص من السفر ٠‏ لقد مات الأمير العجوز ب > ففسخ ورثته العقد 
الذى كان مبرما ain‏ وبين أبى + وكنا نملك شيا من مال عهد به أبى الى 
بعض الأفراد فى سان بطرسبرج + ولا كان يأمل أن یحسن وضعه ء 
فقد رأى آن من اللازم أن سافر الى تلك الدينة بنفسه ۰ ذلك كله قد 
علمته من أمى ٠‏ واستقر بنا القام على الشاطىء الآيمن > وليثنا مقيمين 
نالك الى أن مات أبى. ٠‏ 

لشد ما لقت E oR‏ 
سان بطرسبرج فى أوج الخریف ٠‏ كان الجو فى القرية يوم غادرناها 
رائعا » فالهواء رائق » والناخ دافىء » والشمس مضيئة ۰ وكانت أعمال 
الحصاد تشارف على النهاية ٠‏ فیادر القمح تتجمع أكواما كبيرة > وأسراب 
الطبور تخوم حولها مزقرقة ٠‏ كان كل شىء بدو مرحا فرحا ينبض 
سعادة + حتى اذا وصلنا سان بطرسبرج استقبلتنا الأمطار وصقيع الخريف 
والضاب والوحل وهذا الجمهور من الناس الذين لا تعرفهم يجرون فى 


AY 





الشوارع عابسين مقطبین مزو رين مستائين » واستقررنا کفما انفق ۰۰۰ 
ما زلت اذکر کف کنا فی الأيام الأولى نذهب ونسیء بغي توقف ولا 
انقطاع اذ كان علينا أن نهيىء مسکننا الجدید ۰ 


ا الى ای O eG eV‏ السو من ونیا 
دفقة واحدة » و نست آنا نسانا ناما ٠‏ ماأشد الزن الذی اعترانی حبن 
نهضت من نومى بعد اللبلة الأولى التى قضناها فى منزلنا الجديد ! ان 
نوافذ المنزل تطل على سیاج أصفر اللون » والشارع قذر دائما » لا يمر 
به الا قليل من الناس > وهم يرتدون جميعا ابا دافشة » وبظهر فى 
وجوههم أنهم مقرورون ۰ 

وفى منزلنا. يرين الضحر وتسود الکابة من الصباح الى المساء + لم 
يكن لنا اصدفاء أو أقرباء ٠‏ أما آنا فدوروفنا فكان أبى تشاجر معها 
( كان يدين لها بمبلغ من الال ) » وكثيرا ما كان يجنا زواز لأعمال ٠‏ 
OG‏ هؤلاء الزوار يحملون الى المنزل شحارا وصاحا وزعيقا + وكان أبى 
بعد كل حديث من الأحاديث التى تجری بینه وبينهم يصبح مكفهر الوجه 
٠‏ سريع الغضب » ولا لى 2 بسير من أول الغرفة الى آخرها ذاهيا ایبا ساعات 
طوالا » وقد قطب حاجبيه » وصمت صمتا مطبقا لا يتعجه الى أحد بكلمة ٠‏ 
وكانت أمى لا تجرق أن نخاطبه فى مثل تلك اللحظات » فهى تلزم الصمت 
ولا تس بحرف ٠‏ وكنت أنا أجلس فى ركن مع كتاب من الكتب » 
لا أتحرك مخافة أن call‏ الانتیاه اذا أنا تحرکت + 

وبعد وصولنا سان بطرسيرج بثلائه أشهر أدخلت مدرسة داخلية 
فما أشد ما شعرت به من حزن فى أول الأمر بين غرباء ! كان كل شىء 
يدو لى هنالك باردا معادیا ٠‏ فالمرببات لا يزدن على أن .بصحن طول 
الوقت » واللنات لا ينقطعن عن الامستهزاء بى والسخر منى »> وأنا بين 
هؤلاء وأولئك فى تلك الأونة متوحشة شديدة التوحش + انهن قساة عتاة» 
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یندفن الى التوبيخ والتقريع لأنفه الأمور وأيسر الأسباب ٠‏ وكل شىء 
بحری هنالك على نظام ديق ومواعید Cal‏ جامدة ٠‏ والطعام مشترك 
والاسانذة مملون مضحرون ۰ شعرت فی الأشهر الأول tlh‏ مصولة 
کانی أسحق سحقا ٠‏ آصبحت لا آمتطیم أن أنام ٠‏ وکان يتفق لى أن 
أظل أبكى طوال الليل +٠٠‏ وکانت الدالى تنقضى طويلة AS‏ باردة + 
مازلت أرانى فى بعض الأمانیی > ساعة تحضر التلسذات دروسهن للغد» 
جالسة" آمام دروسی لا أجرؤ أن أتحرك » وقد انصرف ذهنی الى غير 
ذلك » ورحت افکر فى منزلى » فی ابی » فى امي » فى مر ضعتى العچوز» 
فى الحكايات الجميلة التى كانث تقصها على ۰۰۰ آه ما أشد الحزن الذى 
كان ينتابنى فى تلك اللحظات ! ان أيسر أمر من الأمور التى لها صلة 
بحانی فى Jl‏ كان يبدو لى جملا أخاذا go‏ أتذكره فحاة ٠‏ كنت 


أحلم قائلة لضی : ما اجمل الحاة فى منزلنا الآن ! ما جمل أن أكون . 


الآن مع أهلى فى احمجرة الصغيرة آمام السماور ! ما أجمل ان أقبل امى 
قبلات حارة وأن أشد جسمى الها شدا قوبا ! هكذا كنت أحلم ثم أطفق 
أبكى من الحنين بكاء صامتا » فأخنق اللشيج لا آدع له أن ينطلق من 
صدرى ٠‏ ولم اکن أستطيع أن أحفظ دروسى ۰۰ « لن أستطيع الاجابة 
غدا اذا ألقى على" الاستاذ سؤالا » وكنت أظل أحلم طول الليل بالاستاذء 
و « الدام » والبنات » وأكرر دروسى وأا نائمة » حتى اذا جاء الغد 
ودخلت الصف رأبتنى لا أعرف شا ولا حفظت شيا + فكنت أعاقب 
بالركوع ob tly‏ من الطعام + وصرت فتاة حزينة أشد الحزن » برمة 
بالحياة أشد البرم ٠‏ كانت التلمیذات فى آول الامر یهزآن بى ویسخرن 
منى » ویماحکنتی ‏ ويتسلين ببث الاضطراب فى نضى حين آتلو دروسی» 
وقرف كين تسلف لمت ال Naat‏ آو الشاه » ویشکیننی. الى 
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أروع ah‏ التى أحس أننى yo Weal‏ كانت ded‏ مر ضعتى فى 
مساء .يوم السبت لتقودنى الى النزل ! كنت أكاد أحتئق bly‏ اضمها الى 
مسرن ننه وو dally‏ امرك Pg ey ees Wy‏ 
وتدثرئى بما يقينى البرد > ثم تتحمل عناء كيرا من أجل ان تستطيع 
محاراة خطواتی فى الشارع بنما SALT‏ بغير توفف قاصة عليها جميع 
تفاصيل حياتى ٠‏ وكنت أصل معها الى البيت فرحة مرحة سعدة > فأقبل 
al‏ مندفعة أشد الاندفاع كأنى لم أرهم منذ عشر سنين ٠‏ ويأخذ الج 
یتکلمون وسألون ویحکون + وآاخذ أحيهم واحدا واحدا » وأضحك 
متهقهة ء وأ ركشن ها shag‏ + وأففز ونوا فى کل دکن من BN‏ 
الغرفة ٠‏ وکان أبى le‏ فى آمور هامة » ویکلمنی عما أحرز من تقدم 
فى اللغة الفرئسية » وعن کناب قواعد اللغة الفرنسية ( من تأليف لومون ) 
. فكنا نشعر فى مثل تلاك الأمسيات بكثير من الفرح والبهجة ٠‏ ما ذلت حتی 
الوم أغتبط حين أستحضر هذه الذكريات .٠‏ كنت أبذل قصارى جهدى 
من أجل أن أنجح فى دراستى ارضاء لأبى ٠‏ كنت أرى انه ينفق فى 
سبيلى آخر ما يملك من دريهمات » مع أن حالنه المالية كانت تتدهور 
وتتعقد + وكان هو يزداد عبوسا وتحهما یوما بعد يوم + ويزداد سرعة الى 
clin‏ والغضب والنق » حتى فسد طبعه وساء مزاجه تماما ٠‏ كانت 
ديونه تکاثر تکاثرا رهسا + ان أمى GBS‏ فى بعض الأيام. أن SBE SS‏ 
أن تزيده اهیاجا » بل انها نمتئع حتى عن الكلام > وسرعان ما أصبحت 
Oa‏ لكر 
المرء تفسيره ٠‏ فكنت فى تلك الفترة حين أجىء من المدرسة الداخلية 
زائرة اس Bene‏ ا اي در 
وأبى ,ثور ويغضب + comely‏ هذه الزپارات لا شتمل الا على ملامات 


ور بعات + كأبى Car.‏ نی لا احمل اله أى فرح أو ol‏ عزاء » و بقول 


أن 








انهما » هو وأمى » يحرمان نفسيهما من كل شیء فى سیل تعليمى > ثم 
أنا لا esl‏ الكلام باللغة الفرئسية ! الخلاصة ان أبى أصبح يلقى على 
ظهرنا » آنا وأمى » عة كل ما يلقى من ضروب الاخفاق > و كل ما بعانی 
من صنوف الشقاء » كيف كان يستطيع أن يعذب أمى هذا التعذيب كله ؟ 
كان قلبى بتمزق تمزقا حين آنظر اليها فى بعض الأحيان ! لقد خسف 
خداها وغارت عناها وأصبح لون وجهها ينم عن مرض السل ٠‏ ولكن 
غضب أبى كان بنصب fe‏ أنا خاصة : ,بدأ فى أول الأمر من أجل أمور 
انافهة > ثم لا يزال بشتد ويشتد الى أن يبلغ gail‏ حدود الط والنق» 
حتى لقد كنت فى بعض الأيام لا أفهم ما الذى يحنقه هذا الحنق كله ٠‏ 
ما أعحب ما كان يسمعنى من كلام فى مثل تلك المناسيات ! كان يقول ان 
تعلمى اللغة الفرئسية لا يسير سيرا حسنا » واتی غبية بلهاء > وأن مديرة 
مدرستنا الداخلبة لیس فى اا دماغ وانها لا تعنی بتربية آخلاقا 
وتهذیب نفوسنا » وانه - gl‏ أبى ‏ يبحث عن عمل فلا يجد عملا » وان 
كناب قواعد النحو ( من تألیف لومون ) لا يصلح » وان كتاب زابولسکی 
ینضله کثرا » وان الأسرة تنفق الال فى سبل تعلیمی سدی » وانی ابنة 
لس لها احساس حتما » فقلبى قد قد من صخر ۰۰+ وال مق اننی كنت 
أبذل قصاری ما أملك من جهد فى تعلم دروسی » ولکن هذا لا يمنع أبى 
من أن يعدنى مسئولة عن جمبع آنواع الشقاء النى تحیق بالأسرة » وان 
پرانی مذنبة آثمة فى كل شىء ٠‏ ليس معنی هذا ان أبى لم يكن یحبنی» 
فلقد كان bow,‏ من أجلى ومن أجل أمى » ولكن طبعه أصبح على هذه الخال 
واأسفاه ! كانت الهموم والأحعزاق وضروب GLY‏ كل gat‏ آبی 
ونهدمها 'تهديما رهبا ٠‏ أصبح كثير الشك > شدید الوسواس © سريم 
الغضب ٠‏ و کات تمر به فى كثير من OLA‏ حالات هى الى اليأس أقرب* 
وأخذ يهمل صحته » وأصابه برد فى أحد الأيام » فسقط مریضا على حين 
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فجاة ٠‏ ولم يطل مرضه > فما هى الا أيام حتى خطفه الموت بغتة على غير 
توقع » فصعقنا ذلك صقا » وليثنا أياما لا نفيق من ذهول هذه الضربة التى 
Wy‏ بها القدر + وما ان انطفات دودح آبی » حتی تکاثر الداثنون كأنهم 


یخرجون من تحت الارض > واخنوا يتوافدون على منزلنا أفواجا » 
فاضطررنا ان ندع لهم کل ما كنا نملك > اضطررنا أن نیع الدارالصنيرة 
التى اشتراها ابى على الضفة الیمنی بعد اقامتنا فى بطرسبرج بسته اشهر * 
لا آدری كف استطعنا ان ندبر آمورنا فبما عدا ذلك » ولکننا اصبحنا بلا 


مسكن » بلا مأوى > بلا ما يقيم الأود ٠‏ وكان المرض ما ينفك یضنی ‏ 


آمی ٠‏ وكان يستحيل علينا أن نغذيها بما يقوى جسمها ويحميها من 
اموت + كا لا نملك ما يطعمنا من جوع ۰۰ كنا آمام هاوية ۰+ وكنت 
أنا قد بلغت الرابعة عشرة منذ قليل ٠‏ وفى تلك البرهة انما جاءت الينا 
آنا فدوروفنا فقالت : انها تملك آطانا وأنها تمت الينا ببعض القربى ٠‏ 
و کات امی تقول ان ky‏ وبين اما فدوروفنا قربى » ولكنها فربی rode‏ 
رن آنا فدوروفنا قد زارتنا يوما أثناء حياة أبى ٠‏ وهى تزورنا OW‏ 
مؤكدة » والدموع فى عینها » أن مصیرنا بهمها LT‏ بل يقض مضجها» 
وراحت تیکی منتجة على ما أصابنا من خسران » وعلى ما آل اليه حالنا من 
شقاء » مضفة الى ذلك أن أبى كان سب ذلك كله > فقد أراد أن یعیش 
فى مستوی لا پتاسب موارده » و AS OS‏ الطموح مسرفا فى الاعتماد 
على قواه الخاصة » وأعربت عن رغتها فى أن تعرفنا مزیدا من العرفة > 
واقترحت أن نسی الجروح القديمة ٠‏ فلما قالت لها أمى انها لم تشسعر 
نحوها بشىء من العداوة فى يوم من الأيام > مسحت آنا فیدوروفنا عيليها 
( كذلك قالت ) وتصالحت مع أمى على هذه الصورة من الفخامة والأبهة + 

و بعك انواع من الواعط والارشاد > وبعد سلسلة طويلة من ابداء 
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الآراء واسداء النصائح » صورت لا آنا فبدوروفنا الوضع اليائس الذى نحن 
فه بألوان حبة وتهاویل صارخة » سرهنة" على أننا مهجورون عاجزون» لا 
أمل لا فى الخروج من الأزق » ثم دعتنا الى أن نلجأ الى دارها على حد 
تسيرها » فشكرت لها أمى ذلك عولکنها ترددت طويلا » ومع ذلك أدركت 
أمى انه لس هنالك حل آخر » وان لبس هنالك مخرج غير هذا الخرج. 
فاعلنت لآنا فبدوروفنا انا نقبل دعوتها شاكرين ممتنين ٠‏ ما زنت أذكر 
صباح تركنا منزلنا الى حی فاسليف ء كأن ذلك حدث بالامس ٠‏ كان 
صباحا من أصصاح الخريف مضنا جافا صائعا ۰ 

كانت أمى تیکی > وكنت انا أشعر بحزن رهيب واحس أن قلبى 
يوشك أن يتمزق فى قلبى » واحس LIS‏ ثقيلة pod‏ على صدرى © AIS‏ 
توشك أن تکون 'موءة لا تفسیر لها ولا تعلیل ۰+ لقد كانت فترة اللمة ۰۰ 
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الأوقات الأولى» آیام لم نکن قد ألفنا بعد آناوآمی 
سکننا ادید» كنا تبحس عند أنا شدوروفنا بكثير 
من الضيق والغم ٠‏ كانت آنا فسدوروفنا تعيش 
فى منزل تمللکه باطی السادس > وهو CP‏ 
يتألف كله من خمس غرف » تحتل آنا فدوروفنا منها OW‏ هی وساشا 
أبنة عمى الصبية اليتيمة الى ليس لها أب ولا أم » والتى كانت 
آنا فندوروفنا قد ضمتها اليها ؟ ونحتل نحن الغرفة الرابعة + أما الغرفة 
الأخيرة ء المجاورة لغرفتنا » فكان يسكنها طالب فقير اسمه بوكروفسكى > 
استأجرها من آنا فدوروفنا ۰ كانت مضفتنا تعش ale‏ عرريضة » وكانت 
تندو أغنى كثيرا مما كنا نظن قبل ذلك ٠‏ ولکن مصدر مواردها ظل لغزا 
بالنسبة النا > كسائر مشاغلها التى لا نعلم عنها شيثا من جهة أخرى ٠‏ 
انها فى حركة دائمة لا تنقطع » يبدو أن لها مشاغل مستمرة > فهى 
تخرج من اللزل أو تركب العربة مرات فى اليوم + أما ماذا كان نشاطهاه 
وبماذا كانت تهتم أو بمن كانت تهتم » فذلك أمر لم أستطع أن أعرفه ٠‏ 
وكانت علاقانها كثيرة متنوعة ٠‏ ففى كل ALL‏ من اللحظات row‏ ناس > 
لا يعلم الا الله من هم > Wy stow‏ لأعمال ولا یمکنون الا لظات ٠‏ 
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كانت أمى تقودنی الى غرفتنا متى رن جرس باب المدخل ۰ وكان 
موقف أمى هذا يسوء انا فدوروفنا » هی لا تنفك تكرر WH‏ مسرفون 
فى التكبر > tly‏ أكثر زهوا وصلفا مما يسمح به وضعنا وتتبحه أحوالناء 
وهی ما تلفك 'تضيف إلى ذلك فولها « ولبت هنالك ما يدعو الى التكبر 
والعجرفة » » وتسترسل فى حذلقات لا أول لها ولا آخر ٠‏ لم أكن 
افهم يومثذ معنى هذه الملامات التى تاخذ علينا الکیریاء والغطرسة ٠‏ 
ولكننى أفهم ذلك اليوم أو آحزر السب الذى جمل أمى تتردد ذلك 
التردد كله قبل أن ترضى السكنى عند انا فدوروفنا ٠‏ 

کات آنا فدوروفنا انآ سور + كانت سومنا سوء العذاب بغیر 
انقطاع ۰ تلطفت معنا أول الأمر » ولکن طبعها لم یلیث أن ظهر على حقيقته 
سافرا » منذ لاحظت أننا لا نملك أن ندافع عن أنفسنا اطلاقا > Lily‏ 
لا نعرف أين نذهب ٠‏ وزاد تلطفها معى فيما بعد » فكان تلطفا مزعجا > 
مفرطا » يذهب فى البالفة الى حد التملق ٠‏ ولكننى فى الاشهر الاولى 
تعذبت مثلما تعذبت أمى » اذ كانت آنا فدوروفنا لا تكف عن تقریمنا لظة 
من اللحظات » وتذكرنا باحسانها الينا وتعطفها علينا فى كل مناسية من 
المناسبات ٠‏ وكانت تقدمنا الى الغرباء على اننا من ذوى قرباها الفقراء : 
أرملة وابنتها » لا سند لهما فى هذه الحاة » ضمتهما البها من باب الشفقة 
الاسانية والير المسبيحى ٠‏ فاذا جلسنا الى المائدة رافت كل لقمة تأكلها » 
حتى اذا لم تأكل كانت لها معنا قصة أخرى > فهى تأخذ تسفهنا عندئذ 
مدعية اننا نحتقر ما يؤكل فى بتها عادة » قائلة : « انها لا تمستطيع أن 
تطعمنا قير ما تملك + وانها تتمنی لو تقدر أن تأكل هی نفسها خیرا مسا 
تأكل » » ولا Wig‏ عندئذ أن تتهجم على أبى فتقول انه كان بحسب نفسه 
أعلى قدرا من الناس » وانه لذلك انتهی الى ما انتهى اليه من سوء > وانه 
كرك اير aly al‏ بلا تراد Ngo‏ اناا اليك تيدان كنا قري 
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كريمة سلخة ذات روح مسبحة رحيمة شفوق آذن لنفقنا جوعا 
فى أحد الشوارع > والله أعلم » كنا نصنی الى كلامها لابمرارة فحسب > 
بل باشمئزاز أشد من المرارة ٠‏ وكانت آمی لا تكف عن بكاء + وكانت 
صحتها تزداد سوءا یوما بعد يوم ٠‏ كان واضحا انها تذوب وتفنی» وکان 
علينا مع ذلك أن تعمل من الصباح الى المساء + فلقد سعينا الى أن نوصی" 
ببخاطة بعضالشاب من خارج المنزل» وكان هذا يسوء آنا فيدوروفناكثيرا 
فما نفك نردد أن بتها لس صالون آزياء ٠‏ ولكن كان لا بد لنا من كسب 
ما يكسونا » وكان لا بد لنا من ادخار بضعة فروش لا قد يقع من طوارىء 
ليست فى اللحسيان ٠‏ لقد صممنا تصمیما جازما على آن تملك بعض المال 
لأنفسنا ٠‏ فكنا ندخر شخا كلما استطنا الى ذلك سبيلا » أملا فى أن co‏ 
لا ذلك آن مرك هده الدار ونسفی ستقر فى مکان ما ء فکات قوی آمی 
تنهك من هذا العمل » فهی نزداد هزالا ونحولا فى كل يوم : كان الرض 
یقضم حیاتها کالسوس » ويسير بها نحو القبر خطوة بعد خطوة ٠‏ كنت 
أرى ذلك وكنت آحس ذلك فما کان آشد آلی وعذابی ! كان ذلك كله 
یحری على مرأى منى > والأيام تتلاحق متشابهة دنبة حزینة » ونسن 
نعيش فى عزلة تامة > كأننا انفصلنا عن الدينة » فلسنا منها ٠‏ وهدأت أنا 
فدوروفنا بعض الهدوء » اذ شعرت بكمال Wow‏ وتمام Wp‏ شعورا 
مليئا ٠‏ ولم يكن لدور فى بال أحد أن يعارضها على كل حال ٠‏ وكان 
الدهلير ,يفصل غرفتنا عن الغرف التى تسكنها » وكان جارنا هو الطالب 
بوكروفسكى كما أسلفت ۰ كان بوكروفسكى يعطى ساشا دروسا فى 
الفرنسية والالاية والتاریخ Lal ably‏ » كان ero,‏ جميع العلوم على 
حد تسیر آنا Way gad‏ ء لقاء سكناه وطعامه فى الدار بالجان ٠‏ وكانت 
ساشا على جانب عظيم من الذكاء > رغم انها كثيرة الحر كة شديدة الخبث 
والکر ۰۰+ كانت أيامثذ فى الثالثة عشرة من عمرها ٠‏ قالت آنا فدوروفنا 
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لامی ذات يوم ان من الستحسن آن أنتفع آنا بهذه الدروس 6 SY‏ القسط 
الذى نله من التعلم فى المدرسة الداخلة لا يكفى ۰ فقبلت أمى ذلك 
راضية فرحة» فدرست مع بوکروسکی وساشا سنة كاملة*ان بوکروفسکی 
شاب فقير شديد الفقر » لم "تتح له صحته أن يتابع دراسته متابعة منتظمة 
مطردة > واذا كان لا یزال يسمى طالا فمن سل العادة + 

انه يعيش حاة متواضعة منزوية صامتة > حتى WL‏ لم نسمع صوته 
يخرج من غرفته یوما ٠‏ وكان يبدو غريا : فهو يمئى مشية رفلاء > 
ویحبی نحة خرفاء » وانه خجول ندید الحجل » فاذا تكلم تكلم على نحو 
عجب يلفت النظر ويثير الدهشة ٠‏ كنت فى أول الأمر لا أملك الا أن 
أضحك ye‏ أنظر اله ٠‏ وكانت سانا تكيد له وتمکر به وندير له 
« المقالب » » ولا سيما أثناء الدروس ٠‏ وكان هو الى ذلك سريع التأذى 
شديد الاهتیاج » ما يلبث أن يغضب وان یزعل » خارجا عن طوره لاتفه 
الأسباب > صارخا ماضيا يشكونا الى أهلنا من حين الى حين > عائدا الى 
فرفته يحبس نفسه فیها قبل أن ينتهى الدرس ٠‏ وكان ينفق وقنه فى 
غرفته قارئا كتا ٠‏ فقد كان بملك fate‏ كيرا من الكتب > بل كان یمللت 
كنبا UE‏ الثمن نادرة + ان الدروس القليلة gl‏ يعطيها لبعض الشلاميد 
فى الدينة ندر عله شا من مال » فما ان یتقاض آجره حنى يسارع الى 
شراء oud‏ 

واستطعت مع الزمن أن أعرفه على حقيقته ٠‏ ان له قليا من ذهب +* . 
انه فتى جدير بأعظم الاحترام ٠‏ انه خير رجل آنیح لى أن ألقاه فى هذه 
الحياة + وكانت أمى تقدره NAT‏ وقد أصبح بعد ذلك خير صديق لى 
بعد أمى طبعا * 

5 أيضا » رغم اننى أصحت فتاة كيرة © كنت فی Jal‏ الأمر اسيل 
مع ساشا باغاظته » كان یتفق لنا أن نی > آنا وانة عمی » ساعات برمتها 
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تكد ذهئنا فى تخيل طريقة نستطیم بها ان نناكده مزيدا من المناكدة وان 
تیخرجه عن طوره + انه يصبح مضحکا جدا حين ینفجر غاضيا » فكان 
ذلك سلينا كثيرا ( انى لاشعر اليوم بالعار وانا اعترف بذلك ) + وفى 
ذات يوم مضنا بأمازيحنا السيضفة الى حبث راينا الدموع تترفرق فى 
Ae‏ » وسمعناه يقول مدمدما «أطفالشريرون» + فلما سمعته یقول هذه 


الكلمات شعرت فحاة بخحل شديد » واحسست بالعار » وانقض صدرى» 
واهتزت نی شفقة عليه ۰ أذكر أن وجهى تخضب يومئد بحمرة قالية 
حتى الاذنين » وتوسلت البه شبه باكة أنا آیضا آن يهدىء روعه وآن 
لا يؤاخذنا على آمازیحنا السخفة + ولكنه طوى الكتاب sled‏ قبل أن 
ینتهی الدرس ومغى یعتکف فى غرفته + ظللت نهاری كله معذبة من 
تیب الضمير وألم الندامة ء لا أطيق أن أتصور آتا » نحن الطفلتین > 
قد دفعناه بقسوتنا الى البكاء دفعا * اذن لقد كنا ننتظر أن نری هذه 
الدموع ۰۰۰ اذن لقد كنا نتمنی أن نری هذه الدموع ۰۰۰ اذن لقد 
ائتهنا أن نراه باکا ۰۰۰ واستطعنا أخيرا أن نفقده صبره ۰۰۰ لقد 
حملناه بالقوة م هو التعس الائس > على أن يزداد شعورا بحظه الشقی 
وقدره الظالم ٠‏ لم أستطع سبيلا الى النوم ليلتى كلها » من فرط الأسف 
وشدة الحزن وعذاب الضمير ۰ يقال ان OSU‏ الضمير يخفف عن النفس 
vee‏ ألا ان هذا لطأ تماما ٠٠١‏ ولقد خالط حزنی شىء من الشعور 
ob‏ كبريائى قد جرحت ۰۰۰ لقد آغاظنی أنه عدنى طفلة + وكنت يومئذ 
فى الحامسة عشرة من عمرى * 


يجب أن أقول OW‏ بضع كلمات عن هذا الانسان الذى كان بين من 
لقيتهم فى حياتى من الرجال أغربهم وأدعاهم الى العجب وآبشهم على 
الشفقة ٠‏ ولئن كنت آتکلم عنه هنا » فى هذا الموضع بعينه من مذکرانی» 
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فلأننى لم ألق اليه بالا الى ذلك ght‏ + غير أن كل ما يتصل بب وكروفسكى» 
أخذ يعنينى بين Lite‏ وضحاها ٠‏ 

كنا نلمح فى بيتنا أحبانا عجوزا قصيرا رث الشاب قذر المنظر أشيب 
الشعر هزيل الجسم آخرق الحركات > عجیا الى حد يعجز عن وصنه 
الكلام » يوحى الى من يراه من أول نظرة انه خجل من شىء ما أو انه 
CLS ys‏ بنفسه gue‏ الذرع بشخصه 6 فكأنه بحعد جسمه ویلویه عامدا 


حتى لا براه أحد ٠‏ وهو الى ذلك يقوم باشارات وحركات من تلك 
الاشارات واطرکات Al‏ یقدار من big‏ أن صاحبها أصبح لا یملك 
عقله كاملا ٠‏ كان هذا العجوز المجب يصل آحانا الى منزلنا » فتليث 
فى الدهليز أمام GW‏ الزجاجی دون أن يجرؤ على الدخول ٠‏ حتى اذا 
مر أحد منا قرب ذلك المكان ‏ آنا أو ساشا أو خادم يعرف المجوز انه 
لا يكرهه ب > صامتا بحركة من رأسه »> وقام باشارات شتی من يده > 
ثم لم يدخل الا اذا نودى بغمزة تعنی أن ليس فى الدار غرباء وأن فى 
وسعه أن يدخل : فكان العجوز القصير يشق الاب عندئذ فى رفق » وقد 
تهلل وجهه وانفرج فمه بابتسامة سعدة وأخذ يفرك بديه احديهما 
بالأخرى غبطة ورضى » ثم يتجه الى غرفة بوكروفسكى رأسا + انه آبوده 
لقد عرفت بعد ذلك نفاصيل قصة هذا العوز الفقير ٠‏ لقد خدم فى الماضى 
فى مكان ما : ولكنه لشدة غبائه ونفاهة شخصته قد ظل الى النهاية فى 
وظيفة وضيعة ٠‏ حتى اذا مانت زوجته الأولى (والدة الطالب بوكروفسكى) 
خطر باله أن یتزوج مرة أخرى » فتزوج فتاة من Lib‏ صغار 
البورجوازيين ٠‏ فما دخلت الرأة اديدة منزله حتى انقلب اللزل رأسا 
على عقب » فهی لا تترك أحدا وشأنه » ولا ندع لأحد أن يعيش هادئا » 
وهی مستدة متسلطة تهمن على كل شىء وتحب أن يكون لها القول 
الفصل وأن تسيطر على جميع الناس ء وكان الطالب بوكروفسكى فى 
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السنة العاشرة من عمره آنذاك » فكرهته زوجة أبيه كرها شديدا » 
وسامته سوء العذاب > ولكن الح واتاه » فان رجلا من کبار الملا كين اسمه 
بیکوف كان قد عرف أباه فى الماضى ورعاه وحماه » فتكفل بالاهتمسام 
بالصبی وأدخله احدى الدارس الداخلية ٠‏ وقد اهتم الرجل بالصبی لانه 
كان يعرف المرحومة أمه التى كانت تتمتع فى أيام صباها بنعم آنا فيدوروقنا 
وحسناتهاه وآنا فدوروفنا هىالتى قدمتها زوجة” للموظف بو كروفسكى* 
وقد وهب السد بيكوف » وهو صديق حميم WY‏ فدوروفنا »> وهب 
للخطيية باثنة قدرها خمسة آلاف روبل » شهامة منه وكرما + ولا يعلم 
أحد أين ذهب هذا الال ad ٠‏ عرفت هذه التفاصيل من انا فدوروفنا * 
أما الطالب بوكروفسكى فكان لا يحب كثيرا أن يتحدث عن آسرته + يقال 
ان أمه كانت على جانب عظيم من الجمال + وانه لیدهشنی انها ارتضت 
زواجا مشئوما كهذا الزواج برجل تافه كل التفاهة ٠٠١‏ وقد مانت المرأة 
وهی فى ريعان الشباب » بعد زواجها ببضع سيين ؟ وانتقل الفتى 
بوكروفسكى من المدرسة الداخلية الى المدرسة الثانوية ثم دخل اطامعة * 
وظل السيد بیکوف الذى كان يتردد كثيرا على سان بطرسبرج »> ظل ,بحمبه 
ویرعاه » ولكن بوكروفسكى اضطر الى الانقطاع عن الدراسة بسب 
اعتلال صحته ٠‏ وعندئذ عرفه السد بيكوف VL‏ فدوروفنا > وأوصاها به 
كثيرا فى كثير من الحرارة » فاوته فى منزلها ساكنا طاعما لقاء اعطائه 
ساشا دروسا فى جميع الفروع اللازمة ٠‏ 

أما العجوز بوكروفسكى فان الحزن الذى كان ,يسبيه له خث زوجته 
LUI‏ قد دفعه الى أرذل الرذائل دفعا » فما تكاد نراه الآن الا سكران ٠‏ 
كانت زوجته تضربه ضربا مبرحا » وتجبره على أن بيت فى المطبخ > 
وبلغت من التسلط عليه انه انتهى الى فول الضرب المبرح بغي احتحاج > 
والى احتمال أنواع الأذى بشير تذمر أو شکوی ٠‏ انه فى الواقع أقل 
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شخوخة مما بدو ٠‏ ولکن موله السيئة قادته الى حافة الحنون ۰ و کانت 
ee ee)‏ الوحيدة ال هيت اله هى ا تسم بها و Bal‏ مق کی 
لس له حدود ٠‏ ويقال ان الفتی بوكروفسكى at‏ امه كما نشيه قطرة 
من الاء قطرة من الاء ٠‏ هلعل ذ كرى الزوجة الاولى التى أحسنت معاملة 
زوجها وكانت ممه فى غاية الطيية » هى ای ولدت فى نفس اش 
الملدهور هذا الحب الكبير نحو ابنه ٠‏ كان العجوز ممتلىء الفم بذكر ابن 
لا يدور لسانه بكلام الا عنه ٠‏ وكان يزوره مرنين فى الاسبوع » على 
نظام مطرد بغير انقطاع ٠‏ انه لا یجرژ أن يجىء أكثر من مرنين » لأن 
الفتی كان یکره حضور أببه ٠‏ لا شك أن عدم احترامه أباه هو أكبر 
عيب فيه ٠‏ ولكن يجب الاعتراف ob‏ العجوز كان يصبح فى بعض الأحيان 
قلا لا یطاق ولا يحتمل ٠‏ « فهو أولا شديد الفضول » وهو ثانا ما ينفك 
یموق ابنه عن العمل بالحديث فيما هب ودب مننافل القول وهاذر الكلام» 
وهو ما نفك بلقى عليه الأسئلة تلو الأسثلة سسخفة نافهة غبة > وهو بعد 
هذا وذاك بحثه سكران فى كثير من الأحان + وقد حاول ابنه أن بحمله 
على الاقلاع عن هذه العيوب > عن هذه الثرثرة التى لا تنتهى > عن هذا 
الفضول الذى لا يعرف شنا من القصد ۰۰۰ فاستطاع أن بلغ هذه 
الشحة » وهی أن بصفی آنوه الى کلامه فاغر الفم كأنه oe,‏ الى كلام 
عراف من العرافين » ثم لا بجرژ أن ينبس بعد ذلك بكلمة دوز 
استثذان :+ 

كان العجوز المسكين لا يكل ولا يمل من الاعحاب بابنه العزیز 
بائتكا ٠‏ ( هكذا كا نيسمى ابنه ) » ولايتعب من الشعور بالنشوة والوجد 
حين براه ٠‏ كان اذا جاء پزوره ېدو OWT‏ أو کالهموم > ريما لاله 
غير وانق من أن ابنه سبحسن استقاله ٠‏ وكان فى العادة بتردد كثيراً قبل 
أن يدخل » فاذا وجدت” مصادفة” غتالك + طفق بسالتی + خلال شسة 





عشرة دفقة » أو عشرين فى بعض الاحان » عن ابنه : ماذا پعمل؟ كيف 
صحته ؟ ما حالته النفسية ؟ آهو بسسيل القيام بعسل هام من الاعمال ؟ 
ما الذى يشغله فى هذه اللحظة على وجه الدقة ؟ أهو يكتب شا ؟ أم هو 
منصرف الى تفکیر عمق ؟ حتى اذا طمأنته وشجعته بما فيه AUS)‏ » قرر 
أخيرا أن يدخل » فشق باب غرفة ابنه فى رفق وحذر > ومد رأسه أولاء 
فاذا لاحظ أن ابنه لس غاضا > واند يومىء اليه أن يدخل » نفذ الى 
الغرفة بخطی لا ینسمم لها صوت » فنضا عنه معطفه اليائس وخلع قبعته 
المجعدة دائما » المثقبة فى مواضع عدة » المنزوعة الاجنحه تقریا » وعلق 
ذلك كله بكلاب » محاولا فى كل حرکانه أن لا يحدث الا أقل ضحة » 
فانه ote,‏ أن يلفت النظر gl‏ الانتباه ٠‏ نم يجلس محاذرا على كرسى» 
وشت بعد ذلك بصره على ابنه لا بحوله عنه لظة من اللحظات ¢ متابعا 
كل حركة من حركاته لدرك MU‏ النفسية التى یکون فيها عزيزه باتتکاه 
فاذا لاحظ gal‏ ابنه أيسر علامة تدل على أنه معكر المزاج شجی البال » 
بهض عن كرسيه على الفور » قائلا انه انما جاء عابرا : « لقد قمت بحولة 
طويلة لقضاء عمل من الاعمال يا باتتکا » فلما مررت أمام منزلك » دخلت 
عليك لأستريح لظة » » ثم تتاول معطفه وقبعته فى مذلة دون أن ینیس 
بكلمة وفتح الاب فى هدوء وصمت كما فنحه go‏ دخل > وانصرف وهو 
يتكلف الابتسام LES‏ للحزن الذی يفش به قله » واخفاء" لهذا الحزن 
عن ٠ Au)‏ 

ولا كذلك ge‏ .بحسن الابن وفادة أبيه » فان العجوز يش عندئذ 
بفرح لا يوصف ٠‏ فالسعادة VAT‏ فى عشه »> وتترقرق فى اشارانه 
وحركانه + حتى اذا خاطبه ابله AUG‏ عرضا gag‏ عن كرسيه وأجابه 
بصوت رقيق ذليل خاضع متملق متزلف .يشيع فيه احترام بشبه أن یکون 
احتراما دینا » وحاول جهده أن يستعمل آلفاظا « منتقاة » تخرج من فمه 
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باعثة على الضحك في ٠ Cell‏ كان العحوز لا ید pet)‏ عن ذات 
نفسه > فاذا هو ينتهى الى ان بدمدم ویجمحجم مرتیکا اشد الارتباك > واذا 
هو يخفى يديه » ويصغر جسمه » وويظل G2‏ طويلة بهمهم بکلمات غير 
متميزة كأنه بريد أن يصح جوابه الاخرق + آما اذا انفقمصادفة أن جاء 
جوابه مناسيا Gly‏ ,يتجرآ ويتحاسر » فيعدل صديرته ویقو"م ربطة عنقه 
ویصلح رداءه وییدو أنه پسترد فى هذه اللحظات شعوره بکرامته ٠‏ 
كان يستعيد عندئذ ثقته بنفسبه » ویلغ من الجسارة فى بعض الأحان آن 
بنهض عن كرسيه بلا ضوضاء فیدنو من رف الكتب ویستل منه كتابا » 
آی" کناب » حتى لقد يأخذ يقرا فى الكتاب فقرة من الفقرات على غير 
هدى با كان الموضوع ٠‏ بفعل ذلك كله متظاهرا بالهدوء مصطنعا عدم 
الاکتراث OW‏ من الطبیعی ومن السموح له به فی آی وقت أن یتصرف 
فى كتب ابنه » وكأن لطف باتتکا فى معاملته أمر لا يدعو الى الدهشة ولا 
يبعث على الاستغراب ٠‏ ولکننی لاحظت » فى ذات یوم » الذعر الذى 
الول tall ge‏ السکین عن رجاه Sin‏ زر سين آن لا یمس AS‏ 
لفد غاب dey‏ عن رشده > وأسرع يعيد الكتاب الى مكانه مضطربا > 
ثاذا هو یخطی+ فيضعه مقلوبا » فما كان منه الا أن سحبه ثانية ثم أعاده 
الى مكانه » لكنه فى هذه المرة جعل ظهر الکتاب الى الحائط ٠‏ وكان 
یتسم وبحمر ولا بدرى كيف یکفر عن جريمته * 

استطاع بوکروفسکی بنصائحه.أن یصرف باه عن ميوله السسيئة 
شنا بعد شیء ٠‏ فاذا انفق أن oly‏ ثلاث مرات Ut‏ معتدلا دس فى يده 
خمسة وعشرين كوبكا أو نصف روبل عند انصرافه » أو اشتری له 
حذاءين أو ربطة عنق أو صديرة + لتك نری الأب عندئذ کف كان 
بختال بحلیه اختبال الديك + وكان يدخل We‏ فى بعض الاحان حاملا 
UI‏ » آنا وساشا » بعض الفطائر أو بعض التفاح » متحدنا عن عزيزه 





باننكا حدینا لا پنتهی ٠‏ وكان فى هذه الناسبات يضرع الينا آن تبه الى 


دروس ابنه » أن نصفی اليها وننتفع بها » مؤ ندا أن باتنكا ابن طيب > ابن 
فذ alge‏ الى ذلك ابن عالم ٠‏ وكان حين ينطق بهذه الكلمات الاخيرة 
یغمز بعنه اللسرى غمزا يبلغ منالوضوح ء ويتلوى بجسمه تلویا يبلغمن 
الغرابة اننا jee!‏ عندئذ عن كبح جاح نفسنا» فاذا نحن تنفجر مقهقهتین 
أمام أنفه ۰ وكانت أمى الطيبة تحه کنیا ٠‏ ولكن العجوز كان يكره 
آنا فدوروفدا كرها شديداء مع محافظته فى حضورها على المذلة واخضوع 
والصمت وطأطأة الرأس ٠‏ ولم ألبث أن انقطعت عن نلقى الدروس من 
من بوكروفسكى ۰ فلقد كان بنظر الى“ « نظرته الى طفلة > الى صبية 
طائشة » وساوی فى العاملة بنی وبين ساشاء فكان ذلك يؤلنى كيرا » 
GV‏ كنت أحاول أن pel‏ من نفسه آثار سلوكى الماضى» فلا يلاحظ هو 
هذه الحهود ء فكنت اغناظ من هذا غبظا ما ينفك یزداد بعد .بوم » وصرت 
لا أكاد أخاطبه بكلمة واحدة فى غير ab gl‏ الدورس عولا أملك منالشحاعة 
ما یمکننی من مخاطيته » فاذا رأيته أحمر وجهى واضطربت » ثم مضيت 
أختبىء فى ركن من الاركان SY‏ ألما وحسرة ٠‏ 

لا أدرى کف كان سنتهی هذا كله لولا أن ظرفا عجبا ساعد فی 
التقريب بيننا + ففى ذات مساء » بینما كانت أمى عند آنا فيدوروفنا » دخلت 
غرفة بوكروفسكى على رؤوس الأصابع ٠‏ كنت أعلم أنه خرج »> فخطر 
dl,‏ ل عه i‏ ب موا د 
هذه الغرفة يوما قط » رغم آنا جيران منذ أكثر من ٠‏ أخذ قلبى یخفق 
هذه الرة 3 فى صدری حفقانا يبلغ م انه سلفجر* 
آلقت على ما حولى نظرات مستطلعة مستطلعة شرهة ٠‏ ان أثاث الغرفة فقير والفوضی 
ل اا هذه آوراق ميعثرة على المنضدة وعی 
الكرابى » ولا نقع العين فى كل موضع الا على كتب وفراطيس * راودتنی 


١غ‎ 





فكرة غريبة بینما كان يعترينى فى الوقت نفسه شعور مرير باسرة 
والاسف : بدا لی انه لن يستطيع ان ,يرضى بصدافتی وبما یحمله له فلبى 
من حب » فهو رجل واسع العلم كثير الاطلاع جم الثقافة > أما آنا ففتاة 
بلهاء لا أعرف شا » ولا قرآت کتابا » آلقت عندئذ نظرة شوق الى هذه 
الرفوف الطويلة التى تحمل الکنب حتى لتكاد تتداعى من ثقل ماتحمل ٠‏ 
ونوزعتنى مشاعر شتى » فأنا فى ان واحد نهب الحزن وخبة الامل 
والشوق الى أن أعمل Le‏ » وتمنيت فجأة أن أفرأ جمبع که » أن Wal‏ 
کته كلها الى آخرها » وأن أفعل ذلك بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وما ليشت 
أن عزمت أمرى ٠‏ لعلنى تضلت فى تلك اللحظة اننی اذا علمت كل 
با كان بعلم » فسأصیح أجدر بصداقته واخلق بمودته ٠‏ فأسرعت الى 
آول رف » وبدون أن أفكر أو أن اختار ء elie‏ أول كتاب وقع عليه 
بصری » وهو کناب قدیم أغبر » فحملته الى غرفتی وأنا احمر وأصفر 
وأرتحف انفعالا وخوفا » حملته كما يحمل السارق غنیمته > وأا آنوی 
أن أقرأه طوال اللبل على ضوء السراج الصغير بعد أن تنام أمى ٠‏ 
ولكن ما كان أشد LS‏ أملى yo‏ وصلت الى غرفتی ففتتحت الكتاب 
مسرعة فلم أجد فيه الا نصا لانينيا مبسوطا على أوراق كادت aks‏ وكاد 
المت يقضم نصفها ٠‏ لم أدع للوقت أن يضيع سدى > فأسرعت أعود الى 
غرفة بوكروفسكى ٠‏ فما كدت أنه الى اعادة الکتاب الى موضعه من الرف 
حتى سمعت ضحة فى الدهليز وسمعت وفع أقدام تقترب ٠‏ فأسرعت 
ما أمكننى الاسراع أحاول أن أدس الكتاب فى مكانه »> ولكن الكتاب 
الخبيث كان قد بلغ من شدة ترصصه بالكتب الاخرى أن هذه الكتب قد 
تمددت تمدد النابض حين سللته من بنها فهى الآن تحتل المكان كله غير 
عابئة برميلها الغائب » فلم آقو على دسه فيها من جديد > ولکننی حاولت 
أن أدفع الكتب بكل ما آوتیت من قوة » فاذا بالمسمار الصدىء الذى كان 


۱۰۵ 


یسك الرف والذی لعله كان لا ینتظر الا de‏ هذه اللحظة حتی دقل 
اذا بهذا السمار ینکسر فجأة » واذا بالرف یهوی على أحد طرفه » واذا 
بالكتب تتدحرج على أرض الفرفة محدثة ضحة كبيرة ٠‏ وانفتح الیاب فى 
هذه اللحظة ودخل بوكرو فسكى الغرفة ٠‏ 


يحسن أن أذكر هنا آنه كان لا يطبق ان يمس احد أشياءه . وويل 
لن يسمح لنفسه بأن ضع ,بده على کتاب من کته ۰ 'نصوروا اذن ماشعرت 
به من ذعر ge‏ رآیت هذه الكتب المختلفة الحجوم والاشكال والأبعاد 
( فعضها دفق وبعضها سميك » بعضها صغير وبعضها كبير ) حين رأيتها 
تهاوی عن الرف > وتتدحرج على أرض الغرفة > وتأخذ 'نرقص نحت 
المنضدة وتحت الكراسى وفى الحجرة كلها ٠‏ أردت أن أعرب » ولكن 
اوان الهروب كان قد فات + قلت gat)‏ : « انتهى كل شىء » انتهی كل 
توا لقد اسع م شین Ui‏ + الت انين Ole OG‏ کی کر 
العاشرة من عمرها ٠‏ ما أا الا طفلة بلهاء » ما آنا الا غبية كبيرة » 


غضب بوكروفسكى غضيا Lay‏ وصاح قول : « ما كان ینقصنی 
الا هذا » ألا تستحين أن تسلكى هذا المسلك ؟ متى نراك نعقلين ٩‏ » وأخذ 
J glee,‏ أن يلم الكتب + فملت على الارض أساغده ٠‏ فصاح مرة أخرى 
يقول : « لا داعى > لا داعی ٠‏ خير لك ألا oar‏ مكانا ما دعت 
البه » + 

لكنه » وقد رق WE‏ للوقفى الذليل » نابع يقول. doughs‏ أقل فضا › 
بلهجة هى لهحة الناصح التى اعتاد أن يستعملها أثناء الدروس > مستفيدا 
من الحق الذى بخوله اياه أنه كان أستاذى منذ وقت قصير > تابع یقول : 


« متی تعقلين اذن ؟ هلا فكرت فما تصنعين ؟ ما أنت الآن بطفلة » ما أنت 


الآن بالبنية الصغيرة » لقد بلغت من العمر خمسة عشر عاما » ۰ 








وكأنما أراد أن يتحقق من أننى ثسبت عن الطوق فا أنا الآن 
بطفلة » فألقى على نظرة » فاذا هو يحمر احمرارا شديدا حتى الأذنین* 
لم أفهم ما حندث له » كنت واقفة آمامه أحدق اليه بعينين واسعتين 
مدهوشتين ۰ ونهض فاقترب منى زائغ النضرة شارد اللب » واضطرب 
اضطرابا شديدا » ودمدم ببضع كلمات SIT‏ يعتذر لی عن شیء ما > ريما 
عن أنه لم يكن قد لاحظ الى ذلك الين اننى أصبحت فتاة كبيرة ۰ فهمت 
على الفور ٠‏ ثم لم أعرف ماذا جرى لى فى تلك اللحظة ٠‏ لقد اضطربت 
وفقدت سيطرتى على a‏ واصطبغ وجهى بحمرة آشد من الحمرة التى 


اصطبغ بها وجه بوكر وفسكى » فغطيث وجهى بدی وأسرعت أهرب من 
الغرفة راكضة ۰ 


کنت لا آعرف ماذا أعمسل » ولا أن آختبی من شسدة شعوری 
بالجل والعار ۰ اهدي في فرفته ؟ ان هذا وحده پیدو لی OV‏ آمرا 
لا ینتفر ٠‏ لبثت ثلالة أيام لا أستطيع حنى أن آنظر اليه ٠‏ أصبحت آحر 
خجلا حتی لأکاد أبكى متی لحته ٠‏ ان زوبعة من الخواطر الرهيية دور 
فى رأسى > وتخالطها آفکار مضحكة ٠‏ من هذه الافكار العحية coll‏ 
راودتتی أن أذهب له لأشرح له کل ثىء » وأعترف له يكل شیء » ان 
أقول له الحقيقة صريحة » أن آقنعه gil‏ لم أتصرف تصرف طفلة صغيرة 
حمقاء » Oly‏ الامر الذى دعانى الى فعلى وحضنى عله ينطوى على نية 
Lb‏ حسنة» وقد قررت أن أذهب اليه فعلا » لولا أن خانتنى شسجاعتی 
فى آخر لحظة من حسن الل » aby‏ الحمد ٠‏ اننی أتصور الآن كف 
كان یمکن أن یکون موقفى لو ذهبت » وأية سخافات وترهات كان يمكن 
أن ينطلق بها لسانی متدفقا ٠‏ ما زلت حتى هذه الساعة أشعر بخجل 
شد ید وعار كير حبن أنذكر تلك اللحظات + 


۱۰۷ 





بعد ذلك بضعة آيام »> مرضت آمی مرضا خطيرا * فلرمت فراشها 
بومين ء واتایتها فى الليلة UU‏ حمى شديدة يصحيها هذیان + كنت فد 
قضيت الى جانبها QU‏ بكاملها لم يغمض لى خللالها جفن > فأنا جالسة 
فربها أحبطها بالعناية والرعاية » وأسقها ماء وأجرعها أدويتها فى موافیتها 
المحددة ٠‏ فلما جاءت الليلة التالية شعرت بانهیاد فى فواى ٠‏ فالنعاس 
يستبد بی فى بعض اللحظات فيضطرب آمام بصرى كل شیء » ويدور 
رأسى » وأحس اننى أوشك أن أسقط اعياء من لظة الى آخری » وكانت 
تأوهات أمى نوقظنى فى کل مرة » Gait‏ مذعورة » وأفتح عينى خلال 
وان قليلة » ثم ما آلبث أن آرند الى الوسن ٠‏ لا أدرى ولا آذکر هل 
غفوت بضع وان ۰ ولكننى أذكر أن قد وافانى حلم رهيب » أذكر أن 
رویا مفزعة انسست فى دماغی الرهق الذی استولی عليه النعاس و کان 
پقاومه + فتحت عینی جزعة هلعة ۰ كانت الفرفة غارقة فى الظلام + ان 
لهب السراج الصغير بحتضر » فکانت أشعة من الضیاء تنزلق على الجدران» 
فتارة اتنسع فتغمر الفرفة > وتارة تضعف حتی لتزول زوالا ناما + 

شعرت بخوف ماغت > واستبد بی ذعر لا آعرف كيف أفسره أو 
أعلله + كان خالى مضطربا آشد الاضطراب من ذلك الحلم الرهیپ > 
و کان قلبی منقيضا آشد الانقباض من فرط الجزع ٠٠١‏ نهضت منتفضة > 
وانطلقت من صدری صرخة وأنا فريسة احساس باختناق مذعور وخوف 
غامض رهب + وانی لكذلك اذا GUL‏ یفتح » فيدخل بو کروفسکی الى 
غرفتنا * 

کل ما آذکره انه كان ,پسندنی من ذراعی حين ثست إلى شعوری » 
wily‏ أجلسنى فى رفق واحثرام وحذر على مفعدء ومد الى كأسا من الاء 
Jal,‏ پمطرنی بوابل من MOY‏ + لاآدری بماذا أحتة .+ ولکننی آذکر 
انه قاللى وهو سك بدى: « انث مريضة ٠١‏ آنت أيضا مريضة جدا + 





ان بك حمى + انك نهدمين صحتك تهدیما » ولا ندارین نفسك ٠‏ هدئی 
روعك الآن واضطجعى > ونامى وسأوفظك بعد ساعتين » ۰ ثم أضاف 
دون أن يدع لى فرصة الاعتراض بكلمة واحدة » أضاف بقول : « اهدئی 
۰ تمددی © استریحی قليلا » ۰ كان التعب قد حرمنی کل قدرة على 
القاومة » فاطقت أجفانی ٠‏ استلقيت على القعد نصف استلقاء Vig‏ آنوی 
أن لا آسهد الا نصف ساعة ٠‏ ولکننی نمت حتی الصیاح ولم یوقظنی 
بوکروفسکی الا حين آن آوان تجریع أمى الدواء ٠‏ 

استرحت أثناء النهار فى البوم التالى » وفیما كنت أتهياً للسهر على 
أمى فى الليل جالسة قربها » عازمة فى هذه الرة على أن لا أغفو التة » 
اذا بباب غرفتنا يقرع ٠‏ انها الساعة الحادية عشرة ۰ فتحت GUT‏ فاذا أنا 
أمام بوكروفسكى ۰ 

قال : « قدرت أنك ستشعرين بالسأم ساهرة وحدك هنا Sted ٠‏ 
بهذا الكثاب tat‏ عمی أن يساعدك على ترجية الوفت » ۰ تناولت منه 
الكتاب + لا أذكر ماذا كان عنوانه ۰ بل أشك فى أن أكون قد فتحته ء 
رغم اننى ظللت ساهرة طول الليل ٭ ان اضطرابا نفسيا غریبا كان RY‏ 
لى أن أنام + كنت لا أقوى على البقاء فى .مكان واحد ۰ فكثيرا ما أترك 
مقعدى وأطفق أسير فى الغرفة ٠‏ ان نوعا من فرح عميق ملا نفسى وأغرق 
وجودى كله ء لأثرت أشد التأثر من التفانة بوکروفسکی هذه + شعرت 
بالفخر من اهتمامه بى هذا الاهتمام » ومن تحمله هذا العناء فى سبيلى ۰ 
لشت الليل كله لا أزيد على أن dbl‏ وأحلم ٠‏ ولم یمد بوكروفسكى ٠‏ 
وکنت آقدار عل کل حال آنه لن سود هذه المرة » و كنت أحاول أن 
آتصور ما لعله سبحدث فى الساء القادم * 


وفی مساء الغد » بعد أن رقد كل من فى البیت > فتح ب وكروفسكى 


باب غرفته فوقف على العتبة یادانی الحديث + لم أحفظ شیثا من الكلام 
الذى تادلناه فى تلك الرة ۰ كل ما أنذكره أن الخخل قد شلنی وانی 
كنت مضطربة » واننى كنت فى الوقت نفسه غير راضية عن نشى > حتى 
لقد كنت أننظر انتهاء هذا الحديث بصير فارغ > رغم اننى تمنیته من 
أعماق فلبى » ورغم ابنی كنت أحلم به منذ الصباح > وآهيىء له الاسئلة 
والاجوبة سلفا ۰۰۰ كان ذلك الساء بداية الصداقة النی انعقدت بيننا + 
فاصبحنا » طوال مرض آمى > جتمع فين كل ليلة عدة ساعات ٠‏ استطمت 
ان أنتصر على خجلی شيا بعد ثىء » رغم أن كل حسدیث بینی وبين 
بواكروفسكي كان يخلف آمرا من الامور پیر عدم رضاى عن نضی ٠‏ 
على آننى كنت آلاحظ بفرح خفی وارتناح میعله خب الذات > انه أصبح 
يهمل من أجلى کنبه الفيتة ٠‏ وفى ذات يوم وفع الحديث »> من فيسل 
الزاح » على حادثة الرف الذى هوى والكتب الى تدهورت على الارض ٠‏ 
كانت لحظة غريبة » أظهرت فيها صراحة مفرطة » وصدهفا Wh‏ + ان lem‏ 
عحية وحماسة شديدة قد دفعتانی الى أن أفول له الحقيقة كلها ۰۰۰ 
اعترفت له بکل شی« : اعترفت له بانی اردتا آن آنقف نفسی » آن املا 
oe ee‏ اند يحي اف البق yas die asl OU‏ :وان 
أعامل كما عامل طفلة ۰۰۰ أعود فأقول اننى كنت فى حالة نفسية غريبة 
۰ كان قلبى یضعف » وكانت الدموع تترفرق فى عینی ۰۰۰ لم أخف 
عنه شا ۰۰ بحت له بکل شىء » بكل شىء ۰۰۰ بالصداقة التى أشعر بها 
نحوه » برغبتى فى أن أحبه ء فى أن أحيا على صلة به » فى أن أكون له 
عزاء وسلوى » فى أن أشحعه وأشد أزره + فكان ينظر الى نظرة غرية» 


' وقد ذهل عن نفسه » واضطرب وجهه » وأعقل لسانه فما بقول كلمة ٠‏ 


وأحسست فحأة بمرارة عميقة وحزن as‏ + خل et‏ انه لایفهمنی وانه 
ریما كان بسخر منی ويهزأ بی ٠‏ فطفقت أبكى > وانفجرت آشج كما 


11۰ 














تنشج طفلة » عاجزة عن كبح جاح نفسى مزيدا من الكبح ٠‏ واعترتتی 
تشنجات كأنها تشنجات نوبة عصية ٠‏ فامسك بو دروفسکی بیدی وأغرتهما 
قبلا » وضمنى الى صدره > وقال لی کلاما عذبا بصوت مواس رفق + كان 
هو نفسه متأثرا أشد التأئر ٠‏ لا أذكر BL‏ قال لى ٠‏ ولکننی أعرف أننى 
كنت أبكى وأضحك على التوالى » وأن وجهى قد تخضب بحمرة قانية » 
ا شارف هده فرحی باننى لا أستطيع أن أسس بكلمة واحدة + 
وكنت أشعر مع ذلك » ورغم افعایی » بان بوكروفسكى لايزال بحس 
شىء من الحيرة والحرج والضيق ٠‏ انه لم يفق من دهشته النى اثارها 
as‏ اندفاعی وآثارنها فيه حماستى yo‏ آدرك عندى ما آدر که من هذه 
الصداقة المفاجئة التى تبلغ هذا الملغ من العنفب والجموح والقوة ٠‏ لعل 
شيئا من التعجب قد سيطر عليه فى أول الامر ٠‏ لكن تردده زال بعد 
ذلك » فاذا هو يرد على صداقتى بمثلها بساطة وصراحة وانطلاتا » واذا 
هو پستچیب لكلماتى العاطفية وتعلقى وحفاونی > فيقابلنى بعاطفة كماطفتى» 
ويعاملنى معاملة صديق مخلص Ely‏ حق ٠‏ تفتح قلبی فى هذا الجو . 
الدافىء » وشعرت ببهجة كبيرة وسعادة عظيمة ۰۰۰ لم أكتم عنه شيا » 
ولم أخف عنه شيئا » وأصبح يلاحل هو ذلك » فيشتد تعلقه بی یوما 
بعد الوم 

لا أنذكر » على وجه Bal‏ » الأحاديث Al‏ جرت بیننا » لا أنذكر 
جميع ما قاله كل منا لصاحيه خلال ساعات كانت شاقة ممتعة فى آن واحدء 
ساعات طويلة lad‏ معا فى الليل على أضواء السراج المهترة فرب أمى 
السكينة المريضة ۰۰۰ هل هناك شىء لم تتحدث فيه ٩‏ كنت أقول له كل 
ما كان يخطر ببالى » كل ما کان Ge,‏ عفوا من قلبى » كل ما كان 
یخرج من فمى دون أن أستطيع له دفعا ۰۰۰ وكنا Gee‏ من السعادة كل 
القرب فى تلك اللحظات ۰۰۰ ol‏ ما كان Sul‏ ذلك الوقت باطزن والسعادة 
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معا ! اننی حتى هذه الساعة أشعر بالسعادة والحزن كليهما حين أتذكر 
ذلك الأوان ٠‏ والذكريات حزينة دائما سواء أكانت ذكريات فرحة أم 
کات ذکریات موة ۰ ذلك شأنی آنا عی کل de‏ ۰ فين آن هذا الحزن 
عذب كذلك ٠‏ ففی الساعات التى ینوء فبها القلب بعبء الشقاء » حبن 
تستد كابة Wa‏ بالنفس النى صارت من المحن فى ظلام > تأنی الذكريات 
فتنعش اللفس وتحبها » مثلها کمثل تلك القطرات من الندی التی تضعها 
رطوبة الساء على الازهار بعد نهار خائق » فتبعث الحياة فى هذه الاوراق 
المحرينة التى كادت 'نصوحها أشعة الشمس المحرقة ٠‏ 

وأبلت آمى من مرضها » ولكننى ظللت أسهر الليل كله قرب 
سريرها ٠‏ كان بوكروفسكى te,‏ ببعض الكتب أحيانا كثيرة ٠‏ فكنت 
فى dal‏ الامر أقرأ من أجل آلا آنام » ثم صرت Lal‏ بشیء من الاهتمام 
والشنف > ثم أصبحت فى النهاية أقرأ بنهم شديد وشراهة قصوى ٠‏ ان 
عالا جديدا كنت أجهله قبل ذلك ولم يخطر لى ببال ينبجس OW‏ أمام 
بصرى ٠‏ ان القراءة تفجر فى gu‏ أفكارا ومشاعر 'نزدحم الآن فى قلبی 
هادرة صاخية ٠‏ وكلما كان الجهد الذى يجب أن أبذله من أجل تمثل 
هذه الأفكار الحديدة أكبر » وكلما كان الاضطراب الذى تله فى نی 
أشد » كان تفدیری لهذا الاغتناء الروحى الذى یفلینی رآسا على عقب 
آشد ٠‏ آمور BST‏ انبحست فى قلبى وتراکمت فيه 'تری ٠‏ لقد فام فى 
نفسى سديم غریب ابتسلل الى أعماق کیانی ٠‏ لكن هذا العنف الروحى 
لم بستطع أن يخل بتوازنی تماما ٠‏ كنت فتاة حالمة » وهذا ما أنقذنى ٠‏ 


ولا شفيت أمى من مرضها > انقطعت لقاءاتنا الليلية وأحاديثنا الطويلة 
التى كنا نتبادلها على خلوة + اننا لا نزال نستطيع أن نتبادل بعض الكلمات 
من حين الى حين » وهی كلمات تافهة ليست بذات قيمة أو دلالة ٠‏ ولكن 
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كان glee,‏ لى أن أهب لها قيمة خاصة وأن أحملها معانى مضمرة ٠‏ كانت 
حانى غنة ملأى » وكنت أنا be‏ مطمثنة » وكانت روحى تفيض سعادة 
عذبة هادئة + وانقضت على هذه الحال أسابيع ۰۰ 


وفى ذات ,بوم جاء يزودلا العحوز بوكروفسكى > فثرثر معنا مدة 
طوبلة » كان ییدو أكثر ابتهاجا وأشد شاطا وأغزر ندفقا فى الكلام مما 
عهدناه فه ٠‏ كان يفيض حياة » ویضحك بغير توقف © ویتندر على طريقته 
فى التندر » وکشف لا أخيرا عن سیب حماسته > فأنبأنا أن عبد میسلاد 
باتتكا سکون بعد آسبوع تماما » وانه سیجیء یزور ابنه فى هذه الناسبه» 
Whi paly‏ انه سيرتدى لهذا العيد صديرة جديدة »> Oly‏ امرآنه قد وعدته 
ol,‏ نشترى له حذاءين جدیدین ٠‏ كان العجوز يطفح سعادة © ويلقى 
الكلام على عواهنه طولا وعرضا ۰ 

عيد ملاده ! أصبحت فكرة عبد ايلاد هذه لا تدع لى راحة فى 
نهار ولا فى ليل ٠‏ قررت أن أجدد صدافتی مع بوكروفسكى بتقديم هدية 
له مهما كلف الامر + ووقع اختيارى على الكتب + كنت أعرف انه یتمنی 
الحصول على المجموعة الكاملة اؤلفات بوشكين فى طبعتها الأخيرة » فأردت 
آن cal‏ له ۰ انی آأملك ثلائین روبلا لنسی هی ثمر: أعمای فی 
الخباطة ٠‏ لقد ادخرت هذا البلغ لأشترى وبا جدیداه فما لشت أنأرسلت 
الطاهية السجوز مانرينا تسأل إلى عن من مجموعة مؤلفات بوشكين ٠‏ 
وبلاه ! ان المجلدات الأحد عشر تكلف مع نفقات التجلید ستين روبلا فى 
أقل تقدير ٠‏ فمن أين آنى بهذا البلغ 6 فکرت طويلا دون أن أهتدى الى 
حل ۰ لا أحب أن أسأل أمى he‏ من الال » ولو سألتها أن تعطینی ما أنا 
فى حاجة اليه لا منعته عنى حتما » ولكن جميع من فى المنزل سیعلمون 
عندئذ by‏ هذه الهدية » وستعد الهدية عندئذ مكافأة لبوك روسكى على 


۱۱۳ 


له على غير علم من الاخرین + أما ما تحمله فى سبيلى من عناء » فكنت 
أرغب فى أن أظل ممتنة شاكرة له اياه ما حبت > دون أن أهب له أى 


المأزق + 

كنت أعرف أن فى امكان المرء أن يحصل » لدی بعض بائعى الكتب 
القديمة تحت فناطر جوستنی » على كتب بنصف شمنها بعد شىء من المساومة 
۰ وقد يعثر عندهم فى بعض الأحان على كتب بحالة جيدة حتى لتكاد 
تكون جديدة ٠‏ فقررت قرارا حازما آن أذهب الى هنالك فى أول فرصة ٠‏ 
وما ctl‏ هذه الفرصة أن عرضت فى الغداة + منالك أشياء كان يجب 
شراؤها للمنزل » LE‏ أمى فكانت متعبة لا تقوى أن تخرج لشرائها » وأما 
آنا فیدوروفنا فقد انتابتها پومثذ نوبة كسل من حسن حظى > فمهد الى 
بالخروج لشراء ٠ LEW‏ فذهيت الى القناطر oy sl dowel‏ 

ووانانى الحظ فسرعان ما وقعت على مؤلفات بوشكين مجلدة تجلدا 
جميلا جدا » فاخذت اساوم البائع على ثمنها ٠‏ حدد لها فى أول الأمر ثمنا 
يفوق ما پدفعه المرء فى الکتبات منا لكتب جديدة » ثم توصلت بالمساومة» 
وفی غير فليل من العناء Godly‏ يقال » وبعد أن تظاهرت بالانصراف غير 
مرة » أن أحمل Ul‏ على انزال السعر » بتخفض بعد #خفيض» الى عشر 
روبلات فضة ٠‏ ألا ما كان أشد فرحی بمنافشته ! وكانت ماتررینا المسكينة 
تتساءل ماذا دهانی ولاذا خطر بای فجاة أن أشترى مثل هذا العدد الكبير 
دن الكت فی ای لا أملك » وأسفاء » الا ثلانين روبلا ورقا » والبائع 
برفض أن يعلى الكنب بسعر أقل من السعر الذى نزل اليه آخر الأمر ٠‏ 
فتوسلت اله » وأحت فى التوسل » فاستطعت أخيرا أن أنه عن عزمه ٠ه‏ 
غير أنه رفض أن يزيد التخفيض الجديد على روبلين ونصفا » وحلف أنه 
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ما كان ليتنازل هذا التنازل كله لأحد غيرى > فهو قد خفض السعر الى 
هذا abt‏ الأقصى مراعاة لى > لأنى فتاة لطفة ٠‏ لا يزال ينقصنى اذن 
روبلان ونصف روبل el‏ الصفقة » وأوشكت أن یکی أسفا وحسرة.. 
غير أن ظرفا لم يكن فى الحسبان لم يلب أن آنقذنی من الورطة ٠‏ 


ففير بعد منى » على طرف منضدة أخرى مثقلة كتباء لحت العجوز 
بوكروفسكى وقد خف اليه واحتشد حوله أربعة أو خمسة من بائعى 
الكتب القديمة ٠‏ كانوا قد حيروه بعروضهم التنافضة > فهو يبدو نائها كأنه 
فقد اليقية MW)‏ من عقله ٠‏ كان كل واحد من الائعين يطرى له بضاعته » 
ولا بعلم الا الله ما الذى كانوا يعرضونه عليه » وما الذى كان يمكن أن 
پشتریه » كان العجوز المسكين يبدو Whe‏ فى وسطهم لا یعرف من ,جيب 
ولا من بصدق ٠‏ فاقتربت منه وسألته ماذا يفل هنا » فما كان أشد 
. ابتهاجه برژیتی ! ۰۰ لقد كان يحينى Ve‏ حدود له > حا لعله لا ,يقل 
عن حب ابنه ٠ GL‏ قال لی شارحا : « آرید أن آئستری کتبا ,يا فرفارا 
٠٠ US‏ كنبا لابنى باتنکا ٠‏ ان عيد ميلاده قريب > وهو يعيد الكتب 
عبادة » لذلك جثت أشترى له بعض الكتب ٠٠‏ » + 


ان طريقة العجوز فى الكلام طريقة مضحكة فى العادة » فكيف اذا 
أضفت الها ما كان فيه من اضطراب حينذاك ؟ كان أى SLT‏ يقع عله 
اختاره » يطلب البائعون ثمنه روبلا فضة » أو روبلين > أو ثلائة » حتى 
أصبح لا نجرؤ أن يسأل عن أسعار الكتب الكبيرة بل يكتفى بأن یلقی 
عليها نظرات تنم عن الرغبة فيها » ويقلبها بين يديه قبل أن يردها الى 
موضعها > ويدندن قائلا بصوت خافت : « لا > لا » هذه باهظة الثمن ۲ 
لعلنی واجد شيا آخر هناك ٠»‏ ثم يأخذ بنش بين دفاتر الوسقی 
والأضابير والتقاويم المكدسة أكواما تباع جملة * 
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كلت له : 
- لاذا تفکر فى شراء مثل هذه الضبار ؟ انها ليست بذات قمه ۰ 


فاجاب : 


CSN: لن أشترى نها انظری نله ثدة کنب صنيرة‎ VY 
۰ كتب صغيرة لطفة جدا‎ 

قال هذه الکلمات الأخيرة بصوت يبلغ من البطء والحزن والوهن 
اننى آحسست أنه يوشك أن ييكى أسى لان الكتب الجميلة باهظة امن + 
حتى لقد رأيت عبرة تنهمر من عينيه وتسيل على خديه الشاحبين وانفه 
الأحمر ۰ فسألته كم معه من الال » فأخرج المسكين جميع النقود النى 
كان Ye‏ ملفوفة بورقة قذرة من أوراق CALL‏ وقال : « هذا مامعى : 
خسون کویکا » ثم خمسة وعشرون کوبیکا » ثم ما يساوى عشرین 
كوبيكا من النقود النحاسية » ۰ ۱ 

فأسرعت آجره نحو بائع الكتب القديمة التی كنت آساومه على شراء 
مؤلفات بوشكين ٠‏ وقلت له : « هذه الکتب الأحد عشر لا پساوی ثمنها 
محتمعه الا GEN‏ وثلاثين روبلا ونصف روبل ورتا ٠‏ معى أنا منها OW‏ 
روبلا » فاذا أضفت اليها أنت روبلين ونصفا اشتريناها كلها هدية مشتركة 
الى WL‏ » + 
معه » فحسّله ul‏ مکتبتا المشتركة ٠‏ دس العجوز الطب بعض الكتب فى 
جبوبه » ووضع بعضها الآخر تحت ابطه » وحمل البافی بديه » ومضی 
بها الى داره واعدا أن يحئنا بها فى الغد سرا دون أن ,براه أحد ٠‏ 


وحجاء يرود ابنه فى اليوم الثالى » ولبث عبده قرابة aclu‏ على عاد نه 3 
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ثم دخل علينا وجلس قربى وقد لاحت فى وجهه امارات مضحكة تعنى أنه 
یکتم سرا ویخفی آمرا ٠‏ كان یتسم ویفرك يديه » فرحا كل الفرج بانه 
بحمل سرا » ثم شرح لى أنه نقل الکنب الى منزلنا دون أن يراه آحد > 
وآنه خبأها فى ركن من الطبخ بحراسة ماترینا ٠‏ وانتقل اطدیث بعد ذلك 
الى عبد البلاد الذى ننتظره ٠‏ فآطنب المجوز فى الکلام على الطريقة التى 
سنعمد اليها فى تقديم الهدية لابنه » فكان كلما ازداد ae‏ 
الوضوع ظهر عليه أن قلبه مثقل بأمر لا يستطيع أن يتكلم فيه » ولا يعجر 
سس لط a‏ 
لقد اختفى ذلك الفرح الخفى » وذلك‌الرضی النضى اللذان كنت آفرژهما 
حتى ذلك الحين واضحين كل الوضوح فى حر كات يديه وجعدات وجهه 
وغمزات عله السرى » وأصبح قلقه وحزنه يزدادان دقيقة بعد tits‏ > 
ثم لم يستطع أن يكظم ما فى نفسه » فيدأ يقول خائفا بصوت متردد 
لثم : 

- اسمعى با فرفارا ألكسيفنا ٠٠‏ هل تعرفین ماذا با فرفارا 
ألكسبيفنا ؟ ٠٠‏ 


- اليك الأمر الجر يوه Se‏ شین لس كي 
فنقدمنها هدية منك اله ۶ منك وحداه »واد أا الکتاب الحادى عشر 
تأقدمه هدية منى » منی أنا وحدى ٠ ٠‏ فبهذه الطريقة تقدمین أنت هدية اليه 
ويتاح لى أن أقدم أنا Lal‏ هدية ٠‏ 

هنا اضطرب العجوز وصمت ٠‏ ونظرت اليه : انه يتنظر فرادی على 
خجل ولهفة وهم فى آن معا * 


۱۱۷ 


قلت له : 


— ما الذی يحملك على العدول عن هدية شترك فى 'نقديمها معا 
یا زاكار بتروفتش ٩‏ 

ذلك ++ با فر فارا الا ١‏ ذلك oe‏ انی قد ارت cs | oe‏ 
oe‏ لا نی eee‏ 


وازداد اضطرابه » فاحمر و Ago‏ وتلن لسنابه وجمد لا يتحرك ٠‏ 


O‏ اسمی با فرفارا الكسسيفنا ٠٠٠‏ انه يتفق لی احانا ان اسير فى 
طریق الضلال و ۰۰۰ اريد ان اقول ان من واجبى ان SEN‏ باننی اسیر 
lulls‏ فی طریق الضلال ۰۰۰ دائما ۰۰۰ علی وجه التقریپ ۰۰ فما أکاد 
اکف عن السير فى هذا الطریق حتى أعاود من فيه ۰۰۰ الا سحبن 
عادات سيئة ٠.٠‏ آفعل ما يغى ألا أفعله ٠٠٠‏ هل فهمت ما أريد أن 
اقول ؟ ۰۰۰ يكون الحو باردا جدا فى بعض الايام » وأكون انا مثقلا 
بأنواع الهموم والاحزان » بل قولى ان الحزن بعترينى على حين فجأة » 
فكفى أن بقع لی شیء مزعج حتى أفقد فدرنی على ضبط نضی ۰۰۰ فاذا 
آنا آسير فى طریق الضلال ۰۰۰ أشرب كأسا أو كأسين زيادة * ویستاه 
منى بتروشا عندئذ استیاء شديدا » وربغضب Lad‏ قويا يا فرفارا الكسسفناء 
وياخذ بلومنی ويقرعنى ويعظنى وپنصحنی بغير انقطاع ۰۰۰ لذلك آرید 
أن أبرهن له الآن » بهذه الهدية التى سأهديها اله » اننى قد أصلحت 
ما فسد من آمری > وانتی بدأت أسلك فى الحاة سلوکا حسنا ۰ آر ید 
أن أديه انی وفرت بعض القروش لأشتری کنابا » آرید أن أريه انی 
ظللت آدخر زمنا طویلا حتی جمعت ما آشسثری به ULES‏ + ذلك الى 


۱۹۸ 














لا أملك من الال الا ما يعطينيه بتروشا من حين الى حين > وهو يعلم ذلك» 
فسيرى اذن ماذا أفمل بالدريهمات التی ینفحنی بها © وسيرى gl‏ فعلت 
ذلك من أجله ٠‏ 


شعرت نحو العجوز بشفقة كبيرة ٠‏ ولم el‏ أن عزمت أمرى + 
وكان ما پزال ينظر الى فلقا ٠‏ فقلت له ؛ 

- اسمع يا زاكار بتروفتش > ستعطبه أنت الأحد pte‏ کنابا كلها ٠‏ 

- كيف هذا ؟ كل الكتب ؟ أعطه الكتب كلها ؟ 

نعم > كلها ۰ 

Gul منی‎ - 

- نعم منك أنت ٩‏ 

- أى هدية اليه منى أنا ؟ 

- نعم هدية اليه منك أنت » منك أنت * 

أحسب اننی قلت ما قلت واضحا كل الوضوح ولكنه لم يفهم الا . 
بعد زمن ٠‏ فعاد ,يقول ساهما شارد اللب : 

- طيب ! سيكون هذا شيئا عظيما » عظيما حقا ٠‏ ولكن أنت يا فرفارا 
آلکسیتنا 00 ماذا تفعلين فى هذه الالة ٩‏ 

- الأمر بنیط ٠‏ لن آهدی اليه شيا ! 

: الیجوز کمن اعتراه ذعر على حين فحأة‎ cle 

ب کف ٩‏ کف ؟ لاتهدين dhs‏ باتنكا ؟ ألا محبين اذن أن تقدمی 


الله هدية ٩‏ 





كان العجوز مدهوشا أشد الدهشة » حزينا أبلغ الحزن » وأحسب 
انه كان مستعدا للتراجع عن اقتراحه أصلا من أجل أن أستطيع آنا أن 
آهدی الى ابنه شيثاً ٠‏ يا لقلب هذا العجوز ما أطببه ! فطمأنته قائلة انه 
rere‏ أقدم الى al‏ هدية ولكننى لا أريد أن أحرمه من فرحته ۰ 
قلت : « اذا سر ابنك بالهدية » وسعدت أنت بذلك » فسأكون أا أيضا 
ی a‏ ساشعر » فى قرارة نفسى > بأننى آهدیت اليه هذه الكتب 
حقا » ٠‏ اقتتع العجوز بكلامى أخيرا ٠‏ ولبث فى منزانا ساعتين أيضا » 
لا پستقر فى مكان » بل ینهض ويتحرك ويصخب ويلاعب ساشا لعب 
الأطفال » ویقللی خفة آو یقرصنی فى ذراعى ویحصد وجهه مستهزنا 
بآنا فدوروفنا خلسة دون أن تراه > حتى طردته آنا ya gad‏ خس 
الأمر ۰ الخلاصة أن السجوز جن جنونه حماسة" كما لم‌بقع له ذلك يوما 
من قبل * 

وحل اليوم العظيع > فجاء العیحوز فى الساعة الحادية عشرة تماما > 
بعد الصلاة رأسا » مرتدیا ابا حسن ترقيعها » مع صديرة جديدة 
وحذاءين جديدين حقا » ممسكا فى كل ید بحزمة من كنب ٠‏ كنا جميعا 
فى لك اللحظة عند آنا فدوروفنا تحشی فهو: ( كان الوم بوم أحد ) + 
وطفق الیجوز يتكلم على بوشکان فبما أظن > WE‏ عنه انه شاعر ممتاز ٠‏ 
م اضطرب وارئيك وقال dls‏ ان على الانسان فى هذا العالم أن سلكت 
سلو کا BY‏ » فاذا سلك أحد سلوكا سيئًا كان لنا أن ستنتج من ذلك أنه 
ec‏ طريق الضلالة ٠‏ وأضاف يقول ان الول السيئة تقود الانسان الى 
الضباع والدمار ٠‏ حتى لقد استشهد بحالات من الافراط والاتحلال 
اتستحق أن تكون عظة وعبرة > وأعلن فى ختام کلامه أنه قد أصلح نفسه 
منذ زمن » وان سلوکه أصبح سلوكا سليما لا غبار عليه ولا عيب فيه »> 
سلوكا یمکن أن بعد قدوة » وانه كان قد أحس من قل بصدق مآخذ 
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ابه عليه » وأدرك منذ زمن طويل أنها صحيحة كل الصحة > فعزم أمره 
على انباع وصاياه » فاستطاع أن يصل الى ذلك حقا + فهو الآن قد کف 
عن الشراب لا قولا بل فعلا » والدليل على ذلك انه يهدى الى ابنه هذه 
الكتب التى اشتراها بما ادخر من مال خلال مدة طويلة ٠‏ 

كنت آصفی الى كلام Spell‏ فما أستطيع أن أمسك عن الضحك 
والیکاء معا الا فى كثير من العناء ٠‏ اله يعرف كيف يحسن الكذب عند 
الضرورة ۰۰ حملت الكتبالىغرفة بوکروفسکی» ووضعت على أرضهاء 
وحزر بوكروفسكى UL‏ فورا * ودعى العجوز الى تناول طعام الغداء 
معنا ٠‏ فكنا جميعا سعداء كل السعادة.طوال ذلك اليوم ٠‏ وبعد الغداء لعبنا 
بالورق ٠‏ وأكثرت ساشا أمن الحركة مقادة" لطعها الحى > ومزاجها 
الشف ۰ ١‏ 


وجاریتها tl‏ فى ذلك ٠‏ وأظهر بوکروفسکی اهتماما خاصا بی » 
حتی لقد حاول مرارا أن یکلمنی على انفراد » ولکننی لم آستجپ له * 
كان ذلك اليوم أسعد أيام حبانى فى UW‏ السنین الاربع ۰ 

أصل الآن الى ob‏ حزينة موجعة ٠‏ ان كل ما تلا ذلك كان 
أليما شاقا ٠‏ سأتكلم الآن عن الأيام السود من حبانی ٠‏ وريما كان هذا 
هو السیب فى آن قلمی یقاوم ورت علی الورق تحر كا ابطا » كانه 
پرفض أن US‏ مابقی على أن افوله ٠‏ ولاشك أن هذا هو ما خصنی 
على الاسترسال » بکل ذلك الانفعال وذلك الحب » فى سرد Gol‏ تفاصیل 
حبانی السکننة فى ذلك العهد الذی كنت فيه سعيدة + كان عهدا فصيرا 
جدا ثم تتالت المصائب بعد ذلك » سوداء سوداء لا يعلم الا الله هل تنتهی 
فى بوم من الایام * 

ابندأت مصائب gle‏ بسرض بوكروفسكى وموته ٠‏ لقد مرض 
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بوكروفسكى بعد انقضاء شهرين على الحوادث التى أتيت على وصفها ٠‏ 
كان فى الأسابيع الأخيرة قد بذل جهودا كبيرة > ذاهيا هنا وهناك من أجل 
أن يكفل لنفسه موردا يعيش منه » OV‏ وضعه لم يكن على tt‏ من 
الاستقرار والاطراد + وظل الى آخر Ub‏ کسائر الصدورین یأبل آن 
یعیش طوبلا + وقد علرض عليه أن يوظف معلما فى مکان cle‏ ولکن‌هذه 
الهنة كانت ترعنه ٠‏ وحرمه سوه Pra egy ee‏ لوظيفة من وظائف 
الدولة » ولو قد عين لوظفة من هذه الوظائف لكان عليه أن بنتظر زمنا 
طويلا قل ان يتقاضى شيئًا من رانبه على كل حال ٠‏ الخلاصة انه لم یلق 
الا اخفاقا بعد اخفاق فى كل جهة من الهات » فساء طعه وفسد مزاجه » 
وكان مرضهیتفافم أثناء ذلك ولكنه لم يشعر بهذا التفاقمء وجاء اطریف» 
فكان بخرج كل يوم بمعطفه الرفیقاطفیف الذى كان برندیه طالباء بحاول 
أن بحسن أحواله بالنماس وظفة فى أى مكان » واستعطاء عمل من 
الأعمال أيا كان » فكانت هذه المساعى تعذب نفسه عذابا مریرا ٠‏ وكان 
الاء day‏ فى حذائه ء وكان یمود الى الست مللا بالمطر » الى أن جاء .بوم 
اضطر فيه أن بلزم فراشه » ثم لم يبارحه بعد ذلك الا الى القبر ٠٠١‏ 
مات فى وسط الخريف قبل نهاية شهر تشرین الاول ( أكتوبر ) ٠‏ 
أستطيع أن أقول اننى لم أكد أترك غرفته طوال مدة مرضه آعتنی 
به وأسهر عليه » حتى لقد اتفق أن أنفقت JU‏ بأسرها قرب سريره ٠‏ 
كان بندر أن يفيق من غبوبته » انه يهذى فى كثير من الأحبان » ویقول 
کلاما لا يعلم الا الله ما هو + بتحدث عن الوظيفة التى ببحث عنها » وعن 
a‏ » وعن aul‏ »۰۰ وبهذا عرفت عن le‏ تفاصیل كنت أجهلها الى 
ذلك ght‏ » بل ما كان بمكن أن تخطر لی على بال ۰ كان جميع من فى 
النزل ينظرون الى“ نظرة Lae.‏ فى أول عهده بالمرض > وكانت آنا 
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فدوروفنا تهز رأسها استتکارا واستياء » ولکننی لم أغض بصرى » فسرعان 
ما کفوا عن لومی على اهتمامی بالريض © ولا سیما أمى * 

وكان بوکروفسکی يعرفئى فى بعض اللحظات » ولکن ذلك لايحدث 
الا نادرا » فلقد كان فى أكثر الأحبان VE‏ عن نفسه + وسمعته فى بعض 
SL‏ بناتش شخصا فى خباله منافشة طويلة ٠‏ ان کلامه غامض ميهم 
لا يتميز ولا سين » وان صوته الذی یشبه أن یکون صادرا من کهف 
.بدوى فى الححرة الضغيرة دوه فى فر ۰ كنت فى تلك اللحظات أشعر 
بخوف ٠‏ وفى الللة الأخيرة خاصة » كان بوكروفسكى فى حالة غريية من 
الهاج ۰ كان يعانى آلاما مبرحة > فهو Gh‏ ويتأوه » فتمزق شكاواه قلبى 


نمزيقا » وظهر الذعر فى وجوه جمم من فى النزل ٠‏ حتى لقد آخذت ‏ 


آنا فدوروفنا تدعو الله أن يأخذه الله بأقصى سرعة + ودعى الطب > 
فقال ان المريض سيموت فى نحو Chall‏ حتما ٠‏ 

قضى السجوز بوكروفسكى الليل كله فى الدهليز أمام باب غرفة 
انه » we‏ فرشوا له بساطا على الارض ٠‏ كان يدخل على ابنه فى کل 
لظة مستطلعا ٠‏ ان منظيره مخف حقا ٠‏ كان الحزن پسحقه سحقا > 
حتى لسدو من شدة الااسحاق فاقد الاحساس بليد الشعور + وكان رأسه 
يترانح جزعا + وكان جسمه كله پرتجف ويرتعش ٠‏ وكان بدندن هامسا 
بغر توقف كأنه Jalen,‏ نفسه ٠‏ قدرت انه سيصيح مجنونا من فرط 
الأسی ٠‏ 

حتى اذا جاء الفجر ام العجوز على الساط وقد أرهقه العذاب 
وأنهك قواه ٠‏ وأخذ الابن بحتضر فى حو الساعة LSU‏ » فایقظت الأبه 
كان بوكروفسكى صاحا صحوا كاملا فى تلك اللحظة © فودعنا جميعا + 
شی» غريب ! لم أستطع أن أبكى » ولكن روحى كانت تتمزق ۰ 
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واللحظات الأخيرة هی التى عذبتنى أكير العذاب + ان بو کروفسکی 
يطلب بلسانه الم المختلط شيثا ما > فلا أستطيع أن أفهم ماذا يريد ٠‏ 
كان قلبى ,تحطم ألما ويأسا + ظل بوكروفسكى بتحرك ويضطرب ساعة 
كاملة وقد تملكته رغية عجزت عن فهمها » فهو يحاول أن ینصح عنها 
باشارات من ,يديه الباردتین أولا ثم باخ پتوسل بصوت منطفىء شاك 


أصم تخالطه حشرجات منذ ذلك الوقت » ولكن الكلمات التى يلفظها 
ما هى الا أضوات متقطعة مبهمة أظل عاجزة عن ادراكها ٠‏ أتيته بجمیع 
من فى النزل واحدا بعد آخر > وعرضت عليه ماء لعله يريد أن یشرب » 
ولكنه كان يهز رأسه بالنفى هرا حزينا ٠‏ 

وأدركت أخيرا eae‏ كان لمن على ران أزيح ستارة النافذة 
oly‏ آفتح مصراعيها ۰ » لمله كان يريد أن يلقى نظرة أخيرة على ضوهء 
النهار » على خليقة الله » على الشمس ٠‏ فأزحت الستارة > ولكن ضوء 
النهار كان شاحا حزينا » NALS‏ تنطفی: ء فى المسكين الحتضر ٠‏ 

لم يكن ثمة شمس > فالغبوم تغثی السماء بححاب صفيق كثيف > 
والحو ممطر > وکل شیء يبدو قانما مظلما حزينا ۰ هذا رذاذ من مطر 
بنقر الزجاج وبتز حلق عله خوطا من alll‏ باردة متستثه + أن ضسوء 
الصغير المشتعل أمام الأيقونة + وألقى على“ الحتضر نظرة أخيرة مثقلة 
بحزن كير » وهز رأسه + فما هى الا دققة واحدة حتى كان ميا * 

انخذت آنا فدوروفنا الاجراءات اللازمة للجنازة ٠‏ اشتری تابوت 
سيط © واستؤجرت عر بة Syke‏ + ومن أجل أن تعوض آنا فيدوروفنا 
خسارتها استولت على جميع الكتب وعلى الأمئعة: الشخصية التى نركها 
التوفی ٠‏ فاحتج العجوز وشاجرها شجارا صاخبا » واسترد ما استطاع آن 
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پسترد من مجلدات حشا بها ge‏ وحشا بها ad‏ ولم يشا أن 
بنفصل عنها خلال الايام الثلاثة التالية » وظل يحملها حتى ge‏ آن 
أوان الذهاب الى الكنيسة + كان يبدو أنه أصبح أبله » فهو ما ينفك 
یضطرب حول الابوت غبی" الحركات كأنما هو يريد أن بحط التابوت 
بعنایته > فتارة یعدل العصبة على جبين التوفی > وتارة يشعل الشموع أو 
بنقلها من موضعها + كان واضحا أن فكره لا يستطيع أن يثبت على شىء 
وام تحضر أمى ولا آنا فدوروفا صلاة النازة فى الكنيسة ٠‏ أما أمى 
فلأنها كانت نحس انها مريضة © وأما u‏ فدوروفنا فلأنها تشاجرت فى 
اللحظة الاخيرة مع العجوز بوكروفسكى » بعد أن كان فى نيتها أن تحضر 
الصلاة » فآئرت بعد نلك المشاجرة أن ىقى فى الست ٠‏ حضرت اذن 
صلاة الجنازة وحدى مع الاب ٠‏ واعترانی أثناء القداس نوع من الغم 
والخوف > كأننى أوجس شرا سبقع فى الستقبل + ولم ألبث فى الكنيسة ‏ 
الى آخر القداس الا وقد خارت قواى ٠‏ وأغلق التابوت أخيرا » وسمر > 
ووضع على العربة » فسرعان ما سارت به فورا + لم أرافق العربة الا الى 
آخر الشارع > ذلك ان الحوذى لكز الحصان هنالك فأخذ يجرى عدواء 
فكان العجوز ,بركض وراء العربة باكيا بصوت عال © وكانت سرعة 
الركض تقطع انتحابانه + وقد سقطت فبعة العجوز عن رأسه فلم يرض 
أن ,يتوقف عن الركض لتناولها » فكان الطر يبلل رأسه » وهبت ريح 
فارسة » فكان البرد الشديد يلسع وجهه التی تصغعه الریاح ۰ ولكن 
العحوز لا پشعر بشىء » ولا .بحس Le‏ » ولا بنفك ينتقل وراء All‏ 
من جاب الى جاب باکیا » ان آذیال « دنجوته » الرت نطیر وترتضم 
فى الهواء كالأجنحة » وان الکتب تخرج من جبوبه وتسقط على الارض» 
ولکنه ممسك بديه کتابا ضخما منها يبدو متشیثا به تشبت الغريق بقارب 
اللجاة ٠‏ كان الارة يرفعون فبعانهم وبرسمون اشارة الصلیب 6 وکان 
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آخرون یتوقفون ويأخذون ينظرون الى السجوز البائس مدهوشين ٠‏ وفى 
كل Ub‏ تفلت من جيوب السجوز کتب فتسقط على وحل الطريق > فكان 
الناس يستوقفونه وشهونه الى سقوط الكتب فيتناولها ویستانف ركضه 
Goud‏ بمركة الميت + وقد انضمت اله عند ناصية الشارع امرأة فقيرة 
أشبه بشحاذة عجوز »> فشاركته السير وراء هذه الجنازة التى لم يتبعها 
أحد غيرهما ٠‏ وانحرفت العربة فنابت عن بصرى آخیرا + فقفلت راجعة 
الى التزل > فما ان وصلت حتى ارتمیت على صدر أمى وأنا أشعر بحزن 
عمىق لا يوصف ٠‏ ضممت أمى فى ذراعى ضما قويا » وأغرقتها بالقبل 
باكة منتحة » وشددت جسمی الى جسمها خائفه جزعة » gill‏ أحاول 
أن آحس فى حضنی آخر صدیق بقی لى فى هذا العالم » لأدفع عنه 
الوت ۰۰۰ ولکن ملاك الوت كان يحوم منذ ذلك امین حول آمي 
السکنة ‏ 
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( حزيران ( يونيه‎ ١ 


ما أحلى طراوة bt‏ نالك » وما أجمل خضرة الطبعة ! انتی ما ريت 
خضرة منذ زمن ! كنت أعتقد طوال مدة مرضى اننی سأموت > و كنت أعد 
موتى فربا محتوما لا مناص منه ٠‏ فلك أن تقدر اذن ماذا كان شعورى 
أسن آناء نلك الترهة + لا تؤاخذنى على اننی كنت حزينة ذلك الحزن 
كله طول الوقت ٠‏ والحق انني كنت مسرورة جدا سعدة جدا ٠‏ ولكن 
أجمل لظات ole‏ لا بد أن یخالطها دائما شىء من حزن ٠‏ ولئن بکنت 
فلبلا فلا نأ بهذا ولا تلتفت اليه : أنا نشی لا أدرى ناذا أبكى فى بعض 
الأحیان + اننى حادة الشعور » سريعة الاهتیاج » وجميع مشاعری یازجها 
ألم ٠‏ لعل شحوب الجو » وصفاء السماء » وغياب الشمس > وهدوء الأفق» 
لعل ذلك كله قد ساهم فى هذا eee‏ لا آدری ۰۰۰ وأغلب الطن اننى 
لتوشك روحى أن تتنجر فى بعض اللحظات » فتتهمر الدموع من عينى 
على حين فحأة ٠‏ ولكن لاذا أكتب لك هذه الاشاء 6 نلك الاشياء Up‏ > 
والتعبير عنها مؤلم أكثر منها أيضا + لملك تفهمنی مع ذلك : لقد كنت 
فرحة حزينة فى آن واحد ٠‏ ما أطيبك يا ماكار الكسسفتشس ! كنت 
حماسة اذا رأيت حماستى ٠‏ عند كل غابة صغيرة نراها » وفى كل شمب 
سیر فه » وأمام کل غدير نقف عليه » كنت دائما تتقدمنى معتزا كل 
الاعتراز » وتنظر الى عبنى” بغير انقطاع » كأنك نطوف بى فى أراضك » 
نظهرنی على جمالها وتحملنی على الاعحاب بها ٠‏ هذا كله يشهد بان لك 
Ws‏ طبا سلا با ماكار 1 ٠ aK‏ وذلك بعنه هو ما یجلنی ٠ chal‏ 
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وداعا الآن » لقد عاودنى المرض اليوم ۰ فان قدمى تبللتا أمس فأصابنى 
برد » وفیدورا متوعكة أيضا + ان بيتتا يضم OV‏ مريضتين اثنتين ٠‏ 
لا تنسنى وأكثر زيارانك ۰ 

الخلصة لك : ب«د 


۲ حزيران ( بونیه ) 
عزیزتی فرفادا آلکسبیفنا » با يمامئى 


كنت أتوقع یا مانوشکا ‏ أن ii‏ لك فصائد Ugh‏ من شعر فی 
وصف ذلك النهار الذى قضیناه معا بالجزر » ولكنك لم 'تكتبى الا صفحة 
واحدة صغيرة ٠‏ واذا كنت أقول هذا » فلأن ما کتبته قلل حقا » ولكن 
ما كان أجمل ما قلته » وما كان أروعه ! لقد ضمت رسالتك كل شىء : 
وصفت الطبيعة » وصورت مناظر الريف » وعبرت عن Ll dsl‏ 
والعواطف » هل هناك شىء لم تضمه هذه الرسالة القصيرة ؟ لقد وصفت 
كل شىء وصفا ببعث على الاعجاب » آما ألا فلس لى موهية ٠‏ فمهما اسو د 
من صفحات وصفحات » فاننی لا أعبر عن شیء » ولا أصل الى شیء ۰ لقد 
حاولت فما ظفرت ۰ 

تقولين » با صدیقتی العز یزة » ای اسان شهم طیب القلب » واننی 
عاجز عن ایذاء أحد من الناس» وائنى Sas‏ ماأودع اللهخليقته من‌صنوف 
الجمال » وتکیلین لى کل آنواع الدیح والاطراء ٠‏ هذا كله حق يامانوشكا 
هذا كله صدق؛ أنا كما تصفین فعلا » أعرف ذلك بنفسى + ولکن حين 
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أفرأ أشياء كالنى تقولينها فى رسالتك » فان قلبى يرق على غير ارادة منى > 
ثم تفزونی خواطر سود وآفکار حزينة ٠‏ اسمعى يا مانوشكا » هناك 
ما أحب أن أقصه عليك أنا أيضا يا صديقتى العزيزة ٠‏ 
اعلمى Val‏ اننى حين عينت موظفا لم أكن قد تجاوزت السابعة عشرة 
من عمرى »فخدمتى فى الوظفة تقارب ثلاثين عاما » وسأستطيع أن أحتفل 
فرییا بمرور ثلائين عاما على عملی فى هذه الوظيفة ol ٠‏ أكثر ما أبليت 
من أردية رسمية خلال هذه المدة ! ولقد تقدمت فى السن > وأمعنت فى 
المد » ونضج فكرى » وتعلمت معرفة الناس ٠‏ لقد عشت > نعم لقد عشت؟ 
أستطيع أن آقول اننی عشت فى هذا العالم » حتى لقد أوشكت أن أرشح 
لل وسا م ٠‏ قد لا تصدقين كلامى ولکننی أقول لك الحقيقة + ومع ذلك 
وجد اناس آشرار آساءوا الى ونالونى بأذى ٠‏ لا أكتمك با صدیفتی 
الطيية gil‏ رجل مغلق » رجل محدود من غير شك » ولکن قلبی لا يقل 
aE‏ نا كر وين لين ۱ من 
آواشكت الأشرار ؟ ولكن فيم الكلام على ما صنعوه بى ! الأحرى أن 
Ie‏ وا نی با موی ٠‏ ؟ لأننى اسان بسيط رقيق هادیء طب 
القلب لم برق لهم أن أكون كذلك » فکان لا بد أن أدفع امن ۰ وهجموا 
على ٠‏ قالوا فى أول الأمر : « أنت كيت وكيت يا ماكار ألكسييفتش ٠»‏ 
ثم قالوا « أما ماكار الكسييفتش » فلا داعى الى الكلام عنه » » وانتهوا الى 
أ ولو :مو ماكر کیش ان وب ری ود 
كيف وفع هذا كله ؟ کل شیء بقع على ماکار آلکسینتش + وجدوا أن 
خير ما یفعلونه أن بشهُروا بى فى المنطقة كلها » حتى صار ماکار 
ألكسيفتش مضرب الثل » ثم لم يكفهم أن يصبح اسمى مضرب الثل > 
ols‏ بصبح ششمة وسبة تقریبا» بل راحوا بهاجون حذاءى وردائی‌الرسمی 
وشعر رأمى » وحنى وجهى* لمبرضهم شیء فی" فكانعلى” أن أبدل كل 
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شىء علىمابرضون ۰ وهذا كله پستمر منذ زمن سحيق 6 ويتكرر کل‌بوم* 
ولقد تمودت فی آخر الأمر» لأنتى آنلام مع كل ثىء » ای انسان مسالم» 
لاننى انسان بسيط متواضع »> ولكن لاذا هذا كله » لماذا ؟ فولی لى : لماذا 
ل ل اه SN SS‏ 
الى الر ؤساء ؟ هل نلت مكافآت لا أستحقها ؟ هل دبرت مكائد ؟ هل هيات 
cous‏ وان أن يظن بى ذلك ۰۰۰ وهل فى وسعى أن آفعل شیثا من 
هذا ؟ احكمى بنفسك يا صديقتى العزيزة ام واس لكان يعي 
من الغدر والکر والوقعة ٠‏ فلماذا بهاجموننی اذن ذلك الهجوم الشرير ؟ 
غفر الله لى ! آنت ثرين اننى رجل محترم » فت لخي منهم جمیما 
يا ماتوشکا ٠‏ ولتسامل : ما آفضل الفضائل المدنية ٩‏ لقد صرح آوستاش 
ایفانوفتش مۇخرا « أثناء حديث خاص له » ان أفضل الفضائل Asal)‏ 
هى أن يعرف المرء كيف يكدس امال ٠‏ قال ذلك مازحا ( أنا أعلم انه 
قال ذلك مازحا ) » ولكن العبرة التى يجب أن مستخرجها من قوله هى 
ان من واجب الانسان أن لا يكون عالة على أحد فى هذا العالم ۰ Wy‏ 
امرؤ لا أعتمد على أحد + اننی أملك ما أضمن به انفسى كسرة > ٠‏ 
هی کسرة خز بسيطة » اعترف بذلك » والخبز ual, Be‏ آحبانا » 
هذا صحیح » ولکنه لى » » کسته بعملى حلالا وا کله محافظا على شرفی* 
فماذا پرپدون منی أكثر من ذلك ؟ آنا أعلم حق العلم انه ليس بالمسزية 
الكيرة أن أعمل ناسخا طول الهار » ولکنتی فخور بعملی + اننی أقوم به 
جادا مخلصا » Cally‏ فى سسله وأعرق ٠‏ أهى خطشة أن يعمل امرؤ 
ناسيخا ؟ يخيل UN‏ أنهم ماينفكون يه زأون بی قائلين re ere er‏ 
هذا ناسخ ۰۰ هذا ناسخ » . فهل فى اللسخ مايشين » هل فيه ما بلطخ 
الشرف ؟ ان خطى واضح جلى بسر الناظرين » وصاحب العالى راض 
عنه كل الرضى ٠‏ انتی أنسيخ لصاحب العالى وثائق هی على جانب عظيم 
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من خطورة الشأن ٠»‏ صحيح اننی لست بذى أسلوب ٠‏ لست أجهل ذلك» 
أعلم اننی لا أملك شیثا من أسلوب » لعن الله الأسلوب ٠‏ لذلك لم آرتق 
فى وظفتی ٠‏ ولذلك آیضا أكنب اليك فى هذه اللحظة يا صديقتى العزيزة 
بساطة تامة » لا أنمق العبارات بل أقول ما أقول عفو الخاطر كما أحسه 
فى قلبى ٠‏ أنا أعرف كل هذا ٠‏ ولكن قولى : لو كان كل انسان يكتب 
من نفسه ولنفسه فمنذا الذى سيقوم عندئذ بعمل النسخ ؟ ذلك هو السؤال 
النی أطرحه عليك » وأطلب منك أن تقولى أأنا على حق فيه أم لا ؟ اننی 
آدرك اليوم أن هناك حاجة الى » واننی لا غنى عنى > وانه لس من ابر 
أن بحاول الاس ازعاج انسان شريف دون ما داع الى ذلك » وأن 
يناكدوه فى آمور سخفة تافهة + فليعدونى فأرا ما داموا قد وجدوا ببنى 
وبين الفأر شبها ٠‏ أسلم لهم بذلك ٠‏ ولکن للفأر ضرورته آیضا ؟ ان له 
نفعا فى هذا العالم » وقد ,تحرص على الفأر آحبانا » وقد یعطی الفأر 
مكافآت ۰۰۰ أنا فأر من هذا النوع ٠‏ کفانی الآن کلاما فى هذا الوضوع 
ياصديقتى العزيزة ! وعلى كل حال فلس هذا ما كنت أريد أن آکنب 
اليك فيه ٠‏ غير أننى تحست قليلا ۰ ومن الممتع مع ذلك أن ينصف المرء 
نفسه من حين الى حين © وداعا يا صديقتى العريزة » يا یمامتی > يا عزاء 
قلبی ٠‏ سأجىء اليك ٠‏ سأزورك حتما » يا شعاع ضیائی » یا نور عینی ٠‏ 
لا نسأمى كثيرا بانتظار ذلك ٠‏ سأحمل اليك كتابا » وداعا OV‏ یا فارنکاه 


صديقك المحب الخلص 
ماكار دييفوشكين 
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عزيزى اللسيد ماكار الكسييفتش ! 

OST‏ اليك على عجل > OV‏ على أن أسرع > فهناك شغل يجب أن 
آنجزه اليوم لأقدمه الى أصحابه ٠‏ اسمع ما سأقوله لك : هناك فرص 
مواتية اصفقة مترية + لقد قالت لى فيدورا ان لدى أحد معارفها رداء كاملا 
من أردية الموظفين يريد أن بسعه » وهو جديد تفریا » مع سروال 
وصديرة وقبعة » ويظهر انه معروض للبيع بسعر زهيد + لست الآن فى 
عوز » فلديك قليل من مال ادخرته » قلت لى هذا أنت نفسك فلا تمالم 
ولا تكن بخلا ٠‏ ذلك آمر لا بد منه ٠‏ انظر الى نفسك > انظر الى AL‏ 
کم آصبحت خلقة بالية رئة ؟ ألا تخجل أن ترندی هذه الثياب النى لایخلو 
موضع et‏ من ترح ؟ وليس عندك رداء رسمى جديد + أنا أعرف ذلك 
رغم آنك تنفه وتدعی نقيضه + الله بعلم ین ذهبت به » Gal‏ ذهبت بالرداء 
الجديد » أين بعته ! فاسمع كلامى » واتبع نصبحتى » واشتر هذا الرداء 

أرجوك ۰ افمل ذلك من آجلى ٠‏ اذا كنت تحینی sald‏ الى شرائه ٠‏ 
لقد بشت الى بقمصان هدية” منك + فلماذا تدمر نفساك هذا التدمير 
يا ماكار ألكسسيفتش ؟ لا شك أن القمصان قد كلفتك ثمنا باهظا + كيف 
تستطيع أن تبذل كل هذه النفقات فى سبیلی ؟ حقا انك تجد متعة فى 
الشدبر وندید الال سدى ٠‏ لم أكن فى حاجة الى هذه القمصان + ل 

هذا زائد عن اللاجة ٠‏ آنا أعلم حق العلم انك تحبنى > لا شك فى ذلك 

قط ٠ه‏ صدق انك لست فى حاجة الى تذكيرى به عن طريق الهدايا + انه 
لیشق على نضی قبول هذه الهدايا منك Wb ٠‏ أعلم انها تكلفك نفقات 
باهظة + كفى هدايا ۰ أقول لك هذا مرة واحدة ٠‏ هل نفهمنی؟ أرجوك» 
آتوسل الاك آن تکفب + وتسالنی. با ماکار الکسفتشن آن ابمت LW‏ تة 
ذکریانی ۰ انك تتمنی أن eal‏ كتابتها كاملة ٠‏ لا آدری كيف فعلت حتی 
کت ما سبق أن بعت به اليك لتقرآء oye‏ أعتقد اننى لن أملك من ' 
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القوة ما یمکننی من الرجوع الى الماضى + اننى أوثر أن أسى هذا الاضیه 
نلك ذكريات أخاف Ge‏ أما أمى المسكينة التى ترکت ابنتها الشسقية 
فريسة لهؤلاء الشياطين فان الكلام عنها يشق على نضسی أكثر من الكلام 
عما عداها أيضا ٠‏ ان دمى يفور فى قلبى حين أفكر فيها ٠‏ كل هذه 
الأمور ما تزال حية فى نضی ٠‏ لم یتسم وقتی لأن أنوب الى رشدى تماما 
بل ولا أن أهدأ بعض الهدوء رغم أن سنة یکاملها قد انقضت منذ ذلك 
الحبن * ثم انلك تعلم کل شیء على كل حال ۰ 

حدلتك عن أحوال أا فدوروفنا الآن ٠‏ انها تصفنی بالعقوق ء 
وتتصل من كل تبعة » وترفض اتهامها بأنها كانت شريكة بيكوف فى ذنبه» 
وهى تدعونی أن أعود الى منزلها » قائلة ان تظاهرى بأننى ضحة لابخدعها 
عن آمری » وانتی آسیر فی we‏ الضلال ٠‏ وهى تعد Ob‏ تصلح الأمور 
مع السيد بيكوف » وأن eyes‏ على اصلاح أخطائه حوی اذا Vi‏ عدت 
الى منزلها + وقد أكدت ان السید بيكوف على استعداد OV‏ ینفحنی بائة ٠‏ 
انى آوثر أن أتجاهله ٠‏ انتی مرتاحة هنا » مىك » ومع فيدورا الطية التى 
يذكرنى اخلاصها بالمرحومة مربیتی ٠‏ أما أنت فانك تحمنی بسلطة 
اسمك » رغم انك لاقت الى الا بقربی tae‏ ۰ اننی آعرف أر فك الناس 
على حقيقتهم + سأحاول أن أنساهم اذا استطعت ذلك + ماذا بریدون منى 
بعد كل ما فعلوا ؟ فدورا تری أن ذلك كله ليس الا أقاويل یتقولونها » 
وانهم سدعوننی وشأنی Bole‏ آخر الأمر + أسأل الله أن یصدق رأبها ۰۰۰ 

at سه‎ 


يا يمامتى » یا مائوشکا ! 


با ماتوشکا أن نحا الآن هذه ab)‏ أنا وأنت ؟ أقول هذا لأننى لم آعش 
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طوالحاتى الى الآن أياما حافلة بسعادة كهذه السعادة » كأن الله قد شاءآن 
يهب لى te‏ وأسرة + ولكن ياابنتى» ياابنتىالصغيرة المعبودة» ما هذا الذى 
تقولنه بصدد تلك القمصان الأربعة الصغيرة التى أرسلتها اليك ؟ انك فى 
حاجة الها » علمت ذلك من فدورا > وانها apt salad‏ لی یا مانوشکا 
أن أستطيع "نلبية رشاتك وتحقق أمنيانك + فلا تحرمینی من هذه السعادة» 
لا تحزننی » لا تثيرى الاعتراضات تلو الاعتراضات طول الوفت ٠‏ لم 
آعرف فى le‏ كلها فترة كهذه الفترة » ولا عهدا كهذا العهد ٠‏ لقد 
بدأت أعرف ما هی الحاة > gel oddly‏ قدما فى هذا العالم : فأنا أشعر 
اولا ot‏ آعش حاة مضاعفة لأنك تسكنين على مقربة منى فعزينى هذا 
كثيرا + واا فان ساكنا من سكان منزلنا قد gles‏ الى احتساء الشاى معه 
اللوم » انه جارى راتازايف » الموظف الذى ينظم السهرات الادبية فى 
غرفته ٠‏ سيُعقد اجتماع فى هذا الساء » وسنتحدث فى الأدب ٠‏ هذا 
ما aba‏ الآن پا مانوشكا » هكذا نحن OW‏ » ووداعا الى حين ٠‏ أكتب 
هذا كله عفوا » لغير ما غاية » لا لثىء الا أن أعلمك اننى بيخي » ان 
صحتى حسنة + أبلغتنى » باروحی المطيفة > بواسطة نیریز ءانك فى حاجة 
الى قلل من الحرير المصبوغ لأشغالك فى الخاطة + سوف أشتويه لك 
o Mealy‏ وت Bl‏ يمالك موز صوق ی کر ين سا اه سوت 
بسعدنى أن ألبى طليك منذ الغد elas‏ أعرف أبن باع هذه الاشاء ٠‏ 
بانتظار ذلك أظل : 
صدبقك المخلدں 


ماکار دبيفوشكين 
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) حزيران ( يونيه‎ VY 
! عزیزنی السيدة فرفارا الكسبيفيينا‎ 


يحب أن أبلغك » يا صديقتى العزيزة جدا » أن مصسة كبيرة قد 
وقعت فى منزلنا » وهی حادث Gh‏ أعمق العطف والشفقة ٠‏ فى نحو 
الساعة الخامسة من هذا الصباح خطف الوت أحد أولاد السيدة 
جورشكوف ٠‏ لا أعلم الرض الذى أصيب به » لا أدرى آهو الحصبة آم 
هو مرض ایس وقد زرت أسرة جورشكوف هذه لذن هنا 
با مانوشکا » ما آفسی اللكس الذی پسشون Fad‏ وما al‏ الفوضی فی 
غرفتهم أيضا ! على أن هذا ليس بالأمر الذى ثي E e‏ 
كلها تعيش فى غرفة واحدة » قسمت قسمين بحاجز بسيط من قیسل 
الحشمة + لقد استطاعوا أن یحصلوا على تابوت صغير > بط جدا لكنه 
جميل : اشتروه جاهزا ٠‏ ان الولد النوفی صبى فى العاشرة من امسر 
كانوا یمقدون عليه آمالا كبارا ٠‏ ان رؤيتهم تؤلم النفس حقا یا فارنکا * 
للم ۷ تیکی etal‏ ولکن من براها بحن .ان حزنا رهیا یسح قلبها 
سحقا + مسكيئة ٠‏ لعل موت الصبی قد خفف عنهم عبء اطعام شخص + 
ولکن ما یزال عندهم اثنان » رضیع وبنت صغيرة عمرها ست سنين أو نزید 
فلبلا ٠‏ أية بهجة يمكن أن يشعر بها الرء حين بری طفلا یتألم » وحين 
يكون هذا الطفل فلذة كيده » ثم هو لا يستطيع أن يدفع عنه الأذى Oly‏ 
يساعده فى شىء » آما الأب فقد كان جالسا على كرسيه الهتز > شابه 
المهترئة القذرة » لا يتحرك من مكانه » ولكن الدموع تسيل على خديه ۰ 
لعله لا يكى حزنا بل بیکی هكذا » من قبيل العادة »> GV‏ عينيه تخضلان 
من فرط ما أفسدهما اس والضعف ٠‏ انه غريب جدا » هذا الرجل > 
ما يكاد المرء able‏ بكلمة حتى يحمر ويضطرب ويرتج عليه فما بستطیع 
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جواباء ورأيت البنت الصغيرة » بنته » متكئة على اتابوت ay‏ ص qn‏ 
حزین ۰ مسکنة ! لالحب باعزيزتى فارنکا » » لاحب أن أرى الاطفال 
مطرقين مفکرین > هل تعلمين ؟ ليس منظرهم عندئذ بالنظر الذى يسر 
القلب ! وكان ملقى على الارض ثىء Ant‏ أن يكون «عروسا» من خرق» 
ولكن ctl,‏ لا تلمپ بهاء ظلت هنال واقفة لا تتحرلد» وقد أسندت احد Ss‏ 
أصابعها الصغيرة الى فمها + أعطتها صاحية الست قطعة سكر > فلم تأكلهاء 
مقن gages‏ با فارنکا الم کذلت ٩‏ 


ماكار دبيفوشكين 


۰ ۰ حزيران ( يونيه ) 

أرد اليك الکتاب الذى آعرتنه » هذا كتاب تستحیل قراءته ٠‏ ان المرء 

یخجل أن يمسكه بده ٠‏ أين وقعت على هذه الجوهرة الثميئة ؟ دعنا 

من الزاح dak‏ ل ei‏ ی يا ماكار آلکسسفتش؟ 

لقد وعدونی هنا Ae‏ حين بأن وي بشىء آفرژه ۰ سأعيرك الكتاب اذا 
شت ٠‏ أما الآن فالى اللقاء + 


حقا ان وقتی لا یتسم لكتابة مزید * 


* 2 ٩ له‎ 
+ 


5" حزيران ( بونبه » 

عزیزنی فارنکا ! 
الواقع اننی لم آکن قد قرأت هذا الکتاب يا مانوشکا + وانما طافت 
عنای على بضعة أسطر منه » فيدا لى مسلیا » وقدرت أن صاحبه كثبه 
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لضحك الناس > وقلت لنفسى عندئذ : لا بد أن يكون مضحكا جدا » وقد 
بحظی باعجاب فارنکا 6 فلذلك أرسلته اليك *. 

لقد وعدنى راتازایف Ob‏ يعيرنى أدبا شائقا ذا قرمة ۰ هكذا سيكور 
عندك OS‏ يا ماتوشكا ٠‏ ان راتازایف يفهم أمور الأدب ٠‏ انه رجل على 
جانب عظيم من العلم ٠‏ وهو نفسه يكتب ۰ ان له قلما سريع الحركة 
نشسطا ٠‏ ويا لآسلوبه ما أجمله ! انه لذو أسلوب فى كل كلمة يقولها * 
ثىء لا يصدقه عقل ٠‏ فى ابسط جملة » فى الحملة المبذولة > فى جملة 
من الحمل التى يمكن أن أقولها أنا مثلا لفالدونی أو تيريز » يستطيع 
هو أن Ge‏ اسلوبا جملا + انی احضر سهراته ایضا : ندخن الغليون > 
ویأخذ Ua‏ » وتستمر القراءة آحانا خمس ساعات متتالية وحن نصغى 
الله ء لذة كبيرة » متعة عظيمة » جمال رائع > آزهار » آزهار طول الوقت: 
فى كل صفحة تستطيعين أن تجمعی باقة من أزهار + ثم ان الرجل لطيف 
Ob‏ القلب > دمث الخلق ٠‏ ما أنا أمامه ؟ لا شىء > لا شىء اليتة » انه 
ذو شهرة ء أما آنا فماذا أنا ؟ لا شىء ! أا لاوجود لى قط + ومع ذلك فهو 
لطف جدا فى معاملتی + اننی آنسخ له بعض الاشياء + ولكن اياك أن 
Joe‏ با فارنکا أن وراء هذا غرضا » وانه يلاطفنى لأننى أنسخ له هذه 
الاشاء + أبدا » لا gael‏ وشایات كهذه الوشايات يا مانوشكا + 

لا تصدفى وشایات دنثة کهنه الوشايات » لا > لا اننی أقوم له 
بهذا العمل من تلقاء نضی © بملء ارادتی > سخ کنابانه لاسر"ه » فاذا 
لاطفنى فلسرنی هو أيضًا ٠‏ هذا أكيد + انه رجل طیب > طیب جدا 6 
وهو کاب لا مشل له * 

الأدب شىء حسن يا فارنکا » شىء جمبل » عرفت هذا اول أمس + 
وهو شىء Gent‏ انه يشت القلب » ويثقف ١إعقل‏ » وما الى ذلك ٠‏ لا أذكر 
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كل ما قالوه عن هذا الموضوع فى كتابهم ٠‏ كان کتابا جد الاسلوب > 
الأدب لؤحة أعنى لوحة ومراة > oe‏ فه المرء أهواء وتعبيرا » ونقدا 
مرهفا غاية الزهافة » وتعاليم تقوم الاخلاق » ووثائق ۰۰ تعلمت هذا 
عندهم » هذا كله تعلمته عندهم ٠‏ أعترف لك بصراحة يا مانوشکا انلى 
حين أجلس بينهم مصغيا اليهم ( مدخنا غليونا مثلهم ) فأسمعهم يتناقشون 
ویتکلمون فى أمور شتی » آحس فجاة انی مضطرب جدا » خجل جدا 
يا ماتوشکا + لا تملك أنا وأنت الا أن نصمت فى مثل هذه الطروف ٠‏ 
due pl‏ اش ی » فلشكل من نضی © وأحاول خلال ساعات أن 
اوقت ال كلنة مرها یت ك من الاب Sle‏ 
الكلمة لا توافنی كأدما على عمد + ما آشد السرة Al‏ تعترینی فى مل 
تلك اللحظلات پا فار نكا ! ما آشد الأطف الذی أشعر به خن آدركد انی 
لست من ستواهم » وحین آتصور + على حد تعبير الثل » انی كبرت 
Lut‏ أن أحمل معى عقلى ٠ ٠‏ فى أى شیء أقضى أوقات فراغی مثلا ؟ آنام > 
بغاء » مع أن فى امکانی أن أشفل نضی بأمور ممتمة جميلة بدلا من هذا 
النوم الذى يزيد عن الاجة ٠‏ فى امکانی مثلا أن أجلس الى منضدنى 
OSE‏ شا » ويكون فى هذا متعة لى » ومتعة لغيرى من الناس ch) ٠‏ 
تعلمين يا ماتوشکا كم يتقاضى هؤلاء الكتاب شمنا لكتاباتهم سامحهم الله ! 
انظرى الى راتازایف هذا ! انه یقض مالا كثيرا » مالا كثيرا ! ماذا تکلفه 
كتابة صفحة ؟ ان فى وسعه أن يكتب خمس صفحات فى البوم » وقد قال 
لى انه یتقاضی عن كل صفحة ثلاثمائة روبل ٠‏ فاذا اتفق له أن ,يضيف 
حكاية مضحكة أو شتا طريفا حصل على خمسمائة روبل + انه يحصل 
علها » ولا مناص ۰+ حتى ad‏ يدفم له فى بعض الأحبان آلف روبل٠٠‏ 
ولكن هذا نادر ٠٠١‏ ما قولك فى هذا يا فرفارا TW‏ ولس ذلك 
كل شىء ۰۰۰ ان عنده دفترا كنب شه فصائد شعرية » لست بالقصائد 
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الطويلة » وهو يطلب 'نمنا لها سبعة الاف دوبل يا مانوشكا ! hoe‏ هذا ! 
eee‏ ان هذا البلغ يساوى من عمارة » ثمن متزل فخم ! فال لى انهم 
عرضوا عليه خسبة GY)‏ » ولكنه رفض ٠‏ آردت أن أرده الى الصواب 
فقلت له : « اقبل خمسة GY)‏ روبل من هؤلاء الناس يا خی > Bosh‏ 
ما يعرضونه عليك » اضحك عليهم ثم دعهم وشأنهم » ثم ان خمسة الاف 
" دوبل ثروة » » فأجاینی WE‏ : « لا بل أريد سيعة. آلاف > وسدنمونها لى 
أخيرا » هؤلاء الأوغاد » ٠‏ حقا انه لرجل فذ ٠‏ 


وما دمت أحدثك عنه يا مانوشكا ء فلماذا لا Jal‏ الك هنا جزءا من 
كتابه « أهواء ايطالية » ؟ ذلك هو عنوان أحد الكتب التى آلفها + افرئی 
پا فارنکا » ثم احكمى بنفسك ۰ 

٠٠١ «‏ ارتعش فلاديمير » وانطلقت أهواؤه جامحة عارمة غاضية > 
وأخذ الدم يغلى فى عروقه ۰۰ 

صاح بقول : 

 «‏ أيتها الکو dus‏ > أيتها الکونتسة » انك لا تعرفين مدی هذه 
العاطفة الرحيبة » ولا تدركين مدى جنونى ٠‏ لا ء لا be‏ أحلامى لم 
تكذبنى الخبر + اننی أحب > أحب BE‏ » أحب منتشيا » ساخطا » أحب 
كما يحب رجل فقد عقله » كل دم زوجك لن يكفى لاطفاء جذوة اطماسة 
الهاذیه » ولتهدثة النار التى تلتهمتی ٠‏ لن ستطیع حواجز تافهه وعقات 
مسكينة أن تصد الامواج العارمة التى نهز قلبی هزا قويا لا سيل الى 
مقاومته » ولا أن تطفیء النيران الجهلمية التی تضطرم فى نفسی التعبة 
الظماى + ol‏ يا زیاید ء اه يا زنائد ! مه 

« قالت الکونتسة مدمدمة وهی تلقی رأسها على كتف الفتاة : 


8 مهم فلاد يمير ! 
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» فصاح ب لبيك بالغا أوج الفرح والسعادة : 

eee 

« وانطلقت من صدره آهة ۰ ad‏ أشعل الحريق أشعة ساطعه 
هکل الحب » وأرعش صدر العشسقين الشقيين * 

« عادت الکونتسة تدمدم تشوى » نما کان صسدرها ينهض 
وبنما كانت عناها تلتمعان » وینما كان خداها يحمران : 

« ب فلاديمير ! 

« وتم زفاف جديد رهب ! 

« وبعد نصف ساعة دخل الكونت المجوز مخدع زوجته > Je‏ 
لها وهو يقرص خدها : 

د ألا بحسن » يا غزالتى » أن نطلب سماورا لضيفنا العزیز ؟ 


ما رأيك يا ماتوشكا » صح ان فى هذا الكلام شیّا من الجرأة٠٠*‏ 
أسلم لك بذلك ۰۰۰ ولا سيل الى انکاره ۰۰۰ ولكن ما أجمله كلاما » 
وما أعذبه أسلوبا ! ما هو جميل فهو جميل لا یمکن جحوده * وان ششت 
تقلت أبضا جزءا من قصة عنوانها : « أرماك وزليخة » + 

تصوری يا مانوشكا : ان القوزاقى ارماك » الرجل الوحشى الشرس 
الضف الذى غزا سسيريا » قد هام بحب زليخة » ابنة القيصر السییری 

تشوما » التى وفعت أسيرة فى يده * هى قصة من عهد ايفان الرهيب 
كما ترین ۰ CU‏ الحوار الذی قام بين ارماك وزلیخه : 

و أأنت تحسننی اذن با زلخه ؟ ألا رددى هذا > ردديه ٠۰۰‏ 

« فالت زلبخه مدمدمة : 

۰ أحبك يا ارماك‎  « 





 «‏ ايه أيتها السناوات » ايه أيتها السماوات » لك الحمد والشكر! 


انى سعد ! 


«لقد وهبت لى كل ماحلمت به نفسى الخارة العنيفة منذ آبامالراهقةه 
الى هنا قدئنى یا كوكب مصيرى » ومن أجل هذا اذن انما دفعتتی الى ه 
المكان | saad‏ وداء الحدود 3 لسوف أجعل الناس جمعا O per,‏ 3 
زليخة » ولن يستطيع الرجال » لن بستطیم هؤلاء الشیاطین الغضا 
يلومونى eae ald‏ ألا ce!‏ کانوا فادر.پن على ان یفهموا الام رو 
الرفقة » Oly‏ يروا القصيدة التى تضمها عبرة واحدة من عبرات حستی 
tee ol > Abed j‏ دعنی أكفكف هذه العسرة بشلانى > ua ena)‏ هده 
الدمعة الماركة » هذه الدمعة الالهة ٠٠١‏ أيتها المخلوقة السماوية » ۰۰۰ 

وجا الان اشران ااك الان «ظالون غ شرف epg,‏ 
ویسوموننا سوء العذاب » لسوف پستتکرون فعلتنا ویحکمون علنا» 
پا عزيزى ارماك ٠‏ ما عى أن تصير اليه » فى محتمعلت البارد التحند 
التغطرس الذی لا قلب له > الفتاة المسكينة النى شبت وترعرعت بين لوج 
سببيريا » سقط رآسها » ولم تعش آبدا الا تحت خيمة أبيها لن ینیمنی 
الناس با معبودى »> يا فارس أحلامى + 


0 فز آر ار مالك بقول وقد ole nee‏ : 


س لسوف بهو ی السف القواز فى على رووسهم عند لد صافرا + و 


وتخلى الآن يا فارنکا » US‏ سيكون اضطراب ارماك هذا حين 
يعلم أن زليخة قد قتلت » ان الملك العجوز الاعمى کونشوما قد استغل 
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ظلمة اللدل » فتسلل فى Le‏ ارماك الى مسکره وقتل ابنته هو » بغية أن 
يضرب ارماك » الذى سليه نور ate‏ وتاج ملكه » ضربة فاضیه + 


« صاح ارماك يقول وهو فى حالة غضب وحثى جنونى > وقد أخذ 
سن خنجره على مسن من ی ۱ . 

> أحب صلل الحديد على الحجر col ٠‏ الدم + أحب الدم + 
Lol‏ اربا eee‏ بو 

وبعد ذلك » لا أدرك ارماك انه لن يقوى على أن یمش بعد موت 
حسته زليخة ألقى بنفسه فى نهر ارتيش > وانتهت بذلك القصة ٠‏ 

اقرئى أيضا هذا المقطع القصير + لقد کتب بروح الوصف الهزلى » 
للاضحاك لا أكثر : 

« هل تعرفون ايفان برو کوفینتش بولتوبوزوف ؟ ذلك الذى عض 
ابفانوقتس فى سافه ؟ ان ايفان برو کوفینتش رجل خشن الطبع فللا » 
لکنه وهب مزايا كبيرة + ولا كذلك برو کوب ایفانوشینش » فانه dng‏ أكل 
اللفت مع العسل + ذلك حين كان ما يزال متعلقا بیبلاجا آنطونوفنا ۰۰۰ 
ولكن لعلكم لا تعرفون بیلاجیا انطونوفنا ؟ انها تلك المرأة التى تلبس 
تنورتها مقلوبة دائما cee‏ » ۰ 

هذا للفكاهة يا فارنکا ء وما اجملها فكاهة » كنا Chant‏ خواصرنا 
ينما هو يقرا لنا هذه القصة + ولکنه فتى سفه > غفر الله له ! اننی أسلم 
يا ماتوشکا Ob‏ هذا الکتاب بذیء قلبلا ‏ وأنه أيضا ماجن > ولکنه من ناحة 
آخری سلم جدا ليس فيه ثىء من الاد أو لبرالية ٠‏ يجب أن نلاحظ 
يا مانوشکا ان سلوك راناذایف سلوك ممتاز » وهذا هو السر فى انه 
کانب رائع > لا كغيره من الكتاب + 
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تخطر ببالى فى بعض الاحبان فكرة غرية : ماذا لو أخذت أا آیضا» 
نعم آنا أيضا > فى كتابة شیء؟ ما عبی يحدث عندئذ ؟ لنفرض مشلا انه 
ظهر فى المكتبات ذات يوم » دون سابق انذار » کناب بهذا الضوان : 
« قصائد ماكار دییفوشکین » ما رايك يا ملاكى الصغير ؟ کف تحدین 
هذا > وما (gue‏ تفكرين ؟ اما أنا يا ماتوشکا - بحب أن أعترف لك 
بالحقيقة ‏ فاننى متى نشر الكتاب لن أجرؤ أبدا على أن أضع قدمى فى 
شارع نيفسكى » بل لا يمكن أن بخطر ببالى أن أضع قدمى فى هذا 
الشارع ٠‏ ذلك ان كل واحد من الناس سوف يشير الى" باصبعه قائلا : 
هذا هو » هذا هو المؤلف » هذا هو الكاتب ديفوشكين » الشاعر > انه هو 
بعینه » انه دييفوشكين بدمه وطمه » ٠‏ ما عبی يحدث فى تلك اللحظة 
یارب ! ما عسى بحدث بسبب حذاعی ؟ يجب أن آسر الاك عرضا 
یامانوشکا ان حذائی مرقعان دائما ٠‏ آما النعلان فكثيرا ما یتفق أن يفغرا 
على نحو غير GY‏ ۰ فما عی بحدث حين يعلم جمیع الناس ان الکاتب 
دييفوشكين بنتعل حذاءین مرقعين ؟ لابد أن تعلم بذلك کونتسة أو 
دوقة ما » فما عساها تقول یومذاك ؟ اننى أطرح علك هذا السوّال ء 
لأنى اتضل الکوتسات لا بنتبهن الى الاحذية ء ولا سسما أحذية 
صفار الموظفين ( ذلك أن الاحذية تتفاوت ) » ولكن لابد أن بروى الناس 
للكوشسة ان حذاءى مرقعان ٠‏ ان أصدقائى أنفسهم سیخونوننی عندئذ > 
وعلى راسهم راتازاييف ۰۰۰ لسوف يكون راتازايف أول من يفضحنى 
۰ انه يختلف الى الكونتسة ف أحانا كثيرة ٠‏ وهو يدعى اله يزورها 
بغير كلفة متى خطر باله أن يفعل » ويصفها Wh‏ امرأة فذة » ضلعة فى 
الأدب > وانها سدة حقا ٠‏ يا له من نموذج عحب راتازایف هذا ! ۰۰ 

ولكن حسبى ما کتبته الى OM‏ حول هذه الأمور ٠١‏ اننى أكتياليك 
با ملاكى لا لشىء غير أن أسليك ۰۰ أكتب اليك عفو الخاطر لأسرى عنك 
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قللا » وداعا يا یمامتی » رسالتى اليك طويلة هذه الرة » ومرد ذلت‌خاصه 
الى اننى رائق الزاج ٠‏ لقد تغدینا عند راتازایف » فما gl La col‏ 
تخلتها هنالك ! ( انهم صبية آشقاء مغترون » يا مانوشكا ) ما أكثر الاشیاء 
التى 'تخلناها ٠١‏ ولكنك لست من أستطيع التحدث اليه فى تلك الاشياء ! 
آرجو أن لا نظنی ہے سوءا یا فاریکا + فانما ذکرت لك هسفا عرضا oo‏ 
سأبعث الك OSG‏ حتما ٠‏ اننا تتداول هنا كتابا بعنوان « بول 55 AS‏ » > 
ولکن هذا الکتاب لم يخلق لثلك با عزیزتی + هو کتاب لا يناسيك ولا 
پلق أن تقرئيه ۰ يقال ان هذا الکتاب قد آثار استياء نيبلا لدی جسیع 
النقاد فى سان بطرسبرج ٠‏ أرسل اليك الآن رطلا من المرب اشتریته لك 
خصصا + كله يا روحى العزيزة واذكرينى كلما قضمت قطعة منه ۰ أما 
قود السکر فلا تقضمه قضما بل مصه مصا ء وال آوجع القضم آسنانكه 
لعلك quest‏ مسکر الشعير أیضا ؟ اذا كنت انحبيله فاذکری لى ذلك > وداعا 
الآن » وداعا ۰ كان الله معلت پا يمامتي ۰ آما أنا فسأظل + 
صديقك الخلص 
۱ ماکار دییفوشکین 


۷ حزيران ( بونيه ) 


السيد العزيز ماكار دبیفوشکین 


تؤكد فدورا أن هناك آناسا يحبون أن بهتموا بأمرى » فيكفلوا لى 
عملا Lib‏ لدی أسرة من الأسر كمربة ٠‏ فما رايك يا صديقى ؟ أيجب 
ol‏ أقبل أم لا ؟ واضح اننى لن أبقى عالة عليك فى هذه الالة » والأجر 


۱۰ 


کد مک ام 











حسن فيما يظهر + ولکتی من جهة أخرى أخاف قليلا أن أسكن لدى 
غر باء + هم ارام مالکی الأطان ۰ سوف ستعلمون عنى © وسوف 
یخذون بلفون “Je‏ الأسئلة تلو الأسثلة » سوف ستطلعون آمری فماذا 
أجبهم عندئذ 4 ثم اننى عدا ذلك متوحشة کنیرا » آحب الأركان التی 
عست فيها زمنا طويلا ولا یروق لى أن آبارخها ٠‏ ان المرء يشعر بالراحة 
والطمانينة فى الأماكن التی آلفها واعتادها » مهما يكن قد لاقى فيها من 
شقاء + ثم ان هؤلاء الناس يقسمون فى مكان بعد ۰ و لايدرى الا الله 
ما الذى يتوقعونه منى ! لعلهم لا يريدون الا أن أكون خادمة للأطفال + 
وعدا ذلك » فانم لا بوحون الى بالثقة + لقد غبروا معلمه اولادهم ثلاث 
مرات" فی مضون من ۰ فما هی نصبحتكت یا ماکار آلکسیفتشی ؟ آرجوله 
أن سندی ال يتك » یسب أن اقل هذا السرض آم يشت أن 
آرفضه ٩‏ ۰۰۰ ولکن قل ل : ناذا لا تعحیء إلى" آبدا # اله لیندر آن تضع 
قدسك عندی ٠‏ فلا كاد آراك الا يوم الأحد فى الصلاة ! يالك من 
متوحس ! انك مل تماما » آلست قريبتك ٩‏ آنت لا تحینی یا ماکار 
ألكسيفتش » وكثيرا ما أشعر بحزن شدید حين أكون وحدی + ویتفق 
لى فى بعض الأيام » ولا سما عند الفسق أن أحس بألنى وحيدة > وحيدة 
تماما فى هذا العالم ٠‏ لقد ذهيت فدورا لشراء بعض الأشياء ٠‏ وها آنا ذا 
جالسة أحلم وأحلم » الى غير نهاية : أستعرض الاضی > الساعات الحزينة 
والساعات السصدة + eee,‏ كل شیء فی ذهنی > کان الذکریات تنيع 
من خلال ضباب ۰ أرى بخالی الوجوه الألوفة ( واحسب أحيانا الى 
أراها بعينى فعلا ) > ولا سيما وجه أمى > فاننی أراه أكثر مما أرى غيره 
من الوجوه ۰۰۰ وما أكثر ما أحلم أيضا ٠٠١‏ اننی آحس أن صحتى 
مضعضعة ٠‏ انلى ضعيفة شديدة الضعف + فى هذا الصیاح مللا » حبن 
نهضت من فراشی > شعرت اوشاع ۰ ثم اننی eel‏ سعالا سیثا + آنا اعلم 
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اننى سأموت فى القريب > أحس بذلك منذ الآن » فمن ذا الذى سيهتم 
يجب أن أموت فى منزل غرباء » لدى أناس لا أعرفهم » بمدينة بعيدة ؟ 
٠٠١‏ رباه ! ما أشقى الحاء وما أكثر أحزانها ! ويا ماكار آلکسیفتش > 
الى ales fll Sa‏ سكاكزك ٩‏ إنى الأضاءل عنقا من این شا کل 
هذا المال ؟ يا صديقى »> ادخر مالك » ناشدتك الله ء لا تتلفه ولا تبذره 


سدی ! ان فيدورا تبیع الآن سحادة فرغت من تطرین‌ها * سنأخذ ثمنها 
خمسين روبلا ٠ Boy‏ هذا سعر حسن جدا ما كنت آطمع فى الحصول 
على مثله ٠‏ سأعطى فیدورا ثلانة روبلات فضة » وأصنع لنفسى بالبانی 
وبا » ثوبا بسیطا » ولکنه دافىء یدفع عنی We‏ البرد + وس‌أصنع لك 
صديرة أيضا » أشتغلها بنفسى بعد أن أختار لها قماشا جدا * 

حصلت لی فيدورا على كتاب « حكايات سلكين » > وها آنذا أرسله 
اليك اذا كنت تحب أن تقرآه ٠‏ لكنى أرجوك أن تعنی بالكتاب » Oly‏ 
لا تحتفنل به Wc gb Jue‏ لس لی + والکتاب من تألیف بوشکین: ۰ 
لقد قرأت هذه الأقاصيص منذ سننین بصحة أمى » فلما أعدت قراءنه الآن 
شعرت بحزن شديد + اذا. كان لديك كتب أخرى فارسلها الى > شريطة 
أن لا تأتى من راتازاييف ۰ ذلك أنه لن یفوته أن يعطك UT‏ من تألفه » 
اذا كان قد نشر شيا حتى ٠ OW‏ كيف تستطیع أن تتذوق ما یکنبه ياماكار 
الكسيفتش ؟ ان ما یکنبه لهو نرهات وسخافات ۰۰۰ وداعا الآن + لقد 
أطلت الثرثرة ممك » حين أكون حزينة بحلو لى أن أتحدث عن أى شىء 
۰ ذلك دواء مفيد أحس بعده بشىء من الراحة » لا سما اذا استطعت أن 
أقول ما كان بثقل على صدرى ٠‏ وداعا یا صديقى > وداعا ٠‏ 








nae SA‏ بلس صم وجيت 





۸ حزيران ( بونيه » 


عزیزتی مانوشکا » عزیزنی فرفارا الكسييفنا ! 

متى تکفین عن نعذيب نفسك هذا التمذيب كله بدون داع ٩‏ آلا 
تخحلين ؟ هلا عقلت يا ملاكى الصغير ؟ كيف يمكن أن ندور فى رأسك 
خواطر كهذه الخواطر ؟ ما أنت بمريضة يا روحى » ما أنت بمريضة 
قط ٠‏ بالمكس ۰۰۰ او کد لك انك كالزهرة نضارة وتفتحا + صحح انك 
شاحبة بعض الشحوب » ولكنك كالزهرة نضارة مع ذلك + ثم ما قصة 
تلك الأحلام أو الرژی التی تسترسلین فبها ؟ دعی عنك هذه السخافات 
يا بمامتى » ولا تفکری فها بعد الآن قط » هل تفهمين ٩‏ لاذا لا استرسل 
ألا فى مثل نلك الأحلام ؟ هل ترین آننی أحلم » هل نرين أن لى دژی 
کنلك الرژی ؟ آجسی ! هلا اقندیت بی يا ماتوشكا | اننی آعش حاة 
هادئة » آنام نوما مریحا » وأتمتع بصحة جيدة ٠‏ ذلك ثىء يسر القلب 
يا عزیزتی ٠‏ اسى هذه الخزعبلات يا حبانی » انسيها ء آنا أعرف رأسك 
الصنير يا بنينى » يكفيك آیسر شىء حتى تسترسلی فى الأحلام > فسرعان 
ما يغزو قلبك الزن + ناشدتك الله لا تفعلی هذا بعد الوم ٠‏ آما أن تعملى 
فى منزل غرباء فهذا مستحيل ٠‏ لاء لا ۰۰+ ما هذه الفكرة السخفة التى 
راودتك ؟ ماذا دهاك sles‏ ؟ وفى مكان بعيد عن هنا ؟ يا مانوشكا » لن 
أسمح بذلك » سأعارض هذا الشروع بکل ما أوتيت من قوة ۰ سأبيع 
ردائى القديم فأخرج الى الشسارع بقميص اذا اقتضي الأمر » ولكن لن 
يعوزك ثیء عندنا » لا پا فارتكا ء لاء اننى أعرفك ٠‏ تلك خواطر سخفة» 
نلك آفکار محنونة ٠‏ لا شك أن فدورا وراء ذلك كله ٠‏ انها امرأة غسة 
بلهاء » ولا شك انها هى التى أثرت فيك ۰ لعلك لم تعرفی فيدورا هذه 
بوذ are‏ ادر a‏ كن iar seed‏ ل وا ل مودي وت ی 
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كلامها خبط عشواء ۰۰۰ بهذا انما أودت بحاة زوجها المسكين وأرسلته 
الى القبر + ألعلها أوحت الك بشىء من عدم الرضا عن حياتنا الراهنة ؟ 
لا Ye‏ ء يا مانوشكا » مستحيل ! ما عسانی أصبح اذا ابتعدت انت > ماذا 
یقی لی أن أفعله فى هذه الحاة ؟ لا يا فارنکا » لا يا he‏ » اطردى من 
راسك هذه الأفكار ؟ ماذا ينقصك عندنا ؟ ان وجودك بنبوع فرح CU‏ 


ينبوع دائم لا ينضب ۰ انك ghd » ted‏ اذن Bole‏ حیث أنت OV‏ + 
اعملى فى الضاطة أو فالتفتى الى القراءة ۰۰۰ لابل دعى الضاطة اذا ششت» 
سان أن تخطی وأن.لا تضطی ۰۰۰ ولكن ابقى معنا ۰ والا فأين يذهب 
نسحن ؟ ۰۰ قولی أين نذهب نحن ؟ LIL‏ بكتب > وقد نقوم بنزهة جديدة 
بعد زمن > ولكن اتركى تلك المشاريع يا مانوشكا » اتركيها » اعقلى > 
ودعيك من هذه السخافات التى تندفعین فها لغير ما سیب * سأجبىء اليك» 
سأجىء قربا جدا » ولكن اسمحى لى أن أقول لك بصراحة واخلاص 
ان ما نقولينه عن راتازاييف ليبس صحيحا ٠‏ أا أعلم اننى رجل لا ثقافة 
له » أعترف بذلك > فانتی لم آنابم الدراسة » وليس هذا ما أريد أن AST‏ 
فيه على كل حال » لست أنا موضع الكلام ٠ OW‏ ولكننى لا أسمح أن 
يمس داتازایف > وقد أردت أنت أن تمسیه ٠‏ هو صديقى ولذلك آدافع 
عنه ٠‏ ان ما يكتبه جد جدا » بل ممتاز » بل رائع ٠‏ لست أوافقك على 
رأيك فيه » ون أستطيع أن حبذ حکمك عليه ٠‏ ان له أسلوبا مزهرا » 
ty‏ » مفعما بالصور > زاخرا بالمعانى + انه کانب ممتاز فى الواقع + 
لعلك » ye‏ قرأت نلك الفقرات > كنت فى لحظة ذهول أو خدر ,افارتكا» 
لعلك فرأتها موصدة القلب دونها » أو لعلك كنت معتكرة امزاج » أو 
لعلك كنت Lok‏ من شدورا » أو لعل ole‏ مزعجا آخر كان يشغل بالك 
فى تلك اللحظة ٠‏ يجب أن تعيدى قراءتها يا فارنکا » gS ge‏ رائقة 
المزاج » راضية النفس أو فرحة القلب » حين تكونين بسبيل قضم مرببة 
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اوعض سك a‏ كيده انما يجب أن تعدی قراءة تلك الفقرات» 
لا أككر ( ومن ذا الى ينكر ذلك ؟ ) آن هناك YS‏ اعظم من داتازایف» 
وان هناك ULF‏ أعظلم یکت ٠‏ ولكن اذا كان أولئك الكتاب مشهورین Me‏ 
رانازايف WIT‏ ممتاز أيضا ۰ انهم يحدون الكتابة جدا > ولکد 
الكتابة هو أيضا ٠‏ انه يختلف عنهم » انه يكنب بطزيقته اللخاصة 
ليحسن صنعا اذ يكتب + وداعا الآن يا ماتوشكاء لا أستطيع أن أفيض 
مما أفضت > وأن أطيل هذه الرمالة مزيدا من gil + WEY‏ مسا 
هناك أعمال تنادینی ٠‏ ولكننى أتوسل اليك يا مانوشكا > أضرع اليد 
با طاثری الجميل » أن Gag‏ روعك » أن نطمئنى بالا > وأن نطسی نفساه 
كان الله Cha‏ وسأظل : 
صديقك الأمين الوفى 
ماكار دییفوشکین 
حاشية : أشكر لك ارسالك الكتاب الى ٠‏ سأفرأ بوشكين أيضا مادمت 
ترغبین فى ذلك ٠‏ وسأجىء الك فى هذا الساء » أعدك بهذا + 


عزيزى ماكار الكسييفتش 

لا يا صديقى » لا » لا أستطيع أن أستمر على العيش بینکم + لقد 
غيرت دأبى » وأدركت أننى أسبيء صنما اذا أنا رفضت عملا مجزيا الى 
هذه الدرجة + سيكفل لى هذا العمل رغيفا على الأقل ۰ سأبذل ما أملك من 
جهد » وسأتحمل ما أستطيع تحمله من عناء » وساحظی برضاء هؤلاء 
الغرباء عنى وحبهم لى > بل سأحاول أن أغير طبعى اذا اقتضی الامر ذلكء 
صحبح ان من الصعوبة والشقة والالم بمكان أن يعيش المرء لدى غرباء » 
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وأن يكون رهنا باحسائهم اليه وعطفهم علیه» وأن یکره نفسه على مالاتحب» 
Oly‏ يخفى عواطفه ويكتم مشاعره » ولكن الله سيمدنى بعون من عنده + 
یستحل أن أبقى متوحشة طول عمرى على كل حال + لقد سبق لى أن 
مررت بظروف من هذا النوع ۰ تلك كانت حالتى فى صغرى حين كنت 
م داخليه ٠‏ كنت اذا حثت الى الست بوم الا -حد أظل al‏ 

نب طول النهار > حتى أن أمى كانت تؤنينى على ذلك > ولکنتی لم أكن 
ل ا eee‏ 
دن ا ااا انسد نم ر و :راهب ۶ ON‏ عل ات :اعود الى المدرسة 
الداخلية فى الساعة التاسعة ءحیث کل کی بارد »غریب عنی » فاس علی"ه 
كانت الربات تظهر كثيرا من الشراسة فى معاملتی > فكان قلبی ینقیض 
انقباضا أليما » وکنت آحس بالدموع توشك أن تطفر من عینی > فأذهب 
gab |‏ فى ركن مظلم » فأذرف العبرات صسانتة وحيدة > أخفيها عن 
الآخرين » حتى لا بظنوا بی الكسل ٠‏ والحق اننى لم آکن أبكى لهذا 
السیب » لم آکن آیکی OV‏ على أن استأنف العمل والدراسة ٠‏ ثم‌تعودت* 
نعم تعودت » بل بلغت من هذا المود أننى حين جامت لحظة ترك المدرسة 
الداخلية بكيت أيضا bly‏ أودع صديقانى ٠‏ انتی أسىء صنعا اذا عشت عالة 
علیکما + ان هذه الفكرة تعذینی عذابا شديدا ۰ أقول لك هذا بصراحة > 
لأننى صريحة معك دائما + هل نظن أننى لا ألاحظ أن فدورا تستقظ 
مبكرة فى كل صباح تفسل الفسیل ثم نظل تعمل الى سساعة متاخرة من 
الئل ء مم ان عظامها الهرمة فى حاجة الى شىء من راحة ؟ وهل نظن اننى 
لحيل oa‏ للستت كن مه » انك be‏ ج آخر کوباك تملکه لتنفقه 
عل كاك لا تستطيع أن تفعل هذا بمواردك وحدها با صديقى «لقد فلت 
لى فى رسالتك انك ستبيع آخر مناع من أمتعتك فى سبيل أن لا بموذنی 
شىء ol ٠‏ أصدقك يا صديقى وأؤمن بشهامتك وطيب قليك » ولكنك 
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تلقى الكلام على عواهنه يا صديقى ٠‏ انت تملك الآن شا من مال لم يكن 
فى الحسبان » هو تلك المكافآت التى نلتها ٠‏ ولكن ما عساك فاعلا بعد 
ذلك ؟ اننى دائما مريضة > أنت تعرف ذلك » فلست قادرة على أن أعمر 
مثلك » رغم اننى أتمنى ذلك ٠‏ ثم انى لا أجد شغلا بالقدر GAN‏ يج 
لی ۰ فماذا الذى بقى “Ue‏ أن أحاوله والأمر كما تری ؟ ماعساى أصبه 
هنا ؟ أأضنى تفسی بطول الانتظار خزينة” بنما تما تعملان يا صدیقر 
العزیزین » يا صدیفی الطبیین ؟ كيف یمکن أن أنفعكما فى ثىء > فی أى 
شىء » Uy‏ على ما أنا عليه ؟ ولاذا تتصور أنك لا غنى لك عنى يا صديقى ٩‏ 
أى جميل صنعت لك ؟ أى خير قدمت الاك ؟ صحیح اننی متعلقة بك من 
أعماق نفسى » صحيح اننى أحبك كثيرا » كثيرا جدا » ولكن قدرى قاس 
مر حزين ٠‏ أا Gel‏ أن col‏ وأستطع أن col‏ » ولكن هذا هو 
كل شىء وا آسفاه » لأننى عاجزة بنفسى عن أن أصنع لك خيرا » وعاجزة 
عن أن أرد لك جميلا ٠‏ فلا تتشبث بى مزیداً من التشبث > بل فكر فى 
الأمر ملا » وأبلغنى كلمتك الأخيرة ٠‏ وبانتظار ذلك أظل : 


نيه * د 
٠‏ 


أول 'نموز ( بوليو » 


وضعت فى رأسك لا أدرى ماذا » ووجدت ما تتعللين به فقلت : هذا الأمر 
لا يجرى كما يجب أن يجرى » وهذا الأمر الثانى أيضا » وذاك الثالث 
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كذلك » الخ + انى أرى الآن ان هذا الكلام كله هراء + ماذا تبغين 
ها ماتوشكا ؟ مم تشکین ايا عزیزنی ! 4 قولی لنا ماذا پنقصات هنا ؟ انك (ed‏ 
cles Wily‏ فنحن اذن جع سعداء راضون؟ ماذا تریدین أكثر من ذلك؟ 
هل تتخلين أن ما ينقصك هو ان تميشى لدى غرباء ؟ انك لتجهلین ما هم 
الغرياء ! اسألينى اجك ۰ انما آعرف ما رجل غريب یا مانوشكا ! أعرف 
ذلك حق العرفة + لقد انفق لى أن أكلت من خبز رجل غريب + انه 
شرير یا فارنکا » شربر یا عزيزتى » يبلغ من الشر أن قليك الصغير 
السکین سيذوى عنده » لأنه لن يكف لحظة عن اضنائه باللوم والتقريع > 
لن يكف لحظة عن ایدائه ٠٠٠+‏ ثم ان نظرته نظرة سيئة ۰ أنت علدنا 
بضر ء cil‏ عندنا فی دقءء كأنك فى عش pie‏ بمنجی من كل أذى ۰ 
فاذا سافرت كنت كأنك تهحریننا وتاخذين Whe‏ + ما عى نصبح هنا 
يدونك ٩‏ ما عسى أفعل أنا الشیخ المسكين فى هذه الحالة ؟ تزعمين أنك 
لا تفدیننا فى شیء ۰۰۰ أأنت لا تفدین فى شىء؟ ما هذا الكلام ؟ لا 
يا مانوشكا ۰۰۰ هلا فكرت فى الأمر بنفسك ؟ كيف یمکن أن لانکون فى 
حاجة اليك ؟ كيف يمكن أن ستغنی علك ؟ أنت تفیدننی جدا یافارنکا » 
ان وجودك بحسن الى" كثيرا با عزیزتی ! ٠٠١‏ فى هذه اللحظة مثلا > 
أفكر فيك فيمتلىء قلبى فرحا ٠‏ وفى بعض الأيام أكنب اليك رسالة أودعها 
ما أحس به » وأودعها كل نشی » فأتلقى منك جوابا عليها » جوابا مفصلا» . 
فهل هذا قليل ؟ ad‏ اشتريت لك خزانة ملابس » وأوصيت لك بقبيعة 
صغيرة ٠‏ وانت تعهدين الى أحانا بشراء شىء من LAW‏ فافعل ٠٠‏ + فكيف 
پمکنك أن تقولى بعد هذا انك لا تضدیننی فی‌شیء ٩‏ ما عساى أفعل بدونك 
وحيدا فى شیخوختی » ولأى شیء يمكن أن أصلح ؟ لعلك لم تفکری فى 

ی الآن یا فارنکا ! لا » لا > يجب عليك أن تفکری فى هذا حتما » 
يجب عليك أن تساءلی : « فى أى أمر پمکن أن یکون مفيدا بعدى ٩‏ » ۰ 


1١67 











لقد تعودت عليك يا صديقتى العزيزة + فماذا que‏ بيقع لو سافرت ٩‏ لسوف 
أمضى الى شاطیء نهر یفا وینتهی الامر > نعم » هكذا ستجری الامور 
با فار ASG‏ ماذا نر یدرین أن أصبح بدويك؟ ol‏ با فاریکا» با فار AS‏ پاحاتی» 


٠يا‏ دوحی > أتراك تتمنین أن تحملنی عربة موتى الى مقبرة فولکوفو فى یوم 
قريب > وآن تسیر وراء نعشی امرأة فقيرة شحاذة بأسمالها البالية الخلقة > 
وحدها فى المنازة » oly‏ بهیل على“ بعض الرجال بضع ارف من تراپ > 
ثم ينصرفوا الى شأنهم ويتركونى وحدى هناك ۰۰۰ انه لاثم > انه لاثم أن 
تقولی ما قلته يا ماتوشکا ۰۰۰ شهد الله انه لاثم ! ۰۰۰ أعيد اليك كتابك 
یا بستى » یا فارنکا العزیزة » فاذا أردت ,با طفلتى أن تعرفی رأبى فى هذه 
الأقاصيص > فاعلمى اننى لم أقرأ فى حياتى كلها UIT‏ يبلغ هذا البلغ من 
الروعة ٠‏ اننی لأنساءل الوم ہا مانوشکا » كيف آمکننی آن ihe‏ حتی 
الآن فى مثل اطهل الذى عشت فه » يا لغبائی ٠٠١!‏ سامحنی الله !۰۰+ 
ماذا صنعت ٩‏ من أى غابة خرجت ؟ اننی لا آعلم شيئًا يا مانوشکا » لا آعلم 
te‏ قط + آقول لك JS‏ بساطة يا فارنکا : اننی انسان بلا ثقافة ۰ لم VAL‏ 
حتى الآن الا قلبلا » قلبلا جدا » يشبه أن لا یکون شيئًا + فرأت كناب 
« آخلاق الاسان » وهو کناب عميق » وفرآت « الصبی الصغير الذی يلعب 
بالأجراس » وقرأت « طبور اسکوس » » ذلك ما فراته » ولم أقرأ 
شيئًا آخر غيره فى حياتى ٠‏ وقد فرغت OV‏ من قراءة « ناظر المحطة » فى 
كتابك ٠‏ بحب أن أعترف لك بالحقيقة يا مانوشکا : انه لأمر عجب أن 
يستطع امرؤ أن يعيش فى هذا العالم دون أن يخطر بباله أن هناك على 
مقربة منه کتابا یقص‌فه قصة حاتنا كلها شاهد عبان ! ان أمورا منحيائى 
كانت خافية على" غامضة فى نفسى > فاذا هى 'نظهر لى ed‏ بعد شىء منيثقة 
من ذاكرتى أثناء قراءة هذه القصة ء واذا أا أراها من جديد » واذا أا 
أفهمها أول مرة » ثم ان هناك سببا آخر جعلنى آحپ كتايك هذا + ان 'نمة 


\oy 


كتا لا شك آنها عظيمة » ولكن المرء منا يستصعب فهمها مهما تكن قيمتها > 
ومهما يبذل فى سبيل ذلك من جهد » لأنها مسرفة فى العمق > مسرفة فى 
الذكاء ٠‏ أنا مثلا Lue‏ الذهن ۰۰۰ كان ذهنی غليظا دائما على أى حال > 
ذلك شىء ولد معى حین ولدت ۰۰۰ فلا أستطيع أن آفراً الکتب التى تفوق 
قدرتى على القهم ۰۰۰ أما كتابك هذا » فاننی أفرؤه كما لو كنت كتبته 
بنضی ۰۰۰ كأن مؤلفه قد تناول قلبى أنا ‏ اذا جاز التعیر - تناوله كما هو 
فى واقعه » فأظهر عله الناس ob! Chine‏ على مع وجوهه» ليصفه وصفا 


٠‏ دقيقا بجميع تفاصیله > نعم بجميع تفاصیله + انه فى غاية البساطة > أجل 


فى غاية اللساطة eee‏ هذا حق » ولمله كان فى وسعى أن أكتب مثله > 
وناذا لا OST‏ مثله ؟ انی آحس هذه الأشياء نفسها تماما ء وقد اتفق أن 
وجدت فى ظروف تشبه كل الشبه ظروف صمصون فين الشقی ملا ٠١‏ 
ذلك أن LS‏ ما هم أمثال صمصون فيرين هذا ٠٠١‏ أناس طسون بؤساء ! 
الا ما كان أحذق المؤلف فى كتابة هذا الكتاب ! لقد أوشكت الدموع أن 
تتهمر امن عینی يا ماتوشكا ge‏ فرأت أن هذا الخاطىء العاثر الحظ قد 
ظل يشرب الى أن فقد الذاكرة » فنام مع حزنه الر طوال النهار بفرائه 
المصنوع من جلد الخراف + حتى اذا استبقظ شرب كأسا صغيرة لاغراق 
أحزانه » ثم ما لبث أن عاد ییکی بكاء یی الشفقة» ویجفف دموعه بأكمامه 
القذرة » لأنه تذكر عنزته » شاءه المسكينة الصغيرة الضائعة » ابنته دنباشاه 
ألا E‏ توب 1 مودق ما افون ARS gill,‏ 
آعدی قراءة الكتاب بنفسك : ان ما يصفه الكتاب لهو الصدق عله » لهو 
الحاة نها ۰۰۰ رأيته آنا نشی » OY‏ ذلك كله موجود آمام عنی ٠‏ 
أنظرى الى تبریز مثلا ٠‏ لس بالرء حاجة الى الذهاب بسدا من أجل أن 
ab‏ على أمثلته ٠‏ وهذا الموظف الفقير الذى بسکن عندنا ۰۰۰ قد یکون 
هو آیضا انسانا Ste‏ صمصون فيرين ۰۰۰ لكنه لا بسمی صمصون فدین 
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بل یسمی جورشکوف ٠‏ هذا مصير مشترك بين الناس جميعا یا ماتوشكا » 
وهو شقاء يمكن أن ينزل We‏ نحن > يمكن أن ينزل “Yo‏ أناء ٠‏ والكونت 
أيضا » الكونت التفطرس الذى يسكن فى شارع نفسکی أو على شاطىء 
نهر فا » ان من الممكن أن يصبه هذا المصير تفسه ٠‏ قد يبدو الأمر عندئذ 
مختلفا حين يقع لكونت » OV‏ كل شىء یجری لدى الناس الذين هم من 
نوعه على نحو آخر > على نحو آرفع » ولكن الأمور تستوی فى الحقيقة ٠١‏ 
OV‏ كل شىء یمکن أن يقع » قد يقع هذا لى أنا ۰۰۰ قد أسقط فى الاثم 
يا فارنکا » فد أسقط فى هوة الشقاء » سوف تضعين نفسك يا صديقتى 
العزيزة » وسوف تجریننا نحن الى الضياع أيضا ٠‏ هلا طردت من رأسك 
الصغيرة هذه الأفكار التمردة ,با عزيزتى ؟ هلا أرحتنئ من هذا العذاب فى 
غير طائل ؟ ألا فكرى أيها الطائر الصغير المسكين الذى لم ينبت ريشه 
بعد » ما عساك صائعة من أجل أن تتعهدى Chaat‏ بنفسكت » من أجل أن 
تصونی نفسك من الضاع » من أجل أن تحمى نفسك من شر الأشرار ؟ 
كونى عاقلة پا فارنکا » وعودى ٠ UH‏ .لا تلقى بالا بعد الآن الى النصائح 
الغبة التى بنصحونك بها ء لا تصفی الى هذا الهذر السخف ٠‏ واقرثى 
كتابك مرة أخرى » اقرئيه بانتاه وامعان ٠‏ ان قراءته ستنفمك وستسرى 
che‏ + 

تحدئت عن « ناظر المحطة » الى راتازایف ٠‏ فقال ان هذه الاشياء 
كلها قد انقغى زمانها وأصبحت بالية » وان الکتاب یژلفون الآن كنبا تضم 
لوحات وأنواعا شتى من الوصف ۰ ,يحب أن أعترف على کل حال elk‏ 
لم أفهم شروحه حول هذه النقطة فهما جيداءوقد خلص من كلامه الى أن 
بوشكين كانب جيد » وانه صنع أشياء كثيرة لجد روسیا المقدسة > وقال لى 
كذلك آشاء أخرى عله »۰۰ نعم یا فارنکا » انه كتاب جید حقا » جيد 
جدا ٠‏ فاعدی قراءة هذا الكتاب » ولكن اقرثه باتساه وامعان ۰ اتبعى 
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نصبحتى > فاذا فعلت أفرحت قلب هذا الشیخ المسكين > أنا * واسأل الله 
يا حمامتى أن يجزيك عنى خي الجزاء فى هذه الحال » ولا شك فى أنه 
سبجزيكت خير الجزاء «: 


صديقك الخلص 
ماكار دبیفوشکین 


السيد العزيز ماكار الكسييفتش 

جاءتنی فیدورا الوم ببخمسة pte‏ روبلا فضةه ما كان أشد ابتهاجها 
هذه المسكينة » حين أعطيتها عن هذا البلغ ثلائة روبلات ٠‏ أكتب. اليك 
الآن مستعحلة + اننی بسيل تفصیل صديرة لك ۰۰۰ انه اسيج رائع : 
زهرات صغيرة على أرضية صفراء + وأرسل اليك كتابا يضم آفاصیص 
شتى ۰ ad‏ قرأت بعض هذه الأقاصيص » وأنصحك خاصة بقراءة القصة 
النی عنوانها « المعطف » ۰ اقرأ هذه القصة ٠‏ أراك تلح على اصطحابى الى 
السرح + ألا يكلف الذهاب الى السرح نفقات باهظة ؟ اللهم الا أن 
شتری تذاکر فى الممشى ٠‏ منذ مدة طويلة لم أذهب الى مسرح ٠‏ حتى 
اش لالد تن الآن متى ذهبت آخر مره كل ما آخشاه أن يكلف الذهاب 
نفقة باهظة : ذلك ما يشغل بالى + ان فبدورا تهز رأسها طول الوقت > 
مؤكدة انك تلفق الآن أكثر مما تكسب + وأنا أدرك هذا بنضى على كل 
حال + ما أكثر ما أنفقت من أجل مثلا ! حذار أن يسيب لك هذا بعض 
الكاره ! ad‏ حدثتنى فدورا عن اشاعات مفادها انه فام ببنك وبين صاحية 
الدار شجار بسبب تأخرك فى دفع أجر الغرفة ٠‏ اننی قلقة عليك جدا ٠‏ 
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ce‏ الآن؛ يجب علي“ أن آسرع توت و نی 
يجب أن أغير أشرطة قعة ۰ 


ee‏ تحط عل بال وک cell hi‏ لات عل 
ا الجديدة» وسأسدل على AS‏ خمارا أسود ٠‏ آتحسب 
أن هذا سکون جملا عل“ ٩‏ 


(Sy ( نموز‎ ۷ 


عزیزنی ۱ لسيدة فرفارا آ لکسییقنا ! 


آعود الى ما قصصته We‏ مس ٠‏ * نعم یا ماتوشکا » لقد عرفت أنا 
أيضا » فى ذلك الزمان » ما هو فقدان الصواب > واختلال الرشد + لقد 
او الا و ی ی ی 
بشىء على كل حال ٠‏ فالأنكى من ذلك انى لم أكن قد رأيتها تة قريا» 
واتي لم ال dogs‏ اسرج الا Sp‏ واحدة ۶ وس خلت استمت 
أن أفتتن بتلك المرأة ٠‏ كنت فى ذلك المهد أعيش فى منزل, جیرانی فد 
خمسة شبان لا يكاد يفصلهم عنى حائط » وهم شبان لهم رؤوس جنونة » 
انعقدت آواصر الصلة بینی وبينهم دون أن آرید ذلك » ورغم أننى حاولت 
جهدى أن أظل على مسافة منهم + وعندئذ » من أجل أن لا أكون متخلنا 
عنهم » أخذت أجاريهم » أخذت أقلدهم ٠ ler‏ ما أكثر ما حدئونی‌عنهاه 
وكلما أقيمت حفلة تمثيل فى فى المسرح ذهبت الجماعة كلها الى المسرح ۰ 
كانوا لا يملكون حتى للطعام والشراب ما يكفى من مال + ولكنهم یذهبون 
الى السرح » يشترون تذاكر بالشی » ويأخذون يصفقون هنالك ما شاء 
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لهم هواهم أن يصفقوا » حتى لتكاد تدمى أيديهم من شدة التصفيق كأنما 
قد مسهم جن » ويأخذون يهتفون باس المثلة فى غير انقطاع + فاذا عادوا 
الى النزل بعد ذلك » لم .يكن هناك سبيل الى النوم > فهم لایز بدون عل آن 
یتحدئوا عن تلك الممثلة طول اللبل > فناديها كل واحد منهم باسمها ٠‏ 
انهم هائمون بها جیما فقلوبهم جیما تخفق. بحب واحد ٠‏ 

واتهی الأمر ob‏ أدخلت حكايانهم الاضطراب فى قلبى المسكين > 
وكنث فى ذلك المهد تى فى ريعان الشسیاب » فرایتتی أذهب معهم ذات 
مساء الى السرح » لا آدری كيف تم ذلك » وکانت آماکننا هنالك فى آخر 
الممشى »> فکنت لا أستطبع أن أرى من هنالك الا ركنا من السستارة ٠‏ 
ولكننى كنت آسمع كل شىء + كان لهذه المثلة صوت he‏ حقا » كان 
له جرس صاف كأنه رنين الفضة » حتى لشعر المرء حين پسمع صوتها 
انه يسمع تفرید هزار صغيره صفقنا جميعا» حتى شعرنا من فرط التصفيق 
بألم فى الأيدى > وكانت هتافانا تتعالى صراخا من شدة الحماسة ٠‏ ولا 
آدری کف لم توقفنا الشرطة سسب هذا الصخب الذی احدثناه ۰ ومع 
ذلك فقد أ خرج أحدنا من السرح + ٠‏ فلما عدت الى الست كنت کمن هو 
فى حلم ٠‏ لم يكن قد بقى فى جبى الا روبل واحد من فضة > وكان على 
أن أنتظر عشرة أيام حتى أقبض رانبی ٠‏ فهل تعرفين ماذا فعلت یامانوشکل؟ 
فى صباح الغد » قبل أن أذهب الى المكتب » دخلت مخزن عطور has A‏ 
فاشتريت عطورا واشتریت صابونا معطرا » فأنفقت فى ذلك آخر كوبك 
أملكه ٠‏ اننى ما أزال أنساءل حتى اليوم لماذا اشتريت تلك الأشياء جميعها ! 
الحق اننى لا آدری آنا نضی لاذا فعلت ذلك ٠‏ ولم أعد الى بیتی للعشاء 
فى ذلك اليوم » بل قضيت وفتی كله أتجول تحت نوافذ منزلها ٠‏ كانت 
تسكن فى شارع نفسكى > بالطابق الرابع » ومضيت الى بیتی بوئبة لأرتاح 
ساعة قصيرة » ثم ما ot)‏ أن عدت الى شارع نشكى > آستأنف تجولى 
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Seem EEE: 


لجووج 


ر رر چو 











تحت نوافذ منزلها + وظللت آعش على هذا النحو شهرا ونصف شهر ٠‏ 
أمثى فى اثر المثلة وأتبع خطاها » فأستأجر عربات وراءها > مارا من 
الحوذيين من ااه أسرع من غيره جریا بددت دراهمی > وتراکمت “Je‏ 
الدیون » ثم دایتتی فى يوم من الأيام وقد کففت عن حبها : سثمت 
القضية ۰ أنظرى يا ماتوشكا ماذا مستطيع ممثلة أن تفعله برجل ٠ BY‏ 
ولكن يجب أن أذكر أننى كنت فى ذلك المهد ثابا صغيرا » صغيرا جدا ۰ 


۾ + د 


۸ تموز ( یولیو ) 
السيدة العزيزة جدا فرقارا آلکسییفنا ! 


أسارع فأرد اليك الكتاب الذى آعرتنیه فى اليوم السادس من هذا 
الشهر ۰ وآبادر فأنتهر الفرصة لأصارحك فى هذا الأمر ٠‏ اله لسبىء 
با مانوشكا » انه لسبىء منك أن تدفعينى الى مثل هذا البعد دفعا لا هوادة 
سه ٠‏ اسمحى لى ان أقول لك ان الله العلى القدير هو الذى يحدد مصير 
كل انسان ويعين وضع كل انسان فى هذا العالم + ان الله تعالى هو الذی 
تقضی مشيئنه أن یکون OW‏ من الناس. جنرالا > وأن يكون فلان الآخر 
موظفا وضيع الشأن هين المنزلة من موظفى الحكومة ٠‏ هذه ارادة الله * 
ان اراد الله هی القن "شاه آن یکون فلان من الناسی آمرا » وان یکون 
فلان الآخر محکوما عليه أن يطيع باحترام دون أن یدمدم بكلمة ٠‏ ذلك 
كله انما نظم وفقا لاختلاف الشر فى الاستعدادات والكفاءات ٠‏ فعض 
الناس مؤهلون لبعض الأمور » وبعضهم الآخر غير مؤهلين لهذه الأمور » 
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ؤلكن لهم كفاءات أخرى فى مقابل ذلك ۰ ومواهب البشر هذه انما هى 
من صنع الله * 

بعد قليل أكون قد سلخت من عمرى ثلاثين سنة فى خدمة الحكومةء 
لقد قمت بواجاتی دائما خير قام » فلا بستطع أحد أن أخذ على gts‏ 
هذا الضمار » وكان سلوكى حسنا > فما آدمنت على شراب ولا ندخلت 
by‏ فى الاضطرابات السياسية + صحیح ان لى بعض العيوب كمواطن » 
انتی أعترف بذلك ولا أخفيه قط » ولكننى أملك بعض المزايا أيضا ٠‏ 
اننى أحظی بتقدير رؤسائى » حتى أن صاحب المعالى نفسه راض عنی * 
os‏ لم بظهر لی حتى الآن ما ينبىء عن تقدير خاص > انا أعلم أنه راض 

عنى ٠‏ ان خطی واضح جلى » رشيق رشافة كافية » لا هو بالضخم جدا 
ولا بالدقق جدا » قريب من الكتابة المعتادة » مقروء دائما » مرض دائما * 
ولس فى دائرتنا أحد غير ايفان برو كوفييفتش له خط كخطى » ومعذلك 
فهو لا يضاهينى ٠‏ ولقد وخط الشيب رأسى من طول ما جهدت فى عملی» 
ولس هنالك من خطئة ذات بال يمكن أن تؤخذ على * صحيح ol‏ 
ارتكيت بعض الخطايا الصغيرة » ولكن من المعصوم عن ارتكاب بعض 
الخطايا الصغيرة أحانا ؟ اما أن أكون قد قارفت US‏ كبيرا أو جريمة من 
ا للنظام أو كاقلاق للراحة العامة » فذلك اس لم: یخطر 
بال آحد أن ينسبه الى + + لم .يؤخذ على شىء من هذا فى يوم من الأيام > 
لم تعرف حیاتی شيا من هذا odd‏ حتی لقد آوشکت أن آنال وساما ٠‏ 
حسى أن أقول ذلك ۰۰۰ كل هذا كان بجب أن تعرفيه فى الواقم 
يا مانوشكا + وكان یجب عليه هو أن يعرفه أيضاء انه منذ قرر أن یصفنی 
كان ينغى له أن يعرف الحقيقة كاملة ٠‏ لا يامانوشكا » ماكنت yl‏ منك 
هذا ! ٠٠١‏ ما كنت آتوقع منك هذا يا مانوشكا » منك cil‏ خاصة على 
كل حال e+‏ 








كيف ؟ آلن يستطيع الرء أن .يعيش فى ركنه العادى » أيا كان هذا 
الركن من جهة آخری ؟ هل أصبح من غير الجائز للمرء أن بحا دون أن 
ee‏ ماء جاره » على حد فول المثل » دون ان يؤذى احدا » خاشا ربه 
مهتما بنفسه » حتى لا يؤذيه أحد أیضا » حتى لا يدخل أحد الى ركنه 
الصغير فحشر أنفه فى شئونه الداخلية ؟ هل من الضرورى أن يعرف 
کف آعش فی بتی » ومل آملك صديرة » وهل عندى ما أحتاج اليه 
من ملاس نستر جسمی > وهل لی حذاءان » وهل حذاء‌ای جيد تعلهما > 
وهل آطعم اذا جعت » وما طعامی وما شرابی » وما هى النصوص التى 
آسیخها ؟ آی ne‏ یا ماتوشکا فی أن آجتاز الطریق ماشا Ge‏ دوس 
الأصابع اذا لم تکن الطریق مرصوفة » حتی لابهتریء حذاهایا ماحاجنهم 
الى الكثابة عن أخيهم ؟ انه پتفق له آن یمر eh pu‏ وحرمان وان 
لا يحتسى فلبلا من الشاى > فهل من الضرورى أن يشرب جميع الناس 
الشاى ؟ هل أنظر أنا الى فم كل اسان لأعرف ماذا يدخل الى بطنه با 
مع من سلكت هذا السلوك ؟ ومن أهنت هذه الأهانة ؟ لا یاماتوشکا »> 
عيب We‏ أن جرح انسانا لم يمسسنا بسوء ٠‏ اسمعى يا فرفارا الكسيننا 
على سيل الثال : اننى أقوم بواجبى كل يوم بهمة ونشاط واخلاص > 
والرؤساء راضون عنى > وهم بحترموننی ( مهما بقولوا فهم ip soe,‏ > 
هذا آکد ) > فاذا باسان JRL‏ يكتب عنی.ویشهر" بی ویسیء الى" دون 
سیب ظاهر ودون أى عذر مقبول ۰ نعم انه یتفق لى أنا آیضا أن أصنم 
لنشبى رداء جديدا أو أن أشترى حذاءین > jul‏ من فرحی Vol Ua,‏ 
نم اليل » ذلك شیء een‏ النفان ۰ انها لنعة حقا أن بن الرء حذاء 
رشقا جدیدا + هذه لذة + هذا شسعور شعرت به » اعترف بذلك > 
والوصف هنا bole‏ + ومع ذلك پدهشنی ان رئسنا فدور شودورفتش قد 


سمح بصدور هذا الکتاب » عن غملة منه » لأن الکتاب ينال منه أيضا + 
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صحح أن هذا الموظف الكبير ما يزال شابا » وانه يحب أحيانا أن برفع 
صوته ۰ ولکن لاذا يحت أن لا بصرخ فلا هل من الضروری أن لا 
ينب آحدنا تایبا شدیدا حين يجب التأنيب ؟ أا اسلم بانه يغضب احانا 
يدون سب ظاهر ۰ ولکن هذا امر لا غنى ae‏ » احتفاظا بالممسابه 
وتهذيا لاس ٠‏ ان من الواجب أن يوحى الهم بهذ الاحترام 
اقب ۰ ذلك انا مشر الشر - آقول Boe‏ بینی ونكت لا نفعل 
له یتنا الا Ge‏ کی من :| تة bee‏ من اند یفک 
فى نبي مصاله » وفی غير تقدمه » فهو يريد أن يذكر هنا > وآن 
شاد به هناك » أما أن ,يعمل فذلك ما يحاول أن یتملص منه ما وسعه 
التملص ۰ ثم ان الموظفين لسوا جميعا فى رتبه واحدة » فبعضهم فوق 
بعض درجات > ولا غرابة والحالة هذه أن یختلف بعضهم عن بعض لهحة 
وحذلقة على حسب الرتبة ٠‏ ذلك فى طبعة الأمور + وكذلك بنی العالم 
یاماتوشکا + ان الحاة الاجتماعية نعتمد على مظاهر السلطة التى بصطنعها 
بعضنا تجاه بعض » وعلى الطريقة التى پتخاطب بها بعضنا مع بعض لوما 
٠ LEG‏ وبدون هذه الاحتاطات لا يمكن أن يوجد العالم » ولا يمكن 
أن يقوم نظام فى أى مكان ٠‏ لذلك يدهشنى حقا أن يسمح فيدور 
فودوروفتش بنشر هذا الكتيب الجارح المؤذى سهوا أو اهمالا ٠‏ 

gly‏ شيطان دفع هذا الكاتب الى الكتابة ؟ ما نفع هذا الذى 
كتبه ؟ هل سيرسل الى أحد القراء معطفا جديدا بعد أن ,يقرأ هذه القصة ؟ 
هل سشتری لی حذاءین جديدين ؟ لا بافارنکا » ان الناس سسقرأون 
القصة » ثم لا پزیدون على أن برغبوا فى معرفة تمتها ٠‏ بحاول الرء أن 
ختىء ما وسعه LY‏ » ويجهد أن يكون صغيرا ما أمكنه ذلك » وییذل 
قصاراه فى سبل أن لا يلتفت اليه أحد » حتى ليختي أحيانا أن يظهر 
أنفه فى الخارج لأنه لا يحب أحكام الناس » لأنه یختی أن يجله الناس 
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أضحوكة لغير سيب > ثم اذا هو بری حباته الدنية والعائلية كلها معروضة 
مبسوطة فى الأدب بلا خجل ولا حباء ولا حشمة ولا عذار > واذا كل 
ثىء مذاع مطبوع مكشوف معرى » يحكم عليه الناس ویضحکون منه 
ويهزأون به ! لن يستطيع الرء أن يخرج بعدئذ الى الشارع > لأن كل 
ثىء فد بلغ من دقة الوصف فى الکتاپ أن الاس سعرفونه حتى من 
مشسيته + وكان .يهون الأمر لو أن الكانب قد کنر عن كتابه بتخفیف 
الخائمة > باضافة شىء ,بلطف القصة ۰ كان فى وسع المؤلف مثلا عندما 
وصف كيف قصف الرجل المسكين بالقراطيس > أن يذكر أن هذاالرجل 
كان انسانا فاضلا » وانه كان مواطنا صالحا » wily‏ كان لايستحق أن یعامله 
زملاؤء هذه المعاملة » لأنه كان يحترم دائما من هم اکر منه سنا ( كان 
فى وسع المؤلف هنا أن يضرب مثلا صالحا ) » وأنه لم يؤذ أحدا طوال 
حبانه » وانه آمن بالله وانه حين مات ( اذا أصر المؤلف اصرارا مطلقا على ' 
أن یمیته ) حزن جميع الناس وبكوه ٠‏ وكان من الأفضل أيضا أن لايموت 
المسكين > وانما نیل coals‏ من أجل آن بر له عل المعطف» أو أن 
يستدعيه فيدور فدوروفتش ب لا ۰۰۰ ماذا أقول ؟ ‏ أقصد أن يستدعه 
Jha‏ عي علم بقضائل هذا الرژوس ۶ AY ALE‏ تال ترقية » وانه 
سیعطی راتبا حسنا ٠‏ بذلك كان یمکن انقاذ کل شىء : یسافب الأشرار 
وتكافاً الفضيلة » ویرندع الزملاء الخثاء + بهذه الخاتمة كان یمکن أن 
أختم أا القصة ٠‏ ماذا فى هذه القصة من خير > ماذا فها من جمال خارق؟ 
ان المؤلف لم بزد على أن SS‏ واقعة مبتذلة » لم يزد على أن وصف شثا 
مستمدا من الحياة اليومية ! كيف خطر ببالك يا عزیزتی الغالية أن ترسلى 
الى“ كتابا كهذا الكتاب ؟ انه كتاب مغرض يا فارنکا ٠‏ ثم انها قصة غير 


vay 





معقولة ٠‏ لأنه لا وجود لموظفين من هذا النوع ٠‏ لاء لا » سوف أشكو 

آمری الى السلطات يا فارنکا » سوف أشكو أمرى » قررت ذلك ٭ 
خادمك الخلص 
ماكار دبيفوشكين 


۷ تموز ( پوليو » 

ان الأحداث الأخيرة » وكذلك رمائلك » قد أذهلتنى وأفزعتنى » 
ولكننى فهمت أخيرا كل شیء بعد الذى روته لى فيدورا + لاذا بلغ بك 
الحزن واليأس هذا المبلغ ؟ لاذا ألقيت بنفسك الى الهوة التى تضطرب فيها 
الآن ؟ هلا قلت لى لاذا پا ماكار الكسبيفتش ؟ ان الشروح التى قدمتها لم 
تقنعنى أبدا + ألم أكن على حق حين أصررت على قبول العمل الجزی . 
الذى عرض على" ؟ ألا تعترف بأننى كنت على حق ؟ ثم ان حادثتك الأخيرة 
قد أخذت تقلقنى حقا ٠‏ لقد كنت أشعر طعا ol‏ مدينة للك كثيرا منذ 
كنت تو کد لی ان ما تنفقه فى سبيل لس الا مدخرات ادخرتها للطوارىءه 
ولكننى lel‏ الآن انك لم تكن قد ادخرت شيئًا » وانك حين عرفت عرضا 
ما أعانى من .بؤس » رق قلبك لی فقررت أن تساعدنی GWE‏ روائب عدة 
آشهر قبشتها سلفة > واعلم أيضا انك مضيت بعد ذلك تبیع ملابسك أثناء 
مرضی ٠‏ أن اکتشافی هذه الحقيقة قد جعلنی فى وضع ll‏ جدا » حتی 
ضرت أتساءل OW‏ كيف يمكن أن أقبل كل هذا » وماذا ,بسحب أن یکون 
ely‏ فيه ! لاذا لم تكتف يا ماكار آلکسسفتش بحسنانك الأولى التى دفعتك 
البها الشفقة ومشاعر القرابة فحسب » بدلا من الاندفاع فى انفاق المال فى 
أمور لا فائدة منها ولا طائل Yor‏ كما فملت بعد ذلك ؟ لقد خنت صداقتنا 
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يا ماكار آلکسییفتش حين لم تكن صریحا معى فأخفيت على القيقة ٠‏ 
اننى البوم وقد أدركت أن دريهمانك الأخيرة قد cele‏ فى شراء ادوات 
زينة لى ونعثرت be‏ لسکاکر وازهات وتذاکر مسرح وهدايا كتب > 
اکنّر تكفيرا thal‏ عن نلك اللذات بعذاب الضمير من فرط الندم على 
خفتى التی لا تغتفر ( لأننى كنت أقبل منك ذلك كله دون أن آراعی 
وضعك ) + ان كل ما فعلته بغية ان تفرحنی يستحيل OV‏ الى عذاب لى > 
ولا نبقى منه الا حسرات عقيمة ٠‏ لقد لاحظت ELIT‏ منذ مدة »> ورغم الى 
توفعت فى كثير من الهم والقلق أن يحدث حاد ثأليم » فان ما حدث ماکان 
لبخطر لی على بال + ما هذا ؟ كيف یمکنكت أنت با ماكار آلکسسفتش أن 
تستسلم لثل ذلك اليأس ٩‏ ما عسى يفول che‏ جمع آواشت الذين 
يعرفونك » وما Ge‏ یکون رأيهم فيك ؟ كيف AK,‏ أنت یا من كنا 
نحترمك آنا و جمیع الناس لطیب Cle‏ وتواضع نفسك ورجاحة عقلك > 
كيف يمكنك أن تسقط فى تلك الرذيلة المقوتة التی أحسب أنها لم 
تعهد فيك قط حتى الآن ؟ يا لهول ما شعرت به حين علمت من فم فبدورا 
انهم لوك من الشارع سكران > وان الشرطة قادتك الى منزلك ! لقد 
صعقت من الدهشة وذهلت عن نی وثبله عقلى فى نلك اللحظة » رغم 
انی كنت أتوقع أن يحدث شىء غير عادى » لأنك كنت قد غبت عنا أربعة 
أيام » هل فكرت يا ماكار ألكسيفتش فيما سقوله رؤساؤك حين یملمون 
سب نفيك ؟ تقول لى ان جميع الناس يسخرون منك الآن © وان جميع 
جيرانك أصبحوا بعرفون صداقتنا » وان سخريانهم وأمازيحهم لا تسانی 
آنا أيضا ٠‏ لا تحفل بهذا يا ماكار الكسيفتش > وهدىء روعك » ناشدتكك 
الله ! وانى شديدة القلق آیضا بسب ذلك الذى وقع لك مع الضباط + 
لقد سمعت بهذا النبأ غامضا + قل لى » أرجوك » ما معنى هذا كله ؟ كنت 
لى انلك لم تكن تحرژ على مصارحتى » وانك كنت تخثی أن تفقد 
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باعترافاتك صداقتى > وانك كنت فى ذروة اليأس 6 AV‏ لم تعرف كيف 


تساعدنی أثناء مرضى > وانك بعت كل ما عندك حتى تجنینی الذهاب الى 
المستشفى > وتقول اناك اقترضت مالا من جیم الحهات » وان منافشات كانت 
تقوم بينك وبين صاحية البيت فى كل يوم ٠‏ ولكنك اذ أخفيت عنى 
الحققة قد اخترت أسوأ الحلول ٠‏ وأا أعلم الآن كل شىء على كل 
حال + كنت لا ترید أن تضسطرنی الى الاعتراف بأننى السبب فى وضعك 
الخالى الائس » ولكنك بسلوكك الآن تحزنتى حزنا آشد > وتجعلنی 
أقاسى آلا آکر ٠‏ كل هذا يقلقنى Yas‏ شا اتف سی بسا كار 
آلکسفتش ٠‏ آه يا صديقى ! ان الشقاء مرض معد » فيحب على 
الأشقياء والمساكين أن یتجنب بعضهم بعضا » يحب عليهم أن یتحاشوا أى 
اتصال بينهم » حتى لا تزداد آلامهم بعدوی متبادلة » لقد جثنك بمحن لم 
' تعرفها من قل فى حباتك المتواضعة المنعزلة ٠‏ انه ليعذبنى عذابا شديدا 

وانه لقتلنی ان أدرك الوم ذلك + 
اكتب لى الحقيقة كلها ضراحة ! قل لى ماذا حدث وکیف آمکن أن 
تعزم أمرك على القبام بمثل هذا العمل ! طمئنى اذا كنت تستطیع ذلك ٠‏ 
لست الأنانية هى ما يدفعنى OW‏ الى الكلام عن طمانينتى وهدوئي > وانما 
تدفعنى الى ذلك صداقتى لك » وتحضنى عليه الودة التی محضتاك والتى 
لا يمكن أن تمحی من قلبی یوما + انتظر ردك ۰ لقد أخطأت الظن فى“ 

والحکم على يا ماكار کته 
صديقنك المخلصة الودود 


فرفارا دو بروژویو لوفا 
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۸ تموز ( پوليو ) 


عزیزنی الغالية فرفارا الكسييفنا 

لك ما تشائین ٠‏ آما وقد انتهی OW‏ كل شىء وأخذت الأمور نعود 
الى محراها الطسعى شتا بعد شىء » فسأقول لك يا ماتوشكا ما لى : انك 
تخشين مما قد یظن بى ويقال عنى » لذلك أسارع فأصارحك يا فرفارا 
آلکسیفنا بأن سمعتى هی عندى أغلى شىء فى هذا العالم » لذلك أعتقد أن 
على bly‏ آبلنك أنواع الشقاء التى عانتها وضروب الفوضى التى وفعت 
فها » أن أذكر لك فى الوقت نفسه انه ما من احد من رؤسائى علم بما 
حدث » أو سيعلم به یوما » وأن رؤسائى سیظلون يظهرون لی اذن نفس 
التقدير الذى کانوا ,يظهرونه لى من قبل ٠‏ أمر واحد يقلقلى ويرهقنى : 
انى آخشی النمائم والاشاعات ٠‏ فى منزلنا ما تنفك صاحية البيت تصیح 
وتصرخ » وان تكن » منذ دفعت لها جزءا من Yao‏ على بفضل روبلانك 
المشرة » أصبحت لا تزید على أن تتذمر ۰ أما السكان الاخرون فلس 
هنالك ما أشكوه فيهم * ان سلوكهم معى حسن ٠‏ كل ما فى الأمر أن على" 
أن أتحائى اقتراض شیء من الال منهم » فمتى لم أقترض منهم شيئا من 
الملل كانوا فى غاية BUN‏ هم أيضا ٠‏ وأحب فى ختام هذه الشروح أن 
تعلمى يا ماتوشكا أن تقديرك هو أثمن ما آملك فى هذا العالم » وذلك 
ما یمزینی فى هذه الساعة عن الفوضى العارضة التى ألمت بحاتی ٠‏ لقد 
انجلت الغمة وله الحمد » وانقضت الضربة الأولى والاضطرابات الأولى 
من هذه الأساة » وقد أمكن أن تحتملها دون أن تصدینی صديقا خان 
الصدافة» أو رجلا آنانبا » لأننى حاولت أن أحتفظ بك قريبة منی‌فخادعتك 
لعجزى عن الانفصال che‏ يا من أحبك وأرى فك ملاكى الصغير ٠‏ لقد 
عدت الى العمل بهمة ونشاط » وأا أقوم بواجبى الومى على خير وجه + 


VAY 


حتى ان أوستاش ايفانوفتش لم يقل كلمة واحدة حين مررت امس آمامهه 
لا أكتمك يا مانوشکا أن ديونى تعذبنى وتضنننی وتقتانى WS‏ » وكذلك 


خلو خزانتی من OLN‏ > ولكننى أعود فأقول ان هذا كله لا قيمة له > 
فأرجوك بل آتوسل اله با مانوشكا أن لا بحزنك هذا الأمر أبضا ٠‏ لقد 
آرسلت الى صف روبل آخر ۰ ان نصف الروبل هذا قد طعن فلبى 
Gb‏ با فاریکا. » اشرق آین teed‏ م انظری الی onl‏ آلت آموربا ! 
لست UT‏ من يساعدك OM‏ اذن ! يا لى من شيخ عجوز abl‏ !۰۰۰ بل أنت 
التى تهيين الى نجدتی يا عزیزتی اليتيمة السكينة ! يجب أن لشكر 
لفدورا انها استطاعت أن تحصل على ثىء من الال © وليس لى الآن أى 
أمل من هذه LAU‏ ياماتوشكاء لن أقبض شيا » فاذا فتح باب الأمل» فلن 
يفوتنى أن أبلغك ذلك تفصلا ۰ ولكن النمائم» النمائم المقيتة الکریهة» هی 
ما يعذبنى أكثر من شىء آخر ء وداعا يا ملاكى الصخير ٠‏ أقبل يدك 
الجميلة » وأضرع اليك أن تبلى من مرضك ٠‏ لست أفيض فى الكتابة اليك 
الآن لأن على“ أن أمضى الى عملى Ve‏ أحب أن أبرهن على همتى 
واخلاصى gue‏ أن آمحو خطئتى وعسى ا كلسو لعن ٠‏ أرجىء الى 
المساء تتمة شروحى فى موضوع جميع نلك الأحداث» وكذلك ف‌موضوع 
حادثتى مع الضباط + 
صديقك الذى يحترمك Chee»‏ حا عمیفا 


ماكار دبيفوشكين 


ص هع عع و و حو ا بت 











۸ نموز ( بوليو ( 


ol‏ يا فارنکا » يا فارنکا > الخطئة هی الآن خطئتك ! الذنب هو الآن 
ذنيك ! وسوف يظل هذا الذنب جائثما فى ضميرك ٠‏ لقد استطعت برسالتك 
أن تقلبى دماغى رأسا على عقب » أن تلقيئى الى اضطراب ما بعده اضطراب 
۰ الآن » الآن فقط » انما أدرك » ge‏ أغوص هادثا الى أعماق قلبى » 
ال Ge dees.‏ عاطل pee + Ut ge‏ استهتاری go WV‏ ات ها 
) دعينا من ذلك الاستهتار » ولا تعودى الى الكلام عليه ) > وانما أتحدث 
عن حبى لك » فأقول انه لم يكن جنونا منى أن أحبك » لا لم .يكن حبى 
لك جنونا قط ٠‏ يحب أن أقول لك يا ماتوشكا انك لا تعرفين شيئًا ٠‏ ولو 
كنت تعرفين لاذا وقع ما وقع > ولاذا كان حقا أن hol‏ » لقلت غير الكلام 
الذى فلته ٠‏ ان جميع تلك الکلمات الحكيمة العاقلة التى تزجینها الى > 
أنت لا تقصدينها ٠‏ انك تكتبينها » ولكن الذى فى قليك شىء آخر ٠‏ أا 
من ذلك على .يقين ٠‏ يا ماتوشکا » لا أعرف OM‏ ولا آتذکر OW‏ تذکرا 
واضحا تلك القصة التى وقعت لى مع الضباط ٠‏ ولكن يجب أن تعلمى 
يا ملاكى أننى كنت قد مررت قبل ذلك بفترة مضطربة أقصى الاضطرابه 
تخيلى اننى كنت منذ شهر بكامله لا يكاد یمسکنی عن الانهبار الا خبط 
واهن ان صح التعبير ٠‏ كنت فى وضع پندر ob‏ الكارئة وشيكة + كنت 
أختبىء منك » بل وأحاول أن لا یلمحنی أحد فى Wye‏ أيضا > ولكن. 
صاحية المنزل قامت بفضبحة وأخذت تصرخ ٠‏ طبعا ليس يهمنى أن 
تصرخ » فلتصرخ ما شاءت » ولكن المسألة أن صراخها أخجلنى وأشعرئى 
بالعار ٠٠١‏ تلك نقطة أولى + والنقطة الثانبة انها كانت قد علمت بصداقتناء 
لا أدرى کف » فأخذت تصح فى أرجاء المنزل کله‌مشهترة بهذه الصدافة 


قائلة آمورا تبلغ من الفظاعة انی تجمدت ذعرا وسددت أذنى حتی 


۱۹۹ 








لاأسع ماتقول + ولكن من المؤسف أن السكان الآخرين لم يسدوا آانم 
aes‏ » بل فتحوها واسعة وأرهفوا السمع ٠٠+‏ حتى صرت لا اعرف 
أين أحتىء ۰۰۰ 

ذلك كله يا ملاكى الرقق »> هذه المصائب التی تراکمت تراكما 
رهبا » هی ما أجهز عا “Ue‏ وانتهی بتحطمی تحطیما كاملا » وعلمت فجاة 
من فدورا آمورا غريبة : علمت أن زائرا وقحا جاء اليك واطتی بك اهانة 
اذ عرض عليك أمرا شائا مخزیا ‏ لقد طعنك هذا الرجل طنا أصاب 
<<« 

ننى طعنت ۰ فى نلك اللحظة یاملاکی » فى تلك اللحظة تماما انما ذلت 
قدمی » وترنحت وسقطت فى الهوة ٠‏ هرعت أخرج من النزل يا فارنکا 
Se ews‏ لا يوصف » فضب لا عهد لی بمثله من قبل ۰ 
كنت آرید أن آذمب الى ذلك الشخص الحقير ء الى ذلك الجرم الذی 
لا حياء له » دون أن أعرف ماذا أريد أن أصنع » لأننى لا أطيق يا ملاكى 
الصنر أن Gok,‏ يكحن اهانة » آه ما كان آشد حزنی ! ما كان آعمق 
تعاستی ! و کان الطر ینهمر غزیرا فى ذلك الوم » فالوحل فى کل مکان» 
tls‏ كالح جهم حزین + فکرت أن آعود الى النزل وأن آعسدل عما 
عقدت عله الة ! ٠٠١‏ وفی نلك اللحظة انما وقعت يا مانوشكا ٠‏ 
التقيت باسل » اعنی ایملین ایلتش > وهو موظف فى ادارتنا » أو موظف 
سابق » لأنه لم يعد موظفا ء فقد صرف من الخدمة » ولا أدرى ماذا يعمل 
الآن » فائما هو يذهب هنا وهناك لعش ٠‏ التقیشا فسرنا مما > ثم 
تبعته » وهكذا حدث كل ما حدث ۰+۰ ثم ٠٠١‏ ولكن أية متعة يمكن أن 
تحديها يا فارنکا فى قراءة قصة آنواع العذاب التى فاساها صديق » وفى 
معرفة صنوف التدهور التى عاناها » وألوان الفوايات التى تردی فيها ؟ 
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الهم ان ايميلين هذا هو الذى دفعتی وحرضنی فى اليوم الثالث عند 
المساء : فذهيت الى ذلك الشخص ء الى ذلك الضابط ٠‏ كنت قد حصلت 
على عنوانه من بواب عمارتنا ٠‏ والحقيقة اننى كنت أراقب هذا الشاب منذ 
مدة طويلة + كنت أراقبه منذ كان يسكن فى منزلنا ٠٠١‏ الخلاصة ۰۰۰ 
انی أدرك الوم اننى قد ارتکبت خطأ » لأنى لم أكن فى حالتى الطببعية 
| حين أعلموه بقدومى ٠‏ يجب آن أقول يا فارنکا »> حتى أكون صادفا انتی 
اکن عر وه اجه ما مدن در گنر أذكره أنه كان فى 
بیته ناس كثير » كان بیته یمتلیء ضباطا » اللهم الا أن أكون قد رأيت 
الشخص شخصان ۰۰۰ الله ٠٠۰ el‏ لا ولا أتذكر أيضا ماذا قلت له > 
ولكننى Sal‏ اننی تکلمت كثيرا » بحضنی على ذلك استاء شدید + 
Vey‏ > نعم عندئد > انما آخرجونی ودحرجونی الى اخ السلم woe‏ 
لا! لم یدحرجونی» بل دفمونی دفعا فحسب* وأنت تعلمین البقية یافارنکا» 
تعلمين .على أية حال عدت الى منزلی ٠‏ هذا هو کل شىء ۰ لا شك eid‏ 
بهذا فد آهنت نفسی > وضبعت کرامتی » وهدرت مهابتى ۰ ولكن ما من 
أحد علم بالأمر ٠‏ واذن فكأن شيا لم يحدث ٠‏ ألا تظنين ذلك یافارنکا ٩‏ 
ومما أعلمه ple‏ اليقين على كل حال هو أن هياسنت أوسبيوفتش قد هجم 
فى السنة SWI‏ على شخص بطرس بتروفتش > فى مکتبنا » هجوما 
كهذا الهجوم » ولكنه فمل ذلك سرا » خفية » على غير علم أحد ۰ 
استقدمه الى غرفة الحارس + وكنت أنا أراقهما من شق الباب + فرأيته 
يتصرف كما شغى التصرف فى مثل هذه الحال » ولكن بطريقة رفعة 
نسلة » لان أحدا لم يره ud‏ + وما قيمة أن أراه أنا ؟ أا لست شيا ء 
أقصد اننى لم آقص" الحكاية على أحد + وبعد ذلك الحادث لم يتظاهر 
هاسنت أو سيوفتش وبطرس بتروفتش بشىء البتة ٠‏ لاحفلی أن بطرس 
بتروفتش رجل معتز بنفسه » حريص على سمعته أشد الحرص > لذلك 
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لأحد شثا » حتی‌انهما ما يزالان يتبادلان التحبات ويتصافحان آمام 
٠‏ لست نکر یا فارنکا » ولن أحاول أن انكر اننی سقطت سقوطا 
مريعا » لا أجحد هذا » والأتكى من ذلك اننی فقدت اعتبادی فى نظر 
+ لا شك أن هذا الشقاء قد كتب على مذ ولدت » لا شك أن 
ذلك قدری ‏ وما من اسان فى هذا العالم يمكن أن یفلت من قدره ٠٠١‏ 
أنت تعلمين ذلك ٠‏ هذا هو يا فارنکا الشرح الكامل والسرد الدفیق لما 
قاست من مكاره وما عاست من تدهور ٠‏ وهذه كلها أمور ,يمكن ان 


لم یرد 
pl‏ ۰ 


یی 


ee 
9 NS 8 ale die a 
نحوك من تعلق وحب واحترام » وأظل » يا عزيزتى المحترمة جدا فرفارا‎ 


الكسيفنا : 
خادمك المطبع 
ماكار دییفوشکین 


8 تموذ ( بوليو ) 
السید العزيز ماكار الكسييفتش ! 
قرأت رسالتك » فأوشكت أن أصيح من فرط الدهشة ۰ آحد شيئين 
يا عزيزى : اما أك تخفى على شيا ما » وأنك لم تقص على" الا جانا 
من المكاره التى وقعت لك ء واما أنك » يا ماكار ألكسيفتش » ما تزال 
تعانى اضطرابا نفسا ٠٠١‏ 


\vY 

















ان رسائلك ندل على شىء من ذلك فى الحققة ۰۰۰ تعال الى > 
ناشدتنك الله >.زرنى فى هذا اليوم نفسه + اسمع > تعال اليئا للعشاء > 
هكذا » بغير كلفة ٠‏ اننى أجهل جهلا ناما كيف تعيش فى مسكلك > 
وهل تفاهمت مع صاحبة الببت أخيرا ٠‏ انك لا تكتب الى" شيا فى هذا 
الوضوع < كأنك لد السكوت عن هذه المسألة + أودعك الآن 
دمن ولک ارك ان ان الا انوم ال یا یاملع 
على کل حال أن تتشی كل يوم معنا + ان فیدورا تجد الطهی ٠‏ وداعا ٠‏ 
المخلصة لاك 
فرقارا دوبروزيولوفا 


أول آپ ( آغسطس ) 

عزيزي فرثازا ابیت ! 
انه لسعدك يا ماتوشكا ان الله وهب لك فرصة الرد على الاحسان 
eo NU‏ و أن مهن لعن الشكر والامتنان» اننى أقدر هذا بافارنکه 
وأؤمن بطبة قلبك الصغير » قلب الملاك > فلست أعتب عليك اذن » ولكن 
لا نذكرينى » كما فعلت فى المرة الماضية > بأننى فى آواخر أيامى قد 
اندفعت فى أعمال طائشة كأعمال المجانين ٠‏ لقد آئمت > نعم ألمت > اذا 
كنت تصرین على أن تصفى عملى بأنه الم ۰۰۰ ولکن بشق على نضی > 
يا صديقتى الطببة الشهمة النبيلة » أن أسمع هذه الأشياء من فمك wes]‏ 
ذلك قاس على نضی ٠‏ لا تؤاخذينى اذا قلت هذا الكلام يا ماتوشكا ٠‏ ان 
شثا فى صدرى يتمزق ٠‏ ان الفقراء أصحاب نزوات وبدوات * الطبيعة 
أرادت لهم ذلك + الفقير اسان متشدد كثير الشك والحذر + له طريقة 
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خاصة فى رؤية العالم » فهو بلتفت نحو كل عابر سل » ویلقی على 
نا عله رات قلف رط > وسار المع ل كل كن © خا : 
أتراهم يتكلمون عنه ؟ أتراهم يطلقون ملاحظة من من الملاحظات عن مشيته 
التعشرة الضحكة ؟ أتراهم أرادوا أن يقرأوا ما فى نفسه ساخرين ؟ ها هم 
أولاء ینعمون فه النظر > » ليروا ache‏ من الجهة السری »> تم ليدرسوا 
ch‏ بعد ذلك من الجهة اليمنى » ذلك انهم يملمون يا ارنکا ان الانسان 
الفقر لا يساوى أكثر من خرقة بالية » وانه لا يطمع لنفسه فى أى نوع 
من الاحترام » مهما يقل القائلون ومهما يكتب الكانبون ol!‏ من هؤلاء 
ext‏ اي سس قرلا Sa Gah‏ سول وا !قفا 
تقنوا صف العارات وتنميق الجمل » سيظل الانسان الفقير ما هو » ولن 
تقر فيه نیم + أما ماذا سيظل ما هو لا يتني فیه نید » فلآن هؤلاء 
اناس جميما يرون أن كل شیء لديه يسبب أن يكون مكشوفا ميسوطا أمام 
من ممروضا سار > فلا تیم فى نفسه يسبب أن بطل سرا أد أن 
تکون له حرمة + لیس له آن یکون ذا کرامة أن کبریاء »۰ حرام علیه 
ذلك ! خذی هذا الثال : لقد حکی ل این منذ مدة أن gan‏ الاس 
نظموا له GUST‏ تبرع من أجل ساعدته فکان جميع الکتبین يعتقدون أن 
من حقهم أن یشرعوا فى تحقیق پشسبه أن یکون دسمیا » بجلو لهم 
شخصه ویکشف لهم عن حاته ٠‏ لقد ظنوا انهم بهدون اليه دریهمانهم* 
كذب هذا ٠‏ الحق آنهم دفعوا من رؤية رجل فقير ٠‏ كل شىء فى هذا 
الزمان يتم على نحو عجیب يا فارنکا » حتى البر والاحسان ۰۰۰ ولكن 
لعل الأمر كان كذلك فى جميع الأزمان » من یدری ! آحد آمرین لائالث 
لهما : اما أن هؤلاء الناس لا بسرنون كيف يتصرفون من أجل أن 
یفعلوا الخير » واما أنهم سرفون فى المكر والحذق ٠‏ تلك أمور Mal‏ 
تجهلنها يا ماتوشکا : ألا فلتعلمها اذن الآن ٠‏ آنا جاهل فى كل ما عدا 
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هذا » أما هذا فأعلمه حق العلم ٠‏ قد تسألننى لاذا يعرف الفقير هذا ؟ 
لاذا SG‏ الفقير على هذا النحو ؟ هی التحربة با عزیزنی > التحربة 
وحدها ٠‏ هو يعرف مثلا ان ذلك السيد الذی یمثی فى الشارع على 
مسافة بضع خطوات منه متجها الى أحد المطاعم > يقول لنفسه : « وددت 
لو أعلم ما عبى يأكل اليوم هذا الموظف البائس + أما أنا فسوف آمر 
لنفسى بطبق من شواء » وأما هو فلا شاك أنه سيكتفى بجریش مسلوق بلا 
زبدة » » هناك ناس من هذا النوع يا فارنکا » هناك پشر یقضون أوقاتهم 
كلها فى تأملات من هذا القسل ۰ ان أولثك الكتاب الوقحين وأولئك 
الخربين الأوغاد الذين ترينهم يتنزهون فى الشارع > فلا يكون لهم من 
هم الا أن پلاحظوا هل بضع فلان على الأرض راحة قدمه كلها أم هو 
يمشى على دوس الأصابع » يحبون أن يعرفوا آلس فى حذاءى ذلك 
الوظف السسط “قوب تخرج منها أصابع قدميه عارية ؟ أليس كما 
مهترئين حتى الكوعين ؟ انهم يلاحظون ذلك ثم یصفونه وینشرونه US‏ 
كريهة مقيتة ! فبم بهمهم أن یکون كماى مثقوبين حتى الكوعين ؟ اغفرى 
لی ,با فارنکا اذا ht‏ بنشسه فظ فقلت ان الرجل الفقير يشعر فى هذه 
الأمور كلها بنفس الحاء الذى الذى شعرین أنت به كفتاة ۰ فأنت 
لا تحين طعا - واغفری لى هذا التشبيه الثقيل أيضا ‏ أن تتعرى أمام 
الناس ٠‏ فكذلك الرجل الفقير » لا يحب أن پحشر أحد أنفه فى خدره 
Gol‏ كيف بعش ٠‏ لم يكن من الخير اذن يا فارنکا أن أهان فى الرة 
الاضية بالتواطؤ مع أعدائى الذين بحاولون أن يالوا من شرف رجل 
فاضل ومن عزة نفسه ٠‏ 

كقنفذ أو كعصفور منتوف + خل الى أن العار بلتهمنى ویصرقی من ' 
أخص القدسین ال فسة الرآس ۰ کنت لعا من تضی برما بها 
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پا فارنکا ٠‏ وكيف لا یخجل المرء ولا يرتبك حين يظهر كوعه من كم 
قميصه yoy‏ تتراتص آزرار ردائه على طرف خيط ؟ كان كل شیء فى 
هندامى فوضی »> هذا الصباح > كأنما على عمد ٠‏ ان المرء یفقد شجاعته 
فى مثل هذه الظروف + ثم ۰۰۰ لقد آخذ ستيفان كارلوفتش نفسه 
یحداتی فى بعض الاعمال اليوم + فما هى الا لحظة حتى انطلقت منه 
صبحة تحب قائلا : « 1 ٠۰۰‏ ياماكار الكسيفتش » ٠» ٠٠٠ Cash‏ لم 
يكمل قول ما كان ,يدور فى فكره » ولکننی حزرت ذلك فورا » فاصطيغ 
وجهى بالحمرة » حتی ad‏ احمرت صلعتی Gall ٠‏ أن صبحة التعجب 
تلك كانت تبدو عابرة لا شأن لها » ومع ذلك فهى تقلقنی » وهی تیر فى 
رأسى أفكارا لا حصر لها ٠‏ أتراهم فى الدائرة قد علموا بما جرى ؟ 
وقانى الله شر هذا » ما عسى يقع لو علموا ؟ لا أكتمك أننى أشتبه فى 
شخص معين ٠‏ ان هؤلاء الأشقیاء لا يعرف قلبهم الرحمة ولا الشفقة ٠‏ 
سوف یفضحوننی » سوف Ogee‏ كل أسرار حبسانی » لا حرمة لثىء 
عندهم +٠‏ 

أنا أعرف الآن من الذى فضحنى ٠‏ ان راتازاييف هو الذى دبر 
هذه المكيدة + انه يعرف أحد الموظفين فى دائرتنا » فلا بد انه فص عليه 
الأمر عابرا أثناء حديث جری بنهما » مضفا اليه أمورا من عنده فما 
تخل أو لعله تحدث عن الأمر فى دائرته هو » فتسربت الاشاعة من 
هناك الى داثرتنا ٠‏ ذلك أن جسع سکان منزلنا » بغير استثناء » بسرفون 
تلك القصة » وبومشون الى افذنك بالاصیع + وامس > حين ذهيت 
آنشی عندك » وقفوا جسعا على النافذة » وروت صاحة التزل الشل 
الساثر الذی یتحدت عن الشيطان بحوم حول الطفل » ثم فالت بعد ذلك 
کلمة ناببة فى الکلام عليك +٠‏ ولکن هذا كله لا يعد شيا اذا قيس بما 
يسته راتازایف من نية حقيرة » وهی أن يضعنا أا وأنت فى الأدب > 
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Oly‏ يصفنا وصفا ساخرا ٠‏ لقد صرح هو نفسه بذلك » lity‏ الى اقواله 
آناس شرفاء من سكان منزلنا + انقلب عقلى Lily‏ على عقب منذ سمعت 
هذا الكلام ٠‏ أصبحت لا استطیع أن أفكر فى شىء ولا اعرف ای قرار 
اتخذ ٠ه‏ لماذا نخفى عن أنفسسنا يا ملاكى اللطف أننا بآثامنا قد أثرنا 
سخط الله علینا ؟ اقترحت يا ماتوشکا أن نرسلى الى کتابا أتسلى بقراءنه ٠‏ 
ألا eee‏ لهذا الكتاب ! اننى لا أريد كتا » بشت الكتب كلها ! فهى 
لا نساوى شيا ولس لها من قمة ٠‏ ما هی الا قصص غير معقولة > ماعی 
الا حكايات سخيفة مستحلة ! لست الروايات الا بلاهات وغباوات کنها 
أصحابها لتعطلهم عن العمل » دون أن يكون لهم هدف الا أن يملثوا 
فراغهم ! ثقى یا مانوشكا » قى فى هذه الأمور بخبرتى الطويلة ! لاتلقى 
بالا الی آوثئك الذین Ch gee,‏ عن كانت اسمه شکسی ! - بظهر أن فی 
الأدب LIT‏ بهذا الاسم - دعبك من شكسير ومن غير شكسبير ! ان 
شكسيير هذا لا بساوی شثا هو أيضا ۰۰۰ ما ذلك كله الا ترهات 
وتفاهات ! + ما ذلك كله الا تلفيقات واختراعات تتضذ حيحة لاصدار 
كراريس فى هجاء اللاس والسخر منهم والضحك عليهم + 
الخلص لك 
ماكار دبيفوشكن 


السيد العزيز ماكار الكسييفتشس 
لاذا تعذب نفسك هذا التعذيب ؟ لسوف يصلح كل ثىء بمعونة 
الله » ad‏ جاءت فدورا بشغل كثير de‏ ولها » وشرعنا تعمل فورا فى 
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كثير من الهمة والنشاط والحماسة ٠‏ لعلنا ستطیع بذلك أن نذلل جميع 
المصاعب + تعتقد فدورا أن آنا فودوروفنا لست غريبة عن متاعبى 
الأخيرة ٠‏ ولكن هذا لا يهمنى الآن » اننى آشعر اليوم بفرح خاص + 
تقول انك تنوی اقتراض بعض الال ! اياك ثم اياك ! فلن تستطیع الخروج 
من الأزق متى آن آوان السداد + الأفضل من هذا أن تزداد قربا منا » 
ون تكش زياراتك لا ٠‏ أما صاحبة بيتك فلا تعبا بها ولا تلق اليها بالا ٠‏ 
وأما عن آعدانك ومضطهديك الأخر > فا على يقين من AT‏ نعذب 
نفسك بشكوك لا محل لها ولا داعى الها يا ماكار الین ! راب 
نفك ! قلت لك فى المرة الأخيرة ان كلامك يدل على انك 'نعانىاضطرابا 
شديدا ۰ أودعك OV‏ » الى اللقاء ٠‏ انتظطرك عندى اللوم ٠‏ لا تتخلف ٠‏ 
الخلصة لك 


ب + د 


ملاكى اللطيف قرقارا الكسييفنا ! 

أسارع فأنبئك » يا شعاع ضبائی » ان بعض الآمال قد آشرقت فى 
نضی OS ٠‏ تقولین لی با ملاکی الصغير ان علی" أن لا أفترض شيا من 
الالء ولکننی يا Gale‏ لا أستطيع أن أستغنى OW‏ عن الاقتراض + ان 
حالتى سيئة منذ الآن » فكيف اذا حصل لك شىء لا قدر الله + ان جسماك 
ضعف ٠‏ وأنا انما أكتب الك فى هذه اللحظة لأقول لك ان الاقتراض 
لا بد مه ولا غنى عنه + لذلك أتابع محاولة الاقتراض ٠‏ 

ان مكانى فى المكتب ايا فرفارا آلکسسفنا بحاور مكان ايميليان 
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ايفانوقتش ٠‏ لس هو ايسان الذى تعرفنه ٠‏ انه ایمیلیان آخر يعمل 
موظفا مثلى > ونحن أقدم موظفى الدائرة : نحن عماداها ان صح التعبير» 
وهو اسان طب النفس مخلص »> AN‏ صموت یظل ميتعدا عن الناس > 
منطويا على نفسه » بوحى مظهره wh‏ دب حقا ٠‏ ولكنه فى مقابل ذلك 
_ رجل لا يكل ولا يمل من العمل ٠‏ وله قلم ما أروعه ! ٠٠‏ خط انجلیزی 
فح ! يجب أن أعترف » حتى أكون صادقا > بآن خط هذا الرجل الحترم 
لا يقل جمالا عن خطى ٠‏ لم تقم بننا صلة قوية حتى الآن > و کنا نقتصر 
على تبادل التتحيات : « che‏ الخير » » « مع السلامة » » الخ ٠٠١‏ وكنت 
فى بعض الأحان اذا احتحت الى موسی أبرى بها قلمى أنجه البه قائلا : 
« أعرنى الموسى » ۰۰ الخلاصة أن كل شىء بیننا كان لا يزيد على التزام 
الواضعات التی تقضی بها اللباقة ٠‏ وها هو ذا يسألنى فى هذا الصباح على 
حين فجأة : « ما بالك يا ماكار الكسسفتش ؟ انك تیدو شارد اللب كثير 
التفكير » ٠‏ آدرکت أنه يريد لی Le‏ » فقلت له : « والله ۰۰۰ يا ايمليان 
ایفانوفتش » الأمر کیت وکت » ٠‏ طبعا لم أذكر له كل شىء » معاذ الله ! 
لا ولن أذكر له كل شىء يوما ٠‏ ولو أردت ذلك لا تحرأت على كل 
حال » كل ما هنالك اننى كشفت له عن بعض الأمور الحزئية» وأسررت 
al‏ انى فى ضبق > الخ ۰۰۰ فأجابنى بقوله : « ولاذا لا تقترض شيا 
من المال ما دام الأمر كذلك يا عزبزی ؟ اذهب. الى بطرس بتروفتش > 
فانه يقرض بفائدة » ولقد سبق أن آفرضنی بفائدة معتدلة محتملة + اه 
یا فارنکا » لقد وب قلبى من صدرى حين سمعت هذه الكلمات ٠‏ 
وأخذت أفكر وأفكر ٠‏ قلت لنضى : من يدرى ؟ قد يلهم الله بطرس 
بتروفتش » هذا الرجل المحسن > أن يقرضنى آنا أيضا + وأجريت 
حسابى فقدرت أننى سأستطيع أن أدفع لصاحية الست ديا على » ily‏ 
ساستطع أن أساعدك أيضا » واننی سأستطع أن أحسن هندامی قليلا 
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آخر الأمر + ذلك أن الخحل أن يكون هندامى على ما هو عليه الآن ٠‏ 
نقد أصبحت أشعر بضيق وحرج فى الكتب » ناهيك عن أولئك الساخرين 
الأشرار الذين لا ينتظرون الا حجة من أجل أن پستهزئوا » وهینی 
لا أحفل بهم بل أدعهم وشأنهم ree‏ ال عن الین أن سر inline’‏ 
المعالى بمکتی > وهذا يحدث من حين الى حين » ومن الممكن » لا قدر 
الل + آن یلقی عل" نظرة فری ملاسی غب BY‏ وهو امرو بعتقد آن 
النظافة وحسن الهندام آهم من أى شىء آخر + صحیح انه ان پقول لى 
شما » ولکننی سأموت فى مکانی من فرط الحباء واطجل والاضطراب ٠‏ 
ذلك ما قد يحدث ٠‏ لذلك استجمعت شخاعتی » ودسست خجبی فى 
جبی الثقوبة » وتوجهت نحو بطرس بتروفتش ممتلئا بالأمل مرتعشا من 
الخسية فى آن واحد ۰ لکن الأمور لم تتته الى ما أحب پا فارنکا + 
تسخيلى أن ذلك كله لم پجدنی نضا ٠‏ كان فى نلك اللحظة مشغولا یکلم 
نادی ایفانوفتش > فدنوت منه من جانب » وشددت كمه قائلا : « بطرس 
بتروفتس » هيه ۰۰۰ بطرس بتروفتش » > فاللفت الى > فتابعت آشرح له 
انى فى حاجة الى ثلائین روبلا > الخ ٠‏ فلم يفهم فى آول الأمر ما أريد: 
حتى اذا شرحت له الأمر مرة أخرى » آخذ یضحك » ولكنه لم يجب 
بثیء بل اكتفى بالصمت + وكررت طلبى » فقال لى was‏ : « هل 
عندك رهن ؟ » ثم “OST‏ ينهمك فى کتابته » متابعا عمله دون أن ينظر 
الى » اضطربت قلبلا ٠‏ ثم أجبته اثلا : « لا ليس عندى رهن پا بطرس 
بتروفتش » ۰ وحاولت أن أقنعه بأشى سارد اليه القسرض متى قبضت 
راتمى > وانتی لن أتأخر عن السداد لحظة » فذلك عندى واجب مقدس ۰ 
وناداه أحد فى تلك اللحظة > فمضی اليه » وأخذت أتنظر > فلما عاد 
جعل ببرى قلمه كأنه لا يلاحظ وجودی + فاستاشت كلامى wh‏ له : 
« آما من وسيلة يا بطرس بتروفتش ؟ آما من طريقة ؟ » ۰ ولکنه لل 
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» أخيرة » فشددت كمه مرة ثانية‎ Dye ثم قررت أن أحاول‎ ٠ قربه‎ Wy 


فلم ینیس بحرف > حتى اذا فرغ من برى قلمه عاد ينهمك فى الكتابة > 
فلم یسعنی الا أن آنصرف عنه ٠‏ هؤلاء یا مانوشكا اناس آخار جديرون 
بالاحترام ما فى ذلك ريب » ولكنهم مسرفون فى الكبر والصلف 
والزهو » فلا یعرف الرء كيف يأخذهم ٠‏ نحن صفار جدا بالقياس الهم 
يا فارنکا ٠‏ لذلك أكتب اليك هذا كله ه 


وقد أخذ ایملان ايفانوفتش يضحك حين رويت له القصة > وهز 
رأسه الى ذلك هو آیضا ٠‏ ولكنه فى مقابل هذا بث فى نی بعض الأمل 
پا فارنکا + انه رجل طیب شهم ٠‏ وعدنی Ob‏ یوصی بی شخصا يعرفه » 
بقيم » با فارنکا » فى حى فسورج » ويقرض بفائدة آیضا » وهو موظف 
بالدرجة الرابعة عشرة شما بظهر ٠‏ يدعى glia!‏ ایفانوتش Ole‏ 
الرجل سيقرضنى الملغ حتما ٠‏ سأمضى اليه غدا يا ملاكى GBM‏ ۰۰ 
سأمضى اليه » ما رأيك ؟ ألست على حق ؟ لا غنى لى عن الاقتراض 
با فارنکا ٠‏ صاحبة البيت تقول انها سنطردنی » وهی ترفض أن تقدم لى 
: طعام العشاء ٠‏ حذاءاى فى حالة برئي لها با مانوشكا » وانا فى حاجة الى 
آزراد « والی آضاء آخری كثرة ایضا * ما صی بحدث لو لاحظ آحد 
من رژسائی هندامی الرث ؟ سبکون ذلك مصبة يا فارنکا ‏ کون ذلك 
مصسة » سکون ذلك . كارعة حقا ٠‏ 

ماکار دییفوشکین 
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) آب ) أغسطس‎ ٤ 


عزيزى ماكار الكسييفتش 

ناشدتك الله يا ماكار آلکسسفتش أن تحصل على مال AL‏ وسيلة > 
أن تقترض مالا بأقصى سرعة » ما كنت لأرضى أن أطلب منك مساعدة 
فى الظروف الراهنة » ولكنك لا تعرف الوضع الذى أنا فيه ٠‏ يستحيل 
علنا أن نیقی فى هذا المسكن AL‏ حال ad ٠‏ أصابتنى مكاره رهيبة » ولا 
تستطیع أن تتضل مدى الاضطراب النفسى الذى أعانيه فى هذه اللحظة + 


تصور يا صدیقی أن رجلا لا نعرفه » رجلا مسنا پشبه أن یکون 
bet‏ عجوزا مع أوسمة كثيرة » جاء انا هذا الصباح ٠‏ دهشت من 
مجثه أشد الدهشة » لأنی لا آعرف لزبارته سبا ٠‏ كانت فدودا قد 
خرجت منذ dab‏ لشراء شىء ۰ أخذ الرجل یلقی fe‏ الاسئلة تلو 
الأسئلة » فهو سألنى عن معيشتى وعن مشاغلی > ادا هو Cte‏ 
فجأة قبل أن أفرغ من الاجابة على أسئلته » بأنه عم ذلك الضابط > shy‏ 
قد استاء كا من السلوكك الشیء الذی سنکه معن انق آخبه فعر شى 
لسوء السمعة فى المنزل كله » وقال ان ابن أخه صبی غر طائش العقل » 
وعرض عل أن أكون فى حمايته ورعابته » وأكد فى الوقت نفسه أن على“ 
أن لا ألقى بالا الى الشبان » مضيفا الى ذلك اله yaa‏ ظروفی ویعطف 
على عطف الأب على ابنته » ويشعر نحوى شعور الأب نحو ابنته » وانه 
على استعداد OV‏ يساعدنى فى كل أمر ٠‏ فاحمر وجهى وتساءلت ماذا 
بحب أن يكون oly‏ فی‌هذا الكلام » ولکننی لم أتسرع فأشكره + وماهی 
الا لحظة حتى ly‏ يمسك یدی علوة » ويلامس خدى » ويقول اننی 
فتاة جملة » وانه افتتن yo‏ لاحظ أن لى نقرنين فى وجنتی ( الله أعلم 
ماذا قال فى هذا ! ) وأراد أخيرا أن يقبلنى بححة أنه شيخ عجوز ( ماکان 
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antl‏ ! ) وفی هذه اللحظة دخلت فدورا ۰ فاضطرب WE‏ وعاد يو کد 


مرة آخری أنه یقدرنی ویحترمنی لا آنصف به من تواضع ولا یتصف 
به سلوکی من استفامة » وانه یتمنی أن أثق فه وأن لا آخشاه قط ۰ 
نم جدب فدور الى ركن من الارکان واراد أن یعطها بعض الال متذرعا 
بحجج غريبة » ولکن فدورا رفضت أن تأخذ الال.طعا + وقرر الرجل 
أخيرا ان پنصرف > لکنه جدد تأكداته واعدا أن بعود مرة آخری 6 
وآن tee‏ بقرطين ( كان يبدو مضطربا هو نفسه ) ونصحنى أن أستيدل 
بشفتی شقة آخری » وأوصانى بمئزل وصفه بأنه جيد جدا وبأنه ان 
یکلفنی أجرا ٠‏ وصرح بانه پشعر بكثير من المطف نحوی لانن فتاة 
شريفة عاقلة ٠‏ ونصحنی بأن آنجنب الشبان الذین فسدت آخلاقهم » 
وذكر أنه یعرف آنا فيودوروفنا > وانها کلفته Ob‏ پیلغنی الها ستزورنی 
هى أيضا ٠‏ فهمت فى تلك اللحظة كل شىء ٠‏ فتملكنى غضب شديد 
حنى أصبحت كالسعورة ٠‏ هذه أول مرة فى حیاتی أتعرض فيها لمثل 
هذا الوقف + صرخت فى وجهه حائقة ساخطة ٠‏ فاضطرب اضطرابا 
شدیدا * وهبت فدورا فى تلك اللحظة الى نجدتی » فأخرجته من‌الست 
اخراجا ,بوشك أن يكون طردا ٠‏ وخلصنا الى أن آنا فودوروفا هى التى 
دبرت الأمر كله » والا فکف له أن يعرفنا ! ۰+ 

آنوجه اليك OV‏ يا ماكار الكسسفتش ضارعة أن تساعدنا ٠‏ ناشدتك 
لله ألا تترکنا على مثل هذا الوضع ! اقترض مالا > ولو مبلغا ضئيلا » 
UY‏ لا نملك ما ندفعه نفقات انتقال » ومن المستحيل We‏ قطعا أن نمكث 
هنا بعد الآن ٠‏ ذلك رأى فدورا أيضا ٠‏ لا بد نا من خمسة وعشرين 
روبلا + سأردها اليك » سأجنيها بعملی ٠‏ ستأينی فدورا بأشغال جديدة 
بعد بضعة آیام » فاذا كنت مترددا عن الاقتراض GY‏ الفائدة باهظة مثلاه 
فلا توقفنك هذه الصعوبة » بل وافق على كل شىء ٠‏ سأرد اليك المبلغ 
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كاملا » ولكن ناشدتك اللہ لا تترکنی بلا سند ٭ پحز فى نی طبعا أن 
أزعحك فى الظروف الحالة » ولكنك الآن أملى الوحيد » ولا أمل لى 
سواك ٠‏ وداعا 0 ماكار الكسدفتشس ٠‏ نکر فی » ولكلل الله مساعيك 


Sup Gall, 


س 


ا هھ فك 


) آب ( آغسطس‎ ٤ 
يمامتى » عزيزتى فرفارا آلکسییفنا‎ 
٠ بها القدر ترهقنی ونضنينى‎ Chel, ان هذه الضربات الكثيرة النى‎ 


ان هذه النوازل الرهسة تهشم قلبی وشل روحى ٠‏ ان هذا الحنس من 


۰ الاشمئزاز لا شعون الحزن والیأس فى قلبك وحدك با ملاكى الرثيق» 


بل لقد آلوا على أنفسهم فوق ذلك أن بحهزوا عل آنا اجهازا كاملا ٠‏ 
ولسوف يصلون الى مبتغاهم > هؤلاء الطفيليون » أؤكد لك ذلك + ذلك 
أنتى أوثر الآن أن أموت جوعا على أن لا أهب الى مساعدتك + اذا لم 
أساعدك فذلك هو الموت عندى با فارنکا » الوت ASW‏ » الوت المحقق ٠‏ 
واذا أنا ساعدتك فستتعدین عنى » ستطيرين الى بعد با طاثری الصغير > 
ستهجرين عشك الصغير الذی بافتك فيه البوم الحقير بريد أن یقضی 
عليك ضربا ٠ Bull‏ ذلك ما يعذبنى ويضنينى با ماتوشکا + ولکن كيف 
آمکنك يا فارنکا أن تکونی فاسة هذه القسوة كلها أنت أيضنا ؟ ما هذا 
الذى يدور فى خلدك ؟ انهم يضطهدونك ویهینونك > فتتألین وتتعذبين 
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يا طائرى الصغير » ثم اذا آنت تزیدین على ذلك فتحعلین تلومين نفسك 
على آنك تزعجننی وتضايقتنى ٠‏ انك تعدين بأن تكدى فى العمل حتی 
تردى الدين » AWG‏ نریدین أن تقتلى نشسك فتلا » وآنت على ما آنت 
عليه من سوء الصحة ووهن الجسم > فى سبيل أن نسدد الال فى مواعيده» 
هلا فكرت يا فارنکا فيما تقولين ٩‏ لاذا تقدرين أن عليك أن تضاعفى جهدك 
فيما تقومين به من أعمال الخياطة > وأن ترهقى نفسك » وتعذبى روحك 
بهذه الهموم كلها » وأن تتعبى عينيك الجملتین » وتهدى LEN‏ الباقية من 
قواك ؟ صحیح يا ملاكى آتی امرژ لا يصلح Cart‏ و لااو أن 
أكون مفيدا لك على كل حال * سأذلل جميع العقبات + سأحصل عل ىعمل 
اضافى فى خارج الوظيفة ٠‏ سأسخ CES‏ کر » أفرض نضی عليهم » 
واجبرهم على أن يعهدوا الى بأعمال » لأنهم فى حاجة الى ناسجين ٠‏ 
ولکتی لن أسمح اك ob‏ تقتلى نفسك فى الشغل » لن أرضى أن تنفذى 
مشروعك المقيت هذا ٠‏ سوف أقترض مالا يا ملاكى الرقق > اطمئنى ٠‏ 
ma‏ الس مت ی وان 
ذلك لن بصدنی با مانوشكا » لا لن أخاف + لن یشنی أى شىء بعد الآنه 
مرق ll‏ نوها pel aula‏ راکو با موی لس if‏ 
بكثير با Gob‏ ی ی و 
على الثقة ؟ هل يمكن أن يثقوا بى لأول وهلة ؟ هل أستطيع > أعنى هل 

آستطم فى رأيك أن آوحی بالئقة والاطمئئان دفعة واحدة ؟ أقصد : هل 
توحى بذلك هيئنى » هل بوحی بذلك منظرى ؟ هل أحدث فى نفس 
من برانى انطباعا حسنا ؟ حاولى أن تتذکری با ملاكى الرقیق هل أحدث 
one‏ راعسا OU‏ واي ل ee‏ 
بروتی ؟ ذلك آننی أشعر بنوع من الرهبة حين آلقی على نضی هذا 
السؤال » أشعر بخوف مرضى والحق يقال ٠‏ من هذه الروبلات الأربعين 
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سوف أحتفظ لك يا فارنکا بخسه وعشرین « ثم أعطى صساحبة البیت 
روبلين فضة > آما الاقی فأنفقه على نضی > » على حاجاتى أنا + صحيح آن 

من الستصسن أن أعطى صاحبة البيت أكثر من ذلك > حتى لقد يكون 
و حي وان فکری فى الأمر أنت نفسك يا مانوشكاء 
احسی النفقات التى لا بد ل منها » ترى اله يستحيل على أن اد 
م ست ال ذلك > 

من الافضل أن لا تتحدت فيه + سوف أشترى حذاءين بروبل فضة * 
7 أنساءل : هل يمكن أن :ناسيك حذاءاى القديمان حتى الغد » هل 
يمكن أن أتعلهما لأذهب بهما الى المكتب فى الغداة ٠‏ أحتاج أيضا الى 
عصة نى » ذلك أن المصية العتقة قد بليت منذ سنة ٠‏ ولكن لما كنت 
قد وعدتنى ob‏ تفصلی لى عصبة من مآزرك العتيقة » بل وصدرة أيضا » 
فانی لا آفکر الأن فى شراء عصسبة ولا صدرة ۰ حلت أذن مفسكلة 
eyelid‏ والعصية ٠‏ أحتاج عدا Ue‏ ال آزرار» لأسن" فقدت نصف أزرار 
سترتى » اننی لأرتعش ye‏ أتصور أن صاحب المالی قد یری ما انا 
فه من فوضى ! ما عساه يقول عندئذ يارب ! على sl‏ لن أسمع الملاحظات 
التى قد يبديها فى هذه الحالة » BV‏ سأموت > نعم سأموت على الفود » 
سأموت خجلا وحياء وشعورا بالعار ! آه ما أقسى هذا يا فارنکا ! سييقى 
لی اذن بعد كل هذه النفقات التى لا بد منها ثلائة روبلات ودفاء وسيكفينى 
هذا اللغ لأقيم أودى » وكذلك لأ شترى نصف رطل من التبغ > لأننى 
لا أستطيع يا ملاكى الرقيق أن أعيش بلا تدخين : منذ تسعة أيام لم أضع 
الغليون فى فمى مرة واحدة + فى وسعی أن أشترى لنفسى هذا الغ دون 
أن أقول لك alls‏ ولکننی أجل أن أفمل + أنسشينأنت فى مثل هذا 
البؤس > وتحرمين نفسك من كل شیء > ثم أبدد أنا الال فى سسييل 
ملذات صغيرة تافهة ؟ لذلك تریننی أحدئك فى هذا الأس الآن حتى 
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لا يرهقنى عسذاب الضمير ٠‏ بحب أن أعترف لك بصراحة يا فارنکا » 
اننى الان فى وضع هو الدمار بعينه » وضع ما مررت بمثله فی le‏ 
أبدا ٠‏ ان صاحية الست تحتقرنی » وما من أحد بحترمنی ٠‏ مصاعب من 
جميع الجهات » ثم دیون وديون » وفى المكتب > حيث لم يكن زملائى 
بحبوننی كثيرا حتى قبل الآن » ساء وضعی مزيدا من السوء يا ماتوشكا ٠‏ 
ای اون أن لآ aes‏ حك ابا كشن عل سین ه وا کی ن 
oll |‏ وآنسلل إلى مکانی فی الکتب Wha‏ ء حتی آتصاشی نظرات 
الاخرین وجتی لا أرى شتا أنا أيضا ۰ هذه آمور لا آکاد أملك من 
الشیجاعة ما يمكتنى من البوح بها ۰۰۰ وما تولك اذا رفض أن یفرضنی؟ 
لا ٠٠٠‏ لا ۰۰+ الأفضل یا فارنکا أن لا أفكر فى هذا > وأن لا آهدم‌قلی 
بمثل هذه الخواطر ۰ ومن أجل ذلك انما أكتب الك الآن ٠٠‏ لأجنبك 
التفكير فى مثل هذا الأمر » ولأوقك العذاب الذى سوف تعانينه اذا خطرت 
ببالك فكرة سيئة كهذه الفكرة ٠‏ يا رب » يا رب ! ما عى يحدث لنا فى 
مثل نلك الحالة ؟ ما عسى يحدث لا اذا رفض أن يقرضنى ؟ صحیح انك 
لن تستطیعی الانتقال من بثك عندئذ » وانك ستظلين فى هذا المنزل » 
فتمکنین قريية منی غير بعيدة عنى ٠‏ ولكن ۰۰ لا ٠+‏ سوف آعجز حتى 
عن العودة الى بتى اذا آخفقت فى مسعاى » سوف أهلك نضى عندئذ فى 
مكان ما » سوف أموت ٠‏ لقد طالت رسالتى + cong‏ على أن أحلق 
ذقنى ٠‏ ان من الأفضل أن يحلق المرء ذقنه ٠٠١‏ من الستحسن دائما أن 
يعلى المرء بمظهره * أسأل الله أن بسننا ويشد آزرنا + وسوف أصلى OVE‏ 
ثم أمغى الى مسعاى ٠‏ 
م ٠‏ دييفوشكين 
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ه آب ( أغسطس ) 


السيد العزيز جدا ماكار الكسييفتش ! 

لتك لا تعذب نفسك هذا التعذيب كله على الأقل ! أليس ما بنا من 
شقاء کافا بدون هذا التعذيب الذى توقعه فى نفسك ؟ أرسل اليك ثلائین 
LIE‏ يستحبل Ye‏ ان افمل ST‏ من ذلك اطلاقا ٠‏ فاشتر ما نت 
فى أمس الحاجة اليه حتى تمیش إلى غد على كل حال ء لم یی نا نی" 
هریا ء ولا آدری ما عی یکون الند ۰ ذلك مرن باماكار آلکسبیفت» 
ولکن لس ینید فی شیء أن نحزن مذا الحزن کله : لقد Gil‏ مناد 
فما حبلتنا وماذا. نستطیع أن نفمل ٩‏ فدورا توکد أن ذلك ليس بكارثة * 
ان فى امكاننا أن نمكت فى هذا السکن الى حين » ولن يسجدينا کنیا أن 
نتقل الى سکن آخر على كل حال » ففى وسعهم دائما أن يعثروا علينا 
اذا هم آصروا + ومع ذلك آری أنه لا پستحسن أن مقن هنا الان * 
ولولا أننى حزينة جدا لكتبت اليك شيا فى هذا الوضوع * 

غريب طبعك يا ماكار آلکسینتش ! انك تسرف فى الأمى لأحزان 
الآخرين ٠‏ وعلى هذا سوف تقضی حيانك كلها شقيا تعيسا الى أبعد حدود 
الشقاء والتعاسة ٠‏ اننى أقرأ كل رسالة من رسائلك بانتیاه شديد > فأدرك 
eb‏ تعذب نفسك من أجلى » وأن الهموم ISS‏ فى سبیلی > وأن حزنك 
عل“ أشد من حزنك على نفسك فى أى وقت من الأوقات * سيقول جميع 
ناس طبعا انك رجل طب القلب + أما أنا فأرى أن هذا اسراف فىطيب 
القلب + ما أقوله OW‏ هو نصيحة من صديقة تخلص لك الود يا ماكار 
ألكسفتش » أا شاكرة لك » شاكرة لك جدا » جميع المهود التی 
بذلتها فى سبلى ٠‏ الى آعرف هذه الحهود » وأشعر ازاءها Geek‏ 
الامتان والتأثر ٠‏ آنظر الى الأمر بنفسك واحكم قيه : انه لحز فى 
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نضى ویژلنی آشد الالم أن ألاحظ » بعد كل المصائب التى نرلت بك 
والتى كنت أنا سسها على غير ارادة منى »> أنك ما تزال حتى اليوم لاتعيش 
الا بی ولی » IG‏ العالم كله قد خلا الا من أفراحى وأتراحى ونشى ٠‏ 
لو كان على المرء أن یأمی هذا الأمى كله لا يقع لغرباء » وأن يتعذب هذا 
العذاب لآلام كل انسان من الناس > لأصبح أشقى أهل الارض طرا ٠‏ 
حین جثت الى اليوم آيبا من مكتبك هالنى منظرك ٠‏ كنت شاحب الوجه > 
مذعورا بائسا » مشعث الهثة غريب السحنة ٠‏ لاذا ؟ لأنك كنت تخلى 
أن تروی لى اخفاقك فى مساك » لأنك كنت Ges‏ أن أحزن oly‏ 
أفلق ٠‏ حتى اذا لاحظت أننى مرتاحة تخنفت من thks‏ فحاة ٠‏ لا تعذب 
نفسك يا ماكار ألكسسنتش » لا تنحدر الى هوة الحرن واليأس » كن 
عاقلا » أرجوك » أضرع اليك » لسوف تری أن جميع الأمور ستنحل > 
وآن كل شىء سينتهي الى خير ۰ والا فلن تستطیع أن تعيش Ue.‏ لآلام 
الآخرين هذا التألم دائما ٠‏ وداعا يا صدیقی ٠‏ آضرع اليك مرة أخرى 
ان لا تسرف فى القلق على ۰ 


يمامتى » عزیزنی فارنکا ! 
طيب > با فارنکا ‏ طيب + أنت ترین أن اخفاقى فى الحصول على 
مال حتی OM‏ لس بالكارلة الكيرة + طب طب + Wil‏ راض سعيد 


VAS 





نركى آنا الشیخ المجوز الفقير » وأنك باقية فى هذا السکن ۰ الق ان 
فلي طفح فرسا حين قسرأت ما تقولنه فى رساك عن الصواطف ای 
أكنها لت » وحن رآیت انك تعرفین كيف تقدرين هذه العواطف حق 
رما + لا آتصدت عن هذا افتضارا » بل لأت أرى فيه برها على 
العاطفة التى حملینها لى ما دمت تقلقين أيضا لا الت لت اليه حالة قلبی * 
طب با عزیزتی » ما لنا ld‏ الآن » دعبا من قلبى الآن ٠‏ انك تأمربنني 
أن shoe!‏ پالشسجاعة ۰ لبي ملاکی الرقیق +1 أعلم ايها لا بد للمره 
من teeth‏ + ولکن فکری أنت فى الامر با ماتوشکا » واقطی فیس 
برأى : ما اطذاءان اللذان آذهب بهما غدا الى العمل ؟ تلك هى المسالة 
يا مانوشکا ۰ هذا أمر يمكن أن يقتل المرء ء تتلا » يمكن أن يدمره تدميرا 
كاملا ؟ لا سما وأننى لا أتألم على نضى فحسب » ولا أتعذب من من أجلى 
وحدى ٠‏ شم اله يستوى عندى أن أخرج بلا معطف ولا حذاءين فى 
هذا الحو الب‌ارد وهذا الصقع التجلد > اننى قادر على احتمال ذلك > 
مستعد لقبول كل شیء + فأنا انسان بسيط » انسان صفیر > ولكن ما عبى 
يقول الآخرون > يارب > ما عسی پقول أعدائى » ما عسى تقول هذه 
الألسنة الطويلة كلها » حين أرى بلا معطف ؟ من من أجلهم » من أجل 
الناس > انما يضطر المرء ء الى ارئداء معطف Seely‏ حذاءين أيضا + من 
أجل الناس انما يتتجمل المرء ء بهذه الأشاء ما فى ذلك ريب VE ٠‏ اذن 
ی حاجة الی cule‏ » یا روحی ۶ با مانوشکا > Cpe‏ تشرفی رجاف 
على سمعتی ؟ صدفی پا مانوشکا أن اطذاءین المثقيين بسثان الى سمعتی 
وشرفی کلهما » صدقی تجربة عجوز عاش طویلا وعرف العالم وبلا 
الحاة وخبر الاس ۰ صدقى ما آقوله لك أنا » لا ما يكتبه آوثلت 
gata dell‏ الذین يسودون صفحات Ab gb‏ ويسمون أدياء + 

لم أقص علك » يا ماتوشکا ء تفاسیل ما جرى أمس + لقد تألت 
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كيرا » وعانيت من عذاب النفس فى ذلك الصباح وحده أكثر مما عانيت 
خلال سنة برمتها ٠‏ اليك ما حدث : نهضت من فراشی وغادرت الست 
فى ساعة مبكرة جدا من الصباح » حتى أستطيع أن أجده فى منزله وأن 
أصل الى عملى بعد ذلك دون تآخر ٠‏ كان المطر يهطل > وكان الشارع 
مليئًا بالوحل ٠‏ تدثرت بمعطفى + ومضيت أسعى فى الشارع وأا آنمتم : 
ديا رب » اغفر لی اثامى » وهب لی النجاح فى مسعاى » > حتى اذا مررت 
أمام کنسة ن » رسمت اشارة الصلب » وأعلنت لله توبتی عن کل ماقارفت 
من شر » وخطر بالى فى تلك اللحظة آننی لا أستحق أن أخاطب الله ٠‏ 
سرت Ue‏ على نی » لا all‏ أن أنظر فما حولى + سرت لا يعلى 
الطریق الذى أسلكه ٠‏ كانت الشوارع مقفرة وكان الارة القلائل الذين 
أصادفهم ییدون مهمومين منهمكين : ولا عجب فى ذلك » فمن ذا الذى 
يخرج فى مثل هذه الساعة ومثل هذا الجو متنزها ؟ والتقيت بجماعة 
من العمال متسخى الابدی ء أقلوا عي“ یدفعوننی عابرین ۰۰۰ يا لهم من 
أفظاظ bye‏ ! تر oS‏ عندئذ شجاعتی » واعترانی خوف » حتى أصبحت 
لا آرید أن أفكر : فى الملغ الذى يجب على" أن أقترضه »> ولا أجرؤ أن 
أفكر فيه » وانما أسير ضاربا فى الارض على غير هدى + وقرب جسر 
« الانبعاث » انفلت نعل أحد حذاعی حتى كاد ينفصل عن الحذاء » ولكننى 
تابعت سيرى لا أدرى كيف ! وهأنذا all‏ النساخ ارمولاییف على حين 
فجأة سائرا فى اتحاه هو عكس الاتحاه الذى كنت سائرا فه + وقف 
ارمولاييف أمامى ونظر الى وظل یتابنی ببصره كأنه بتمنی لو يطلب 
منى بعض الال لشرپ به خمرا ٠‏ فلت فى نی عندئذ « هذا هو الأوان 
حقا ! » وكنت أشعر بتعب شديد » فتوقفت أستريح بضع لظات > ثم 
تابعت سيرى ٠‏ بحثت فيما حولى عن شیء يمكن أن أقف عليه تفكيرى 
تشدانا للسلوى وسعيا الى بث شىء من الشجاعة فى نی ٠‏ ولکنتی لم 
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استطع الى ذلك سبيلا : كان يستحيل ان اثبت افكارى على ای شیء + 
يضاف الى ذلك اننى كنت قد انسخت بالوحل اتساخا شدیدا حتى صرت 
استحى من نضى ۰ وأخيرا لمحت من بعيد ببتا خشبيا اصفر اللون له 
دربزین ٠‏ فلت لنفسى : « ذلك هو الست الذى وصفه لى ايميليان 
ایفانوتش > هنا يسكن ماركوف » ( ماركوف هو الرجل الذی يقرض 
يقائدة يا مانوشكا ) ۰ نسبت فى نلك اللحظة كل شىء ۰ ورغم ثقتى بان 
منزل مار كوف هو هذا المنزل قطعا » آردت أن آنحقق من ذلك » فدنوت 
من البواب وسألته « أهذه دار مار كوف يا آخ ؟ » فأجاينى بفظاظة وغلظة 
كانه تان Lele‏ من أحد وکانه کان يحسب کل كلمة يقولها : « نعم 
هی دار مار كوف » بالهؤلاء البوابين ما اشد عبوسهم وتجهمهم ! وعلى أن 
هدا كان لا يعنينى فقد خلف فى نفسى اثرا مزعجا ٠‏ هذه حقيقة Bolo‏ 
دائما : ان كل ما يقع لنا يناسب حالتنا النفسية » فاذا كان المرء شسجى 
النفس معتكر الزاج > فلا تقع له الا احداث مزعجة ٠‏ مررت امام الدار 
OW‏ مرات » فکانت عزیمتی تخور مزيدا من الخور فى كل مرة ۰ قلت 
للضی : « لا ء لا > سوف يرفض أن یفرضنی > فهو أولا لا يعرفنى » 
وهو LV‏ لن يرضبه مظهری » ٠‏ وقلت أخيرا : « القدر هو الذی پقرره 
على الأقل لن ألوم نضی على أننى لم أحاول + وما ,لقتل المرء لأنه wedge‏ 
قررت آخر الأمر اذن أن أفتح الرتاج فى رفق ٠‏ فما ان فعلت حتى 
انقضت “Ye‏ نازلة جديدة : انه كلب شرير صغير igre‏ حفير غبى > 
غضب منى » فأخذ ينبح بكل ما يملك من قوة > لا يتوقف عن العواهء 
الحانق لحظة واحدة ! ٠+٠‏ يا له من كلب قذر ! ٠٠١‏ ان أمورا يسيرة 
من هذا النوع » ان أشياء صغيرة تافهة كهذا الشیء » يمكن أن تحهز 
على انسان » ان تخرجه عن طوره أحانا » أن تبدد دفعة واحدة كل ما قد 
عقد عليه العزم ! ودخلت الدار أقرب الى الموت منى الى الحاة > وهناك 
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وافتنى مصسة جديدة ۰ اجتزت Ace‏ باب الدخل فى ظلام دامس > فكنت 
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لا أعرف cyl‏ أضع قدمى > وكانت هنالك امرأة > عم امرآة » تصب 
دلوا من اللين فى آنية » فلما صدمتها أفلت الدلو من يديها » فانسكب 
اللبن على الارض ٠‏ طفقت الرأة تعول ونوعوع ! يا لها من حمقاء ! 
« هلا نظرت این تسیر يا عجوز » عم تبحث هنا يا قرد ؟ » وانطلقت منها 
ألفاظ أخرى أيضا أخذت بعدها تتتحب فما تتوقف عن الاتتحاب ٠‏ أروى 
لك هذا كله يا ماتوشكا » لأن هذه القصص تقع لى دائما فى هذا النوع 
من الشئون ٠‏ لا بد لى دائما » فى مثل هذه الحالة » أن آنشب فى شىء 
او فى أحد ٠‏ وهرعت الى المكان عجوز شمطاء سمعت الصراخ ٠‏ انها 
صاحية call‏ ما فى ذلك ريب ٠‏ تقدمت الها رأسا » وسألتها : « أهنا 
يسكن السيد ماركوف ؟ » فقالت «لا» ثم نظرت الى من آخمض القدمين 
الى قمة الرأس > فاضافت بعد Gre‏ أو gel‏ : « ماذا تريد منه ؟ > > 
فشرحت لها الفرض الذى جئت من أجله ۰۰۰ قلت ان ايميليان اتش 
۰ الخ الخ ٠‏ « فأنا أحب أن أكلمه فى عمل » ۰ فنادت العجوز ابنتهاء 
وهی صبية شبت عن الطوق > لكنها حافية القدمين » وقالت لها « اذهیی 
فنادى أباك > انه هناك عند المستأجرين ٠‏ تفضل أيها السيد » ۰ دخلت 
الغرفة ٠‏ انها ححرة BY‏ » قد علقت على جدرانها لوحات هى صود 
جنرالات » جنرالات فحسب » وفيها ديوان » ومنضدة مدورة » وأصيص 
زهر ۰ فلما لشت وحيدا أخذت أفكر : « ماذا لو انصرفت > ماذا لو 
ذهبت دون آن آتظر Lact‏ ؟ » یمینا با مانوشکا لقد gh cuter‏ آهرپ ! 
قلت لنفسى : « خير لى أن أعود فى الغد » فسیکون الجو فى غد أفضل ۰ 
خير لى أن أصبر فللا » فان هذا النهار غير ملائم ولا هو بمشجع : لقد 
سفحت دلو اللبن على الارض > وهؤلاء اطترالات المعلقة صورهم على 
الجدران عابسون كثيرا ٠‏ خير لى أن أعود غدا » وفيما كنت أنجه نحو 
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الاب أريد الخروج > دخل على الرجل ٠‏ انه أشيب الشعر »> له عينا 
وغد » يرتدى uy‏ من ياب النزل ملطخا بالدهن والوسخ > ويسد على 
خضره حملا اتخذه. حزاما » سأّللی عن الهدف من زيارتى > فذكرت له 
ان ايميليان ايقانوفتش هو الذى ارسلنی اليه » واننی فى حاجة الى أربعين 
egy‏ واننى. جئت اله لأكلمه فى هذا العمل ۰۰۰ ولكنه لم يدع لى 
أن آنهی كلامى » وقرأت فى عبنه فورا ان كل أمل قد ضاع ٠‏ قال : 
Vo‏ داعی الى الكلام فى أعمال » فليس معى مال ٠‏ أتراك تملك Ling‏ 
تقدمه ؟ » فأجته بأننى لا أملك ما أرهنه » ولكن ايميلان ايفانوفتش٠٠»‏ 
الخلاصة قلت اننى فى حاجة ملحة الى الال ٠‏ اصفى الى كلامى فى 
هذه المرة حتى النهاية ٠‏ فلما انتهیت قال : « لا جدوى » ليست القضضيه 
قضية ايمليان ايفانوفتش ۰ القضية أنه ليس عندى مال ۰ هذا كل 
شىء ۰۰۰۰ قلت للسی : الامر اذن كما قدرت » كما توقعت » كما CAT‏ 
وددت فى هذه اللحظة لو تنشق الارض فتبلعنى ٠‏ وشعرت بقشعريرة 
تسرى فى جسمی كله » وأحسست سافی تقصان > وبظهرى hee‏ 
فنظرت اله » فرأيته بنطر الى هو أبضا وکاله يقول : « مالك لا تنصرف؟ 
ماذا تنتظر بعد ؟ » لو كنت فى ظروف غير هذه الظروف لت فى ارضی 
خجلا وعارا + وسألنى الرجل فجأة : « ما حاجتك الى هذا المال ؟ » 
( لقد تجرأ أن يلقى على“ هذا السؤال با مانوشكا ) » ففتحت فمى آهم 
بالكلام حتى لا أبدو be‏ » لکنه لم by‏ حتى أن يصفى الى » بل كرر 
يقول : « لا »> لا » لبس عندى مال » ولولا ذلك لقدمت لك هذه الخدمة 
راضا مسرورا » ٠‏ حاولت أن أقلعه » فتكلمت وتکلمت » WE‏ ان البلم 
لس بالمبلغ الضخم » وانی سأرده اليه فى موعده »> بل قبل موعده أيضاء 
وأضفت اننی أقل الفائدة التى يفرضها » واننی سأرد اليه كل شىء » 
وحلفت له على ذلكه لقد انصرف ذهنى الك فى تلك اللحظة يا مانوشکاه 
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فكرت فيما تقاسين من شقاء وعذاب > فيما تلاقين من مصاعب > فيما تعانين 
مق ينين مود pen‏ نصف الروبل ذاك الذى أرسلته الى ٠‏ صاح 
الرجل یقول : « لا Ve‏ ء لا داعی الى الکلام fe‏ الفوائد ء كان یهون 
الأمر لو كان لديك رهن ٠‏ آما بغير رهن فلا ۰۰۰ ولیس عندی مال على 
كل حال ٠‏ يمينا لیس عندی مال ۰۰۰ Wy‏ لكان پسرني أن أقرضك شهد 
لله ۰۰ » lad‏ أن يحلف وأن يشهد الله » يا له من لص ! ۰۰۰ 

ذلك ما حدث يا مانوشكا » لا أتذكر الآن كيف خرجت من عنده ء 
ولا كيف قطعت حى فيب ورج » وانسا وجدتی بعد حين على جسر 
« الانبعاث » » كنت أشعر باعياء رهيب » فأنا خائر القوى متتجمد مرتمش؟ 
ولم أستطع أن أصل الى مكتبى الا فى الساعة الماشرة ۰ أردت أن cast‏ 
نشى فللا فى الدهليز » ولكن سينا جريف » افير > نبهنی الى أن ذلك 
محظور > فقد أتلف الفرشاة « والفرشاة مللك الدولة يا سدی العزيز » 
هكذا قال ٠‏ انهم يعاملوننى الآن على هذا النحو من المعاملة يا ماتوشکا > 
أا فى نظرهم أهون شأنا من حصيرة » ذلك ما رهقنی ویضننی يافارتكاء 
لیست مصاعب الال هی التی 'نقتلنى » وانما تقتلنى هذه الاذلالات » وهذء 
الهمسات © وهذه الابتسامات وهذه السخریات ؟ وقد آری صاحب 
المعالى ببدى ملاحظة من الملاحظات فى شأنى فى يوم قريب ! آء 
يا مانوشكا ٠‏ لقد انقضت الايام الجميسلة ۰۰۰ آعدت اليوم قراءة 
رسائلك الى ٠‏ ألا ما أتعسنى يا مانوشكا > الا ما أشقانى > وداعا یاصدیقتی 
العزيزة » aly‏ أسأل أن بماك ويرعاك ۰ 

6 یاو سکن 
حاشية : حاولت أن أقص عليك المصبية ساکیا فيها Cat‏ من فكاهة 


ودعابة ٠‏ ولکننی لم آظفر بذلك فى هذه الساعة ٠‏ لقد 
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أزدت أن أعمل بنصائيحك ٠‏ سأجىء اليك يا مانوشکا » 
ساجىء حتما «٠‏ 
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فرفارا آلکسسفنا » يمامتى » ماتوشکا » لقد ضعت »> ضعنا كلانا > 
ضعت أنا وضعت أنت » ضاعا لا خلاص منه » ولا عودة عله » سمعتی 
۰ كرامتى ۰ كل at‏ انتهی الآن ٠‏ سوف أهلك » وسوف تهلكين 
ضا يا مانوشكا ٠‏ سوف نهلك مما » ولا أمل لنا فى نجاة » وأا الذى 
قدتك الى هذه الهاوية » نعم آنا ۰۰۰ انهم يستهزئون بى ايا مانوشكا > 
انهم يحتقروننى » انهم بجلونی أضحوكة ٠٠١‏ أخذت صاحبة البيت 
تهیننی وتشتمنى بلا حرج ٠‏ صرخت فى وجهى اليوم » فذفتتی بكل 
ما يخطر على الال من ألفاظ » عاملتنى كما لا تعامل الارض * وفی المساء 
أخذ أحد أصدقاء راتازایف يقرأ بصوت عال مسودة دسالة كنت قد 
کتیتها لك ثم سقطت من جیبی سهوا ٠‏ لا تستطيعين یا مانوشکا أن BSS‏ 
السخريات التى سمحوا لأنفسهم بها فى هذا الأمر ٠‏ لقد ضحكوا ملء 
آشدافهم » هؤلاء الخونة » وقالوا عنا ما يقال وما لا يقال من غمزات 
ولزات ۰ هرعت الى غرفتهم أخجل راتازايف ۰ لته على انه خان 
الصداقة ٠‏ قلت له انه خائن ٠‏ ولكن راتازايف هذا أجابنى بأننى أا 
الخائن ‏ لأننى أقوم بغزوائى سرا ٠‏ قال لى : « لقد أخفيت عا الحققة > 
فما أنت الا غاو عتق » ما أنت الا لوفلاس محنك ! » انهم جميعا بطلقون 
على الان اسم لوفلاس > ولا پنادوننی الا بهذا الاسم > ولا بعرفوانی الا 
بهنا الاسم » فهل تفهمين يا.ملاكى الرقيق » هل تفهمين ؟ انهم على علم 
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كل كوت اليم SSN ga me‏ كن قرع wae‏ تون کل وه لك انث 
اش يا صديقتى العزيزة ! بعرفون تفاصیل حاتت ٠‏ فهموا كل ئیء > 
وهذا دله كان يمكن أن يهون + ولكن فالدونی » الخادم » بشار کهم ۰ 
طلت مته الوم أن يذهب الى البقال ليشترى الى بعض الاشیاء » فرفض أن 
يذهب بححة انه مشغول » فلما قلت له « من واجبك أن تنطيع » اجابنى 
بقوله : « لا » لس من ty‏ آن اطمت ات آیها السید » ۰ حتی اذا 
لم آطق احتمال هذه اللهحة اطارحة من هذا الفلاح الجاهل فوصفته بأنه 
نمى قال لى « اذا كنت آنا Le‏ مرة فأنت غبی مرة ونصفا » ٠‏ فقدرت انه 
سکران » وأن الخمرة هى التی جملته وفحا هذه الوقاحة كلها » فقلت له : 
« لا chick‏ سکران أبها الوقح « فلم یتورع أن پجنی بقوله : « أكان 
یمکن أن Gl‏ خمرا بمالك ؟ نت لا تملك ما تشرب به LI‏ صفیرة ۰ 
انت شستحدی راتفر اسر از we‏ اف قوله : « وبعد نفسه بعد 
ذلك سدا ! » ٠‏ انظرى أين صرت الآن يا مانوشكا ٠‏ لقد أصبحت أستحى 
أن أحا يا فارنکا ٠‏ صرت کالذنب الذى شد الى عمود تشهيرا به وفضحا 
له ٠‏ هويت الى أدنى ما بهوی اليه متشرد بغیر جواز سفر ! يا لها من 
محن ! يا لها من محن رهيية ! لقد سقطت » سقطت سقوطا كاملا ! ضعت» 
ضعت ضاعا لا عودة عله + 


rate 








۳ أب ( آغسطس ) 

عزيزى الغالى جدا ماکاد آلکسییفتش ! 
جميع الصائب تهبط علینا ٠‏ أصبحت لا آدری ما الذى سأصير البهء 
ما عساك صانعا الآن ؟ ذلك اننى لا أستطع أن أفيدك فى شىء OW‏ + لقد 


۱۹۷۲ 








احترقت يدى السری بالمكواة الوم + سقطت المكواة منی غفلة فأحدرت 
بدی وأحرقتها ٠٠۰‏ آحدرتها وأحرقتها فى آن واحد ٠‏ بستحل “Ue‏ أن 
أعمل الان + 


آما فدورا فهی مريضة منذ ثلالة أيام ٠‏ اننى قلقة فلقا فظيعا ٠‏ 
ارسل اليك ثلاثين كوبكا فضة ٠‏ لم ببق لنا شىء تقريبا » ومع ذلك > يعلم 
الله كم أتمنى أن أساعدك على مصاعبك الراهنة ٠‏ أكاد أبكى أسفا 


0 آب ( أغسطس ) 

ماذا دهالد یا ماکار آلکسسفتش ؟ ناشدنك انه فل J‏ ماذا دهاك: ؟ 

أأنت لا تخاف الله اذن ؟ انك توشك أن تفقدنی عقلى تماما » عار عليك ! 
انك تضیع نفسا تضييعا كاملا » هلا فکرت فى سمعتك على الأقل ؟ آنت 
رجل شريف اللفس ميل القلب ذو أنفة وكبرياء ٠‏ فما عسی بحصدث 
اذا عرف جمیم الناس سلوكك ؟ لن یقی لك عندئذ الا أن تموت خجلا 
وحاء وشعورا بالعار ! هلا رحمت شعرك الأشيب ؟ هلا خشيت الله ٩‏ 
لقد صرحت فدورا بأنها لن تساعدك بعد اليوم أبدا + ولن اعطيك أن 
فرشا واحدا فى الستقل ٠‏ انظر الى آين قدتنى یا ماكار الكسييفتشس ! 
أنظن أنه يستوى عندى أن تكون جد السلوك أو سبىء السلوك ؟ انك 
ا رال تسین نا اعانه سيك !لقند Vel‏ اجرو أن آطهس عل 
سلم الدار : فجميع الميران ينفرسون فى وجهى ويومثون “Ul‏ بأصابعهم 
ويذيعون عنى آشاء فظيعة » بل ولا بتورعون أن يقولوا « اننى هائمة 
غراما بسكير » ! أنظن ان سماع مثل هذه الأقوال أمر ممتع ؟ حين SH‏ 


۱۹۸ 











بك الى الببت سكران فان جمیع سكان النزل يهزون أكتافهم احتقارا 
ويشيرون السك قائلين : « هو ذا يسدونه الى بيته ! » اننی أستحى عنلك » 
فلا أعرف ماذا أقول + يمنا لأتركن” هذا الست » لأعملن خادمة فى 
أى مکان ٠‏ أما أن آبقى هنا فمستحيل ٠‏ کت اليك أرجوك أن تأتى النا 
فلم تفعل ۰ ان دموعى وآهانی لا تأر لها فيك اذن يا ماكار ألكسسيفتشس ! 
ومن این حصلت على مال تشرب به خمرا ؟ ارحم نفسك اشدنك 
الله ! لسوف تهلك » لسوف تهلت هلاکا سخفا ! وياله من عار فوق 
ذلك » با له من نلطيخ للشرف ! ان صاحية بيتك لم تدع لك أن تدخل 
فى مساء أمس > فاضطررت أن تقضى اليل فى الدهليز ۰ أعرف كل 
ثىء » لا تستطيع أن تتخيل ما أعانى من آلام حين أعلم بهذه الامور ٠‏ 
تعال الينا يا مكار ألكسسيفتش 6 لسوف تسلى علدلا ۰ سوف قرا مما + 
وسوف ستحضر بعض ob SH‏ + ستقص علينا فدورا قصص أسفارها 
الى المج ٠‏ ارحمنى يا صديقى العزيز > لا تضيع نفسك > ولا تقدنی الى 
الضياع آیضا ۰ أا لا أعيش الا لك ۰ ومن أجلك انما أبقى هنا ٠‏ اعلم 
هذه الحقيقة وتصرف على هديها + كن کریما على نفسك » واصمد 
للشقاء ۰ نذكر القول الأثور : ليس الفقر عيبا + وفيم اليأس على كل 
حال ؟ لسوف تنقضی هذه الهموم وهذه المتاعب ٠‏ ولسوف تصلح الال 
بعون الله + وانما يجب عليك OW‏ أن تصبر ٠‏ أرسل اليك عشرین 
كوبكا » فاشتر las‏ واشتر ما تشتهی > ولكن لا تتفق هذا المال فى الاثم! 
ناشدتك الله > تعال الينا ! تعال حتما ! قد تكون خجلان منا > فما تحب 
أن نظهر أمامنا + تغلب على هذا الشعور + هذا خجل زائف ٠‏ يكفى أن 


تتوب توبة Gale‏ + ضع أملك فى الله یصلح الله أمرك ٠‏ 


۱۹۹ 





فر فارا الكسبيفنا ء ماتوشكا ! 


نا أشمر بالحجل » يا طائرى الجميل © يا فرفارا ألكسيفنا > أ 
eer ate‏ ل ل 
۳ ء أن يفرح نفسه قليلا > Oly‏ يتح لقلبه شيئًا 
من لاشراح ؟ ای سین شرپ aga‏ اک ا ا la‏ 

eb oe‏ ول لیالد تفه وضیما قار ایا + + بل ان الحذاء نفسه 
شىء حقير > كان حکماء البونان لا ينتعلون أحذية ٠‏ لاذا Com‏ علینا نحن 
أن نهتم كل هذا الاهتمام بشىء هين هذا الهوان ؟ هل فى هذا ما يدعر 
الى نقدی وامانتی ؟ هل فى هذا ما يدعو الى احتقارى ی ؟ ايه يا مانوشكا 
يا مانوشكا ! لشد ما أظهرت فى رسائلك من قلق لهذا الامر ! آما فيدورا 
فقولى لها على لسانی انها امرأة تافهة مضطربة مفتونة بالفضائح > وانها 
الى ذلك غبية جدا» غبية غباء لا سيل الى مغاليته ۰ كلمة أخرى فى 
موضوع شعرى الشائب : لقد أخطأت فى هذه النقطة أيضا با عزیزلی 
الغالة » لأننى لست أبدا ذلك الشیخ الهرم الذى تتصورین ٠‏ ايميليان 
يبعث اليك بتحانه + كنت تقولين فى رسالتك انك حزنت حزنا شديدا 
وانك بکت » فاعلمى اذن اننی حزنت حزنا شديدا أيضا واننی بكيت 
٠ Lay |‏ وفى الختام ا لك أن تكونى فى صحة جدة وأنت تكونى 
راضية مسرورة ۰ أما أنا فانی فى صحة جيدة وانی راض مسرور > 

وما زلت یا ملاكى اللطيف صديقك : 


ماکار دبيفوشكين 














) آمسطس‎ ( OT ۱ 


سيدنى وصديقتى العزيزة فرفارا الكسبيفنا ! 


Gal Vee آشعر پانی آئم فى حقك‎ © Orde oth aol 
أبة فائدة فى الاعتراف لك بذلك كله يا مانوشکا » مهما تقولى ! حتى قبل‎ 
أن أرتكب الاثم » كنت أعرف ذلك » وكنت أحس ذلك + ولقد تدهورت‎ ٠ 
مانوشکا ! أنا لست شريرا‎ ٠ وهوبت الى المضيض لشموری بخطئتى‎ 
ومن يشأ يا بمامتى أن يعذب قليك الصغير العبود » لابد‎ » Lule ولا‎ 
١ وأا امرژ لى نفس کنفس‎ ٠ BW أن ,يكون نمرا كاسرا على‎ 
وداعة » وليس بى ميل الى الوحئسية الدموية كما تملمين + ينتج عن‎ 
يا ملاكى اللطيف > أننى لست مسئولا عن سلوكى تماما » فلا‎ e ذلك‎ 
> قلى ولا فكرى يتتحمل تبعة هذا السلوك ۰ فاذا سألتتی من الجانی اذن‎ 
تلك قصة سوداء مظلمة»‎ ٠ قلت لك لا أدرى من الحانى فى حققة الامر‎ 
فصة غامضة یامانوشکا ۰ لقد آرسلت الى ثلائین کوبکا فضة > ل ارسلت‎ 
الى عشرين كوبكا بعد بضعة أيام : فأخذ قلبى يئن حين نظرت الى هذه‎ 
القروش تتصدق على بها يتمة فقيرة + لقد احترفت ,بدك » وبعد فلیل‎ 
لن یکون معك ما تسدین به رمقك » ثم آنت كين طالية ال" آن آنتری‎ 
فماذا كان يجب على أن أفعل فى هذه الحالة ؟ هل كان يجب‎ ٠ لنفسى تفا‎ 
مالك كما يفعل لص من قطاع الطرق > وأن آخذ‎ CLL, أن أرضى‎ “ye 
هذا الال دون أن يعذبنى ضميرى أيتها اليتيمة المسكينة ؟ لقد فقدت عندئذ‎ 
شحاعتى يا مانوشکا > وخارت قواى » أعنى اننى أحسست فى أول الامر‎ 
على غير ارادة منى > اننی لا أصلح لثىء » واننی أنا نفضی لا أفضل نعل‎ 
تقدير > وان‎ Cl guid حذائى > فرأيت اذن انه من غير اللائق أن أقدر‎ 
» شىء مسحل‎ ails » أى اعتار « وأيقنت انی أنفه من التفاهة‎ wis val 
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نىء حقير لا كرامة له ٠‏ فلما فقدت احترامى انضى على هذا الحو > 
واستسلمت لانکار مزایای وكرامتى » شعرت الى قد ضعت ۰ وكانت 
تلك اللحطة هى Ub‏ السقوط ء السقوط الذى لا مهرب منه ٠‏ ان القدر 
هو الذى أراد ذلك ٠‏ نعم هو القدر ٠‏ ولا يد لى فى الامر > ولا حيلة 
لى فيه » ولست أا الجانی ۰ خرجت من النزل أنشد استنشاق الهواء 
فحسب ٠‏ ولكن كل تیء كان يساهم فى دفعى الى الشقاء ذلك اليوم . 
الطسعة بدو شديدة الحزن والأسى والشحن > الجو يارد » والطر ینهمر* 
وكان Lb‏ أن أجد ایسلیان فى طريقى ۰۰۰ ذلك أمر لا مفر منه ٠‏ كان 
ایملان قد رهن كل ما يملك للحصول على قروض لم يلبث أن أنفقها ٠‏ 
فلما التقیت به لم يكن قد أكل شیٹا منذ يومين > وكان يفكر فى رهن 
أشياء لا يستطيع الرء حقا ان يرهنها » فما هى بالاشياء التى ترهن + فماذا 
تریدین يا فارنکا ٩‏ لقد -خضعت ٠٠٠‏ خضمت لا استسلاما ليل شخصى » 
بل رحمة بالانسان + هكذا سقطت فى الاثم يا ماتوشکا > ما أكثر مابكينا 
معا ريا ماتوشكا » أا وهو ! ۰۰۰ وثكلمنا عنك + اله انسان طب > اسان 
له قلت م ذهب » اسان حساس, جدا ٠‏ اثي, أشعر بذلك شعورا قويا 
كثيرة تنزل بی ۰۰۰ ان 
سس بالامور احساسا قويا ۰۰۰ ألا أعرف 

بممنى ١‏ اننی ملذ عرفتت أخذت آعرف نی معرفة 

م » comely‏ أحبك مزيدا من الحب يوما بعد یوم ٠‏ كنت 

» يا ملاكى الرفیق » اسانا منعزلا » اسانا لا پیش حقا » 

.نا يشسه ان یکون الما + کانوا جميعا > آولئك التعساء » یزعمون أن 
لی دماغا متححرا » وکانوا بهزءون بی ویسخرون منی صراحة > حتی 
صرت أحتقر نشی بنضی ٠‏ کانوا ی کدون انی غبی أبله » حتی صدفت 
نی كذلك فعلا ۰ فلما ظهرت لی > أضأت وجودی كله > وغمرت بالنور 
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حانى المظلمة القانمة ٠‏ صار كل شىء فی" عندئذ مضيئًا : قلبى وروحى > 
وأخذ كل شىء يشع ٠‏ وفزت بالطمأنينة الداخلية ge‏ أدركت بفضلك 
انى لست أسواً من غيرى + فليس یموزنی الا البريق اطارجی © وشىء 
من اللمعان والمظهر » ولكبنى اسان بالقلب والفكر ٠‏ حتى اذا أدركت 
أخيا » وا أسفاه » أن القدر بمج على ويفتك بی رغم كل شىء ؟ ؟ حنی 
اذا اندفعت > وقد أذلنى القدر » فانکرت عزة شی وكرامتى » غلنی 
الشقاء على أمرى » وأرهقتنى الكوارث “تلو الکوارت »> فخارت عزیمتی 
وهويت الى قاع البأس ٠‏ أما وقد عرفت الآن كل شىء يا ماتوشكا > 
وعرفت كيف حدث لى ذلك الامر > فاننی أضرع الىك .دامع العینین أن 
لا تلحى مزيدا من CY‏ » وان لا نلقى على أسئلة جديدة فى هذا 
الوضوع > فان قلبی ليتمسزق > وانى لأشعر بمرارة ثقيلة وحسرة 
اد 

Wy‏ اذ آعبر لك ge‏ احترامی یا Bagh‏ ابقی صديقك الامن 
الوفی : 

ماکار دییفوشکین 


۳ آیلول ( سبتمبر ) 

لم أكمل رسالنى السابقة يا ماکار ألكسييفتش » لأننى كنت حزينة 

حز نا شديدا + لم أملك القدرة على مواصلة الكتابة + نمر , بی لحظطات 
آحب فها ol‏ أكون وحده أستسلم طز نی es‏ دون eee salto!‏ 
وقد أصبحت هذه اللحظات تكثر فى Ge‏ یوما بعد يوم ٠‏ ان فى ذکریانی 
شا يصعب انفسيره وتعلیله پجذبنی الها جذبا لا سيل الى مقاومته » جذيا 
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يبلغ من القوة انه يتفق لى فى بعض الاحيان أن أبقى ساعات طويلة 
لا آشعر بشینء مما حولی » وآسی الحاضر Vhs‏ تاما ٠‏ ان كل شعور فی 
حاتی الراهنة > سواء أكان بهیجا أم أليما أم LT‏ يوقظط فى نفسى 
المواطلف التى تمائله من حياتى الماضية ٠‏ والى عهد طفولتی » الى عهسد 
طفولتی الذهبی © انما ينصرف ذهنى وتنصرف أحلامى عندئذ فى أكثر 
الاحبان © ويعد هذه الاحلام آشمر دائما بارهاق شدید + لقد آصبحت 
ضمفة > فالاحلام النفسية تضنینی > وذلك يفاقم ما أنا فيه من تضعضع 
الصحة ووهن العافة ۰ 

ولكن الصاح فى هذا اليوم مشىء نير تذعبه الشمس بأشعتها وقلما 
نرى له مشلا هنا فى الخریف ؟ وقد بث هذا الحياة فى نضی وآنشها > 
فاذا قلبى فرح منذ نهضت من فرائى ٠‏ هو الخريف اذن فد وصل ! 
لشد ما كنت أحب هذا الفصل من فصول السنة فى الريف ! لقد كانت 
حانی النفسية غنية غنى كبيرا فى ذلك الحين > رغم اننی كنت ما آزال 
طفلة ٠‏ كنت أوثر أماسى الخريف على أصباحه » آتذکر الآن بحيرة 
صغيرة كانت تقع فى سفح رابية » غير بعيدة عن مزا + اننى أنذكر هذه 
الحيرة حتى لكأنى أراها بعينى فى هذه اللحظة : كانت واسعة كبيرة » 
هادئة رائعة » صافية مضيثة كأنها البلور ؟ كان سطحها يبدو ساكنا سکونا 
تاما فى بعض الاحبان متى كان المساء هادا ٠‏ ما من ورقة على الاشجار 
التى تحف thy‏ تتحرك ٠‏ الماء يشبه أن يكون غافيا » فهو راكن كأنه 
مرآة ٠‏ الهواء طرى » يكاد يكون باردا » والندى بحط على العشب ٠‏ 
وأضواء تشتعل فى الأكواخ عند الشاطىء ۰ قطان الاشية تلوب ٠‏ تلك 
هى الساعة التى كنت أحب أن أتسلل فيها من المنزل فأمغى قرب بحيرتى 
أحلم وأغرق فى تأملات صامتة ٠‏ هذه نار حطب جاف تحترق فى کوخ 
أحد الصادين قرب الاء » وهذا ضوء اللهب ینمکس سحائب سحائب على 
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صفحته + السماء gas‏ باردة » زرقاء زرقة عميقة » تقطمها آخادید متوهحة 
عند الأفق » نم تصفر الأخاديد شتا بعد شىء ٠‏ الهلال يظهر فى السماه» 
الهواء بشبه أن یکون له رنین ۰ يكفى أن بطیر عصفور على حين فجأة > 
أو أن تتزلق حصی ندفعها نسمة خففة » أو أن تتسجس على سطح البحيرة 
سمكة تصفق الاء » حتی يسمع المرء هذه الاصوات كلها * وكان الظلام 
يتكائف شيا فشيئا فى بعيد » فكل شىء يبدو كأنه يغرق هناك فى ضباب» 
بشما يصبح للأشياء القريية حواش أوضح وحدود WIS Gol‏ مقدودة 
فدا بسكين ٠‏ ان كل شیء يظهر عندئذ Ly‏ محلوا : القارب الصغير السی 
فرب الشطثان ء الزبرات الصامتة المنثورة هنا وهناك > البرميل المهجور 
فى مكان على ضفة البحيرة ٠‏ ومن حين الى حين تهب تسسمه 
فتفضن صفحة البحيرة » وير'تجف غصن من آغصان السيتس الصفراء 
الاوراق بين أعواد القصب + وهذا طائر متأخر من طبور السمج بطب 
على حين فجأة » ثم بغطس فى الموجة الباردة ليستأئف بعد ذلك طيرانه 
صافقا جناحه الى أن بختفی فى الضباب ۰۰۰ كنت أتأمل حالة > وأصغى 
ماهبا el‏ دن رولك كارت انرما ا کت ار 
به من سعادة ! كنت أيامئذ صسة صغيرة + كنت أحب الخریف حا جما 
حين بتقدم الفصل فیجنی الفلاحون قمحهم ويفرغون من أعمالهم فى 
الحقول ٠‏ ذلك أوان السهرات الطويلة الجميلة داخل الاكواخ بانتظار 
الشتاء الذی يقبل ٠‏ الطببعة تصطغ عندئذ بألوان قائمة » والسماء الجهمة 
نفشاها غيوم مظلمة » والأوراق الصفراء تتراكم فتشكل بسطا رخوة عند 
أطراف الغابات العراة ؟ الحرج بزرق فى أول الامر ثم بصي الى سواد 
ولا سيما عند المساء > حينيسقط بخار رطب فتنبجس الاشجار من الضباب 
البجاس عمالقة » فى منظر من أشباح مرعبة ٠‏ كان يتفق لى أحيانا أن 
آتلت أثناء dey‏ من اللزهات > فاذا آنا أرانى متخلفة وحيدة على حان 





فحأة + كنت عندئذ آغذ الخطى حائفة » وأدنعش ارتعاش ورقة فى مهب 
الريح » وقد تملكنى ذعر شديد من تصور شبح رهيب أو عملاق شرير 
قد پنبحس من وراء جذوع الاشحار الخنة بين لظة وأخرى ٠‏ وكانت 
الريح ترعش الغابة على حين بفتة فتملؤها همهمة صماء ء فى أول الامر > 


نم تسم الهمهمة وتتكائر مجناحة أرجاء الغابة Ls‏ بعد شىء > مثيرة فى 
جع الجهات آهات حزينة وأنات فامضة ٠‏ والريح فى جريانها الستمیت 
تهوى على الاغصان المستدفة g‏ عنها آوراقها الصغيرة بغتة » ونحرفها 
أمامها فى زوبعات غطبی حانقة ٠‏ وهذه أسراب من الطيور تهب على 
ge‏ فجأة كأنها مذعورة » فتجرى وراء الأوراق الميتة وهی 'نطلق صرخات 
حادة ۶ وتشكل جموعها الكشفة سحائب طويلة سود السماء وتحجبها 
تماما ٠‏ ما أشد الخوف الذى كان يخئق صدرى فى تلك اللحظات ! كان 
يخيل الى عندئذ اننى أسمع صوتا يدمدم على مقربة منى قائلا : « ار کفی» 
ارکشی ‏ اهربى أيتها البنية » لا تتبثى فى هذا الکان » لأن أمورا رهيية 
Us‏ هنا > أركضى » اسرعى © فرى > فكان الهلع یشلنی شلا > و كان 
قلی بأخذ يخفق خفقانا شديدا » وكنت أطلق ساقی فى فى الربح مسرعة 
فى الحرى ما أمكننى الاسراع » فما أصل الى المنزل الا وفد تقطعت 
آنفاسی من اللهاث ٠‏ الفرفة Rhea‏ صخا ومرحا ٠‏ الاطفال توزع عليهم 
أعمال سهلة > فهم يقشرون الباسلاء أو Oa pth‏ خضارا آخری ؟ وعیدان 
من خشب طرى رطب تطقطق فى المدفأة * وكانت نت الرية العجوز آولانا 
نسدثنا عن الزمان الماضى » وتقص علینا حكايات مرعبة يدور فیها الكلام 
على ساحرات وعلی أرواح عائدات من العالم الآخر ٠‏ فكنا نحن الاطفال 
نتراص ونتقارب متلاصقين مبتسمين ابتسامة من بشعر بالامن والطمأئيلة» 
LS,‏ نصمت على حين فحأة قلقين : « هس ٠٠١‏ ما هذا الصوت ؟ كأن 
أحدا يقرع الاب » ٠‏ ولكن لا شىء من ذلك ۰۰+ وانما هو مفزل 
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العجوز فلوروقنا يدمدم دمدمته الهادئة + ما كان أشد الضحك الذى 
نفجر عندئذ فى رهطنا ؟ ثم كان يتفق WU‏ مستطیع مسبيلا الى انوم 
فى الليل » OV‏ مخاوف عجية تستبد بنا أو OV‏ أحلاما مرعبة تلاحقنا ٠‏ 
وكنا نستيقظ أحبانا فما نجرؤ أن تتحرك بل نظل ساکنین تحت أغطيتنا 
مرتشین ٠‏ ولکننا ننهض فى الصباح نضرين نضارة الزهور * ونلقى 
نظرة نحو النافذة فنری البرية فى خارج النزل قد نجلدت > ونری 
صقيعا دقیقا قد تعلق بالأغصان العارية » ونرى طبقة من الجليد رقيقة 
كالورق قد فرشت صفحة البحيرة » ونری بخارا أبيض يتصاعد على 
سطحها » ونرى أسراب العصافير تطير فى السماء وتملاً الهواء زقزقات 
فرحة ٠‏ الشمس ترسل أشعتها الساطفة فى جميع الجهات » فتسقط على 
طبقة الجليد الرققة فتحطمها تحطیم الزجاج + كل شىء مضى فرح 
نير » وتعود النار تزفر فى الوقد ۰ ونتحلق حول السماور » ثم لأخذ 
نضحك متی ظهر لنا من وراء الزجاج ذلك البوز الاسود » بوز كلبنا 
بولکان الذی ترتعد فرائصه من البرد لأنه قضى اللل فى الخارج » والذی 
أخذ پحسنا مح رکا ذبله فى فرح + ویمرق آمام نوافذنا آحد الفلاحین 
مسرعا » على عربة پجرها حصان فوی ۰ انه ماض الى الغابه ليحجىء منها 
بشىء من حطب ٠‏ اننا نشعر جميعا برضى عظيم وسعادة كبيرة ! ٠٠١‏ لقد 
كان المحصول وافرا > والقمح يتكدس فى الحقول حيث تسطع تحت 
ضوء الشمس بادر ضخمة يغطيها القش ۰ انها للذة أن يرى المرء هذه 
السادر > پشعر الرء عندئذ بطماينة وة وسعادة : لقد وهب الله لكل 
واحد O pode, gees Gh‏ أن الخبز لن یموزهم فى هذا ord)‏ 
الفلاح ll‏ يعرف أن امرأته وأولاده لن يجوعوا فى أيام البرد 
الشدید ٠‏ لذلك فالفتات ما تنفك تطلق آغانیها الراعشة فى السهرات 
الطويلة مدوية بغير انقطاع > وما تنفك جوقاتها تصاحب حلقات الراقصین 
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فى آخواش المزارع بلا توفف ٠‏ ولذلك أيضا تخضل الأعين فى الكنسة 
يوم الاحد شكرا للخالق على ما وهب وأعطى ووه ألا ما كان أجمله من 
عهد » ذلك العهد الذهبى من طفولتي ! 


هكذا رأيتنى أبكى sled‏ بكاء طفلة > بعد استرسالى فى استحضار . 
تلك الذ کریات كلها ٠‏ رأبت ذلك الماضى رؤية واضحة جدا » Kite‏ 
جدا » دققة جدا ء وانبثق هذا الاضی فى نضی مضيئًا ذلك الضیاء كله > 
ینما الحاضر حالك هذه الحلكة » مظلم هذا الظلام ۰۰۰ تری كيف 
پنتهی هذا كله ؟ كيف ينتهى هذا كله ؟ براودنی فى بعض اللحطات 
یقین فوی يشبه أن يكون رؤية » بأنی سأموت فى هذا الخريف ٠‏ أا 
فى الواقم مريضة جدا » مريضة جدا جدا ٠‏ اننى أفكر فى الوت كثيراء 
ولکننی لا أريد أن أموت هنا ء لا أريد أن أدفن فى هذه الارض غير 
الكريمة ٠‏ من يدرى ؟ قد اضطز الى ملازمة فرائى قریا » كما حدث 
فى المرة الماضية ابان الرببع > مع أننى لا Lal‏ من مرضی تماما بعد ٠‏ فى 
هذه اللحظة مثلا أشعر بوهن شديد جدا + لقد غابت فيدورا طول النهار 
شون تخصها » فقت فئ الببت وحيدة + وقد أصبحت أخثی الوحدة 

ور دائما أن فى الغرفة أحدا لا آراه » 

, + یحدث إلى هذا خاصة بمد أن استرسل فی 

» ثم أرتد فجأة الى الواقع الراهن ٠‏ ان غما ثقبلا یمترینی 

فا ى مده اللحظات » فأشعر بخوف شديد ٠‏ لذلك ترانی أبعث اليك 
الیوم برسالة طويلة هذا الطول كله ٠‏ 

ان تلك الخاوف ons‏ وترول yo‏ أكنب ٠‏ أودعك OW‏ خائمة 
هذه الرسالة » فلم Ge‏ عندى ورق » ولیس ينسع وقتى لزید من الكتابة 
على كل حال ٠‏ نفد ما حصلت عليه من بیع ثابی وقبعتى الصغيرة > فام 
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بق لى منه الا روبل واحد فضة ٠‏ أحسلت اذ دفعت الى صاحية الست 
روبلين ٠‏ ستهداً الآن بعض الوقت ۰ 

يجب عليك أن تدبر أمرك بحيث تصلح رداءك قليلا + أستودعك 
الله * اننى متعبة مرهقة ٠‏ لا أدرى لاذا أصبحت واهنة هذا الوهن كله ٠‏ 
ان pal‏ جهد يرهقنى + ماعسانی فاعلة اذا جاءنى شغل ؟ ان ذلك كله 
يقتلنى فتلا فى الواقم + 


ه ابلول ( سیتمیر ) 

يمامتى » عزيزنى فارنکا ! 
عانيت البوم مشاعر مختلفة ٠‏ أولا : لم بفارقنى الصداع “Abd‏ طول 
الهار ۰ ومن el‏ آن آخنف عن نضی فللا مضت اتوي علی شاطی: 
٠ (Gtr gs‏ الساء مظلم رطب » لقد هبط الليل منذ الساعة الخامسة ٠‏ ولم 
تكن السماء ممطرة » ولكن الضباب لا يقل عن مطر غزير ٠‏ ان سحابات 
كبيرة مستطلة تنزلق على السماء ٠‏ وكان رصيف القناة یزدحم بالناس* 
وكان جميع مژلاء الناس يلوح فى وجوههم المرعبة حزن شديد وعبوس 
ناس » فكان ذلك يغرق المرء فى جو من الكآبة والأمی : فلاحون سكارى» 
ساء ثرثارات فطس الأنوف ينتعلن bool‏ لكن رژوسهن عارية » عمال» 
حوذيون ٠٠٠‏ وهنا وهناك رجل toe‏ الخطی وراء عمل من الاعمال > 
وصسة صغار » وأجير JW‏ بمعطف مخطط ء له وجه ضامر سوده 
الدخان » يحمل فى بده ففلا + وبعد ذلك بقلل جندی محال على التقاعد 





يشبه أن يكون عملاقا من العمالقة » ينتظر فرصة أن بیع لأحد المارة 
موسى أو خائما من البروئز + ذلك هو الجمهور الذى رأيته هنالك ٠‏ 
طعا لم يكن الوقت الذى خرجت فه الى النزهة هو الساعة التى بضرج ‏ 
فها وجوه الناس * وما الفونتانکا أخيرا الا قناة لعبور المراكب ٠‏ باللفوضى 
التى براها المرء هناك ! ان المرء ليعيجب كيف يمكن لهذه الاشیاء جميعا 
أن تنجد متسعا لها فى ذلك المكان ٠٠٠‏ آمر یصعب فهمه : فلاحات يقفن 
على الجسور أمام بسطاتین التى تحمل حلوی رطبة وتفاحا يوشك أن 
یکون عفنا ۰ انهن قذرات جدا » هاته اللساء » مللات الشاب * ثىء یر 
الحزن فى القلب » هذه النزهة على فونتانکا + اللاط رطب تحت الاقدام > 
وعلى الحانبین مان le‏ قاتمة boo ge‏ الدخان + أمامى الضیاب + وفوق 
GEM Gls‏ شام ام کر کت شیاه 

فلما اتحرفت نحو شارع جوروخوفابا كان الليل قد أطبق > 
' فأخذوا يشعلون الفوائيس ٠‏ منذ زمن لم يتفق لى أن وجدت فى شادع 
جوروخوفابا + ياله من شربان صاخب بعج بالضوضاء ! ما آغنی واجهات 
المخازن فى هذا الشارع ! كل شىء هنالك يسطع ويتلألاً : الأقشة > 
الأزهار وراء الزجاج > القبعات الصغيرة السزدانة بأشرطة ملونة ٠‏ 
قد ينوهم المرء ان هذه الاشياء كلها ليست الا للزينة + ولكن لا : هنالك 
أناس يشترون هذه الاشياء ليهدونها الى سائهم » شارع مترف باذخ ٠‏ 
وتوجد فى شارع جوروخوفايا مخابز ألانية كثيرة » آغلب الظن ان الذين 
يستغلون هذه المخابز أناس على جاب عظيم من الغنى والثراء ٠‏ ما أكثر 
العربات التى تمر فى كل لظة ! كيف تستطيع أرض الشسادع أن 
تحتملها ؟ انها مركات فخمة » يلألا زجاجها كأنه مرايا » ولبس فى 
داخلها الا قطيفة وحرير © وللخدم فها مظهر ارستقراطى جدا > على 
أكتافهم تلتمع الشارات المقصبة > وعلى جنوبهم تتدلى سيوف ٠‏ كنت أنظر 
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فى كل عربة من هذه العربات التى تمر + انها Che‏ يسيدات برندین 
أجمل الاب » لعلهن أميرات أو كوتتيسات + هى الساعة التى تخرج 
فها هذه الصفوة من أبناء المجتمع الراقى ذاهية الى حفلات الرقص او 
اجتماعات السهر ٠‏ لا بد أن تكون رؤية أميرة أو سيدة عظيمة » عن 
کب » منظر! شائقا ٠‏ أحسب أن هذا لا بد أن یکون ممتعا » آما أنا فلم 
بتح لى أن أرى هذا المنظر فى حاتی » اللهم الا من بعيد » كما رأيته 
فى هذا الساء وا ألقى نظرة الى داخل العربات ۰ ad‏ انصرف خبالى 
اليك فى نلك اللحظة ‏ آه يا یمامتی - یا صدیقتی العزيزة ! ان قلبى 
لنزف دما متى فكرت فيك ٠‏ لاذا أنت شقية هذا الشقاء كله يا فارنکا > 
با ملاكى الرقق ؟ أهذه السسدات خير منك ؟ أية ميزة لهن عليك 4 
أنت طبة جملة مثقفة » فلماذا يكون حنلك هذا الحظ ؟ ناذا تعيش 
النفوس الطبة النسلة فى الشقاء والهجران »> بينما لا يحتاج غيرها حتی 
الى البحث عن السعادة OY‏ السعادة هی التى تلقی بنفسها بين ذراعيه ؟ 
أعرف يا مانوشكا ان هذا التفكير شر > أعرف أن هذا التفكير حرام » 
فهو لبرالية وزندقة والاد ٠‏ ومع ذلك فانتی آنساءل Bole‏ باسم MB‏ 
القدسة نفسها : لاذا GE‏ ساء للسعادة » بقرار من القدر » منذ كن فى 
أرحام أمهانهن » بنما ols‏ أخريات برین op ll‏ فى ملاجيء أيتام ؟ 
ما أكثر ما نهبط السعادة على ايفان ما » ايفان غبى > وكأن القدر يقول 
Sis. ye al‏ باهذ الا انان ماه ولكش او لك تفن موق 
وفرح ce‏ بخيرات أجدادك » تشرب وتأكل وتلهو ٠‏ فاغرف من هذه 
الملذات ما شاء لك هواك ٠‏ فمن أجل هذا خلقت يا عزیزی > وهكذا 
بحب أن تکون » ۰ أعرف یا مانوشکا أن هذه الأفكار ائم » ائم کسیر > 
ولكن المرء بسقط فى هذا الائم على غير ارادة منه فى بعض الأحيان ٠‏ 
لاذا لا تملكين أنت bal‏ مركيات فخمة با طائرى الجميل الرقيق ؟ لو 
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ملكت. مثل هذه الر کنات لهب جنرالات ستحدون منك نظرات عطف 
oe‏ تمررين > »> جنرالات لا آناس تافهون مثلى » وللیست حريرا وذهبا > 
لا تابا deze‏ من غليظ القماش كما تلسین الآن > ولكنت أشيه بتمثال 
من الخزف تضارة وامتلاء وازدهار خدين » لا نحيلة هزيلة ضامرة 
الوجه كما تظهرين الوم ٠‏ لو كنت كذلك لكان حسبى أنا » من أجل 
سعادتی ‏ أن ألحك فى الشارع وراء نافذة ساطعة الاضواء > وأن آلح 
خبالك يشختر على جدار » حسبى عندئذ » حتى تفيض نضی بهجه > 
با طاثری الصغير الحمل > أن أتصور أنك سعيدة » راضية فرحة ٠‏ 
فانظری أين نحن الآن ؟ كأنما لا يكفيك أن آناسا أشرارا دفعوك الى 
الشقاء » فلا بد أن يسجىء أيضا رجل حقير وقح سافل يهينك ویسیء اليك 
فى عقر بتك ٠‏ يكفى أن يكون هذا الوقح مرتدیا رداء أنيقا » وأن ینظر 
اليك من خلال نظارة ذات اطار ذهبى » حتى یظن ان كل شىء مباح له» 
وان علك أن انه نصغى الى أحاديثه السفهة متسامحة راضية > الس الامر 
كذلك حقا أبها اا الطیون ؟ ولاذا هذا كله ؟ لأبك بشمة م cy‏ 
بلا سند » لأنك محرومة من صديق قوى يستطع أن يحميك ! ما هذا 
الرجل السافل » ما هؤلاء الناس الذين لا خشون أن بهینوا طفلة فقيرة 
مثلك ؟ لس هؤلاء الأوغاد pty‏ » انهم عدم ۰۰۰ انهم بتظاهرون بالوجود 
حتى cath”‏ الهم ويحسب حسابهم » ولکنهم ليسوا فى الوافع شيا ! 
أا من هذا على یقن عمق ٠‏ نلك هى حقيقة هؤلاء الناس > وفى دأیی 
يا صديقتى العزيزة ان العازف على آرغن برباريا الذی رأيته الوم فى 
شارع جوروحوفايا أجدر بالاحترام منهم ٠‏ صحيح اله بجر نفسه فى 
الشوارع من الصاح الى المساء جاهدا أن يحصل على بضع كوبكات 
قديمة مهترئة تتح له أن يأكل من جوع » ولكنه سيد نفسه يكفل رزفه 
دون أن يستحدى أحدا « انه لا يريد صدقة ٠‏ بالعكس : هو بحهد فى 
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سيل لذة الآخرين » وكأنه يقول : « آنا مفيد بمقدار ما أطيق » أحاول 
أن أسليك ما وسعنى ذلك » + صحیح انه بائس > وأن كبرياءه لا تخنف 
Le‏ من بؤسه ٠‏ ولكنه باس ممتلىء النفس ثبلا ۰ صحح انه متعب > وانه 
يتجلد من شدة البرد » ولکنه يعمل » ویستمر يعمل » على طريقته طبعاء 
هناك ناس كثير من هذا القسل يا مانوشكا » هناك ناس كثير من هؤلاء 
الرجال الشرفاء » من هؤلاء الرجال الذين لا يجنون مالا كثيرا ( تبعا 
لقدار العمل الذى يقومون به وانعا لفائدة هذا العمل ) ولكنهم لایدینون 
aed‏ بشیء » لا پنشدون عطف آحد عدولا یأکلون من خز آحد ۰ Wi‏ من 
هؤلاء الرجال يا صديقتى ble‏ مثل ذلك العاذف على أرغن برباریا ۰ 
لا أقصد أننى مثله » لا ء لس هذا ما أردت أن أقوله » لست مثله أبدا ٠‏ 
ولکننی مع ذلك أشبهه بمعنى ما » أشبهه من جهة نيل الجهد ٠‏ أا أجهد 
مثله على قدر ما انطيق قواى » وأنا أعمل ما أستطيع أن أعمله ٠‏ ليس 
ما أعمله بالكثير ٠٠٠‏ أا أعرف ذلك ١ء٠‏ ولكن ما من انسان يقدر أن 
بعطی ST‏ ما عنده » 

اذا كنت أحدثك عن العازف على أرفن برباريا » يا مانوشكا »> فلأانى 
شعرت اليوم بثقل الفقر مضاعفا + لقد وقفت أنظر الى العازف ٠‏ وافتنى 
آفکار سود > فجعلت نضی أمامه » عسى أن تزاوللی تلك الأفكار السوده 
كان قد وضع آلنه تحت افذة من النوافذ » وتجمع حوله نفر قلل : أنا 
وحوذیون » وفتاة كبيرة » dng‏ صغيرة فذرة شعثاء » ثم صبى صغير فى 
العاشرة من عمره » كان يمكن أن يكون جميلا لولا ما يظهر فى وجهه من 
مرض : انه هزیل شديد الهزال » كل ما برتدبه قميص فوقه معطف 
صغير لا يكاد بغطه » وهو حافى القدمين تقریا ٠‏ كان الصبى یصفی 
الى الوسیقی فافرا فاه م نلك سه ٠‏ كان لا يستطيع أن يحول بصره 
عن الدمى التى تدور فوق الأرفن > بنما يداه وقدماه تتجمدان 
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من شدة الصقيع + كان يرتجف من البرد عاضا بأسنانه طرف كمه ٠‏ 
لاحظت انه كان یمسا ورقة صغيرة فى بده المقبوضة ٠‏ ومر سيد فقذف 
للمازف على الأرغن بقطعة صغيرة من النقد »> سقطت فى درج يحجبه 
شبك من وراءه يرفص فراسى وسيدات جميلات + فلما سمع الصبى 82 
قطعة النقد ارتعش ونظر فما حوله ورجلا » واذ حسب اننی أنا الذىقذفت 
قطعة النقد هر ع یحوی فمد الی" الورقة مرتجف اليدين » وقال لى مرتعش 
الصوت : « اقرا » ففضضت الورقة وقرأتها ٠‏ هئ قصة معروفة ٠‏ الك 
ما كان مكتوبا فى الورقة : « انا آمهم يها الحسنون » وآنا أحتضر ٠‏ 
أولادى BI‏ جاع + ساعدوهم اليوم > فاذا مت تذکرتکم فى العالم 
الآخر ودعوت لكم » لأنکم رحمتم أولادى » « ماذا 'نرريدين با صديقنى 


العزیزه ؟ تلك حالة ٠ WE‏ الأمر واضح ۰ ولکن ماذا كان یمکننی أن 


أفمل ؟ لم abel‏ اذن Le‏ ۰ ولقد طعن قلبی أن أضطر الى رفض تقدیم 
معونة ٠‏ كان الصبی الصغير السکین قد ازرق وجهه من شدة البرد > 
ولعله كان جائعا » ومن پدری على كل حال : ریما کان صادقا 46 كاذب» 
بل لا شك فى انه قال الحقيقة ٠‏ أا أعرف هذه الأمور ٠‏ ولكن الأمر 
الذى يثير حفيظتى أن لا تراعی هانه الأمهات أولادهن > فيرسلئهم الى 
الشارع بهذه البطاقات آشباء عراة فى مثل هذا الو البارد + لعلها امرأة 
حبق لآ ho a‏ انبا Ves‏ سے ها اح افو بدن 
فى منزلها حزينة بائسة » ولعلها مريضة فعلا » مع ذلك كان يلبغى لها 
أن تتحه الى أحد تطلب ممونة ٠‏ وقد تكون امرأة كاذبة ترسل ابنها 
الهزيل الائع الى الشارع عامدة لتوهم الناس بأنها مريضة + فما عبى أن 
يتعلم هذا الصبى الشقى حاملا بطاقات من هذا النوع ؟ أى درس 
مده من الحاة ٩‏ سوق رتس قلیه مهد کل کی فيو Cpt‏ 
ویر كض » ويستجدى » والناس يمرون مسرعين لا يلتفتون اليه ولا 


14 





1 
0 
0 
i 
1 1 
1 
1 


و 


200 ag 








پسمعون کلامه * انهم فساة لا یحسون > والسارات التى يقذفونه بها 
جوابا على سژاله تصیب قلبه بجروح عميقة : « امض > ابعد > اذهب > 
أيها الولد البطال ١٠ء‏ أنت كذاب + هذه قصص معروفة » ه ذلك مایسمعه 
من جميع الناس > فيمتلىء قلبه حقدا على البشر + Le‏ يرتعش من شدة 
النرد > هذا الصبى الصغير الشقى » المذعور ذعر عصفور صغير سقط من 
عش نداعی + لقد wiles‏ یداه وقدماه من الصقیع + وتقطعت انفاسه من 
القر » وسيأخذ يسعل فى ذات يوم ۰ فما هى الا فترة قصيرة اذا بالرض 
نسلل الى جسمه تسلل الأفعى لیستقر فى صدره + ثم ینحنی الوت عليه 
فى ركن مظلم وسخ بتمدد فيه بلا من یعنی به أو برعاه أو یمد له ید 
العون ۰۰۰ نلك هی حانه » ذلك ما يمكن أن نصير اليه حباة اسان فى 
هذا العالم + آه يا فارنکا ! انه ليشق على فلب المرء أن يسمع أحدا يطلب 
Bae‏ ثم يكون مضطرا أن يمغى دون أن يعطى شيئا > مکتفیا بأن يقول 
للسائل : « الله ٠ » Clee‏ مة استجداء بطق الرء ان يسمعه دون ان 


يحفل به كثيرا ( ذلك ان هناك طرفا شتى فى التضرع الى المارة با ماتوشكا) 


فهناك ضراعات بطئة منغمة بحس الرء حين يسمعها انها عادة مألوفة ون ٠‏ 


محفوظ » ذلك هو الاستحداء الستمر المحترف ٠‏ ففى مثل هذه الحالة 
لا يشعر الرء بألم شديد حين لا يعطى المستجدى شيا : فهؤلاء متسولون 
مزمنون ألفوا هذه الحاة » فيقول المرء لنفسه حين يلقاهم انهم قادرون 
على تذل مصاعبهم » فقد تعلموا كيف يدبرون أمورهم وكيف یخرجون 
من مآزقهم ٠‏ غير أن هناك ضراعات لا يحس المرء حين يسمعها أن 
صاحها قد ألفها حتى أصبحت عنده عادة من العادات فان لها رة 
خاصة » وهی تتصف il‏ خشنة حتى لتكاد تکون فاسية مرعية ۰ فى هذا 
الوم مشلا حين تناولت الورفة من يدى هذا الصبی » لمحت على بعد 
خطوتین »> قرب ساج الاشجار » بائسا آخر لم يكن بستوقف الارة > 
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ولكنه اجه الى“ على حين فبيأة قائلا : « اعطنى خس كوبكات أيها السيد 
من مال الله » ٠‏ قال ذلك بصوت يبلغ من النة والقسوة ctl‏ شعرت 
Ce‏ لم أعط السائل شيا » لأننى كنت أنا نشی 
لا أملك شا ٠‏ يجب أن أقول آیضا ان الأغنياء لا يحبون أبدا أن يشكو 
الفقراء حظهم جهارا ٠‏ بظهر أن هذا يؤذيهم ویزعجهم + والبؤس مزعج 
دائما على كل حال : كأن أنات الفقراء تعوق نوم الأغنياء ٠‏ يجب أن 
أعترف لك يا صديقتى IW‏ جدا ای أكنب اليك هذه ANN‏ كلها 
أولا لأخفف عن نضی > وثانيا لأظهرك بعض الاظهار على اسلوبی ٠‏ 
لا شك انك لاحظت أن أسلوبى قد تحسن مذ زمن ٠‏ لقد تعلمت 
RS‏ ة اتى 
آخذت أجد متعة فى العطف على نضى رغم علمى بأن ذلك لن ينين 
EM ay‏ 
المريزة ٠‏ انه ليتفق لنا أحيانا أن صغر أنفسنا فى نظر أنفسنا » أن ننض 
من قيمة أنفسنا » فما نعد أنفسنا ثیثا » وان نهوى بذلك الى القاع من 
الشعور بالتلاثى ٠‏ واذا | جاز لى أن أعمد هنا الى التشبيه فلملنى أستطيع 
آل أقول ان السب فى ذلك هو انتی ألا ضی أشبه ذلك الصبی الغقير الذى 
سألنى صدقة منذ حين ٠‏ أحب يا مانوشكا أن أعمد فى التعبير هنا الى 
الرمز والتشسه » فاستمعى الى“ : انه يتفق لى با صدیفتی العزيزة جدا > 
وأنا ذاهب الى عملى فى الصاح المبكر > أن آتامل منظر المدينة التى 
سستقظط وترئد الى اللياة بینما تتصاعد فى الهواء آدخنة الصانع وبينما 
تیدا الشوارع A eet‏ کمرجل يغلى » وتضطرب فى صخب ما بنفك بتزاید 
حتی يشمل کل ثىء » انه یتفق لى أن أبلغ من الافتتان بالشسهد الذی 
بتشر آمامی أن أحس عندئذ على حين فجأة بما يشبه أن یکون لطمة 


بالسبابة تسقط على أنفى المسرف فى الفضول > فأغذ الخطى مبتعدا مسرعاء 
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شاعرا على حين بغتة بأننى صغير > وأتابع طريقى WE‏ لنفبى ان هذه 
الحاة الصاخة لم تخلق لى ٠‏ ولكن ألا فکری فى الأمر وتساءلى عما 
بحری وراء الحدران المسودة بالدخان من هده pl gil‏ ية الكبيرة + 
خاو ان دى الى أسزارها وقول ى. عد ذلك الست غل خط بحن 
أغض: من قيمة نفسى على ذلك النحو » وحين استسلم لذلك النوع من 
التصاغر والتضاؤل ! لاحظى يا فارنکا اننى أتكلم هنا على سبيل الرمز > 
فما پجوز أن ینیم كلامى بنصه + انظرى ماذا یختبیء وراء هذه النازل 
من نومه » فى ركن مظلم مملوء بالدخان » فى جحر رطب موبوء ,سمونه 
غرفة أو مسكنا لأنه لا مفر من نسميته كذلك : انه طوال الليل لم يحلم 
الا بادش الذی آحدثه مقصه فى الحلد امسن سهوا نخان كان يقد منه 
حذاء » كأن هذه النازلة ,يجب أن تلاحق الرجل خنی فى نومه ۰ صحیح 
ان الرجل لس الا صاحب حرفة » ليس الا حذاء فقيرا » فهو يعذر اذا 
اقتصر کیره واقتصرت آحلامه غل الشیء الذي پستاثر بمشاغله کل 
يوم » فان أولاده للصبحون > وان امرأته لتنضور حوعا ۰ ولس الحذاءون 
وحدهم هم الذين پستقظون على هذه الالة النفسة أيضا ٠‏ وما كان ذلك 
لبعد شيشا » وما كان لنستحق أن يذكر لولا أمر أخر يضاف البه 
با مانوشکا : ذلك الأمر الآخر هو أن فى ذلك المنى نفسه » فى الطابق 
الذى بقع is Gy‏ الطابق al‏ 'نحته » پوجد بست فاخر الأناث I‏ 
الرياش ؟ والرجل الذى .سكن هذا الست قد حلم هو آیضا بحذاءين ٠‏ 
صحیح انهما غير الحذاءين اللذين حلم بهما الحذاء ٠‏ فلعلهما یختلفان 
We‏ » ويمتازان أناقة ٠‏ ولکن ذلك لا يمنع آنهما حذاءان ٠‏ ذلك هو 
الرمز فما أقوله با مانوشكا : نحن جسعا حذاءون من بعض النواحى ٠‏ 
وما كان لبعد هذا كله شثا أيضا + وانما مصدز البلاء انه ما من أحد 
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الى جانب الشسخص الغبى يهمس فى أذنه قاثلا : ألا نستحى يا فلان ان 
لا تفكر الا فى هذه الأشياء » وان لا تشغل الا بذاتك > أن حا لنفسك 
وحدها ؟ أنت لست حذاء ٠‏ وأولادك فى كمال الصحة وتمام العافية » 
وامرأتك غير جائعة ٠‏ هلا نظرت فما حولك عسى أن تقع على ما هو 
أكرم من هذه الهموم » وعلى ما هو أنبل من الاحذية ؟ » ذلك ما أردت 
أن أقوله لك يا ماتوشکا على سبل الرمز ٠‏ قد أكون فى هذه اللحظة 
مسرفا فى جرأة التفكير واستقلال الرأى با صديقتى ٠‏ ولكنها فكرة 
تراودنی أحيانا وتلازمنى من وقت الى وقت > فتخرج من قلبى Bate‏ 
أفوال dice‏ على غير ارادة منى ad ٠‏ أخطأت اذن حين غضضت من قيمة 
نضسى > وحططت من قدرها > متأثرا بضحة الدينة وصخيها وهديرها ٠‏ 
وفی الختام : لعلك تظنين يا ماتوشکا اننى أتجنى على نفسی © واننی أخترع 
قصصا » واننى أستسلم للكآبة » أو انی أنسخ هذا كله عن کتاب من 
الكتب otha ٠‏ يا مانوشكا اذا وقع فى وهسك شىء من هذا ٠‏ انى 
لا أهبط الى الافتراء على نضی ء ولا Gul‏ شيا » ولا أستسلم لأفكار 
سود » ولا dal‏ شثا عن ٠ OS‏ وانما هی الققة ٠‏ 

عدت الى منزلى طافح اانفس حزنا ٠‏ وجلست الى منض‌دنی > 
وس ابزیق الاق كل استمارن وجات لاساد كاين aed) gh‏ 
كأسين فى هدوء ؟ وانى لفى ذلك اذا بذلك الرجل الفقير البائس الذى 
سكن معنا فى المنزل » أقصد جروشكوف » بدخل علی"ه كنت قد لاحظت 
فى ذلك الصاح انه كان .بحوم حول سكان المنزل الآخرين » حتى 
لقد ظهر لى فى Ub‏ من اللحظات أنه يحاول الاقتراب منی * يجب أن 
أقول لك عابرا با ماتوشکا > انهم أشد فقرا وأكثر بؤسا منى ! تصوری : 
زوجة ! وآطنال ! لو كنت فی مکان جورشکوف لا عرفت ماذا آصنع 
حقا ! هذا جورشکوف يدخل عل اذن وقد علقت بأهدابه عبرة صغيرة 
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فذرة على عادنه » ها هو ذا يحبينى ويقرع عليه » ولکنه يبدو مرانک 
مضطربا لا يستطيع أن ينبس بكلمة ۰ أقعدته على کرسی ۰ صحح ان 
الكرسى مكسور » ولكن لیس عندى كرمى آخر ٠‏ قدمت له کأسا من 
الشاى + فاعتذر فى أول الامر » ورفض ؟ ثم اعتذر > وانتهی آخیا الى 
اول الكأس الذی کنت آمدها اله ۰ آراد أن apt‏ بلا سکر ۰ فلسا 
ارت عل أن سكليه gts‏ دمن all)‏ ما یوم شید Bid‏ 
پرفض مدة طويلة قائلا انه لا حاجة الى السکر ٠‏ ثم رضى أن يلقى فى 
الکامن فطعة س عدا من انكر © وال هده ان اكان gh‏ جذا whose!‏ 
انظرى الى أى حد من الذلة يمكن أن یژدی الفقر بالانسان + قلت : 
« ما عساك WE‏ لى يا عم » + فقال : « اليك المسألة ! » وأخذ يشرح لى 
ما هو فيه من عسر وضيق ۰۰۰ قال : « يا ماكار آلکسسفتش > ناشدنك 
الله ooo‏ داع و كز سم لزوجتی وأولادى» 
ولا أطيق » أا الأب » أن أحتمل هذا » ٠‏ آردت أن أجيه م ولكنه لم 
يدع لی أن AST‏ قال : « انی أخقى جميع من فى هذا المتزل يا ماكار 
الكسسفتش * لس معنی هذا coil‏ أخاف منهم » ولکننی ٠٠٠‏ أشعر 
بحرج » هم جميعا أناس متكبرون » أناس ذو شأن + ولقد خشیت أن 
آزعجك أيضا » آیها المحسن » لأننى أعلم أن لك متاعيك وهمومك أنت 
أبضا » وأنك لا تستطبع أن نهب كثيرا + ولكن اقرضنى مبلنا صبنیا 
على الأقل + + لقد نجاسرت فطلبت اليك هذا » لأننى أعرف انك انسان 
طب شهم » لأنی أعلم انك كنت Chadd cil‏ فى ضبق وعسر > وانك 
ما تزال نعانى متاعب كثيرة » وان قلبك » لهذا السبب نفسه > يمكن أن 
تألم AW‏ الآخرين وأن يشفق عليهم » وأن يرحمهم ۰۰۰ » وختم كلام 
برجونی أن أغفر له جرأنه» وأن أعفو عن مخالفته الأدب فيما أقدم vide‏ 


أجبته باانی أود لو ساعدہ > ولكننى لم ببق معى شیء » لم ببق معى sesh‏ 
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التة + فعاد يلح قائلا : « ماكار آلکسینتش لست أطلب الکثیر ٠٠‏ 
E‏ 
بلفت شعره ) « ژوجتی وآولادی جاع vee‏ ألا نستطيع أن تقرضنی 
بضع كوبكات ٩‏ ۰۰۰ » انقبض صدرى اقباضا رها + ٠‏ قلت لنفسى : انهم 
یفولوننی بڑسا + لم يكن قد بقى معى الا عشرون كوبكا حصلت عليها 
سلنة ؟ وکنت آنوی أن آشتری لنفسى فى الغد آشیاء لا غنی عنها ٠‏ + قلت 
له تقربا ما .يل : , لاء لاء با عزیزی » اسف ۰۰۰ مستحیل ۰۰۰ > 
آل : « اکار آکسینتش + اعطتی أى نیم ۰۰۰ اقرضسنی ولو عشرة 
کویکات » » عندئذ لم أستطع أن أقاوم مزيد بدا من القاومة ٠‏ فأخرجت 
من الدرج كوبكانى العشرين» وأعطيته ٠٠ otal!‏ هل أخطأت يا ماتوشكا؟ 
الل ee, eee‏ اه نب سألته : 
« ماذا صنعت يا آخی » ماذا صنمت حتى غرقت هذا الشقاء كله > ولاذا 
ظننت وأنت على ما أنت عليه من فقر » ان عليك أن تستأجر غرفة بخمسة 
روبلات فضة؟» فشرح لى انه استأجر هذه الغرفة منذ ستة آشهر» وانه دقع 
أجرها عن BW‏ آشهر سلفا ء ثم انبجست صعوبات > وساءت حاله pig‏ 
وضه حتی آصیح لا یعرف cal OW‏ بضع رآسه ! ۰۰ مسکین ! ۰۰ کان 
بأمل أن تحل قشبته فى هذه الاثثاء ۰۰ وقعبته قصة حرجة مزعچه oe‏ 
تصوری پا فارنکا انه مضطر للمئول آمام الحکمة Lok‏ فی أمن لا اعرف 
ماهو ٠٠‏ الدعوی فائمة بينه وبين تلحر سرق الدولة فى مقاولة٠‏ وا کتشف 
التلاعب والاختلاس > فأحل التاجر الى القضاء » فجر معه جورشكوف > 
وأقحمه فى هذه الورطة » مع أن المسكين لم يشارك فى الامر ٠٠‏ اللهم 
الا ان تقول انه شارك فيه مشاركة غير مباشرة + فلا ذنب له الا انه كان 
مهملا بعض الاهمال > ولم يكن على قدر كاف من ابطة واطذر» فغابٹ 
عنه مصلحة igh)‏ » وذلك أمر لا یختفر ++ والقضية قديمة ينظر فيها 
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القضاة منذ سنين ولا يفرغ منها ويبت فيها > فهناك وقائع جديدة نظهر 
من حين الى ue‏ بغير انقطاع » فتزيد متاعب جورش كوف + قال لى 
جورشكوف مؤكدا : « لم اقارف الفعل المشين الذى ينسب الى“ ٠‏ لست 
Sb‏ هذا الامر » لم أرتكب أية سرقة » ولا خنت الأمانة ولا أسأت 
استعمال الثقة ۰۰ ولقد أصابته هذه القضية بضرر كير + طرد من 
الوظيفة » ورغم انه لم تثبت عليه جناية معينة > فانه يستحيل عليه قبل ان 
شت براءنه تماما ان يحصل من هذا التاجر على سداد مبلغ ضخم یدین 
به التاجر له ولكنه ينكره عليه أمام القضاء + Vi‏ أصدق كلامه ٠‏ ولكن 
الحكمة لم تقتنع وا أسفاه > يجب أن أقول ان القضية معقدة جدا > 
متشابكة كثيرا » مفتولة الخبوط الى غير حد » فلا سملل الى فكها وحلها + 
وما ان يظن أن نقطة من النقاط قد ااضحت وظهرت الى اللور حتی یمود 
التاجر الى التعمية والتضلیل بحيل بارعة ومکر حاذق ٠‏ اننى أشارك 
جورشكوف شقاءه يا صديقتى العزيزة » وأشاطره اله وعذابه ء وأشعر 
نحوه بعطف شديد + رجل بلا عمل » ولا يمكن أن يجد عملا لأنه فقد 
ثقة الناس به ٠‏ ولقد أنفق جسع ما سبق أن ادخره ٠‏ والقضية تطول 
وتطول » وتزداد تعقدا يوما بعد یوم + وهذا ولد جديد پولد له » فیز ید 
مبلاده الطين بلة » وتزداد النفقات فى غير داع الى زيادة وهم على ما هم 
عليه ٠‏ ويمرض الابن : فهذه نفقات اخرى + والام مريضة ٠‏ والاب 
نفسه مصاب بمرض قديم لم یعاطه» لقد عانى هذا المسكين من العذاب 
مالا يتصوره SLE‏ لكنه پدعی ان القضية تقترب من ال » فما هى الا 
أيام catty‏ براءنه ما فى ذلك ريب ad ٠‏ النی وضعه كثيرا يا ماتوشکا ۲ 
النی وضعه كثيرا ۰۰ اننی ارثى لاله ٠‏ ولقد عزیته وواسته يا مانوشكا ؛ 
حاولت أن أسرى عنه » وأن أقوى عزیمته» انه اسان أعزل خالفء وهو 
فى حاجة الى أن یشعر بشىء من حماية ٠‏ ولذلك تلطفت فى الكلام معه > 
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فكنت دمثا رققا ه أودعك يا ماتوشکا » وأسأل الله أن برعالك Oly‏ ینعم 
عليك بالصحة والعافية + حين أفكر فيك » فكأن بلسما یمس روحى 
الموجعة » ورغم انى أتألم لك » فان تألی هذا عذب فى نشى * 
صديقك الخلص 
ماكار دسفوشكين 


) أيلول ( سېتمېر‎ ٩ 

مانوشکا » عزيزنى فرفارا الكسييفنا ! 
أكتب اليك وأنا فى حالة نفسية فظبعة ٠‏ لقد هزنى المادث المروخ 
الذى وقع الوم فقلب نشى رأسا على عقب ٠‏ ان دأسى سی يدور » وان 


الاشاء نتر افص أمام بصرى ٠‏ آه يا صدیقتی الغالية ! كيف أستطيع أن 
أقص علك ما حدث ؟ ما كان لأحد أن بتصور ما وقع » ماکان لأحد أن 


بتنبأ بما وقع + لا بل يستحيل أن لا أكون قد آوجست ما وقع ! بلى بلى » 
لقد خمنته تخمنا غامضا » حزره قلبى حزراً ٠‏ بل اننى لاند کر انی 
cel‏ حلما فى يوم من الايام » وأحسب أن ما وقع انما كان مدار حلمی 
عليه ٠‏ 

الك ما جرى ٠‏ سأقصه thie‏ ببساطة » لا أتكلف أسلوبا > ولا 
أصطنع زخرفة ولا تتسفا » بل أرويه بالكلمات التی یلهمنی اياها الربء 
ذهت الى عملى فى هذا الصاح » فجلست فى مكانى وأخذت أكتب ٠‏ 
يحب أن أقول لك يا ماتوشكا اننى قد نسیخت فى الليلة البارحة أيضا ء 
جاء تیموتی ايفانوفتش فاقترب من منضدتي ونفضل فأمرئى بنفسه أن أعيد 
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سخ نص هو وئقه مستعحلة وهامة جدا فيما قال ۰ آوصانی WE‏ « آعد 
سخ هذا يا ماکار ألکسیفش + بأجمل خط تستطعه » آعد نمسبخه بعناية 
عظيمة وسرعة كبيرة > فیجب أن تقدم الوثيقة فى هذا اليوم للتوقیع » ٠‏ 
ae‏ ل لي 
البال » بل كنت مكدر النفس معتکر المزاج » حتى لقد كنت آتحاتی أن 

Fo ليت را ا‎ SE 
فلبى فى صقیم » وكانت نضی فى ظلام » وكان التفكير فيك لا یارحنی‎ 
» أخذت آسخ » فنقلت النص نقلا جمیلا جدا‎ ٠ خظة با طائرى الصغير‎ 
ولكن كيف أشرح لك ما حدث ؟ هل‎ ٠ عليه عيب‎ ER لا بمكن أن‎ 
الشبطان هو الذى دفعنى الى ذلك ؟ أم هىقوة خفية من قوى القدر تدخلت‎ 
فى الامر ؟ أكانت المسألة محتومة لا مفر منها ؟ المهم اننی أسقطت من‎ 
٠٠٠حبصأ النص عند النسخ سطرا بكامله ۰ ونشاً عن ذلك أن معنى النص‎ 
ولم يتسع الوقت للحصول‎ ٠٠ لم يبق للنص معنى البتة‎ ٠٠١ ! پارپ يارب‎ 
وانما قدموه الى صاحب المعالى اليوم + ذهيت أنا‎ ٠ على التوقيع بالامس‎ 
الى مكتبى فى الصباح كالعادة دون أن بخطر على بالى شىء » واستقررت‎ 
يحب أن أذكر لك یا صديقتى‎ ٠ فى مكانى الى جانب ايميليان ایفانوفتش‎ 
العريزة اننى قد أصبحت منذ زمن أشد خجلا من أى وقت مضی > وائنى‎ 
gm ٠ اصحت أشعر بشىء من الحرج والاضطراب والخثية بغير انقطاع‎ 
لقد غدوت فى الآونة الاخيرة أتحائى أن أنظر الى زملائی وآنجنب أن‎ 
بنظروا الى ۰ أصبح یکنی أن یصر كرمى أحد جیرابی حتى أشعر فورا‎ 
هذه الحالة‎ deg + انی آفرب الى الوت مق الی اة من شدء الرعب‎ 
ریسکا‎ ab ean ate کشت انیا کت ات انا‎ 
انکماش قنفذ «حتى ان ولیم كيموفتش ( وهو رجل مناكد رهيب لانظير‎ 
له ف العالم بأسره) لم یسعه الا أن یقول لی بصوت عال يستطيع أن يسمعه‎ 
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الجسع : « مابك فى هذا الصاح يا ماكار ألكسييفتش > ان لك لوجها 
عجبا > هىء هىء هىء ! ۰۰۰ » قال ذلك وجعد وجهه تجمدا لم يملك 
معه جميع کانوا هنالك الى جانبه أو الى جانبی الا أن پنفجروا ضاحكين» 
على طبعا +۰۰ لایشعرون بای حرج بل یمعنون فى القهقهة لا ينيهم عنها 
ثیء ۰ اما انا فقد صغرت جسمی والتصفت اذنای براسى واغمضت عينى 
وليشت فى مكانى على هذه الحال لا أتحرك ٠‏ نلك هی sole‏ فى ظرف 
كهذا الظرف » فانهم ما يليئون عندئذ أن يدعونى وشأنى ۰ وانی لكذلك 
اذا آنا أسمع ضحة » وأسمع وقع خطوات سريعة فى الممر ذاهية ایبةه 
وسمعت - آهذا حق أم أن أذئى تخدعانی ؟ ‏ سمعت صوتا ينادينى > 
سمعت صياحا ينطق باسمى ٠‏ انهم يستدعون دییفوشکین ! أخذ قلبی 
يرتجف فى صدرى > واعترانی ذعر لا أستطيع له تعليلا ٠‏ لا أدرى مم 
خفت فى تلك اللحظة ؟ ٠‏ ولكننى أستطبع أن أقول اننى لم أشعر بمشل 
هذا الرعب bp‏ فى حباتی + التصقت بمقعدى مزيدا من الالتصاق » 
کانتی لم أسمع شيئا » وكأننى أتظاهر بأننى غير موجود ؟ ولكن الضجة 
تكبر وتقترب » وها هی ذى ندوى فوق أذنى « دییفوشکین > دییفوشکین» 
أين دییفوشکین ؟ » cle WIT‏ صوت ۰ وقال الصوت ,خاطينى «اكار 
آلکسیفتش ۰۰۰ أنت مطلوب الى مكتب صاحب المعالى ٠‏ هيا أسرع » 
لقد جعلت من اللص الذی سبخته کارثة » ذلك كل ما قاله الصوت »> 
ولكن هذا الذى قاله الصوت كان judd ٠٠١ LIT‏ كذلك يا مانوشکا با 
كان LIT‏ كل الكفاية ٠‏ ألا رين ذلك ؟ أحسست ان صاعقة أصابتنى + 
تجمدت من شدة الذعر » شعرت اننی فقدت حوامى + نهضت عن مكانى» 
وسرت كأننى آلة أتحرك ء وأا أفرب الى الوت منى الى الحاة + اجتازوا 
بى حجرة أولى فحجرة ثانية »> فحجرة ثالثة » الى أن بلغسوا بى مكتب 
صاحب المعالى ٠‏ رأيتنى فحأة هنالك > واقفا أمامه ٠‏ يستحيل على" أن 
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اسف لك الخواطر التى دارت فى رأسى فى تلك اللحظة ۰ أظن اننی 
سبت حتی, أن القی السلام من فرط اضطرابى + كنت كالمتوه ۶ وكانت 
شفتای ترتجفان » و کانت ساقاى تصطکان ٠‏ ولهذا ما پبرره يا ماتوشکا ۰ 
اولا كنت أشعر بالخجل والعار + لقد Gy‏ بصری مصادفة على مراة 
كانت على یمینی » فكان ما رآیته خليقا بأن یجعلنی مجنونا تماما ؟ وثانا 
كنت قد بذلت Wh‏ كل ما أستطيع من جهد حتى لا يلتفت الى أحد > 
وحتى لا برانی أحد » متظاهرا بأنی غير موجود فى هذا العالم » حتی ان 
صاحب العالى لم .يكن قد شعر بوجودی فى دائرته على أغلب الظن ٠‏ 
لعله سمع عرضا باسم موظف اسمه دییفوشکین » ولكنه لم پدخل حتما 
فى التفاصيل > ولا اهتم بأمرى أى اهتمام * 

بدا صاحب العالی یقول بصوت غاضب حانق : « کف أمكن أن 
تفعل هذا أيها السید ؟ آين كانت عيناك اذن ٩‏ تلك وثيقة خطيرة كنت فى 
حاجة ملحة البها فها أنت ذا قد أفسدتها ! مابالك ساهما شارد اللب ؟ » 
قال صاحب العالی هذا ثم التفت الى آوستاش ایفانوفتش ٠‏ آدرکت من 
خلال ضباب کلمات متقطعة تسقط على آذنی « اهمال » غفلة » أنت تحلب 
لا متاعب » ٠‏ فتحت فمى لا آدرى ناذا » أردت أن أستغفر » أن أطلب 
الصفح والعفو » ولكننى لم أستطع + أأهرب ؟ لم أجرؤ أن آحاول ذلك» 
وعندئذ » vas‏ یا مانوشكا ¢ حدن شىء ببلغ من القسوة ان قلمى فى 
هذه اللحظة ,سقط من دی خجلا وعارا حين آنذکره + ان زرى > هذا 
الزر الذى لم يكن يشده إلى مكانه الا خبط واهن > قد انقطع ales‏ > 
لعنه الله ( لعلنى صدمته من de‏ الاشاه ) فاذا هو يشب ویقنز ويدور 
ویتدحرج على أرض الغرفة محدثا صوتا كأنه صوت جرس > ثم یتوقف 
أمام قدمى صاحب المعالى تماما + حدث ذلك كله واحسم صامتون 
واجمون ٠‏ كان هذا هو التعليل الوحيد » الاعتذار الوحيد ء الحواب 


۳۳۵ 





الوحيد الذی استطمت آن آقدمه gy‏ یدی صاحب السالی ۰ لم آستطع 
أن آقول Le‏ شتا ٠‏ وكانت نتانج ذلاك رهيبة ٠‏ فسرعان ما لاحظ 
صاحب العالى aly che‏ الى هندامی ٠‏ تذکرت فى تلك اللحطه 
ما كنت قد رایته فى المراة ٠‏ وکانتی فقدت عقلى فاسرعت اريد أن اتناول 
الزر « أحسب اننى أصبحت لا أعرف ماذا أصنع ۰ لقد ملت على الادض 
واردت أن أمسك الزر > ولکنه فلت من يدى وعاد يدور ثم يدور > 

فلم أستطع أن آلتقطه ٠‏ الخلاصة : انی لمعت أيضا بخراقتی + شعرت 
SN,‏ 
ضاع منذ ON‏ » ضاع الى الابد » فلا سمعة ولا كرامة ٠‏ كل شىء سد 
التهى وتحطم ٠‏ أحسست اتی هويت + أخنت تدوى وندندن فى GB‏ 
جمل غريبة :> وختّل “Ul‏ اننى آسمع صوت تبریز وصوت فالدونی ۰ 
واستطعت أخيرا أن آلتقط الزر بعد لأى » فنهضت عن الادض وانتصت 
قثا ٠‏ ويا ليتتى بقيت بعد ذلك ساکنا مسکا حزام سروالی پیدی > 
ولکن لا ٠٠١‏ لبس هذا ما فعلته » بل آخنت أربط الزر بالخوط 
القعلوعة > كما لو كان من المکن أن يثبت الزر بهذا فى مکانه + وکنت 
أثناء ذلك أبتسم > » نعم تسم + حول صاحب المالى بصره عنى فى أول 
الأمر ثم عاد ,ينظر الى » وسمعته يقول Vis‏ لأوستاش ایفانوفتش 
« ما هذا ؟ هل تری هیثته ؟ ماذا اصابه » لم هو كذلك 9» ol‏ يامانوشكا ! 
ماذا يمكن ان أصبح فى ظرف کینا الطسرف » وسمعت أوستاش 
ايفانوفتش يقول عنى : « لم یکن فى یوم من الأيام حل شكوى » سلوكه 
ممتاز » وهو يتقاضى مرا کافا كما تقضی الأنظمة » فقال صاحب المعالى 
« ألا يمكنك أن تعطبه سلفة لتساعده قليلا ٩‏ » فقال أوستاش ايفانوفتس : 
ad «‏ تقاضی سلفا عن عدة آشهر ۰۰۰ تقاضى سلا حتى تاريخ كذا (ees‏ 
أغلب الظن ان له مصاعب شخصة » ولكن سلوكه كان طبيا دائما ٠‏ ولم 
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بلاحظ عليه شیء قط » ولم بوجه اله لوم یوما ٠‏ أحسست بحر شدید 
با ملاكى الرقيق » كان Le!‏ من جهنم یلفح وجهى » وقدرت أننى 
سأموت فى مكانى ٠‏ قال صاحب العایی : « طب ٠‏ آعدوا نسخ النص > 
ولكن بسرعة ! دييفوشكين ! تمال الى هنا » سستصد سخ هذه 
الورقة »> ولكن بدون the‏ هذه المرة + وبالتاسه ++ » هنا الثفت 
صاحب السعادة pe‏ الاشخاص الآأخرين ميدن اليهم أوامر شتی 3 
فتفرقوا » فما کادوا پنصرفون حتی آسرع صاحب السعادة يخرج محفظة 
نقوده » وبسل منها ورقة Mle‏ روبل « اليك هذا » اننی آعطيك ما أستطبع» 


فخذه بلا كلفة » وسترده al‏ فى ١‏ لستقل » + قال ذلك ووضع الورفة ' 


فى بدی ٭ ارتعشت يا ملاکی » إحسست أن ننسى تهتز امتزازا قويا ٠‏ 
كنت لا أدرى ماذا بحدث لى ٠‏ أردت أن أتناول بده Whey‏ ۰ فرایت 
وجهه هو يحمر حتى الشعر ۰ يمينا لا آبالغ ٠‏ اننى أقول لك الحقيقة 
دقيقة كاملة با مانوشكا : ad‏ أمسك يدى الوضيعة وهزها مصافحا » هزها 
هكذا » كما لو كنت ندا من أنداده » كما لو كنت أنا أيضا جنرالا + ثم 
قال لى : « انصرف ٠٠٠ OM‏ لقد عملت م استطيع ٠٠١‏ لا ترتكب أخطاء 
فى المستقبل » أما هذه المرة فالله غفور رحيم » ٠‏ 

الك الآن يا مانوشكا ما عقدت النية عليه : اننى أطلب اليك والى 
فندورا كما كان کن أن أطلب ذلك الى أولادى لو كان لی أولاد » أن 
ندعوا الله له ٠‏ أقصد أن يكون الأمر كما بلى : لا تکون دعوات الأولاد 
وصلوانهم من أجل ابهم بل بتوجهون بالدعاء كل يوم والى الابد من 
أجل صاحب dul‏ + هناك شىء آخر آرید أن آعبر عنه يا مانوشکا > 
وهأنذا أؤكده جهارا نهارا + اصغ إلى يا ماتوشکا : اننی أحلف Babe‏ 
أن ما أبهحنى فى هذه الحادثة » رغم كل الآلام العظيمة التى عانيتها فى 
الأيام الحالكة من بؤسنا > ورغم كل الحزن العميق الذى كان يضنى 


۳۳۷ 
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قلبى حين كنت آفکر فيك أو حين كنت أرى شقاءنا أو حين كنت أدرك 
وضعى ومذلتى وعجزی > أقول أن الذى أبهسنى فى هذه الحادته > رم 
كل ذلك » ليس هسو الائة روبل بقدر ما هو نفضل صاحب السسعادة 
بمصافحة يدى الوضيعة > يدى أنا الذى لا أساوى قشة ء أنا السكير ! 
لقد رد “dl‏ بذلك احترامی لنفسى » وهو بهذه البادرة الكريمة قد عش 
روحی + وجمل ile‏ رضية الى الآبد ٠‏ انى لعلى يقين فوی » مهما تكن 
خطاياى عند الله العلى القدير > ان دعائى له بالسعادة والهناء والنصر 

والتوفق > سترقى الى السماء وسستجب لها الرب ! ** . 
مانوشكا » أا الآن فى هذه اللحظة مضطرب اضطرابا رهيياء آحس 
أن نضی مهتزة أعمق الاهتراز ٠‏ قلبی يخفق خفقانا قويا كأنه يريد أن 
CS‏ من صدرى ٠‏ وأا أشعر عدا ذلك بوهن شديد فى جسمى كله ٠‏ 
ارسل اليك خمسة وأربعين روبلا ورقا » وسأدفع لصاحبة البيت عشرين 
روبلا » ثم أحتفظ SUL‏ لنفسى : بعشرين روبلا أصلح ثيابى » فیقی لى 
خمسة pte‏ روبلا أصرفها فى تدبير معاثى ٠‏ ولكن جميع هذه الشاعر 
التى تراکمت طوال هذا النهار قد هزننی هزا عميقا وزعزعت GS‏ من 
الجذور + سأرقد لاستریح قليلا « على أننى الآن هادىء + كل ما هنالك 
ان نی تشه ان تكون محطمة من الانفعال » فأنا أحسها » هنالك فى 
أعماق کانی » ترتحف وانرتعش ونهتر ۰ سأجىء اليك زائرا ٠‏ أما OW‏ 
فاننى مضطرب الفکر بعد هذه الانفعالات كلها فكأننى سكران ۰۰۰ ان 
ail‏ یری كل شیء يا مانوشكا ۰۰۰ الله يرى كل شىء ايا يمامتى المعبودة ۰ 

صديقك الحترم 

ماكار دبيفوشكين 





) ايلول ) سپتمیر‎ ٠ 


عزيزى الغالى جدا ماكار الكسييفتش ! 


نی مغتبطة أشد الاغتاط لسعادتك » واننی أقدر الزایا الاخلافية 
ا ای بها يساك حق قد با te‏ مکنا تسل 
الآن أن تخلد الى شىء من الهدوء بعد تلاك الالام كلها ٠‏ ولكننى أضرع 
اليك أن لا تستأنف تبدید الال يمنة ويسرة على غير هدى + عش se‏ 
هادثة » حياة منواضعة الى أقصى حد ممكن » واعزم أمرك منذ اليوم على 
أن ندخر کل ما 'نستطيع ادخاره > » حتى لا bu‏ مرة آخری بمصاعب لم 
تكن فى الحسان ٠‏ آما نحن فلا تقلق علينا ٠‏ أرجوك لا تقلق علینا ٠‏ 
سنعرف tl‏ وفدورا كيف تدبر آمورنا وكيف نخرج من متاعينا بوسيلة 
أو بأخرى ٠‏ ما كان ينبغى أن ترسل الينا مبلغا ضخما هذه الضخامة > 
با ماکار اکسینتش ۰ لسنا أبدا فى حاجة الى مثل هذا البلغ الضخم » نحن 
راضتان بما علدنا لا نطلب مزيدا ٠‏ صحيح اننا سنحتاج فریبا الى بعض 
اال انترك هذا المنزل » ولكن فدورا تأمل أن تقبض فى القريب مبلغا 
ستحقا لها منذ زمن + ومع ذلك سأحتفظ بعشرين روبلا للطوارىء * 
أما الاقى فأرده اليك ٠‏ وفر دراهمك پا ماكار اکسیینش دق + 
احج ب الور ار لكر ودع Lee‏ بصحتك و کن فرحا + 
كنت أود أن LL‏ الكتابة » ولکننی أشعر بتعب شديد ٠‏ اضطررت الى 
ملازمة الفراش طول نهار أمس ٠‏ أشكر لك وعدك بزیارتی + زرنى 
با ماكار ألكسسيفتش » فأسر بذلك سرورا كبيرا ٠‏ 
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۱ آبلول ( سبتمير ) 

عزيزنى الغالية حدا فرفارا الكسييفنا ! 
آناشدك الله يا صديقتى العزيزة جدا » أتوسل اليك » أضرع اليك 
تتركينى الآن > ألا تبتعدى عنى فى اللحظة التى أصصسبحت فيها 
aes‏ ا uly ! pe‏ » لا تصغى إلى 
تصائح فيدورا » واعلمى اننى سآتبع فى سلوكى دائما الطريق التى 
نشيرين به وترغبين فيه ٠‏ سأحسن سلوكى > احتراما لصاحب السعادة 
على الاقل » سيكون سلوكى حسنا جدا » ساکون مستقيما نشيطا ٠‏ وسنظل 
نتبادل رسائل سعيدة Wile‏ » يسر كل منا الى صاحبه بخواطره وأفكاره » 
ویشاطر كل منا صاحبه أفراحه وهمومه » اذا كان هنالك هموم سنقاسی 
منها أإيضا + سنسش معا فرحين منسجمین * وسنهتم بالأدب ۰۰+ یاملا کی 
الرتیق » هل توافقین ؟ لقد تبدل مصیری تبدلا كاملا » نيدلا حسنا ٠‏ 
صاحية البيت مثلا آصبحت ST‏ تسامحا ۰ وأصبحت تيريز أقل حماقة 
وغباء مما كنت أتصور ٠‏ ختی فالدونی أصبح بظهر خفة ونشاطا ومرونة؛ 
أما رانازاييف فقد تصالحت معه ٠‏ ذهبت أراه قبل سائر السكان وأا آفیض 
فرحا Ob gale‏ جدا ۰۰+ یا مانوشکا علوي انه ی طیپ جدا 
٠‏ ولیس ما قيل عله من سوء الا ثرثرة Wb‏ وتجنا ! لقد اقتنمت أن 
ذلك كله لم يكن الا افتراء ٠ Kio‏ لم يخطر باله أبدا » فى يوم من 
الأيام » أن يصفنا » أن بتخذنا موضوع رواية یکتبها ‏ أكد لى ذلك هو 
نفسه + وقد قرأ لى بضع صفحات من آخر كناب له ٠‏ آما ذلك اللقب 
الذى أطلقه “Ye‏ » آعنی اسم « لوفلاس » فظهر انه لا پشتمل على شیء 
من اهانة » ولا هو بالاسم العیپ ۰ لقد شرح لى معنى هذا الاسم + هو 
كلمة مستمدة من لغة أجنسة تعنی شيا من هذا القبل « الفتى النشيط 


۳۳۰ 


oy 
0 
i 
at 
1 
0 
ا‎ 
۳ 
4 
| 
4 
۳ 
1 











ea yg‏ او رفن OW lc pl) See‏ وو pal‏ ان 
« السد الذى ,يعرف ما يحب له » ذلك هو معنى تلك الكلمة ٠‏ فلیس 
فبها اذن ثىء من غمز يحرح الشعور أو سىء الى الكرامة ٠‏ هی مزحة 
غير مؤذية يا ملاكى الرقق ٠‏ ما أنا الا جاهل » لذلك ساءنی هذا اللقب + 
لکن كل شىء صلح الآن » وقد اعتذرت الى رانازاييف ۰۰۰۰ ثم ان اجو 
جميل جدا اليوم یا فارنکا eee‏ هو جو رام wie‏ + + صحیح انه كان 
فى الصاح شىء من صقيع © وان رذاذا من الطر واللرد فد خالط الهواء 
فللا + ولکن ذلك لا يعد شئًا ٠٠١‏ حتی أن الهواء قد تنضر من ذلك + 
دهت اشترى لشی حذاءين » وقد عثرت We‏ على حذاءين مدهشين + 
ثم مضيت آتجول متنزها فى شارع نفسكى + وقرأت عددا من جريدة 
Abed) «‏ » ها eee‏ بنع یا انشا ووم يحب أن أرويه لك الآن : 


اليك المسألة : 


فى هذا الصاح تحدلت مع ايميليان ايفانوفتش وهياسنت 
مسخائلوقتش عن صاحب السعادة * نعم یا فارنکا : يظهر اننى لست الرجل 
الوحيد الذى lin‏ منه بكل هذا الكرم وهذا السخاء + لقد نعم اخرون 
باسانه أيضا » والناس جميعا يعرفون Lb‏ لبه ونبل نفسه ٠‏ كرون 
آولئك الذين يتغنون بفضائله ويمدحون مزاياه + وفى بيوت كثيرة تذرف 
دموع العرفان بالحميل حين یجیء ذكره ويدور الحديث عليه + لقد كفل 
فى بینه يتيمة مسكينة » وعنى بمستقبلها » وزوجها رجلا محترما من موظفي 
مكتبه ٠‏ واهتم كذلك بابن امرأة أرمل » فعينه فى وظيفة من وظائف 
الحكومة + وقام بأعمال أخرى كثيرة من أعمال ابر you‏ علمت ذلك 
با مانوشكا رأيت أن من واجبی أن آشد أا أيضا شيدى الصغير فى 
مدحه » فقصصت على الجمع بصوت عال قصة ما أغدقه “Ue‏ صاحب 


۳۳۱ 








السعادة وما غمرنی به ٠‏ قلت لهم الحقيقة كلها » فلم أخف عنهم شیثا ٠‏ 
وضعت خجلى فى جیبی ٠‏ والامر فى الواقع أمر خجل وكرامة شخصية 
ازاء عظمة كهذه العظمة ٠‏ أذعت الحققة جهارا حتى لا يجهل احد 
ما يتحلى به صاحب المعسالى من نفس عظيمة وروح كبيرة + تكلمت 
بحماسة » بحرارة » دون أن يحمر وجهى ٠‏ بالعکس : كنت فخورا 
بسرد هذه القصة ٠‏ أفضيت لهم بكل شىء (الا ماتعلق بك طبعا یاماتوشکا) : 
حكيت لهم متاعبى مع صساحية الببت » ومع فالدونى > وحداتهم عن 
رانازاييف » وعن olde‏ » وعن ماركوف ٠‏ حدتتهم عن كل شىء > كل 
شىء » صحیح ان بعضهم ابتسم فى بعض اللحظات ٠‏ بل الحقيقة انهم 
جميعا ابتسموا ٠‏ حتى لقد ضحكوا قليلا ٠‏ لا شك ان قد كان فى هيئتى 
أو فى وجهى ما يبعث على الضحك » أو لل قصة حذاءى هی التى 
أضحكتهم »۰+ نعم هى قصة الحذاءين قطعا ٠‏ ذلك ان من غير المعقول 
أن یضحکوا بنة سسيئة ٠‏ أنا على يقين من هذا ٠‏ وقد ضحكوا لأنیم 
شبان » وربما لأنهم أغناء أيضا ٠‏ ولكن لم بخطر ببالهم أن يسخروا من 
أقوالى وأن یستهزئوا بكلامى ٠‏ ما كان لهم أن يتخذوا من مدحى لصاحب 
| عبث وهزء ۶ هذا مستتبعد تماما ٠‏ الا نظنین ذلك 

مل حتى الآن الى كمال استردادی لهدوء نفسى يامانوشكا ٠‏ 

هذه الأحداث كلها هرا عنيفا ٠‏ هل عندك ما يكفيك من حطب 
cow‏ د حاذرى أن نالك برد یا فارنکا » سرعان ما ,يصاب المرء بالز كام 
فى هذا الجو ۰ آه منك يا ماتوشكا ! هل تعلمين انك تقتلیننی قتلابأفكارك 
السود الحزينة تلك ؟ اننى أدعو لك الله بغير انقطاع ٠‏ لبتك تعلمين كم 
أدعو لك وكم أصلى من أجلك يا ماتوشکا ! قولى : هل لديك أجربة 
من صوق + وهل ات ما مین شيك Se Salat‏ عل الأقل: ؟ 
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کونی حذرة يا يمامتى ٠‏ اذا أعوزك شیء فلا تغنیی أن تذکری لى ذلك : 
أناشدك الله لا تهینی شیخا مسكينا بالاحجام عن التوجه اليه فى مثل هذه 
الحال + لا تقلقی ٠ “Yo‏ المستقبل باسم مشرق » ولن تکون أيامنا بعد 
OVI‏ الا وضاءة سعيدة @ 

ol‏ يا فارنکا ! ما كان أصعب وآلم تلاك الأيام الشقية ! لقد انقضت 
الأن » فلا تتحدثى عنها » هی بضع سنين ثم شى هذه الفترة فما تخطر 
لنا على بال + اننى أتذكر سنى شبابی ٠‏ يا لذلك العهد ! كان يتفق لى أن 
أظل أياما بلا قرش فى جببى ۰۰ كنت أقاسى من البرد وأعانى من اطوع 
٠٠‏ ومع ذلك ما أعظم الفرح الذى كان ,يملأ نضى ! كنت أقوم أحيانا 
بنزهة فى الصباح على نهر نفسكى » فاذا لمحت وجها جميلا > كان يكفينى 
ذلك حتى أظل سعدا النهار كله الى المساء ! ما كان أحمله عهدا ! ما كان 
أجمله عهدا يا مانوشكا ! ما أمتع الحاة فى هذا العالم یافارنکا ! ماأمتعها 
فى بطرسبرج خاصة ! لقد ثبت الى الله بالأمس باكيسا » وضرعت الى 
الرب أن يغفر لى الخطايا التى انجرفت البها خلال هذه الفترة القاتمة » 
من دمدمات تذمر وتمرد ء الى اتحاهات نحو ANI‏ » الى فجور وفسق» 
والى قمار وميسر ٠٠+‏ ولقد ذكرنك فى صلوائى وأدعتى منفعلا أعمق 
الانفعال ٠‏ أنت وحدك > يا ملاكى الصغير الرقق » COL‏ فى نفسی القوة » 
وواسيتينى » وعزيتينى > وخففت على » ووجهتنى بنصائحك الحكيمة الى 
طريق الرشاد ٠‏ لن أسى هذا يا ماتوشكا » لن أنساه أبدا » الوم تناولت 
رسائلك فقبلتها جميعا واحدة بعد أخرى ! نعم يا يمامتى ! أودعك OW‏ 
يامانوشكا * قبل لى ان هناك » على مقربة منا » رداء يراد ببعه ٠‏ سأمضى 
أستطلع الأمر » وداعا باملاكى الرقيق > وداعا ٠‏ 

صديقك الخلص اخلاصا عميقا 
ماكار دبيفوشكين 
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۰ آیلول ( سبتمبر ) 


ree ee pone‏ يجب أن أذكر 
لك اولا اننى كنت آوجس منذ زمن وقوع حادث محتسوم + فانظر فى 
الامر بنفسك يا صديقى العزیز : ان السید بیکوف هو الان فى بطرسبرج 
ail +‏ صادفته فدورا + فلما لمحها استوقف عربته ودنا منها وأراد أن 
يعرف أبن تسكن ٠ OW‏ وقد رفضت فدودا فى أول الأمر أن تقول له 
شا ٠‏ فصرح لها وهو يضحك ضحكة صغيرة ساخرة انه يعرف من 
تستضيف عندها ( لا شك ان آنا فبدوروفنا هی التى قصت عليه كل شیء) 
وعندئذ لم تستطم فيدورا أن تكظم غيظها Oly‏ تكبح جمساح نفسها » 
فأخذت تكيل له الشتائم فى الشارع » وتصب عليه أنواع التقريع » قائلة 
mr: MIU Maal‏ امعان LIK ox op‏ عا قا سا من ضروب العذاب 
) يكون المرء شقيا حين 

طفة من الوظائف » ولكن 

الابد > واننى عدا ذلك مريضة مشرفة على 

شابة فى مقتبل العمر » واننی أضع فى رأسى 

. وان « فضائلنا قد حال لونها » فما بظهر (تلك كلماته)ء 

قدرنا آنا وفيدورا انه يجهل عنوانها ٠‏ ولكن تصور أنه بالأمس » 

بعد خروجى من البيت لشراء بعض الأشياء من قناطر جوستینی > دخل 
غرفتنا على cbs yo‏ + واضح اله كان بتمتى أن لا یجدنی فى منزلى ۰ 
dol‏ بسائل فدورا عن معيشتنا مسهبا » وأخذ ينعم النظر فى أرجاء 
اا ولحب آن on‏ عن عمسل فی geal PUN‏ 
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فیدورا فجأة هذا السؤال : « من هو ذلك الموظف الذى تقوم بیننا وینه 
علاقات صداقة ؟ » واتفق أن كنت أنت مارا فى تلك اللحظة نفسهاء 
فدلته فدورا عليك » فنظر اليك وابتسم + وتوسلت اليه فيدورا عندئذ 
أن ینصرف قائلة له ان أحزانى قد هدت قواى وجملتى مريضة » فحسبى 
مالقته » ولا داعى لأن أتألم مزیدا من الالم حين أعود فألقاه آمامی ۰ 
فصمت لحظة ثم قال انه چاه عرضا » فقد مر بالكان مصادفة © وكان فى 
وفنه منسع > فدخل بغير غاية يقصدها أو هدف يرمى اليه + وأداد أن 
یعطی فيدورا خمسة وعشرین روبلا » ولکنها رفضت أن dant‏ منه شثا 
بطبيعة الحال ٠‏ تری ماذا تعنى هذه الزيارة ؟ ماذا كان يريد منسا ؟ لم 
أستطع أن أفهم من أين عرف عنا هذه الأخبار كلها ٠‏ انى أقلب الأمر 
على وجوهه وأفرض الفروض > وأظن الظنون» فلا أهتدى الى جواب على 
هذا السؤال ٠‏ ندعى فدورا أن أكسينيا زوجة أخيها التى تأتى الينا أحانا 
تعرف الغسالة آناستازيا » وان ابن عم آناستازیا خفير فى وزاة يعمل فها 
أحد أصدقاء ابن أخى آنا فدوروفنا » فلمل بعض الاشاعات قد نسربت 
عن هذا الطريق ٠‏ ومن الجائز أن تكون فيدورا مخطئة على كل حال ٠‏ 
والحق اننا لا ندرى كيف نفكر فى هذا الأمر كله ولا كيف تعلله 
ونفسره ٠‏ آمن الممكن أن یمود مرةأخرى ؟ ان تصور هذا وحده يملؤنى 
رعبا ! حين أطلمتتى فیدورا مساء أمس على ما جرى بلغت من الرعب 
اننی أوشكت أن ینمی على ٠‏ ماذا بربدون فوق ما فعلوا ؟ اننی لا أريد 
أن أعرفهم بعد الآن ٠‏ لاذا يصرون على الاهتمام بأمرى أا المسكينة البائسة 
الشقية ؟ ol‏ ما آشد المخاوف التى آشعر بها فى هذه الساعة ! بخل ای" 
آن بیکوف سبدخل علنا من لحظة ال آخری ۰ + فما عسى بيقع لی عندئذ ؟ 
ماذا یه لى القدر أيضا ٩‏ أا أناشدك محبة بسوع أن تجثی ای" بغر 
ابطاء با ماكار ees‏ + تعال الى » أضرع الك » تعال + 
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۸ أبلول ( سبتمبر ) 


ماتوشکا » فرفارا الکسییفنا ! 

حدث الوم فى منزلنا حادث حزين كل الحزن > لا يعلل ولا 
يفسر » ولا كان فى خال أحد أن يقع + ان صاحبنا السکین جورشکوف 
( يجب أن أقول لك هذا عابرا يامانوشكا ) قد أمكن أن يرد اليه اعتباره» 
فقد فضت المحكمة فى قضته منذ مدة طويلة » وذهب اليوم الى المحكمة 
ليتبلغ قرارها النهائى ٠‏ انتهت القضية aly‏ نرضيه كل الرضى + ذلك 
انها برأته من جمیع ما نسب اليه » عدا انه ارتكب أخطاء اهمال وغفلة ٠‏ 
وقضی قرار الحکمة أن تدفع له من أموال التاجر المصادرة المبالغ 
الضخمة التى يستحقها » وبذلك تحسنت حالته الادية أيضا تحسنا كبيرا* 
وأصبح شرفه غير ملطخ من جهة أخرى ی » ومعنى هذا أن جميع شئونه 
قد صلحت كثيرا * الخلاصة أن جميع ما كان یتمناه قد تحقق له + عاد 
الى الست فى الساعة الثالئة مضطرب الوجه شاحيا شحوبا شديدا ٠‏ كانت 
شفتاه ترتجفان» ولکنه كان teats‏ قبل زوجته وأولاده» وهرعنا جمعا 
الى غرفته نهنثه » فبدت فى وجهه علائم التأثر الشديد لهذه البادرة من 
We‏ » وراح پحبی ویسلم فى جميع الجهات ويصافح كلا منا عدة 
مرات ٠‏ حتى لقد لاح لی أن جسمه نفسه قد كبر » فكأن قامته انتصبت » 
وأحسب آن sll‏ الصغيرة الألوفة أصبحت غير عالقة بأهدابه ٠‏ كان 
المسكين مضطربا اضطرابا شدیدا » فهو لا يستطيع أن بستقر فى مکان 
دققتين ٠‏ كانت بده ما تنفك تقبض على هذا الشیء أو ذاك » ثم ما تلیث أن 
ذه بغير داع »> وكان يبتسم بلا انقطاع » ویحبی» ویجلس» ثم بنهص » 
ثم يعود الى الجلوس » وهو بين هذا وذاك لا يكف عن الكلام > وكان 
كلامه مشوشا لا تسلسل فى معانبه ولا انساق بين أفكاره + كان يقول 
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كلاما من هذا النوع : « شرفی » سمعتى » أولادى © صیتی الحسن بين 
الاس ٠ » ٠٠*١‏ حتى لقد أخذ dbs Got,‏ فى لحظة من اللحظات ۰+ 
وترقرقت فى Bh‏ أكثرنا دموع أيضا + وأراد راتازاييف أن یمزیه وأن 
بقوی عزيمته فقال له وهو ,بربت على aS‏ : « مالك تتکلم عن الشرف 
با عزیزی وآنت لا تملك ما تسد به الرمق ق ۰ الال يا عزیزی ! الال ! 


ذلك هو الأمر الهم ! احمد الله على أنه وهب لك هذا المبلغ الضخم > 
٠‏ ذلك ما يجب أن تحمد الله عليه ! » ٠‏ وأحسست فى تلك اللحظة أن 
جورشكوف قد اسناء ٠‏ لا أقول أنه أظهر امتعاضا» ولكنه رمى راتازاييف 
بنظرة غرببة » وأبعد يده عن كنفه ۰ ذلك وضع ما كان ليتتخذه من قبل 
پامانوشکا + + لكل انسان طبعه على كل حال ۰ UE‏ مثلا ما كنت لأظهر شا 

من الزهو فى مثل هذه اللحظة من السعادة ٠‏ ألا یتفق لا پامانوشکا أن 
سرف فى التحية والسلام وآن نفرض على آنفسنا مزیدا من التواضسع 
والتذلل لا لشىء غير شهامة شبت فى النفس > وحنان استولی على القلب ٩‏ 
ولکن دعینا من هذا الآن > فما هو بالأمر الذى من أجله ST‏ الك فى 
هذه اللحظةء قال جورشکوف : « نعم » آنا مختبط بالال آیضا » الحمد لله » 
ثم لم يزد بعد ذلك على أن ظل پردد طول الوقت قوله : « امد لله ء 
الحمد لله ! ٠ » ٠٠١‏ وطلبت امرأنه غداء أرقى نوعا وأكبر مقدارا مسا 
اعتادت أن تطلب » فلبتها صاحبة الببت » حتى لقد أرادت أن تهيىء الطعام 
بنفسها ٠‏ ان صاحبة call‏ امرأة شهمة على طريقتها الخاصة » فى بسض 
الأمور على الأقل + وظل جورشکوف يذهب ویجیء قبل الغداء + كان 
بدخل على Gt‏ من فى الببت » دعى أم لم يدع ٠‏ يدخل الفرف متسماً 
ویجلس على كرمى ویقول بضع كلمات أو يلبث صامتا ٠‏ ثم .يتكلم على 
ye‏ فجأة ٠‏ حتى ad‏ مضی عند الشابط البحار الى حد تتاول ورق 


اللعب » والمشاركة فى اللعب طرفا رابعا ٠‏ لعب بضع لحظات > فتاه عقله 
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بين أوراق اللعب » فقال » « باس » عدة مرات » ثم نهض بغتة وهو 
يدمدم : « لاء لاء لم أشأ أن ألمب جادا » وائما أحببت أن أرى فحسب» 
ثم انصرف ٠‏ فلما لقینی فى الممر تاول بدی وحدق فى عينى تحدیقا 
غريبا بعض الغرابة » ثم ابتعد وهو ما يزال مبتسما ٠‏ + لكن ابتسامته كان 
مها نی من ثقل > فهى تخلف فى نفس من پراھا شعورا آليما » فكأنها 
ابتسامة مت ٠‏ وكانت امرأنه تبكى فرحا ٠‏ لقد ظللت السعادة بيتهم مرة٠‏ 
كان جو غرفتهم يشبه أن يكون جو عيدء تناولوا غداءهم مسرعين ٠‏ وفال 
الرجل لزوجه بعد الغداء : « اسمعى PRE‏ : أحب أن أرتاح COMB‏ 
واضطجع فى سریره + نادى ابنته » فوضع يده على رأسها > ولاعب 
شعرها مدة طويلة + ثم التفت الى امرأته يسألها : وابتتا پتنکا ؟ ابن هو ٩‏ 
ف سمت امرأته اشارة الصليب وأجابته WE‏ مذعورة Ob‏ ابنهما قد مات» 
وبأنه يعرف هو ذلك + فقال لها : « طبعا طبعا أنا أعرف ذلك » أا أعرف 
كل شیء > أنا أعرف أن بتنكا هو الآن فى ملكوت السموات » ٠‏ فأدركت 
امرأته عندئذ أن زوجها ليس فى حالة طببعية » فالحادث قد هزه هزا 
عنفا عمقا » فقالت له : « خير لك يا عزیزی أن تنام بضع لحظات » ٠‏ 
فقال : « نعم نعم > سأنام فورا ٠٠١‏ آنا ٠٠٠‏ قليلا ٠٠٠‏ » وتحول عنها الى 
الجهة الأخرى > فظل ساكنا دقائق لا يتحرك » ثم لم يلبث أن النفت الى 
امرأنه من جديد » بحاول أن يقول بضع كلمات فى أغلب الظن ٠‏ + فلما 
لم تسمع امرأته كلامه واضحا سألته قائلة : « ماذا ترید يا صدیقی ؟ » ٠‏ 
ولكنه لم يجب ۰ فانتظرت بضع لحظات » ثم قالت لنفسها : « لا شك اله 
غفا » + وذهيت الى صاحبة الست تثرئر معها قرابة ساعة ٠‏ حتى اذا عادت 
الى الغرفة وجدت أن زوجها لما بستقظ بعدء ally‏ مايزال ساکنا فی‌سریره. 
فقدرت أنه نائم » وجلست على کرسی > وأخذت شتفل ٠‏ قالت لنا فيما 
بعد انها غرقت عندئذ فى تأملانها » فانقطی على ذلك نصف ساعة ٠‏ انها 
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لا تتذکر الآن الوضوع الذی دارت عليه تأملاتها » و کل ما تقوله هو آنها 
فى ol‏ ذلك سيت حضور زوجها سانا كاملا » ولکنها ارتدت فجأة الى 
الواقع بسبب احساس مقلق اتابها على حين shed‏ » فأذهلها هذا الصمت 
الغريب » هذا الصمت الذى يسود الغرفة ويشيه صمت القبور + آلقت 
نظرة على السرير فلاحظت أن زوجها لميغير وضعه > فاقتربت منه ورفعت 
عنه الغطاء » فأدركت فى نلك اللحظة فقط » أن جسمه كان قد برد ٠‏ لقد 
ob‏ جورشکوف يامانوشكا ٠‏ مات sled‏ » كأن صاعقة oly‏ عله ٠‏ أما 
سیب موته فأنا أجهله كل الجهل ٠‏ وقد بلغت من التأثر والاضطراب لهذا 
الحادث بافار نكا اننى لم i‏ ال ی اسن با اللحظة ٠‏ لا أستطيع أن 
Gol‏ آن من المکن آن یموت انسان هذه التة » من لحظة إلى آخری! 
مسكين جورشکوف ! مسکین ! ۰۰۰ ما أكثر ما لقى من صنوف الشقاء 
والعذاب ! ياله من مصير ! ياله من مصير ! ان امرآته غارقة فى دموعها 
وان فى هيئتها الآن ذعرا لا یوصف + أما البنت فقد لطت فى ركن من 
أركان الغرفة ساكنة لا 'تتحرك ٠‏ ان فى الغرفة حركة ذهاب واياب 
كبيرة ۰۰۰ وهم يتكلمون الآن عن تحقيق طبى سيتم اجراؤه ۰۰ لاأدرى 
تماما ٠٠١‏ ولا أستطيع أن أزودك بتفاصيل عن هذا الموضوع ٠‏ ولکننی 
أتألم لهم أشد الألم » أشد الألم ٠‏ انه لما يحزن النفس أن يتصور المرء 
انه لا يعرف فى cl‏ بوم » فى أى ساعة ۰+۰ أن من الممكن أن يموت 
الانسان ستة بلهاء فى لحفلة كانت فكرة الموت فها أبعد ما تکون عن 
خاله ٠‏ 


صديقك 
ماكار دبیفوشکین 
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سيدنى العزيزة فرفارا الكسييفنا ! 
أسارع فأنيئتك أن صديقى راثازاييف قد جاءنى بعمل أقوم به لأحد 
الكتاب ٠‏ هو مؤلف جاء یزوره فاعطاه مخطوطة كييرة لأتولى أنا نسخها 
۰ لن یعوزنی العمل اذن ٠‏ الحمد لله ٠‏ ولكن المؤسف أن خط المؤلف 
يبلغ من الرداءة آننی لا أستطبع قراءته » فأنا أتساءل كيف یمکننی أن 
أفكه ٠‏ ثم انهم يطلبون أن آنجز نسخ المخطوطة فى مهلة قصيرة جدا > 
لأن الأمر مستعحل ۰ یعالج الكتاب أمورا كثيرة ist‏ ۳ لا أفهم 
منها شتا ۰۰۰ وقد انفقنا على أجر هو أربعين كوبكا عن كل صفحة ٠‏ 
أذكر لك هذه التفاصيل كلها يا صديقتى لتعلمى أن ما سأكسبه سيفيض 

عن حاجتى ٠‏ أودعك الآن يامانوشكا ٠‏ وسأشرع فى العمل فورا ٠‏ 

۱ صديقك الوفى 

ماكار دییفوشکین 


۳ ایلول ( سبتمبر ) 


صدیقی العزيز جدا ماکار آلکسنتش | 

منذ سبعة آیام لم أكتب اليك » وقد شغلت خلال هذه الدة بأمور 
كثيرة » كما مرت بى أحداث “شير القلق والاضطراب ۰ أول أمس ء 
زارنى سكوف Vac oS ٠‏ وحدی فى call‏ ء ON‏ فدورا كانت قد 


خرجت ٠‏ فتحت له الباب » فلما رأيته انتابنی دعب وذعر » حتى cll‏ 
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لم أستطع أن أقوم bb‏ حركة ٠‏ وشعرت بوجهى يصفر ٠‏ دخل وهو 
يطلق ضحكة صاخبة مدوية على عادته» وتناول کرسیا بنفسه فقعد عليه ٠‏ 
لشت مدة طويلة لا أستطيع اناوت إلى فق وان Kee‏ 
وأخيرا مضيت أعنصم بر كن من الغرفة » واستغرقت فى شغلى فما ليث 
أن كف عن الضحك + آغلب الظن أن مظهرى فد فاجأه ٠‏ كنت قد 
نحلت نحولا شديدا فى الآونة الأخيرة ٠‏ خدای خاسفتان » وعنای 
غاثرتان »> ووجهى شاحب شحوبا شديدا ٠‏ لا شك أن الذین عرفونى 
منذ سنة يصعب علیهم أن یمرفونی الآن + آنعم النظر الى“ مدة" طوبلة 
بانیاه شدید > ثم عاد الى مرحه وضحکه ٠‏ آبدی ملاحظة لا أتذكرها 
الآن » ولا آدری بماذا أجبته » ولکنه استأنف ضحکه حين سمع جوابى* 
دكن اي اف کف ريز OLN‏ تلو الأمكلة ۰ وآخرا » “tab‏ 
هم أن ینصرف » أمسك یدی وقال لى ( وأا أنقل اليك أقواله بنصها ) : 
« فرفارا ألكسسيفنا » يجب أن أعترف » بینی وبينك > ان آنا فيدوروفً 
التى هی ثريبتك والنى تربطنى بها صدافة » هی امرأة حقيرة دنشة 
شريرة * ٠‏ ( استعمل لفظة أخرى أيضا » ولكنها لفظة غير لائقة ) « لقد 
دفعت ابنة عمك الصغيرة فى طریق سية » وأدت بك أنت أيضا الى 
الضياع ٠‏ أما أنا فقد سلكت فى ذلك الظرف سلوك رجل جبان » ولكن 
ما العمل ؟ نلك قصة ميتذلة شائعة » ۰ قال هذه الكلمات وانفحر ضاحكاء 
کان يقهقه ملء حنجرته»وقال أخيرا انه لا بجد القاء خطب طويلة > واند 
ذكر الثىء الأسامی الذى أملى ade‏ ضميره أن يذكره » لأن الشرف 
یقفی بذلك » وانه سيوجز فيما سيضيفه من قول » وشرح لی عندئذ ء 
بغير اسهاب ولا لف ولا دوران » انه يريد أن يتروجنى ۶ وانه بری ان 








من واجبه أن ,برد الی" اعتباری وشرفى » وانه غنی » وانه سأخذنی بعد 





الزواج الى أراضه » وانه بنوی أن پفرغ هناك لصيد الأرائب ء وأضاف 


۲٤١ 





الى ذلك انه لن یمود الى بطرسيرج أبدا » OV‏ بطرسبرج مدينة مملة 
مضعجرة موبوءة » وان له هنا ابن آخ هو فى رأيه ولد حقير » لذلك الى 
على نفسه أن يحرمه من ميرائه ء حتى أن هذا هو السب الذى بحرص 
من أجله على أن يتزوجنى » وذلك ليكون له ورثة شرعيون » فذلك هو 
الباعث الأساسى الذى دفعه الى القام بهذا المسعى عندى ٠‏ ولفت نظرى ٠‏ 
بعد ذلك الى اننى آعش ale‏ فقيرة جدا» وانه لس بالمستغرب أن أمرض 
وأنا أقيم فى مثل هذا الكوخ الحقير الذى أسكنه ٠‏ وتباً لى بموت وشيك 
اذا أنا أصررت على القاء هنا ولو شهرا واحدا آخر ٠‏ وقال ان الببوت 
فى بطر سبرج Be‏ » وسألنى أخيرا هل آنا فى حاجة الى شیء ٠ ٩‏ 
بلغت من الانشداه لهذا العرض اننى أخذت أبكى ‏ لا أدرى لاذا » 
فظن أننى أذرف دموع العرفان بالجميل ٠‏ فقال انه كان دائما يعدنى HE‏ 
طبية القلب > رقيقة العاطفة » حساسة الشعور » مثقفة » ولكن ما كان له 
مع ولك آن يقدم عل ما pak‏ عله OW‏ لولا اله سال عن سلوکی الراهن 
فعرف تفاصیله ۰ قال انه مطلع على كل شىء » وانك رجل فاضل الأخلاق» 
وانه لا يريد آن ییقی مدینا لك » فهو برید آن عزف هل یکنی خسمالة 
دوبل فى his‏ تعویضا لك عن کل ما صنعته فى سسلی ؟ فلما فلت له 
ان خيرانك “Ye‏ هى من تلك الخیرات التی لا یمکن أن یکافتها أى مبلغ 
من الال » cle‏ بقول ان هذا كله سخافات » وان هذا كله من باب 
bly‏ » وانمی ما زلت شابة » واننی أحب فراءة الشعر ولا شك » وان 
الروايات تضیع الفتبات وتفسد أخلاقهن > واله يحتقر جميع الکنب على 
وجه الاجمال + ونصحنی أن أننظر ان أكبر بضع سئين آخری حتى 
أصدر أحكاما صحبة فى حق الناس * وأضاف قوله : « سوف تتعلمین 
عندئذ كيف تعرفینهم» + وسألنى بعد ذلك آن أفكر فیما عرضه “Yo‏ متمهلة 
غير متعجلة » لأنه سوف پژله كثيرا ان dda)‏ قرارا خطيرا هذه الخطورة 
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دون أن آفکر فى الأمر تفكيرا عمقا ٠‏ وقال ان الخفة والطش والاندفاع 
مع الهوی تؤدى بالشباب الذین لم يخيروا الحياة الى الضیاع »> ولکنه » 
من جهته » یتمنی من آعماق قلبه أن بجىء جوابى بالوافقة على عرضه ٠‏ 
أما اذا رفضت هذا العرض فسحد نفسه مضطرا أن يتزوج تاجرة من 
سكان موسكو » لأنة آلى على نفسه أن يحرم ذلك الوغد ابن آخیه من 
ميرائه ٠‏ وترك لى خمسمائة روبل أجبرنى على قبولها اجبارا » لأستطیع 
أن اشتری فى بها حرق UES ayy‏ فال ع وا که gel‏ لن: اس أن 
أسمن فى فریته وأتربل » واننى سأعيش عنده فى وفرة وبحبوحة ٠‏ 
وأضاف الى ذلك انه كان فى هذه الأيام الأخيرة مشغولا جدا > فهنالك 
أمور كثيرة يجب أن پسویها » وانه جاء “UN‏ عابرا » منتهزا فرصة بين 
موعدين هامين + واتصرف بسند ذلك + فأخذت elie Si‏ 
فلت الامر على وجوهه المختلفة » ولشت أتأمل ساعات وساعات الى غير 
AY‏ » وعانست من اضطراب الفكر ما عانيت > حتى انتهيت آخیرا الى 
الخاذ قرار ٠‏ لقد فررت با صديقى أن آتزوجه ٠‏ لا بد أن أقل ما عرضه 
على“ ٠‏ انه الرجل الوحد الذى يمكنه أن یفسل عارى » وأن يصلح 
سمعتى » وأن بجننی البؤس وآنواع الحرمان وصنوف الشقاء فى 
الستقبل ٠‏ ما الذى يمكن أن أطمع فيه بعد الآن ؟ ما الذى أستطيع أن 
أنتظره من القدر ؟ فبدورا تقول ان على المرء أن یعرف كيف يمسك 
السعادة من شعرها ؟ هى تؤكد أن »۰۰ ولكن ما هی السعادة بعد كل 
حساب ؟ أما أنا فلا أتصور مخرجا خر على كل حال » فاعلم ذلك 
پا صديقى الغالى» ما العمل ؟ لقد أضئيت صحتى بالعمل» ولسوف بستحل 
عل أن أواصل هذا العمل دائما + اما أن أوظف لدی أسرة » فان ذلك 
سیمیتی حزنا وأسى + وما من أحد پریدنی على كل حال ٠‏ ان جسمی 
عليل » وسأكون لذلك be‏ على الآخرين ٠‏ طبعا لیس ما اخترته هو 
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الحنة + ولكن ماذا يجب أن أعمل يا صديقى ؟ ماذا أستطيع أن أعمل ؟ 
الحق Al‏ لس لى فى الأمر خبار ۰ 


لم أسألك نصحا ٠‏ أردت أن أزن جميع جوانب القضية بنضی ٠‏ 
والقرار الذى أبلفتك اياه منذ هنهة قرار مبرم لا رجوع عله » وسأبلغ 
كوف هذا القرار فورا ‏ فهو بصر على أن abl‏ جوابی الاسم ٠‏ وهو 
لآن يستعجلنى » WU‏ ان أعماله لا تمکنه من الانتظار » وان عليه أن 
بسافر > وانه لا يستطيع أن برجیء سفره لأسباب 'نافهة ٠‏ لا يدرى الا 
الله هل سأجد السعادة هنالك ! ان مصيرى رهن بارادة الله اللقدسةء 
ولکننی عزمت أمرى » واتخذت قرارى ٠‏ پقولون ان بیکوف رجل شهمء 
سوف بحترمنی » وقد أتعلم ان أحترمه أيضا ٠‏ هل يمكن أن نرجو من 
زواجنا أكثر من ذلك ٩‏ ۱ 


ها قد أطلمتك على الوضع يا ماكار آلکسیفتش ٠‏ أنا واثقة انك 
ستفهم ما آنا فيه من حزن + لا تحاول أن تثنينى عن عزمى » فسوف نيع 
جميع جهودك فى هذا السسل سدى ٠‏ حاول أن 'نزرن فى قرارة Bue‏ 
جميع الأسباب التى دفعتنی الى انخاذ هذا القرار ۰ لقد تعذبت كثيرا فى 
أول الأمر » ولکننی هادنة كل الهدوء الآن ۰ اننى اجهل ما یخشه لى 
المستقبل ٠‏ فليكن ما یکون » ولنتم Bate‏ الله ! ٠٠١‏ وصل بيكوف > لذلك 
أقطع الرسالة قبل اكمالها ٠‏ هناك أمور كثيرة كان يجب أن أقولها لك 
ean‏ 
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۳ أيلول ( سبتمبر ) 


مانوشكا » فرفارا آلکسییفنا ! 


أسارع الى الرد على رسالنك يا ماتوفسكا ۰ أبادر فأقول لك 
ياماتوشكا اننى قد ذهلت ٠‏ كل هذا غريب متناقض ۰۰۰ امس دنضا 
جورشكوف ٠‏ نعم یا فارنکا + الأمر كذلك اذن ٠‏ هو كذلك اذن پافارنکاه 
لقد تصرف بیکوف تصرف رجل شريف ٠‏ وقلت أنت دفعة واحدة 
با صدیقتی ٠٠+‏ ولکن ۰۰۰ صحیح ان مقادیرنا بد الله ۶۰ هی Aus‏ 
لله ٠٠١‏ أا أعرف ذلك ۰۰۰ ولا بد أن پکون الامر كذلك ۰۰۰ آرید 
أن أقول ان مشيئته هى العليا » ولا بد أن تنفذ مشيثة الله ٠‏ وله الملى 
القدير مشية لا تجحد عدالتها ولا Jory,‏ عمقها » ولکننا لا نستطيع أن 
ننفذ الى سرها ٠٠١‏ ومصائرنا كمشيثة الله أيضا + ان بکوف بريد لك 
السعادة ٠٠١‏ أنا وائق من ذلك + واضح انك ستسعدين الآن يا مانوشكا > 
وأنك ستیشین فى يسر ووفرة وبحبوحة يا يمامتى > یا ملاکی الصغير 
المعبود > با طاثری اللطيف ٠٠١‏ ولكن يا فارنکا لم هذا التسجل كله ۰۰6 
الاعمال ٠٠‏ نعم ٠٠‏ الاعمال ٠١‏ السيد بيكوف مشغول جدا ۰۰ صحح؛ ٠‏ 
كل اسان فى هذا العالم مشغول ۰۰ وقد یکون السيد بكوف مشنولا 
أيضا + لقد لحته لحظة خروجه من عندك ۰۰ انه رجل مهيب > مهب 
جدا »+ ولعله مهيب أكثر مما ينبغى ۰۰ ولكن هذا كله ليس واضحا 
وضوحا كاملا »+ ليست القضية فضية هيئنه الهية الآن ۰۰ ثم ان فكرى 
مشوش مضطرب فى هذه اللحظة ۰۰ فأنا لا آهتدی الى أفكارى ولا أعرف 
ماذا أريد أن أقول + هناك نقطة هامة بوجه خاص : ما الذى ستعمله 
من del‏ أن نواصل التراسل ؟ Vly‏ ؟ وأنا؟ cowl‏ آن آبقی وحدا بعد 
الآن ؟ لقد وزنت کل شیء با ملاکی الرقیق ۰۰۰ نعم وزنت کل شیء ۰۰ 
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نظرت فى كل ثىء » كما طلبت منى ذلك ۰۰۰ وزنت كل شیء فى فرارة 
قلبى » وزنت جميع البواعث التی تذکرینها E ٠‏ 
نسخ الصفحة الشرین من الخطوطة » فاذا بهذه الأحداث كلها تسقط 

على رأسى فجأة ٠‏ ستسافرین اذن با ماتوشکا ٠ ٠‏ ستحتاجین الى أشسسساء 
كثيرة استعدادا للسفر : أحذية » ثوب ۰۰۰ اننی أعرف مخزنا فى شارع 
جوروخوفايا + هل تتذکرین حديثى الذى وصفت لك فيه ذلك المخزن؟ 
ولكن لا ۰۰ لا ۰۰ ما هذا الذى تقولین با مانوشكا ؟ هلا فکرت فى الامر 
فللا ؟ انك لا تستطيعين أن تسافرى ٠٠١ OW‏ مستحل ۰۰۰ مستحيل 
استحالة مطلقة ! هناك بضائع كثيرة بجب أن تشتربها قبل السفر > 
وستكونين فى حاجة الى عربة » الى مركبة خاصة ٠‏ ثم ان الجو قد ساء ۰ 
انظری الى المطر كيف يلهمر غزیرا فى هذه اللحظة ! انه مطر ردىء > 
انه مطر رطب ۰۰ ثم ۰۰ ثم ٠۰‏ سوف يصيبك برد يا ملاكى الرفيق > 
وسوف Chie‏ برد روحى ٠‏ أأنت » با من تخشین الناس کل تلك 
Lah‏ » تقررين أن تسافرى ؟ وأا ؟ مع من أبقى ء أأبقى وحيدا ؟ 
فدورا تقول ان سعادتك هناك ! الها امرأة قاسية عنيفة > انها لا تفكر 
الا فى ضاعی ٠‏ أأنت آنية الى الكنيسة لصلاة الغروب هذا المساء 
يا مانوشكا ؟ سوف یطب لى أن آتی لأراك هناك ٠‏ ذلك صحیح كلالصحة 
يا مانوشكا » صادق کل الصدق : انت فناة فاضلة الخلق » حساسة الشعور 
مثقفة + ولكننى أرى أن زواجه tet‏ موسكو خی له ۰۰۰ ألا ترین 
هذا الرأى با مانوشکا ؟ ان من الأفضل أن بختار تلك الناجرة > فلیتزوجها 
اذن ٠‏ ساب اليك يا فارنکا الطبة متى هبط الساء فأقفی عندك ساعة 
ای نعط ساعة مان ليق یه میک فى هذا النطل + ساح الا 
أنت OW gy he‏ بیکوف + فمتى انصرف » سنری ۰۰۰ انتظری زیارتی 
پا فارنکا ٠‏ سأجىء فى هذا الساء ٠‏ ماكار دییفوشکین 
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۷ آیلول ( سبتمبر ) 


صديقى العزيز ماكار الكسييفتش ! 

برى السيد سكوف أن من الواجب حتما أن .يكون عنسدی ثلاث 
دستات قمصان من اطربر الهولندی + فلا بد لنا اذن من خاطتین لتفصيل 
دستتان آخرین من القمصان » لأنه لم يبق أمامنا الا وفت قصير ٠‏ ان 
السيد بكوف بستعحلنی نافد الصبر » وهو بقول ان حكاية الحزن هذه 
قد طالت كثيرا ۰ ستم زواجنا بعد خمسة أيام ثم سافر فى الغداة ٠‏ ان 
السيد بیکوف قول ان علینا أن نسرع » ويقول ان علينا أن لا نضيع الوقت 
فى ترهات ۰ أنا مهدودة القوى بسبب هذه الهموم + فلا أكاد أستطيع 
الوفوف على ساقى من الاجهاد ٠‏ هناك أشاء كثيرة يجب أن أسويها » 
آشباء كثيرة نغمرئى حتی الرأس ؟ وانی لأنساءل : ألم يكن من الأفضل 
أن أعدل عن هذه الحكاية كلها أساسا ٠‏ بالمئاسية : لس عندنا ما يكفى 
من اللسیج المخرم والقماش الشسبيك » فجب أن شترى من هذين 
النوعين » OV‏ السید بیکوف بقول انه لا يطيق أن تكون لباب زوجته 
GUS‏ طباخة » وان على أن « آخرس جميع نساء المالكين فى الأراضى 
المجاورة لأراضيه » > تلك هى كلماته ٠‏ لذلك أرجوك يا ماكار 
ألكسيفتش أن ذهب الى مدام شيفون بشارع جوروخوفايا » فتوصيها 
أولا ob‏ ترسل Ul‏ خباطات > وانوصيها ثانا بأن تتکرم بالمجىء الى“ ٠‏ اننى 
متعبة اليوم ٠‏ فالبرد شديد فى مسکننا » وكل شىء فى الست فوضى * ان 
عمة السيد بیکوف تبلغ من الشسبخوخة والهرم انها لا تكاد نستطيع أن 


تتفس» وأنا أخثى فى كل لظة أن تواضها منتها قل سفرنا + ولكن 


السيد بكوف يؤكد أن الامر بط > وانها ستسترد قواها + كل ما فى 
وی هل ی اس تا مر سا 
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الخدم یتفیون LET‏ » فلا أدرى أين یش المرء عليهم ٠‏ و کنیا ما یتفق 
أن لا يكون فى خدمتنا أحد غير فيدورا ۰ أما وصيف السيد بیکوف الذى 
كان ینینی أن یشرف على كل شىء » فقد انصرف منذ UW‏ أيام دون أن 
.يقول شیثا ٠‏ السيد بيكوف يزورنا كل صباح » فما بنفك يلوم ويقرع 
ویژنب ‏ حتى لقد أخذ بالأمس يضرب ناظر البنی ضربا مبرحا نشات 
عنه مصاعب مع الشرطة ۰۰۰ لا أدرى بمن أستعين لایصال هذه الرسالة 
اليك م لذلك أبعثها بواسطة الريد » ها ۰۰۰ نعم ۰ بست الشىء 
الأسابی : قل لمدام شيفون ان عليها حتما أن تبدل المخرمات وفقا للعينة 
التى درسناها أمس > وأن تجىء بنفسها الى“ لترينى اختبارا جديدا + فل 
لها yal Lal‏ غيرت رأبى فما يتعلق بالصدار » Ub‏ أرى الآن أن بحاك 
بالابرة ٠‏ ثم ان الأحرف الأولى من الاسم يجب أن تطرز فى So‏ 
على الطارة » هل فهمت ما أقول ؟ على الطارة لا بالتقليب ٠‏ انتبه الى 
ما أقول ٠‏ اياك أن تسى اننی أريد تطریزا على الطارة + ها ٠٠٠‏ كدت 
۳۹ آیضا : أوصها ء ناشدنك الله » أن تخط الأوراق Ue‏ جدا على 
رداء الكتفين » وآن تقویها بصفالح وأن تخبط BU‏ بشسبيك أو بتخریج 
عریض ٠‏ لاتنس ol‏ توصیها بهذا يا ماکار ألكسييفتش > أزجوك ٠‏ 


حاشسة : يعذب ضميرى اننى أزعجك بهذه المهمات ٠‏ لقد ظللت أول 
أمس جوب المديئة طوال الصباح من أجلى ۰ ولكن ماحيلتى؟ 
ليس فى منزلنا نظام » وأنا نی مريضة + فلا تؤاخذنى 
يا داکار آلکسیفتش + ما عسى بخرح من هذا كله ياصديقى 
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الشسهم الطب ماكار eT‏ ؟ اننی آتهب أن JLT‏ 
المستقبل ۰ al‏ آوجس خيفة وأعيش فيما يشبه الضباب ٠‏ 

حاشية : ناشدتك الله پاصدیقی » لا تتس شا مما عهدت به اليك» أخشی 
الطارة لا بالتقلب ۰ 


۷ أيلول « سبتمبر C‏ 

الحترمة جدا فرفارا الکسییفنا ! 
نفذت ise Vass‏ جمیع التوصات التى کلفتنی بها ٠‏ تدعی مدام 
شفون انها فکرت من تلقاء نفسها فى التطریز على الطارة » فذلك البق > 
اذا صح ما فهمته » لأننى فى الواقع لا أعرف على وجه الدقة ماذا قالت لى 
فى هذا الموضوع ٠‏ وهناك أيضا مسألة التخریج التى كتبت الى فيها ٠‏ 
لفد كلمتنى هی أيضا عن التخريج ٠‏ ولکننی يا عزیزتی لا أستطع أن 
آنذکر ما شرحته لى فى شأن التخريج هذا ٠‏ كل ما يمكن أن أقوله هو 

انها أفاضت فى الكلام عليه وأسهبت ۰ 
امرأة عجية » ما هو الموضوع تماما ؟ على كل حال مستردد على 
أسماعك ما قالته لی ٠‏ يحب أن أعترف لك يا مانوشکا اننى كالتائه ٠‏ حتى 
al‏ فوت عمل الوم » صدفنی یا عزیزنی اذا قلت لك انك hades‏ فیما 


تحسينه من حزن ٠‏ ثقى نی > فى سبيل تهدلة خاطرك » مستعد OY‏ 
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أجوب جمع مخازن المدينة + تقولين انك تخشين المستقبل ٠‏ فلماذا هذه 
Lh‏ ما دمت ستعرفين كل سىء فى الساعة السادسة من هذا المساء : 
والتطريز جمعا ٠‏ كان يمكن أن أزورك يا ملاكى الرقيق > كان يمكن 
أن أن الى بتك لظة » كان یمکن أن أجىء الك حتما ۰۰۰ حتى لقد 
دنوت من أبواب منز لك Oe‏ اثنتين ٠٠‏ ولكن هذا الرجل بكوف © 
عفوا » أقصد | Awd‏ بیکوف متجهم الوجه جدا eee‏ لذلك لم أجازف٠٠٠‏ 
ثم ماذا ٩‏ ۱ 
ماكار دپیفوشکین 


) سبتمبر‎ « Sol ۸ 

السید العزیز ماکار آلکسییفنش ! 
اتوسل الك أن تركض فورا الى الصائغ » فتقول له اننی عدلت 
عن فرطى الأذنين اللذين أوصيته بصنعهما من لآلىء وزمرد ٠‏ ان السيد 
GG‏ یری ان هذا اسراف فى اللذخ » وان اللمن باهظ خاصة + انه 
غضبان جدا + يقول انا بالغ فى الانفاق ء واننا ننهبه نهبا + حتى لقد 
صرح al Gal‏ لو كان bo‏ بجميع هذه المصاريف: لتجنب ولوج هذا 
الطریق ساسا وهو یقول انا منسافر فورا بعد gly © GUD‏ یکون 


مالك مدعوون » ولا يجب أن أتوقع أن أرقص وأتسلى » فما تزال shel‏ 
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نهاية العام بعيدة ٠‏ انظر كيف يتكلم » والله يعلم مع ذلك هل كنت أنا 
فى حاجة الى هذا كله ! ان السيد بيكوف نفسه هو الذی حرص على أن 
بوصی بها فى البداية ٠‏ ولست أستطيع أن أرد عليه بشىء » لأنه سريع 
النضب + تری كيف ستكون حينى ؟ 


۸ أيلول > سبتمیر 2 

يمامئى فرفارا الكسييفنا ! 
اننى ‏ أقصد ان الصائغ يقول انه قد نفذ أمرك ٠‏ أما أنا فقد أردت 
yl‏ آذکر لك فی بداية هذه الرسالة اننی مرریض لا أستطيع أن أباررحج 
سربری ٠‏ لقد جاء الرض اللعين فى غير آوانه ۰۰۰ جاء فى الوقت الذی 
يجب “Ue‏ فه أن أسوى آمورا كثيرة ٠٠١‏ فى الوقت الذی أنت فسه 
محتاجة الى » قانل الله الزكام ٠٠٠١‏ يجب أن أخرك أيضا أن خائمه 
الرزايا ان صاحب السعادة رأى من اللازم السوم أن يظهر شيا من 
القسوة » قصب غضبه الشدید على ایسلان ابفانوفتش » وبلغ من ذلك 
أن قواه خارت أخيرا حتی تقطعت آنفاسه ٠‏ مسكين ! هأنذا آخبرك بكل 
هذه ا + وکنت آرید أن ابلفك as‏ لحن + ولکتی ا کی ان 
أزعحكت وأعكر صفوك » لأننى > يا صدیقتی » لست الا رجلا بسیطا بغير 
ثقافة » أكتب ما بخطر بالی هكذا بغير تکلف + وقد تجدین هنا وهنالك 

ما الخلاضنة مدای © 
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9 آبلول ( سبتمير C‏ 


فرفارا الكسييفنا »> صدیقتی العزيزة ! 

رايت الوم فيدورا » يا يمامتى ۰ فالت لى ان الزفاف سيتم غدا > 
والك ple‏ عد غد وان السید بیکوف قن ما الخول ۰ Ul‏ فاح 
السعادة فقد حدنتك عله فى رسالتی الاخيرة ٠‏ ها ٠٠١‏ عم ۰ لقد 
دققت فواتير مخزن شارع جوروخوفایا : اطسابات صححيحة » ولکننی 
آری أن الاسعار باهظة + لاذا يوجه اليك السید بیکوف هذه الملامات ؟ 
كونى سعيدة با مانوشكا + أنا مقتيط لك ! نعم ! وسيبهجنى دائما أن 
أعرف أنك سعيدة ٠‏ كنت آود لو أجىء الى الكنيسة » ولكن ذلك 
مستحيل » لأننى آشمر بآلام فى خاصرتی ٠‏ أعود الى مسألة التراسل 
ty‏ ان هذه UL‏ تقلقنی وتقض مضجمی ۰ بن رل نقل 
رسائلنا يا ماتوشکا ؟ بالناسية » لقد كنت كريمة جدا مع فیدورا يا صدیفتی 
العزيزة + لقد أحسنت صنعا يا عزیزتی » حسنت جدا ٠‏ ذلك منك عمل 
طب خير » وسيحزيك الله جزاء حسنا على جميع ما قدمت من خيرات 
وحسنات ٠‏ ان الله لا يضيع أجر من أحسن-عملا ٠‏ هذه عدالة الرب ٠٠‏ 
عاجلا أو اجلا ٠‏ مانوشكا » هناك أمور كثيرة آود لو أكلمك فها ٠‏ اننى 
أستطبع أن أكتب اليك كل ساعة بل كل دقبقة » فأقص عليك كل شىء > 
وأسر اليك بكل شىء ٠‏ ما زلت محتفظا بكتابك ( أقاصيص بیلکین ) ٠‏ 
لا ستردی منى هذا الكتاب يا مانوشكا ! اهده الى یا یمامتی ! لا لأننى 
أشتهى قراءته كثيرا » بل لأن الشستاء يدنو » ولبالی الشتاء طويلة كما 
تعلمين > وسأشعر بسأم » وقد أشعر بحزن » فأنسلى علدئذ بقرانه ٠‏ 
قورت يا ماتوشكا أن ارك غرفتي الى اما وان اشتل الى بنك 
القدیم مستأجرا عند فيدورا ۰ لن أرضى أن أنفصل عن هذه المرأة الشهمة 
بعد اليوم أبدا ٠‏ ثم انها صاحبة همة ونشاط فى العمل ٠‏ لقد طفت أمس 
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بکل ركن من أركان بيتك الهجور القفر » أنعم النظر فى كل شىء 
نفصلا ٠‏ ما پزال كل شىء فى مكانه ٠‏ منضدة الخاطة لم تتزحزح > 
والشغل الذى كنت قد بدأته ما یزال علها فى زاوية الغرفة ٠‏ نظرت فى 
التىء الذى كنت تخطننه + ان قصاصات من القماش مبعثرة هنا وهنالده 
كنت قد لففت خطا على احدى رسائلى آیضا + وفى درج طاولتك عثرت 
على ورقة OS‏ عليها « السد العزیز ماكار ألكسينتش أسارع و ۰۰۰ » 
- هذا كل ما كنب على الورقة + لا شك أن أحدا قطع عليك الكتابة فى 
أهم موضع + وفى ركن آخر وراء حاجز » ریت سريرك الصنیر ۰۰۰ 
أواه با يمامتى » أودعك GW‏ » أودعك ! Dash ٠٠١‏ الله » اجيبى على 
رسالتی هذه » آجسی بأى شیء » ولا تدعینی أنتظر طويلا ۰۰۰ 

ماکار دپفوشکین 


۰ آیلول ( سبتمبر ) 

ماكار آتکسپیفتش ۰ صديفي العزیز ! 
تحققت مشئة الأقدار ٠‏ تقرر مصیری ٠‏ أنا أجهل ما سیکون هذا 
المصير ٠‏ ولکننی أذعن لارادة الرب ٠‏ ستسافر غدا ء أودعك الآن آخر 
مرغ یا ep pall dae‏ با من آحسنت الی وکنت لی بمثابة آب ! لا Gg‏ 
سفری ! عش هذا ۰ تذکرنی ۰ أسأل الله أن UTIL,‏ وأن SHS‏ 
برعایته » سأفکر فك كثيرا » كثيرا جدا » وسأدعو لك فى صلوانی ۰ 
لقد انتهت الآن > انتهت تلك الفترة من حبانی » لست آحمل الى حبانی 
الحد پدة كثيرا من ob SU‏ السعيدة ٠‏ وهذا یحعل ذکری ما صنعته 
فى سل أجمل وقما فى نفسى » ویجسل منزلتك فى قلبی آرفع مكانا 
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وأعظم ٠ tle‏ أنت صديقى الوحيد ٠‏ انت وحدك آحیتتی هنا + لقد 
Venlo‏ كل شىء » وعرفت كم كنت تحبنی ۰ كان يكفيك أن أبتسم ee‏ 
تصبح سعدا ٠‏ كان سطر واحد من رسائلى قادرا على أن يملا فسات 
فرحا ٠‏ سيكون عليك OV‏ أن تتعود فرافي + ما عسی أن تکون حاتك 
المنعزلة بعدى ؟ من عسى يعتنى بك يا صديقى العزیز » با صدیقی 
الوحيد ؟ أترك لك کنابی > وأئرك لك منضدة خاطتی > وأترك لك 
الرسالة التى بدأت کتابتها ولم أكملها فوجدتها فى درجى + حين ستنظر 
الى هذه الاسطر التی لم تكمل > سوف نستطیع أن تکملها بخالك من 
عندك وان 'نغسف المها كل ما كنت نود لو تقرژه » وکل ما كان يمكن 
أن أكتبه لك فى الواقع » والله أعلم ماذا كنت أود لو آکنبه اليك اليوم ! 
۰ أذكر من حين الى حين صديقتك السكينة فارنکا النى أحبتك كثيراه 
رسائلك جمعها بقيت فى خزانة فیدورا »> بالدرج الأعلى ٠‏ تقول انك 
مريض » ولكن السيد بيكوف لا يريد أن أخرج ٠ OW‏ سأكتب اليك 
يا صديقى » أعدك بذلك ٠‏ وأودعك اذن الى الأبد با صديقى > ياصديقى 
العزیز ء با آخی © إلى woe » aM‏ آه coe‏ ما آکثر ما كان پمسکن أن 
أقبلك فى هذه اللحظة ! وداعا با صدیفی » وداعا م وداعا » كن سعدا » 
وأسأل الله لك العافية + سأظل أدعو لك ما حست ٠‏ ما أشد حزنی فى 
هذه اللحظة ! ما Jal‏ الحمل الذى أحسه جائما على صدری + السيد 
سکوف بنادينى ٠‏ 


صدبيقتك التى ستحكت دائما 
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حاشة : روحی نفشض حزنا » شی نطنح دموعا eee‏ السب الذى 
yeas woh‏ يكن ماه وبا Bail gly‏ 
الفراق ! لا تس آبدا صديقتك الشقة فارتکا ! 


فارنکا » عزيزنى مانوشکا » يمامتى » معبودني فارنکا ! 

لقد آخذوك وسوف تسافرین + لو انتزعوا فلبى من صدری لكان 
ذلك آهون على من بعدك عنی ٠‏ كيف آمکن هذا ؟ انظری : انك تیکین» 
ومع ذلك سوف تسافرین ۰ لقد استلمت رسالة منك منذ هنهة ‏ رسالة 
مبللة بالدموع ! معنى هذا انك لا تحبین أن تسافری » مى هذا آنهم 
يأخذونك عنوة ٠‏ معنی هذا انك ترحميئنى وتشفقين على ! معنی هذا 
الك تحبننی ! كيف ستعيشين الآن ومع من ؟ لسوف یذوب قليك الصغير 
هنالك حزنا وضجرا وشعورا بالعزلة الروحية + لسوف تهد الكآبة قليك 
الصغير هدا » ولسوف يحطمه الأسى تحطیما * سوف تموتين » وسوف 
پدفنونكك عندئذ فى تلك الارض Ab‏ الباردة من ذلك المكان النائی 
الريب » ولن يكون نمة أحد ييكيك ٠‏ السيد بيكوف لن يسع وقنه 
للبكاء + السيد بیکوف لن يفكر الا فى صد الارانب ٠‏ أواه يا ماتوشکا ! 
أواه يا مانوشكا ! BU‏ اتخذت ذلك القرار ؟ كيف أمكن أن تعزمی على 
هذا الامر ؟ ماذا صنعت بنفسك » ماذا صنعت بنفسك ؟ ماهذا الذى جشته 
على نفسك ؟ ان القبر هو ما ستجدينه عندهم » سوف يميتونك با ملاكى 
الرقق ! ۰۰۰ ذلك ان جسمك ضعف واهن يا ماتوشکا ! أبن كنت أا 
الأحمق فى هذه TEM‏ أين كانت عنای ؟ اننى بدلا من أن أعارض 
معارضة حاسمة ٠٠١‏ لحم ٠٠٠+‏ بدلا من ذلك كنت أبله لا بنکر »> وأعمى 
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لا يرى ۰۰۰ كأن كل ما حدث كان عدلا لا اعتراض عليه وضرورة 
لا مناص منها » وكأن ذلك كله لا يعنينى فى شىء ! و كنت أثناء ذلك آذهب 
وأجىء هنا وهناك بحثا عن تخريمة أو تخريجة eee‏ لا يا ماتوشکا > 


لا ء لن أسمح بهذا » سوف أنهض من سريرى + قد أبل من مرضى غدا > 
فاستطیع آن اخرج tee‏ فألقى بنفسى تحت عجلات العربة > ولا أدعك 
نسافرين + ٠‏ هلا فکرت فى الامر قليلا؟ بأی حق > بای حق یفعلون هذا ؟ 
سأسافر معك © سأر كض وراء العربة اذا رفضت أن تأخذینی + ساظل 
أركض وراء العربة الى أن Lal‏ آخر آنفاسی وتزهق روحى ٠‏ هل 
تتصورین ماذا ينتنظرك هنالك » ماذا ينتظرك فى ذلك المكان الذى نسافرين 
ad‏ يا ماتوشكا ؟ اذا كنت تيجهلين ماذا پنتظرلك » فاسألينى أنا ٠‏ أنا أعرف» 
لن ترى من حولك الا فيافى مقفرة يا صدیقتی » الا فيافى مقفرة > وسهولا 
جرداء ممتدة الى غير نهاية » وآرضا عارية كراحة الکف ٠‏ الفلاحات 
اللائى يعشن فى نلك البلاد قاسات القلوب » لا حس لهن ولا شعور ٠‏ 
والفلاحون غلاظ جفاة سکاری فى کل لطة ۰ الأشسحار ذهبت عنها 
آوراقها فى هذا الفصل © والسماء ممطرة » والیرد قادص » فهل الى 
هذا الکان تسافرین ٩‏ للسد بیکوف أن پسافر اذا شاء + فان له هنالك 
ما يشغله ٠‏ سوف يعيش مع آرانبه ٠‏ آما أنت » أنت > فما عساك تفعلین ٩‏ 
لن پکون لك هناك من دور الا دور زوجة مالك كبير با مانوشکا ؟ فانظری 
الى نفسك : أأنت امرأة من هذا النوع ؟ ٠٠٠‏ كيف أمكن أن بقع هذا 
كله با فارنکا ؟ الى من عسانی آکنب الآن با مانوشکا ؟ هل call‏ على 
نفسك هذا السؤال با مانوشکا : « الى من سیرسل رسائل بعد الآن ٩‏ » 
من ذا الذی سأناديه هائفاً ماتوشکا ؟ على من سأطلق هذا الاسم العذب 
الرفق ؟ وأين عی أراك بعد ذلك يا ملاكى الجميل ؟ لسوف یمیتتی 
هذا يا فاریکا » سوف یمتنی حتما » لن بحتمل قلبى عذابا كبيرا كهذا 
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العذاب ٠‏ لقد hel‏ اکثر من ضوء النهار » hel‏ كنا لو oS‏ ابنتی» 
حال » من أجلك آنت وحدك ٠‏ كنت آعمل » وأنسخ وثائق © وأمشى ء 
Sy » ogy‏ شاعری de‏ الورق وسائل صداقة » کل ذلك UY‏ 
كنت نسکنین قالتى على مقربة منى ۰ لعلك تحهلین هذا » ولکن الامر كان 
کذلك + ولكن لا » اصغی الى يا مانوشكا » فکری فلملا یا بمامتی : كيف 
پمکنك أن تسافری » کیف یمکنك آن تتر کینا ؟ choco‏ هذا یاصدیقتیء 
مستحيل هذا يا صدیقتی » مستحيل هذا » لست فادرة على القيام بهذه 
الام Woe, coe‏ استیعاده اسستعادا كاملا + الطر ینهمر الان » wily‏ 
ضعيفة واهنة » وستصایین ببرد » سوف تبلل عربتك » وسوف ترشح الى 
داخلها میاه الأمطار. ٠‏ هذا ٠ AST‏ ثم انها ستتحطم »> هذه العربة » متی 
اجتزنم المدينة الى الضواحى ٠‏ ستتحطم حتما ٠‏ أآنت تجهلین ان العربات 
التى تبنی الآن فى بطرسبرج متداعية الهياكل ؟ اننى أعرف هؤلاء الذين 
يصنعون العربات : يكفيهم أن تكون المركبة جميلة النظر > وأن تشه 
دمية حلوة الظهر »> ولا بعنيهم بعد ذلك أن تکون متينة أو متهالكة ٠‏ يمينا 
انها تتحطم لأیسر سیب ٠‏ سوف أركع أمام السيد بيكوف يا مانوشكا » 
فأبين له ذلك » وأبرهن له عله + وأنت Lal‏ يا مانوشكا » سوف برهنان 
له على ذلك » سوف تشرحين له بحجج معقولة دامفة حاسمة ان علسك 
أن تبقی هنا » وان من الستحیل عليك أن نسافری ٠‏ ناذا لم يتروج نلك 
المرأة » تاجرة موسكو ؟ لقد كان من الأفضل أن بتخذها امرأة له ٠‏ ان 
المرفة » وأعرف لاذا ! أما أنت فكان يمكن أن أحتفظ بك هنا قريية 
منى ٠‏ ما هو عندك سکوف هذا ؟ ما الذى أرضاك فيه على حين فحأة ٩‏ 
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الأنه اشترى لك كل ذلك التخريج ؟ آیکون هذا هو السیب ٩‏ و ولكن 
ما قيمة التخريج ؟ ما ' نم ااتخريج ؟ فك کله ترهات یا ماتوشکا vee‏ 
الأمر أمر حباة انسان cnt‏ ! أما التخاريم فما هى الا خرق حقيرة 
يا مانوشکا م تلك هی التخادبم را ی ۰ اننی آنا آیضا vie‏ 
نضی » سأشترى لك تخاریم ۰ سأشتری لك تخاريم متى فبضت داتبى ٠‏ 
نعم نعم سأشترى لك تخاريم ٠ ٠‏ الى أعرف مخزنا تباع فيه التخاريم + 
اتنلری حتی أفض رانبی فقط يا مانوشكا » يا طفلتی المعبودة ! رباه 
رياه ! أأنت مصرة قطعا على السفر مع بيكوف الى الفیافی ٩‏ هل فررت 
قرارا لا عودة عنه © أن تسافری بقن رجمة ؟ آه یا مانوشکا ! ۷ ree‏ 
لا ۰۰۰ سوف تکنین الى : سوف انعثين الى رسالة تصفن لى ها کل شىء 
نفصيلا ۰۰۰ وحين ستكونين بعيدة » ستكتيين الى من هنالك أيضا + والاء 
يا ملاكى الصغير الشع الشرق » فان هذه الرسالة ستكون الاخيرة ۰۰+ 
مستحيل > » LU‏ تكون الاخيرة ؟ لاذا هذه الرسالة بعينها 4 أهكذا > فحأة؟ 
aN aon‏ شرق أ كنك الك أبضا » وسوف تكتبين الى" أنت كذلك 
۰ هل تلاحظلين ان أسلوبى أخذ يتحسن ؟ آه یا صديقتى » انی لا 
بالأسلوب > لا أحفل به ! فى هذه اللحثلة نفسها » أصبحت لا أعرف ماذا 
أكتب » نمم أصبحت لا أعرف ماذا أكنب » وأا لا أعيد قراءة CSG‏ 
ولا أصحح صاراتی ولا أنقحها ٠‏ وانما OST‏ لاکنب قحسب © لاحداات 
أطول مدة ۰۰۰ ol‏ يا يمامتى » با بنيئى » پا ماتوشکا ۰٠۰۰‏ 
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نحو الساعة الثامنة اسشقظ ياكوف بتروفتش 
جولدياكين » الكاتب فى احدى الادارات اطکومیف» 
بعد نوم طويل + فتناعپ » وتمطی » ثم فتح 
على فراشه دقيقتين © ساكنا لا يتحرك » وکاله لا يعلم علم اليقين اهو 
inl‏ حقا أم هو لا يزال نائما » ولا يعلم علم البقين اکل مايراه حوله 
هو جزء من العالم الواقعى ام هو امتداد الرژی المضطربة التی راها فى 

غير أن حواس السيد جوليادكين أخذت تستوعب At‏ فشیثاه بمزید 
من الدقة والحدة » مجال ادراکانه المالوفة ٠‏ فها هو ذا يرى ما ألف أن 
براه من نقلرات ميحد 49 اله : نظرات جدران الغر 49 (pli, ol‏ الغبار 
والدخان » ويميل لونها الى خضرة متسخة » وظرات منضدنه الصنوعة 
من خشب الأكاجو > ونظطرات کراسه النی هی تقلید لکراسی خشب 
الأكاجو > ونظرات منضدثه الصوغة باللون الأحمر ودیوانه SAN‏ 
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hill‏ بقماش مشمع بضرب لونه الى حمرة ونزينه زهيرات خضراء ؟ 
ونظرات ثابه التى خلعها بالأمس على عجل ورماها على الديوان كتلا 
مكورة ٠‏ وها هو ذا بری آخر الأمر »> من خلال نافذنه » نظرة حزینة 
كابية پلقها عليه نهار عكر حائل اللون من نهر الخریف > فتتقل هذه 
النظرة على صدره : ان فى هذه النظرة كثيرا من السوس > وان فى 
التقطب الذی یصاحبها كثيرا من الحدة والشراسة © فلم ببق فى ذهن 
السيد جولادکن Gl‏ شك : لس هو OM‏ فى عالم محدد من عوالم 
الرؤى والأحلام » بل هو حقا فى العاصمة > فى مدينة سان بطرسبرج » 
فى شارع « الدكاكين الستة » » فى مسکنه بالطابق الثالث من عمارة کببر:ه 
فلما اكتشف السند جولادكين هذا الاكتشاف الهام » عاد پفمض عینیه » 
ait‏ يأسف على رؤى حلمه الأخير ویشمنی آن پرند البها ولو لحظة ٠‏ 
ومع ذلك لم يلبث أن وثب عن سريره بعد هنيهة » ریما لآنه اهتدی الى 
الفكرة المركزية النى كانت تدور حولها تهاویل فكره مضطربة مشوشة 
حتى ذلك الحين ٠‏ وسرعان ما هرع نحو مرآة صغيرة مستديرة كانت 
موضوعة على المنضدة ٠‏ ان الوجه الذى بترا‌ی فى المراة رث بعض 
الرثائة » وعيناه اللتان تشبهان أن تكونا مغمضتين قد نورمتا من النوم + انه 
وجه من نلك الوجوه التى ليس لها طابع .بميزها » فلا يمكن أن تلفت 
النظر من أول وهلة + ومع ذلك فقد بدا على صاحب الوجه أنه راض عنه 
كل الرضا بعد أن تفرس فه ٠‏ 

قال السيد جولباد کین بصوت خافت : « امد لله ! لو قد حدث لى 
شیء فی هذا الصباح » لو قد وقم لی ما بزعج » كأن تنبت فى أنفى دمل 
أو شىء من هذا القسل » اذن لكانت فصة سخفة ۰۰۰ ما ينبغى التشكى» 


لس هنالك دمامة ؟ وکل شىء بحری على خير ما پنشتهی حتى الآن » ٠‏ 
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ee‏ السد جو لاد كين من حسن سير أموره ۶ فأعاد المراة الى 
مکانها المالوف + ورغم أنه حافى القدمين » ورغم أنه ما يزال فى ملابس 
lll‏ » هرع نحو نافذة غرفته التى تطل على فناء العمارة » وأخذ ینظر الى 
ما پجری فيها » بكثير من الاهتمام + 


وقد لاح أنه راض كل الرضی عما رأى » فقد أشرق وجهه باشامة 
غبطة ٠‏ ثم اقترب من الائدة على رعوس الأصابع » وبعد أن ألقى نظرة 
على.ما وراء اطاجز » حيث بوجد مخد ع خادمه بتروشكا » فتاكد أن 
پتروشکا لیس هناك ء فتح أحد أدراج الائدة » ومد" يديه الى أعماقه » 
فأخرج من تحت كومة من الأوراق المصفرة التسخة محفظة -خضراء اللون 
Uh‏ بعض البلى > وفتحها AS‏ من الذر والتأنى وألقی نظرة عجلى على 
جسها الخفى ٠‏ لا بد أن كدسة الأوراق النقدية الخضراء والشهباء والزرقاء 
والتعددة الألوان » قد أنعش منظرها نفس السيد جولیادکین » اذا صدق 
ما ارتسم على وحهه من معنى حين وضع المحفظة مفضوضة على الائدة + 
وها هو ذا پفرك يديه منشرح القلب فرحا أشد الفرح + 

وأخيرا أخرج كدسة الأوراق النقدية هذه التى كانت له موضوع 
آمال خفية كثيرة » فأخذ يعدها مرة أخرى » بعد أن عدها قرابة BL‏ مرة 
منذ أمس ۶ جاسا كل Bay‏ منها بالابهام والسبابة فى كثير من امد 
والاجنهاد + 

وتمتم یقول بعد أن فرغ من حسابها : « سبعمائة وخمسین روبلا ء 
آوراقا نقدية ٠٠١‏ یمتا انه لمبلغ عظيم ٠٠١‏ مبلغ جمل ممتع » ۰ کذلك 
all‏ پقول بصوت مرتحف بکسره انفعال اللذة » فابضا على الكدسة 
ندیه » ممتسما ایتسامة tod)‏ والوقار « نعم » ميلغ جمیل جدا ۰۰۰ مبلغ 
بسر له قلب كل اسان + وددت لو أرى اسانا ,بحسب مثل هذا البلغ 
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تافها » فى هذه اللحظة ! ان ملفا كهذا يمكن أن یمضی بالمرء بيدا 


» +++ lw 


« ولكن ماذا جرى ؟ أين ذهب بتروشكا اللعين » ۰ MIT‏ نساءل 
السید جولادكين » ثم مضى بملابسه نلك نفسها یلقی نظرة على ما وراء 
ا لحاجز مرة أخرى ٠‏ ليس بتروشكا هناك ٠‏ ولكن > فى مقابل ذلك > 
ها هو ذا السماور الوضوع على الأرض © المهجور » يغلى غضبا ویهدد 
فى كل oh Ub‏ بطفح » حتى لكأنه يريد أن يقول للسيد جولیادکین > 
بلغته السرية اللثغاء الوشوشة » شثا من هذا القبل : « هلا تناولتنی 
يا سيدى الشهم » أنا مستعد ٠‏ أنا مستعد كل الاستعداد » ٠‏ قال السيد 
جولادكين للفسه : « لعنه الله ٠٠٠‏ هذا الكسلان » هذا الأحمق الذی 
ob‏ الحنق ٠‏ أين ذهب يتسكع ؟ » ٠‏ 

استاء السيد جولديادكين استاء له ما يسوغه » فمضی الى حجرة 
الدخل » وهی ممر بسيط صغير ينتهى بباب يطل على السلم > فشق الباب 
فرأى خادمه عندئذ وقد أحاط به جماعة من سكان النزل lly‏ ممن 
يضيعون وفتهم فى الثرثرة ٠‏ كان بتروشکا يقص عليهم حكاية وكانوا هم 
بصنون اليه + ولا بد أن الوضوع الذى كان بجرى عليه الحديث » بل 
وجريان هذا الحديث أصلا » لم Loew,‏ السيد جوليادكين قط » لأنه سرعان 
ما Gol‏ بتروشكا وعاد الى غرفته مستاء استباء شديدا بل قولوا غاضا 
حانقا ٠‏ قال لنفسه : « ان هذا الوغد لا بتورع أن يسع اسنانا فى سبيل 
كوبك واحد » ولا سيما مولاه ٠٠٠‏ وقد فعل ذلك وانتهی الأمر ٠٠١‏ 
باعنى ۰۰۰ أراهن على أنه باعنی بأقل من كوبك » ۰ 

سأل السيد جولادکین خادمه : 

— ماذا هناك ؟ 
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- جىء AIL‏ يا سدی + 

- السها وتعال ٠‏ 

ارندى بتروشكا بذلته ودخل غرفة مولاه میتسما ابتسامة بلهاء ۽ 
كانت بذلته غريبة الى أبعد حدود الغرابة ٠‏ انها الذلة العادية التى پلسها 
الححاب » ولکنها مهترئة كثيرا »> خضراء اللون ذات شرائط مذهية » قد 
تسلت خطانها » وبدا واض‌حا انها فصلت ارجل آطول من بتروشکا 
0 نم متر ۰ 

و OW‏ تروشکا بحمل سده dns‏ مز‌دانه بشرائط مذهية و دش 
خضراء ٠‏ وعلى فخذه پتدلی سيف له غمد من جلد ٠‏ ویحب أن نذکرء 
اکمالا للوحة » أن بتروشکا ء على عادته الراسخة التأصلة > وهی sole‏ 
التجول بملابس اللزل التى تستحق أن توصف بأنها أكثر من مهملة ء 
كان حافی القدمين + 

فتش السید جولیادکین خادمه من جميع النواحی » فبدا راضا عن 
هذا التفتيش + واضح أن البذلة قد استژجرت Lath‏ ذات أبهة + ومن 
جهة آخری كان بتروشكا » أثناء هذا التفتيش » يتابع بكثير من الانباه > 
كل حركة من حر کات مولاه » دالا على استطلاع شدید واهتمام غریب 
Fog‏ بنفاد الصر » ولا شك فى أن هذا قد أربك السيد جو لاد كين 
كثيرا ٠‏ 

٩ والعربة‎ ٠ طب‎ - 

- العربة وصلت أيضا ۰ 

— للهار كله ؟ 

— نعم للنهار كله ٠‏ خمسة وعشرون روبلا * 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) = 


- هل حذاءاى موجودان أيضا ٩‏ 

اعم + 

- یا أبله ! آلا مستطيع أن تكلم بأدب ؟ ألا تستطیع أن تقول : نعم 
سدی ؟ هات الحداءين oe‏ 

لاح على السيد جولادکن أنه متهج أشد الابتهاج بحذاءيه 
الجديدين ٠‏ وأمر لنفسه بعد ذلك بشای » وطلب الى بتروشکا أن يعد له 
ما جب اعداده للاعتسال والحلاقة wily ٠‏ فى الحلافة ونا طويلا 3 3 


أنفق فى الاغتسال وقتا أطول » واحتسى الشاى على عجل > من أجل أن. 


يفرغ بعد ذلك للمهمة الکبری ألا وهی الاس شخصه ٠‏ ارتدی سرواليه 
اللذين يشبهان أن يكونا جديدين » ولس فسصا ذا أزرار مذهية > 
وصديرة تزینها آزهار جميلة زاهية الألوان » وعقد على عنقه ربطة من 
حرير مبرفش © ثم ارتدی ردنحوته » الجديد أيضا » الذى أحسن 
تفضه بالفرشاة + 

و کان وهو يرتدى al‏ ما ینفك یلقی على حذاءيه نظرات حب 
وحنان + فهو فى کل لظة يرفع هذا أو ذاك منهما لعجب بشمكله» مدمدما 
بان آسنانه بكلام متصل لا يتوقف > ومضفا الى هذا الحدیث الداخلى من 
حين الى حين علامات فى وجهه تفیض رضی ٠‏ 

يجب أن نقول مع ذلك ان السيد جولادکین كان فى ذلك الصباح 
ذاهلا بعض الذهول ولا شك » لأن الیسمات وحركات الوجه التى كان 
برشقه بها بتروشكا وهو بساعده فى ارتداء ثيابه قد غابت عن انتباهه 
تماما ٠‏ حتى اذا فرغ من مليسه من القدمين الى الرأس > وبعد أن أصلح 
زيه دون أن یغفل عن ايسر النفاصيل » وضع محفظة نقوده فى جب 
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رداسجوانه + وكان بتروشكا أثناء ذلك قد دس قدمه فى حذاءيه وأصبح 
على آنم تميق + 

فلما تأكد السيد جوليادكين من أن جميع الاعدادات قد تمت > وأنه 
لا شىء بوجب أن یا فى الغرفة بعد ذلك » خرج يهبط السلم بخطى 
محمومة سريعة » وقله يخفق خنقانا شديدا من فرط الانفعال ٠‏ 

وتقدمت نحو باب المئى عربة زرقاء مزدانة بأشعرة الشرف والدسب» 
محدثة ضحة BAS‏ » تبادل بتروشكا بضع غمزات متواطتة مع الحوذى 
ومع المتسكعين الذين كانوا هنالك » وهو ساعد مولاه فى ركوب العربة؛ 
ثم صاح باطوذی » وهو لا يكاد يستطيع حبس ضحكة بلهاء » قائلا له : 
« هنا » » ووثب بستقر على Wall‏ فى خلف ٠‏ تحر کت العربة وسط 
هدير اطلاجل وزمزمات العحلات متحهة نحو شارع نفسكى + فما ان 
نجاوزت العربة الزرقاء باب النزل حتى أخذ السيد جولادکین يفرك 
يديه بحركات متشنجة » وحتى أفلتت منه ضحكة طويلة صامتة هی 
ضحكة رجل ذى مزاج مرح استطاع أن ينجح فى تدبير مكيدة موفقة » 
فهو مبتهج بذلك من آعناق قلبه ٠‏ 


غير أن اندفاعة الفرح هذه قد انتهت بسرعة > وظهر على وجه 
السبد جولاد كين تعبير غريب ,يفيض فلقا * 

وها هو ذا » رغم رطوبة الجو ورغم الضیاب » ينزل زجاج الباب» 
ويأخذ پتفرس الارة على جانبى الطريق وقد بان فى وجهه الهم ۰ ولكنه 
ما تا جين أن الناس يلاحظونه حتى اصطنم هيئة الثقة بالنفس وتقنع 
بمظهر الوقار ٠‏ فلما وصل الى ملتقى شارع ليتانيايا وشارع نفسكى آحس 
بقشعريرة لعل سببها أن یکون احساسا مزعجا > فاذا بوجهه يتصعر 
تصعر وجه رجل شقى داس أحد الناس على دمل فى قدمه سهوا ء ثم اذا 
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هو يرنمى الى أبعد ركن مظلم من العربة بحركة مباغتة تشبه أن تكون 


ذلك أن السد جولادكين قد رأی اثنين من زملائه هما موظفان 
شابان يعملان فى الدائرة التى يعمل هو فيها ٠‏ 

وقد آحس ald‏ جولادکن احساسا واضحا Ob‏ زميله قد دهشا 
هما Leal‏ دهشة شديدة من الالتقاء بزسلهما فى ظروف کهذه الظروف» 
فهذا أحدهما يشير الى السد جولادکین بيده ٠‏ وقد بدا للسید جولیاد کین 
أيضا أنه يسمع الآخر پنادیه باسمه بصوت عال »> وذلك آمر لا محل له 
فى الشارع طبعا + 

بقى صاحبنا فى ركن العربة دون أن يجيب ٠‏ قال لنفسه : « يالهم 
من صبية صفار ! أى عجب فى هذا كله ٠‏ رجل فى عربة > فأى عجب 
فى هذا ؟ رجل فى حاجة الى الذهاب بعربة > فذهب بعربة ٠٠٠‏ أمر 
بيط ۰۰۰ حقا انهم لمزبلة > هؤلاء الصية ۰۰۰ أنا أعرفهم ٠٠٠‏ صبية 
يستحقون السوط . كل ما .يهمهم هو أن یقبضوا أجورهم ویتجولوا هنا 
وهناك + لو كان الامر ببدى لوضعتهم حيث يحب أن يكونوا » ولكن 
حتى بکون لهذا نفع ۰۰۰ 

ولم يكمل السيد جوليادكين جملته ۰۰۰ فانه قد ذعر حتى كاد 
.يموت ذعرا حين رأى عربة فخمة نمر على يمان عربته » بجرها حصانان 
من قازان » وقد ألف أن يراها ٠‏ ان الشخص الجالس فى هذه العربة 
قد لح وجه السيد جوليادكين الذى كان فى تلك اللحظة قد آخرج رأسه 
من باب العربة طشا ٠‏ فبدا على السيد أنه دهش دهشة كبيرة لهذه 
الصادفة التى لم تكن فى الحسبان » فمال ما استطاع الیل وأخذ ا 
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بكثير من الاستطلاع والانتباه الركن الذى أسرع صاحينا يقبع فيه من 
العربة + 


كان هذا السيد هو اندره فايبوفتش » الرئيس الادارى للقسم 
الذى .يعمل فيه جوليادكين مساعدا لمدير الکتب ٠‏ فلما رأى جوليادكين 
أن آندره فلبوفتش قد عرفه تماما وأنه يتفرس فيه بكل عنه » ولا 
آدرك من جهة آخری أنه لا يستطيع الاختباء احمر احمرارا شديدا حتى 
الأذنين ٠‏ قال فى نفسه : « أبجب على أن أحبيه » أن آرد على علائم 
الاهتمام التى يبديها ».أن أكشف له عن نضى ۰۰۰ أم الأفضل أن أتظاهر 
بانی لست dvi‏ شخضص آخر شهنی شنها وا ء وفی هنه WY‏ اطي 
البه كأن لم .يكن شىء ؟ ۰۰۰ » ۰ ان السید جولاد کین ما ينفك بلفی على 
نفسه هذه الأسئلة وقد تملکه ذعر لا پوصف ٠‏ اله يدمدم قائلا : « نعم 
نعم » لست آنا » طبعا » لست أنا » » نازعا قبعته آمام آندره فیلیوفتش 
bt‏ | البه لا بحول بصره عنه ؟ وهو یتمتم بصوت یشبه أن یکون مختنقا: 
ENS‏ آنا » ما نا ء لاشیء » یمناً لست etl‏ لست نا حتما » « ولکن 
العربة الفخمة كانت قد تحاوزت عربة السيد جوللادکین > و کانت اطاذية 
الغناطيسية فى نظرة رئيس السید جولیادکین قد غابت + ومع ذلك فان 
جولیاد کین الذی ما یزال آحمر الوجه مبتسما » ظل يدمدم ۰۰۰ وقال 
له آخرا : 


« ما کان أغبانى حين تظاهرت بأننى لم أعرفه ۰۰۰ كان یجب “de‏ 


الرفعة وال + doo‏ يمكن أن تقول له : « نعم يا ابدره شلسوفتش > 
5 ایشا مدعو الى العشاء + وه الأمر بسیط جدا كما تری ۰ والعاوده 


ذکری غلطته » فیحترق شعورا bbb‏ والعار » ویقطب حاجبيه » وینظر 


۳۹۹ 


الى مقدمة العربة كأنه پلتهمها بنظرانه التهاما » حتى لبحس من يراه 
بريد آن یسحق بهذه النظرات جمع أعدائه aly‏ بحلهم الى رماد 
وآوحی اليه بفکرة على حين فجاة م فها هو ذا يشد اطبل الثبت فى كو 
الحوذى » فیآمر الحوذی بوقف العربة والعودة القهقرى الى شار 
٠ LE‏ وكان سب هذه الرجعة بسيطا : فقد شعر جولاد كين فى تا 
اللحظة برغة لا سسل الى مقاومتها فى أن پبوح بشىء هام جدا لطبيب 
كريستان ايفانوفتش ۰ وهو على كل حال لا يعرف طسه هذا الا من 
زمن قصير جدا » أو قل اذا فحن لاي لكام age‏ ای ا 
فى الاسبوع الاضی + لقد استشاره بومئذ فى أمر طبى تافه ٠‏ « ول 
ألا يشبه الطبيب الكاهن من حيث أن على الرء أن يعترف له بكل شى 
ان من الحماقة أن يخفى المرء عن طسبه أى شىء ( كذلك كان he,‏ 
يقول للفسه وهو يخرج من العربة أمام مدخل منزل مؤلف من خمس 
طوابق بشارع لتاینابا ) « نعم ۰۰۰ هو کذلك ۰۰۰ أليس الأمر كذلك 
هل الآمر كذلك ؟ هل بحوز هذا ؟ هل هذا مناسب ؟ ولکن ۰۰۰ أى ض 
فى هذا ٩‏ » ۰ هکذا استمر جولیادکین يدمدم وهو بصعد السلم متفه 
الأنفاس لا بستطع أن يهدىء دقات قلبه الا بكثير من العناء » وهو قا 
آلف أ دة > دفا قويا جد متی كان بطلنا يصعد الى أحد الناس ٠٠‏ نعم 
_ سس ؟ أنا آت اليه من جل صحتى ٠‏ لا لوم على“ فی هذا 
أكزن قا اذا eds‏ علد ale‏ اش تاه ر ولو 
یری ما هو الأمر » ٠‏ وفيما كان جوليادكين يفكر هذا التفكير وصل | 
الطابق الثانى ووقف أمام باب الشقة رقم ه : هذه لوحة جميلة من سحاء 
قد نقش علها : 


کر بستیان ايفانوفتش رو نلشبنس 
دکتور فى الطب واخراحة 


۳۷۰ 











واستفاد بطلنا من زمن الشوقف هذا لشكل لنفسه وجها باشا » 
هاشا » بل ولطفا محببا ٠‏ وهم أن يشد حبل امرس ۰ غير أن فكرة 
برقت فى ذهنه فى هذه اللحظة نفسهاء وهی فكرة فى Wht‏ جدا على كل 
حال ٠‏ أليس من الأفضل تأجل زيارته الى الغد ؟ ما من حاجة الها فى 
هذا اليوم نفسه فى الواقع ٠٠١‏ ولکنه سمع وقع خطوات على السلم 


فجأة » فاذا هو ينفذ نقيض ما نواه » فيدق جرس كريستيان ايفانوفتش ‏ 








کر glow‏ ابفانونش رواتشيتس »> الدکنور فى 
الطب والجراحة » رجل قوى البنة جد الصحة 
وان يكن متقدما فى السن + ان حاجسه الكشفين 
وتی وجنته قد أخذت 'نشيب ٠‏ وان نظرة عينيه . 
pol‏ تين الساطعتين تبدو قادرة وحدها على أن تستأصل جمیع الامراض ٠‏ 
وهو يحمل على صدره وساما رفعا + كان فى ذلك الصباح جالسا على مقعد 
مریح فى مكتبه یشرب فنجانا من القهوة جاءته به امرأنه > ويحرر فى 
الوقت نفسه وصفات لرضاء ٠‏ لقد آمر منذ هنهة بمرهملرجل عجوز بعانی 
من اللواسیر » فعد ان شيعه حتی الباب » عاد يجلس على مقعده منتظرا 
sob‏ القادمة ٠‏ وفی تلك اللحظة انما دخل عليه السید جوليادكين ٠‏ 
انكل شیء يحمل على الاعتقاد بأن کریستیان ایفانوفتش لم يكن ينوقع 
هذه الزيارة قط بل aly‏ لم يكن برغب أبدا فى رؤية السيد جوليادكين 
أمامه » فهذا ما يدل عله الاضطراب المفاجىء الذی ظهر فيه » والتعبير 


۳۷۲ 


























الغريب بل الغاضب الذى لاح فى وجهه ٠‏ والسيد جولاد كين » من 
جهته » يشعر دائما بكثير من الضيق والحرج حين يكون عليه أن يواجه 
أحد الناس oly‏ پحدثه فى شئونه ٠‏ واذ لم يتسع وقته لتحضير مقدمة 
يبدأ بها كلامه ‏ وذلك يشكل عنده عقبة كبيرة دائما ‏ فقد اضطريت حاله 
Oar‏ ل ل ل یز “وم يعرف يعد ولك 
أى وضع بتیخذ » فجلس على کرسی » ولكنه لم یلبت آن لاحظ أن أحدا 
لم يدعه الى الجلوس » فشعر بأن عمله غير FY‏ » فأراد أن يصلح 
ما اقترف من مخالفة للآداب الاجتماعية » فأسرع ينهض عن الکرسی 
ear‏ عوشي ل ان الع E‏ 
ارتكب غلطتين متلاحقتين فاندفع يرتكب غلطة ثلثة ٠‏ وأملا فى تبرير 
نفسه أخذ یجمجم بأقوال غير مفهومة تصاحیها ابتسامة شاحة ۰ وأخیا 
احمر وجهه احمرارا شدیدا » واضطرب اضطرابا كبيرا » فصمت > 
وعاد الى مکانه على الکرسی ثم لم پنهض عنه ۰ ومع ذلك فانه من أجل 
أن پسترد ثقته بنفسه لم ينس أن Gay‏ صاحبه بنظرة من نلك النظرات 
Gul‏ النى تمتا بمزية خارقة هی آنها نسحق جمع أعدائه ونحیلهم 
رمادا ٠‏ وفوق هذا » فقد كانت نلك النظرة ندل على استفلال بطلنا 
استقلالا كاملا > فهى OSH‏ تأکدا فصيحا أن السيد جوليادكين انسان 
سوى » أنه رجل عادى » كسائر الناس > راض عن مصيره ولا ,يطلب 
المزيد + 

تنحنح كر سشان ايفانوقتش » علامة الاستحسان لسلوك بطلنا > 
نم حدق اليه بنظرة فاحصة + فقال جولیادکین مبتسما : « انما جت 
ا رشان ايفانوقتش أطلب منك رحابة الصدر مرة أخرى ٠٠+‏ 

كان واضحا أن السيد جولادكين بجد مشقة فى الاهتداء الى 
کلمانه ۰+ 


يفنا 





قال کریستیان ايفانوفتش وهو ينفث نقلة كثيفة من الدخان ويضع 
سبحاره على الائدة : 


- همم ٠٠١‏ نعم نعم +۰۰ عليك مع ذلك أن تواظب على استعمال 
الدواء الذی وصفته لك + ولقد سبق أن اوضحت لك ان علاجك انب 
يكون بتغير عادانك +٠٠‏ أنت فى حاجة الى تسليات تسرى ٠ Che‏ أنت 
فى حاجة الى أصدقاء تتردد الهم ۰۰۰ أنت فى حاجة الى معاشرة الناس 
ومخالطة المجتمع + وعليك فى الوقت نفسه أن لا تكون عدو الزجاجة 
وان تصاحب أناسا بحبون الحاة ويقبلون عليها ويغرفون من مباهجها ٠‏ 


فأسرع السيد جوليادكين يقول » وهو لا یزل ميتسما » انه یری 
أن سلوكه سوى جدا > شبيه بسلوك الآخرين > وان نسلياته هى التسليات 
التى يتعاطاها الأخرون ؟ وانه يستطيع خاصة أن يذهب الى السرح > وانه 
CMe,‏ ما هو فى حاجة اليه من مال كسائر الناس ؟ وانه يعمل صباحا فى 
مکتبه ویقی ساء فی بیته ؟ أي انه اسان کسائر الیشر > حتی لقد اننهز 
السید جوليادكين هذه الفرصة فألم الاعا خفيا الى اعتفاده بأنه ليس دون 
غيره من الناس > فهو يملكت شقة فى عمارة مناسبة » حتی أن فى خدمته 
خادما هو بتروشکا ٠‏ ولکن السید جوليادكين » حين وصل الى هذا الوضع 
من حدیثه » توقف عن الکلام فجأة ۰ 

قال الطب ؛ 

ب همم ٠۰‏ لا +٠‏ لا ٠١‏ أنا لم أتكلم عن هذا ٠٠‏ ليس هذا ما أردث 
أن أطلبه منك ٠‏ وانما أردت أن أعرف هل أنت على وجه العموم تحب 
صحبة الناس وتحب أن تنظر الى الحاة من جانيها الجميل ٠٠١ ٩‏ أى 
بكلمة واحدة : هل سلوكك فى الحياة هو سلوك انسان سوداوى أم هو 
سلوك انسان متفائل ٩‏ 





- آنا یا کریستان ایفانوفتش ۰۰۰ 

فاطعه الطبيب >We‏ 

ب همه ٠٠١‏ أكرر : أنت فى حاجة الى تغير طراز حياتك تغييرا 
جذريا + ان عليك أن تتغلب على « طبعك » 

شدد كريستيان ايفانوفتش تشديدا قويا على كلمة «تغلب» » وتجمع 
على نفسه فى وضع ممتاز جدا ثم أردف يقول : 

- عليك أن لا تهرب من SLL‏ » عليك أن تختلف الى السارح 
والحلقات » وعليك خاصة أن لا تهمل الزجاجة ٠‏ اياك والبقاء فى بيتك > 
فیس Ch‏ فى شىء أن تلازم بيتك ۰ 

دمدم جولاد کين يقول وهو ,برشق محدثه بنظرة مفهومة ویدو 
عاجزا عن العثور على الكلمات التى يفصح بها عن فكره : 

- أنا أحب الهدوء یا کریستان ایفانوتتش ٠‏ نحن فى الست انان 
فقط : أنا وبتروشكا ۰۰۰ أقصد خادمی با کریسنان ایفانوفتش ٠‏ آرید 
أن أقول بذلك یا کریستیان ايفانوفتش اننی أسير فى طریقی » نسم > فى 
طريقى الخاص ء با کریستان ايفانوفتش + ألا مكتف بنفسى © ولست 
رهنا بأحد » هذا اذا لم يخطىء ظنى ٠‏ على أن ذلك كله لا یمنعنی من 
التتزه با كريستيان idyll‏ * 

ب لس التنزه فى هذه الأيام بالمتع كثيرا » فان البو أقرب الى أن 
بعد ردیثا ۰ 

- صبحح يا كريستيان ایف‌انوفتش ٠‏ ورغم gil‏ بطبعى شدید 
التحفظ والانکماش على نضی » كما سبق أن تشرفت بایضاح ذلك لك 
فما أعتقد » فاننی آتابع طريقى » وهو طریق انعزالی ٠‏ أا آعرف أن 


۳۷۵ 





دروب الحباة واسعة ٠٠٠‏ أعنى ٠٠١‏ أقصد soe‏ معذرة يا كريستيان 
ایفانوقتش » لست قدیرا فى مجال فصاحة اللسان © 


د همه ٠ه‏ هکذا ٩‏ 
- أقول هذا با كر Gling‏ ایفانوفتش من أجل أن تعذرنى اذا لم 

أعبر. عن نشسى بفصاحة كافية ٠‏ . 

كذلك نطق السد جولیاد کین بلهحة فيها شىء من المطالية » وكان 
واضیعا as‏ بجد مشقة فى العثور على کلمانه » وأردف بقول وهو يبتسم 
ابتسامة غريية : 

- من هذه الناحية » لست كسائر الناس يا کر پستیان ابفانوفتش + 
أنا لاأجيد الخطب الطويلة واطمل الرشيقة ٠‏ ولكنى » فى مقابل ذلك > 
با کریستیان ایفانوفتش » أعمل » : نعم أعمل یا کر پستبان ایفانوفتش ۰۰۰ 

٩ م و وماذا تعمل‎ eke 

ساد الصمت لمحظة ٠‏ نظر الطبيب الى السيد جولادکین نظرة فاحصة 
مرتابة ۰ كما ألقى اليد جولادكين على محدثه نظرة مثقلة بالحذر 
والشك ٠‏ 

Wail‏ بطلنا پقول بلهجة شاكية تنم عن انزعاجه » وقد بدا عليه 
الاضطراب ازاء هذا العناد القوی لدى محدئه : 


۰۰۰ با كررستان ایفالوفتش‎ vi +۰۰ پا کررپستبان ایفانوفتش‎ Ul 
أنا أحب الهدوء والسكون والركون ۰۰۰ وأكره ذلك التحرلد‎ ٠٠١ أنا‎ 
المرء فى فى المجتمع بغير طائل * فهناك > أفصد فى‎ Spd الكثير الذى‎ 
خشب الأرض‎ die, الجتمع الرافی » پجب على المرء أن يعرف كيف‎ 
٠٠١ ) بنعليه ( هنا ظهر على جولادكين أنه ينقر الأرض بكمب حذائه‎ 


۳۷۹ 














نعم ٠٠١‏ ذلك أمر مطلوب هناك ٠٠١‏ ویحب على الرء هناك أن یحسن 
استعمال الجناس ۰۰۰ أن يعرف كيف بيجامل وكيف یمدح بحذق 
وبراعة ٠٠٠‏ نعم ٠٠١‏ كل ذلك لا بد منه هناك ٠‏ وأنا یا كرريستان 
ابفانوفتش لم أتعلم شيئا من هذا كله ۰۰۰ لم أتعلم فى حیانی هذه اليل 
٠‏ لم يتسع وفتی لتعلمها ۰۰۰ أنا امر بسیط > بلا مكر ولا دهاء > 
ولا طلاء خارجی + فى هذا المحال > يا كر يستان ایفانوفتش » لس لى 
قدرة ؟ آلا هنا ألقى سلاحى وأتركه تماما * 

نطق السيد جولادكين بهذه الآقوال الأخيرة بلهحة ندل دلالة بلغة 
على أنه لا بأسف أى أسف WY‏ سلاحه فى مدان الترهات السيخفة > 
وعلى أنه لا يأسف أى أسف لكونه غير حاذق فى حيل المجتمع ومكر 
الاس + وكان کریستبان ايفانوقتش ,يصغى اله مطرفا وقد أطال شفئيه 
العبيرأ عن عدم الاستتحسان of ٠‏ کمن ree‏ شرا + وأعقب كلام 
بطلنا السهب صمت طويل * 

قال کربستان ايفانوفتش أخيرا بصوت خافت : 

ب أحسب أنك ابتعدت قلبلا عن موضوعك ۰ آعترف لك بأننى لم 
استطم أن أتابع تفکيرك الا بكثير من العناء + 

لست قديرا فى محال الفصاحة پا كريسشان ایفانوفتش ٠‏ لقد 
سق أن شرفت بذكر ذلك لك یا کر Gham‏ ایفانوفتش ۰ لا ۰۰۰ لست 
قدیرا فى مدان الفصاحة ( كذلك ردد السسد جولادكين بلهحة غدت على 
حين فحأة قاطعة جازمة مستيدة ) ۰ 

همهم الطبيب : 


عد شیم ۰+4 


۳۷۷ 





واستانف بطلنا كلامه يقول بصوت مخنوق لكنه وقور رصان > 
متوففا على کل جملة : 

كر يسان ایفانوفتش > حين دخلت عليك بدأت کلامی معتذرا + 
والآن أريد أن أكرر ما سبق أن قلته » ومن أجل ذلك أسألك التسامح 
ورحابة الصدر ٠‏ لبس هناك ما آخفه che‏ يا كررستيان ابفانوفتش + آنا 
اسان ليس له شأن يذكر یا کریستبان ايفانوفتش > وأنث تعلم ذلك ٠‏ 
Vos‏ بولق © سین خی gale‏ اسان لن له :شان ید کی + 
بالعكس پا كريستيان ايفانوفتش ٠‏ ومن أجل ان افصح عن كل فکری 
أقول لك اننى فخور بکونی اسانا لس له شان يذكر ٠‏ ما أنا بالرجل 
من الأعمال خفية » بل آعمل صراحة » فى وضح النهار » دون احثيال ٠‏ 
ودغم epi‏ قادر > نعم قادر > أنا أيضا » على الایذاء » فاننی لا آرید الا پذاء . 

يا كريستيان ایفانوفتش »> لا Aol‏ أن الطخ نشى » بل افضل أن تبقى 

پدای طاهرنين + ومع ذلك We‏ أعرف وسائل coe ALY‏ لکننی لا ار ید 
أن أوذى يا كريستيان ایفانوفتش ۰ أقول لك على سبيل الحقيقة والمجاز 
معا » اننى أغسل بدی وأطهرهما ٠‏ 

كان السيد جولادكين منتعشا + وفى هذا الموضع من حديله لزم 
لظة من صمت بلغ جدا » ثم أردف يقول : 

- أنا أسير فى طریقی قدما با کریستان ايفانوفتش > فى وضح 
النهار ء لا ابحث عن دروب ملثوية » لأننى أحتقر gle‏ المللوية 
وأتركها لنيرى ٠‏ ولست أرغب فى اذلال أناس اعلهم أشرف منك ومنى 
٠۰۰‏ عفوا rail eve‏ اشرف ملى ومن غيرى با كريستان ابفانوفتش > 
لا أشرف منك ومنى ٠‏ اننى آکره الفخره انى أحتقر النفاق الدنيء > 


۳۷۸ 











وأحتقر الوشايات والأقاويل والنمائم gil ٠‏ ألبس قاعا فى حفلة تقنع 6 
سژالا با کریستبان ابفانوفتش > سؤالا واحدا : كيف تنتقم cil‏ من عدو» 
من عدو رهيب » أو من عدو تعده رهبا على الأقل ؟ 

هنا توقف جوليادكين عن الكلام راشقا كريستان ايفانوفتش بنظرة 
وضوح ولا جلاء ولا قة » فكان برن كل قول من أقواله ساعا الى احداث 
وهو بشعر بقلق شدید » بقلق عظيم ٠‏ انه پلتهمه الآن بنظراته التهاما ء 
پنتظر جوابه WE‏ وجلا مشوشا نافد الصبر تضض نفسه هما وغما + فما 
كان أشد استغرابه وذهوله حين لم .برد کریستبان ایغانوفتش على أن دمدم 
ببضع كلمات بين آسنانه > ثم قرب كرسيه من المائدة وقال له بلهيحة 
جافة ولکنها لا تخلو من أدب وتهذيب » ان وقته ثمين جدا » وانه لاينهم 
هذه الأقوال كلها فهما واضحا ؟ وانه يظل مع ذلك فى خدمته وتحت 
تصرفه » ولكن فى حدود اختصاصه » أما فى كل ما عدا ذلك فلا یتحمل 
أية ٠ ey‏ قال الطبيب ذلك ثم أخرج ريشة > وتناول ورقة فتناها ثم 
قطعها على قد الورقة التى تكتب عليها الوصفات الطبية » ثم أعلن لبطلنا 

+ لا حاجة الى هذا‎ eee یا کر پستان ابفانوفتش‎ oe وو لا‎ VU 
۰ حقا يا كريستان ایفانوفتش لا ضرورة لهذا‎ ٠ GI لا حاجة الى هذا‎ 

ولكن Ley‏ كان السيد جولادكين يقول هذا الكلام كان شخصه 
بعانى تحولا غريبا ٠‏ ان بروفا عجيبة تومض فى ade‏ الرمادیتین » وان 


۳۷۹ 


ارتحافا اختلاجیا پهز شفتيه » وان عضلات وجهه ترعش ٠‏ ان جسمه 
كله ينبض ٠‏ واستطاع بالاستمرار فى حركته الأولى أن iy,‏ پد 
الطیب » ثم تسمر فى مکانه جامدا لا Ape‏ » ولاح عليه أنه یتردد 
منتظرا أن يوحى اليه بما يحب عليه ان يفعله * 


شهد غريب جرى عندئذ بين الرجلين * الطبيب متحي لظة » 
مسمر على كرسسيه » ثم اقد صبره » محملق فى السيد جولاد كين ٠‏ 
و جولاد كين بحدق الى الطسب هو آیضا بهذه الشدة نفسها وهذا العنف 
نفسه ٠‏ وینتصب کریستان اپفانوفتش آخیرا » متشیثا Bly‏ ردنجوت 
زبونه ٠‏ فقف الرجلان وجها لوجه لظات » جامدین صامتین » لا يحول 
آحد منهما بصره عن صاحبه ٠‏ وعندئذ يظهر الرد الثانی لدی السید 
جوليادكين » يظهر ظهورا مباغتا غریا لیس فى الحسیان ٠‏ ان شسفتبه 
تختلحان » وان ذقنه ترتحف ارنجافات عنيفة » وها هو ذا ينفجر آخر 
الأمر باكا ٠‏ انه یشهق > وبهز رأسه » ويلطم صدره بيده الیعنی > بینما 
يده اليسرى متشنجة على BL‏ سترة كريستيان ایفانوفتش ٠‏ أراد أن يتمتم 
بضع كلمات » أراد أن يقدم بعض الشروح » ولكن ما من كلمة أمكن 
ان تخر ج من قمه *٠‏ 

واستطاع كريستيان ایفانوفتش أخيرا أن يثوب من ذهوله الطارىء 


۶ 


وان پعود الى صوابه ۰ 

دمدم بفول وهو بدفع السيد جولاد کین الى القعد : 

- كفى » آرجوك > هدیء نفسك » أقعد * 

قال السید جولادکین بصوت أصم مهموم : 

لى آعداء با کریسشان ابفانوتتش > نعم » لى آعداء + آعداء عتاة 
آلوا على أنفسهم أن بضعونی ٠٠١‏ 


۳۸۰ 


ا وج So‏ متت تی رھت زو ية 




















اهنا soe‏ دعك من هذا ! coe‏ أى أعداء هم هؤلاء ! ما ينبغى لك 
ان تفکر فى آعدائك ٠‏ اقعد اعد oe‏ 


" بذلك ختم الطیب کلامه وقد اسستطاع اخیرا أن یقعد السد 
جولاد کین + 

کف بطلنا عن الهیجان ٠‏ ولکن عننيه ما تزالان ثابتتين على وجه 
کریستبان ابفانوفتش + وکان واضحا أن كريستان ایفانوفتش منزعج 
فهو بذرع الفرفة طولا وعرضا + وساد صمت طويل ۰ 

- أشكرك یا کریستان ايفانوفتش > أشكرك شکرا لا حدود له ۰ 
انی متأثر آشد التأثر بکل ما eee‏ من del‏ الوم + لن cull‏ فضللت 

فکان رد الطیب على هذه الحاولة الجديدة من السد چولادکین 
أن قال له : 

- كفى ۰۶ أقول لك كفى ٠٠‏ هدىء نفسك ٠‏ 

ثم أضاف وهو يدفعه مرة أخرى الى الکرسی : 

قل لى الآن : ما الذى پشسغل بالك » ما الذى يقلق نفسك ٩‏ 
حدثنى عن متاعك ۰۰ وقل لى قبل كل شىء : من هم هؤلاء الأعداء 
الذين شير اليهم ؟ ما الذى یجری على غير ما تحب ٩‏ 

قال السيد جولادكين مطرقا الى الأرض : 

لا ۰۰ يا کربستان ايفانوفتش » لا ۰۰ دعا من هذا كله OM‏ 


oe‏ سنتحد فه مرة آخری ۰+ bes‏ من هذا كله ليوم آخر » ليوم 


TA\ 





أنسب من هذا اليوم با کریستبان ایفانوفتش > لوم بصبح فيه كل شىء 
واضحا » لوم تسقط فيه الأقنعة عن بعض الوجوه ۰۰ نعم > ليوم ینجلی 
فه كل شىء ۰ أما الآن ٠٠۰‏ أقصد ٠٠۰‏ بعد كل ما جری بننا ۰۰۶ 
تعرف ذلك بنفسك یا کریستان ايفانوفتش ۰۰۰ فاسمح لى أن آنمنی لك 
پوما سعیدا با كريستيان ايفانوقتش +۰ 


بهذا ختم السد جولبادکین کلامه ناهضاً متتاولا قبعته » وقد لاح 
فى وجهه الحزم + 

ب لك ما شاه + + هيم ++ 

وصمت الطسب Ab‏ ثم آردف یقول : 

- اعلم على كل حال أننى » من جهتی > سأفمل كل ما یمکننی أن 
أفمله ۰۰۰ اعلم اننى آرید لك الخير صادقا كل الصدق + 

- آنا أفهمك یا کریستان ايفانوفتش > أا أفهمك ٠‏ نعم » أفهمك 
اياك با كر بستان ابفانوفتش ٠۰‏ 

بد همف +٠١‏ لا wee‏ لبس هذا ما آردت أن أقوله ٠‏ على کل حال » 
افعل ما يحلو لك ٠‏ وواظب على العلاج كالعادة + 

- سأواظب على العلاج » كالعادة » كما آمرننی باکر يستيان 
ایفانوفتش » عم «هه سأواظب toe‏ وسساشترئ الدواء من الصيدلية 
نفسها ooo‏ لست الصيدلة فى أيامنا هذه بالتحارة السیطه باكر ling‏ 
ایفانوفتش + 


- بای معنى قول هذا ٩‏ 


YAY 








ویو وي و وروی gener‏ مر جوم 








(call‏ المادی یا کریستان ایفابوفتش © آرید أن dsl‏ پذلك 
ان الأمور تجری على هذا النحو فى هذه الأیام ۰۰ 

م شنب 4 4+4 

- نعم » وان pal‏ شاب رقيع » لا الصادلة وحدهم > یسمح لنفسه 
الوم بجميع الوفاحات فى معاملة انسان خير ۰ 

س مب مه ماذا شصد 58 

چام با کر بستبان ایف‌انوفتش شسخصا يعيله صسرفه جسعا 
با کریستبان ایفانوفتش » نعرفه حق العرفة » ألا وأنت ۰۰۰ آقصد فلادیر 
سمونوفتش > اذا شمّت أن آسمنه ووه 

eee ها‎ 

س نعم با کربستیان ایف‌انوفتش ‏ ولکننی أعرف كذلك أناسا 
لا پتورعون عن محافاة اداب الجتمع من أجل أن پقولوا ما بنکرون شده 

ها oe‏ كيف ذلك 6 

- الأمر بسيط + ولكن هذه الحالة حالة خاصة فى حققة الأمر ۰ 
هناك أناس يعرفون > عند اللزوم » أن يقدموا لك طبقا من الطعام هو 
حسك بالقشدة ! 

بت خلت بالقشدة 6 

5 نعم + clin‏ بالقشدة ooo‏ پا کر بستبان ابفانوفتش ۰ هذا 
pal‏ شعبى ووو نعم > هناك اا بعرفون كيف بخفون we‏ وراء ستار 
من الملاطفة ٠٠١‏ هناك أناس من هذا القسل Glow Sh‏ ایفانوفتش ٠‏ 


الملاطفة 6 


YAY 





- نعم » الملاطفة ۰۰ التهنئة ۰۰ اليك الثال : كان على أحد أصدقائى 
الحميمين » فى هذه الأيام الأخيرة ۰۰۰ 

# ماذا كان عليه ؟ 

كذلك سال الطبيب وهو بتفرس وجه السيد جولیادکین بانتبساه 
شك : 

عم » كان على أحد أصدقائى الحميمين آن پهنی۶ صدیقا آخر 
من اصدا > وهو وجل محب جدا © لطلف جدا » یمکن أن یسمی 
صدیقا ممتازا ٠‏ لقد رفى هذا الصدیق الثانی الى درجة del‏ فى الادارة 
التی daw,‏ فبها » فاليك الس‌ارات التى قالها له الصديق الأول مها : 
«یسعدنی أعمق السعادة یافلادیمیر apres‏ أن أقدم اليك تهانی > 
أن أقدم أصدق تهانی » ومما یزیدنی سعادة أن الزمان الذی نش فيه » 
كما لا بحهل ذلك pe ree‏ زمان أبناء ذوى الغنى والنفوذ & + 

كان السيد OL go‏ کین شفع كلمانه الأخيرة هذه بتحريك رأسه 
تحر یکا يفيض بمعانی الدهاء » ويشفعها بقمزات مكر يوجهها الى محدثه : 

همم ۰۰+ اذن هذا ما قاله له 6 

8 نعم هذا ما قاله له یاکریستیان ایفانوفتش > اله له بهذا النص 
نفسه > قاله وهو بحدق أيضا فى عنی آندره فلیبوفتش » عم" صاحینا » 
عم فلاد یمر سمینوفتش + 

وفى الواقع یا كريستبان ایفانوفتش > فيم یهمنی أن برقى الى دتبة 
معاون قاض »> فم يهمنى ذلك ؟ وأكثر من هذا أنه يريد أن يتزوج > 


على ah ol‏ مرضعته لا بحف على شفتيه » اذا أذنت لى بهذا التعبير +۰ 


TA 








نعم ٠٠١‏ لقد فلت لهذا الفلاديمير سمنوفتش eee‏ هافد ذكرت لك كل 
شىء موه فاسمح لى أن آنصرف + 


ب همه ۰۰ 


- نعم Olea Sh‏ ايفانوفتش » اسمح لى الآن أن أنصرف + وبعد 
الألاع dl‏ یناه ذو التي" Cogs‏ اروت آن اسن شعن واد 
طائرین ۰ کنا عند آولسوفی ابفانوفتش + وکان ذلك ول pull‏ + فالتفت" 
نحو کلارا آولسوفیفنا التى كانت قد غنت Kable ivi‏ > وفلت لها : 
« لقد exe‏ هذه الاغنية بكثير من العاطفة فىالواقع» ولکن الذین استمعوا 
اليك لم يعجبوا بك بقلب نقى جدا ٠‏ » + كانت غمزنى واضحة جدا 
جدا يا كريستيان ایفانوفتش cil ٠‏ تفهمها حق الفهم + لقد أفصحت لها 
بهذه الغمزة افصاحا واضحا عن أن الذين يستمعون اليها لا ينشدونها 
هی » بل بنشدون من ورائها شتا آخر ۰ 

و وماذا فعل هو ٩‏ 

— بلعها ٠٠١‏ اكريستبان ایفانوفتش ۰۰۰ على حد التعبين الشعبی ٠‏ 


0 

نعم ++ تماما ياكريستيان ایفانوفتش ۰ أما الشیخ > أبو الآنسة »> 
فقد قلت له : « أولسوفى ايفانوفتش » أا أعرف كل ما أدين لك به ء 
وأقدر ما أسبغته على من حسنات مذ طفولتى حق قدره + ولکننی أرجوك 
أن نفتح cles‏ يا أولسوفى ابفانوفتش ٠‏ انظر حواليك ! أما أنا فأحاول 
أن أخرج المسألة الى الضوء يا أولسوفى ایفانوفتش » ۰ 

بآ vee‏ هکذا ووه 

انماما پا کریستان ايفانوفتش +٠‏ هكذا oo‏ 

٩ Vas > وهو‎ a 


YAO 





- هو ؟ ماذا تتوقع أن .يعمل يا کریستان ايفانوفتش ؟ لقد أخذ 
پهرف ویخط فى کلامه خبط عشواء ۰۰ قال لى : « آنا أعرفك جیدا 
eee‏ آن wole‏ العای اسان يفيض كرما وحودا eee‏ » » ثم استرسل 
فى حديث غامض مبهم : ماذا تتوقع ؟ لقد أخرفت السنون عقله كما 
يقال ۰ 

د ها ٠٠٠‏ اذن هكذا جرت الأمور ٠‏ 

ب تماما پا كريستان ايفانوقتش ٠‏ ونحن جميعا كذلك + هو شيخ 
عحوز » قلت لك ذلك ٠‏ احدى قدمه فى القبر > كما يقال » ولكن يكفى 
أن تسترسل أمامه فى نمائم حتى يصبح آذانا مصغية ٠‏ 

ب مائ ٩‏ 


ب تماما Glin Sh‏ ایفانوفتش ۰ انهم يحيكون OV‏ مژامرة ٠‏ 
والدب الكبير » العم » آسرع یضع يده فى السجین » وكذلك ابن الأخ > 
صاحينا الصبی 3 ove ! lade‏ لقد تواطئوا مع عدد من النساء العحائز ¢ 
ولا شك آنهم طبخوا طبقا على طريقتهم eae‏ هل تعرف ماذا اخترعوا من 
أجل أن يغتالوا سانا ٩‏ 

- من أجل أن يغتالوا اسانا ؟ 

- تماما یاکریستان ايفانوفتش » من أجل أن يغتالوا اسانا ٠‏ من 
أجل أن يغتالوه معنویا ٠‏ أطلقوا شائعة ٠٠+‏ ما زلث أقصد صدیبفی الم 
فى الواقع + ۰۰ فهمته 9 

آنغض کربستان ايفانوفتش رأسه » علامة التأيد ٠‏ 

= عم ووو روجوا عله اشاعه ووه أعترف لك باكر Oli‏ 

اینانوفتش أننى أستحى أن أذكر لك الاشاعة التى روجوها ۰۰ 


YA 











ب شم 444 


- آشاعوا عنه أنه قد تعهد تعهدا رسمیا بالزواج ۰۰ أنه قد خطب 
أخرى ۰۰۰ هل تتصور هذه الأخرى التى آشاعوا أنه خطها ؟ 

٩ صحييم‎ - 

- صاحبة معطم حقير »> ألانية > امرأة عامية » ,يتناول وجانه فى 
مطعمها + زعموا أنه خطها ٠+‏ سدادا لديوتها عليه + 

- هم الذين بحکون هذا ٩‏ ۱ 

ب هل تصدق پا کربستان ایفانوفتش ٩‏ هذه GUY)‏ » الحقيرة » 
Beall‏ ء التی لا ole‏ لها » ode‏ الکارولین ایفانوفنا ۰۰۰ آنعرفها ٩‏ 


اعرف نی من جهتی ۰۰۰ 

- أفهمك باكريستان ايفانوفتش » أفهمك ٠..أنا‏ أيضاء من جهتى» 
احس ان موه 

قل لى من فضلك : أين تسكن الآن ؟ 

- این سکن باکر شان ایفانونتش ٩‏ 

- نعم ٠١‏ آرید أن أعرف +e‏ أظن أنك كنت فى الاضی تعيش ۰۰ 
نعم ¢ كنت فی الماضى اعىش soe‏ هذا وائع + ۰۰ كنت اعش 050 
ولاح أن جوابه فد بث القلق والاضطراب فى نفس محدثه ۰ 

فال الطسب : 

لا vee‏ لقد أسأت فهم سوای oes‏ ارد أن أقول انی من 


+ + + ne 


YAY 





ع 


- أا آپضا wool‏ آن آفول ge Sy‏ ابفانوفتش » اننی من 
جهتی ۰۰۰ 

كذلك قال السيد جولادکین ضاحکا ٠‏ ولکن يظهر آننی أطلت 
زيارتى با کر بستان ابفانوفتش ۰ آمل أن تأذن لى بالانصراف الآن ۰۰ 

ل مها + هه 

_ تماما ,باكر يستبان ایفانوفتش > أا أفهمك » أا آفهمك کل الفهم 
٠٠‏ وأخيرا اسمح لى أن آتمنی لك يوما سعدا ۰ 

هكذا ردد السيد جولادكين بغير أى WS‏ أو حرج ازاء محدئه ۰ 
ثم انحنى محبا وخرج من الغرفة » تارکا الطسب فى ذروة الذهول ٠٠‏ 
هبط السلم وهو یتسم ابتسامة مشرفة » ويفرك يديه فرحا مرحا + حتى 
اذا صار عند باب العمارة استنشقی الهواء اللقی > وشعر بتحرر وانطلاق* 
وأوشك أن يعد نفسه أسعد اسان على وجه الأرض > وهم أن جه 
نحو مکتبه » لولا أنه سمع فستاة فرقعة عحلات ورین جلاجل ۰۰۰ انها 
عربة واقفة آمام ٠ OUI‏ فرفع عينيه وتذکر کل شی« ۰ وفتح بتروشسکا 
باب العربة ‏ فشعر السید جوليادكين فى هذه اللحظة باحساس غريب 
ألم ٠‏ واصطیغ وجهه بحمرة بضع لحظات ٠‏ لكأن قلبه قد طمن ۰۰ 
ووضع قدمه على درجة العربة > ثم التفت بنظر نحو نوافذ کربستان 
ایفانوفتش ٠‏ لقد حزر ! كان الطب واقفا هنالك يرقه مستطلعا متعجيا » 
پلاعب لحته بده الیمنی + قال جولادكين لنفسه وهو برتمی فى دكن 
من العربة : « هذا الطبيب غبى + عم » غبى جدا ٠‏ قد يكون بارعا فى 
معاطة مرضاه ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع أنه غبى كأوزة » ۰ 

استقر السبد جولادكين فى العربة أخيرا » وعوى بتروشكا يقول 
للسائق : «ها» + ودرجت العربة من جديد متجهة نحو شارع نفسكىء 


YAA 











ذلك الصاح فى حركة جهنمية * 


فحين وصلت العربة الى شارع نفس كى » 
امر السید جولادكين بالوقوف على مقربة من 
جو سيثينى دفور > م قفن من العسربة وأسرع 
يدخل تحت القناطر bee,‏ خادمه الوفى بتروشکا » وماهى الا ظة حلى 
كان فى أحد عازن المصوغات الذهية والفضية > ولم يلبث > وقد بدا مرهقا 
بالهموم والتعات الثقال » يساوم على طقم كاملل للمائدة > وعلى طقم 
للشاى » فاستطاع أن يحصل عليهما بألف وخمسمائة روبل © وبهذا 
السعر نفسه حصل على علبة سبجار أخاذة اللظهر وعلى طقم كامل من 
أمواس الحلاقة بالفضة > واهتم أيضا ببعض الاشیاء المفيدة والجميلة > 





ووعد وعدا جازما فى آخر الأمر بأن یمود غدا » بل Ob‏ پرسل آحدا بعد 
الثلهر لاستلام هذه الشتروات » وحرص على أن بسجل عنوان الخزن 
دقيقا » وأصنی oll‏ الى البائع الذی آثار مسألة العربون > فوعده بأن 
يدفعها فى الوفت الناسب > ثم ودع البائع الشدوه مسرعا وخرج + طاف 
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سیم یج موی ودب 


OS‏ وروی تمس یدج 








السيد جوليادكين الشارع دون أن ,يحول بصره عن بتروشکا» يتبعه رهط 
من أصحاب الدكاكين ٠‏ وكان واضحا أنه tom,‏ عن مخزن آخر + 
وفيما هو یطوف الشارع توقف عند أحد « الصرافين » » فأبدل أورافه 
المالية الكبيرة بأوراق Uk‏ صغيرة » وبدا » رغم خسارته فى التبديل > 
مغتيطا بهذه العملية اغتياطا كبيرا » WY‏ ضخمت ححم محفظته تضیخما 
واضحا ٠‏ وبعد ذلك دخل مخزن أقمشة للسدات » فأوصى هنالك أيضا 
على أشياء كثيرة » متعهدا تعهدا قاطعا بأن یمود فى الغداة » وسجل کذلت 
العنوان »> وأجاب على سؤال البائع عن العربون بأنه سيدفعه فى حينه ٠‏ 
ثم دخل دكاكين أخرى » فسأل عن أسعار ltl‏ شتی » مساوماً فى كل 
مكان » تارکا مخزنا من الخازن لبعود اليه بعد قليل » مناقشا التحار حول 
الأسعار مناقشة طويلة لا تنتهي » باذلا نشاطا كبيرا على وجه العموم ٠‏ 
حتى اذا ترك حى جوسيتينى دفور » انجه الى مخازن عرض الأثاث » فسأل 
عن اثاث كامل لست حجرات » وتلبث طويلا أمام مقعد طریف من المقاعد 
التى تعد « آخر صيحة » من صيحات الموضة » ثم خرج من الخزن بعد 
أن تعهد للائم ob‏ پرسل من يستلم هذه الأشياء كلها حالا » وبعد آن 
وعد بدفع عربون على عادته ۰ 


وزار مخزنا آخر من مخازن عرض الأثاث أيضا » فأوصی على 


أشاء ve ce‏ و WS‏ نده al‏ حاحته 2۱, da‏ النشاط لا بصب لها معان + 


مم هذا المكر كله ٠‏ حتی لقد 
_ , ملا يدرى الا الله لاذا ٠٠‏ وهو 

ظة » على أية حال من الأحوال » أن dou,‏ 
سسه وجها وجه امام ؛درء یلبیتش ‏ أو حتى أمام كر يستيان ایفانوفتش 
۰ وفى أثناء ذلك دفت الساعة الثالئة ٠‏ فاستفر السيد جولادكين فى 


۳۹۰ 








عربته + لقد آنهی أعمال الشراء التى سعى فيها > فلم يشتر بعد نهار من 
البحث الا ففازين وزجاجة عطر بروبل ونصف روبل ۰ 


ولا یزال أمامه متسع من الوقت ٠‏ لذلك أمر Gag A‏ أن يمغى 
بذ الى gale‏ ملهو في شار ی Mra I‏ الاسم ۶ لب 
وصل الى الط خرج من عربته واسرع بدخل فاعته » بنية الاستراحة 
فلبلا » وتتاول UST‏ خففة > وانتظار « ساعته » خاصة ٠‏ أكل كما يأكل 
امرژ پنتظر عشاء هاما دسما » فقرر أن يطعم شا يخادع به الجوع ٠‏ 
وشرب کذلك LIT‏ صغيرا من الفودکا » ثم قبع فى أحد القاعد » وبعد 
أن اجال بصره فى القاعة » استفرق بهسدوء فى قراءة جريدة وطنسة 


صعیره ۰ 

فرأ سطرین أو BH‏ أسطر » ثم نهض ينظر الى نفسه فى المرآة > 
فرب شعره وهندامه قللا » ثم اقترب من النافذة فألقى نظرة لتأکد من 
أن عربته لا تزال في مكانها ۰ وعاد أخيرا الى مقعده وتناول جر یدنه 
من جديد ٠م‏ 

كان واضحا انه قلق مضطرب ٠‏ وألقى نظرة على الساعة المعلقة فى 
الحائط فعلم أن الساعة هي الثالئة والربع ٠‏ لا يزال عليه أن ينتظر مدة 
طويلة ٠‏ وقدر السيد جولادکین أنه ليس من اللائق LET‏ أن يبقى آمام 
مائدة خالية » فأمر لنفسه بفنجان من الشوكولاتة » رغم انه لم تكن به أية 
رغة فى احتساء شىء من الشوكولاتة فى نلك اللحظة والحق یقال* شرب 
الشوكولانة ٠‏ فلما لاحظ بعدئذ أن عقرب الساعة قد قطع مسافة طويلة 
نهض لدفع الحمساب ٠‏ وفى تلك اللحظة نقره أحد على كتفه + فالتفت 
فرأى أمامه اثنين من زملائه هما اللذان التقى بهما صباحا فى شادع 
لتاينايا ‏ وهما شابان میندئان فى EI‏ وفى الوظيفة الحكومية > وكانت 
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ا همه سیک یت ee‏ اب بت ی ی ری 








علافة بطلنا بهما علافة ملتسة » فلا هی علاقة مودة » ولا هی علاقةعداوة 
صر don‏ ۰ 
كان الطرفان Law‏ یحاولان أن Lely‏ قواعد BU‏ » ولكن كان 
حاجبيه » بل يبدو مضطربا خلال بضع لحظات ۰ 
وسرعان ما أخذ الشابان الوظفان یزفزقان قائلین : 
- با كوف بتروفتش > Sk‏ بتروفتش ! أأنت هنا ؟ يالها من 
مصادفهة ! 
فاسرع السید جولیادکین يقاطمهما وقد انزعج قلبلا بل استاء من 
هذه الدهشة التی أظهرها الوظفان على هذا النحو الفج > وبهذه الطر يقة 
النى ليس فيها تحرج ولا كلفة » آسرع یقاطعهما قائلا : 
هحة انطلاق كاذب وجرأة زائفة » فقال : 
ذن هاربان ايها السبدان ! هه هه هه ! 
أجل أن يبرل المسافة Ay‏ وبنهما » ومن أجل أن ,برد هدین 
بن الطاشین ين الى مکانهما » حرك od,‏ بحر IS‏ من يريد آن 
ل a an pce. De‏ آن 
شا آخر تماما + as‏ الشابين : 


- وبعد ۰۰۰ ألا يزال صاحينا الدب فى المكتب ٩‏ 
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- من تقصد با باكوف بتروفتش ٩‏ 


_ الدب eee‏ ألا تعرفان من يطلق عليه اسم الدب 4 

قال جولادكين ذلك وأخذ یضحت» والتفت نحو المستخدم يتناول 
باقی الدراهم » ثم أضاف : 

— هو آندره فلبيتش طعا | 

وضع النقود فى جيبه > ثم کرر سؤاله بلهحة جادة جدا هذه 
الرة + فتبادل الوظفان نظرة old‏ دلالة » وقال آحدهما يجه : 

ب نعم پا پاکوف بتروفتش ۰۰+ انه لا يزال فى الکتب > حتی ad‏ 
طلبك ٠‏ 

ها ٠٠١‏ لا يزال هدك ٠٠١ Cub ٠١‏ فلبيق هناك ٠‏ وقد طلینی 
اذن 5 

- نعم طليك يا ياكوف بتروفتش ٠‏ ولكن Ib‏ جرى لك ؟ أراك 

نعم 3 آبها السيدان > نعم + الخلاصة +++ 

قال السيد جولیاد کین ذلك وحول عنهما بصره محاولا أن يتسم 
۰ واذ رای الوظفان انه یتسم آخذا بضحکان مقهقهين فهقهة صاخة ۰ 
فقطب السید جولیاد کین وعبس » ثم قال بعد لحظة صمت » عازما » فيما 
" يظهر » على أن يكشف لهما عن حققة هامة : 

506 أن أقول لكما > lel‏ السدان » على مودة وصداقة » انكما 
ذلك ٠‏ ولعلنى أنا السئول عله ۰ 





زم السيد جولاد کین شفته وتفرس فى محدئه وقد بدا فى وجهه 
الحد والوفار ۰ فتبادل الشابان مرة أخرى نظرة عحلی مختلسة ٠‏ 


انكما > أيها السيدان » لا تعرفانی بعد ٠‏ وليس من الناسب فى . 


هذه الساعة وفى هذا الکان آن آشرح لكما من نا ۰ ولکننی أحب أن 
أقول لكما بضع كلمات عابرا ٠‏ ان هناك » أيها السيدان ء أناسا لايحبون 
الطرق الملتوية كثيرا » ولا پلسون قناعا الا حين يذهيون الى حفلة مقنعةء 
Suey etl‏ حبانهم يجب ألا تنقضى فى تعلم اتقان تلمیع البلاط 
بلعالهم ٠‏ وان هناك أيضا > أيها السيدان > أناسا لا يعدون أنفسهم فى 
ذروة السعادة حين Og yp‏ سراویل جملة التفصل + وان هناك » آخر 
الام Lvl‏ یکن‌هون Ol‏ قمر كو كت فما ated DALY‏ ع و یسفرون 
الاستعراضات والدسائس والتملق » ويتحاشون فوق ذلك كله » أيها 
السيدان > أن بحشم وا أنوفهم حيث لا يجب أن تکون + والآن اسمحوا 
أن أستأذنكم بالانصراف ۰ 

توقف جولادکین عن الكلام ٠‏ وبدا على الشابين الموظفين أنهما 
مسروران بكلامه السهب كل السرور» لأنهما لم يليا أن انفجرا ضاحكين 
فى كثير من الوقاحة ٠‏ التهب السيد جوليادكين فیظا وقال : 

اضحکا أبها السیدان »+ اضحكا ما انسع وقتكما للضحك ۰+ 

م أضاف مستاء” وهو يتناول قبعته ویتحه حو الاب : 

SS رز‎ = 

ولكنه عاد یللفت نحوهما مرة أخيرة لقول : 

- ومع ذلك أيها السيدان » أحب أن أقول لكما أيضا » أحب أن 
أذهب الى أبعد من ذلك » مادمنا هنا بين أربعة جدران > فأقول لكلما : 


VAL 








هذه مبادثى فى الحياة : « الصمود عند الاخفاق > رباطة الجأش عند 
النجاح » والامتناع عن الاضرار بأحد على أية حال من الأحوال»٠‏ لست 
بالرجل الذی بحسن الدبير المكائد » وانى بذلك لفخور ٠‏ لست gel‏ 
للدبلوماسة ٠‏ يقال أيها السبدان ان الطائر يطير نحو الصاد قدما ٠‏ الا 
أن فى هذا القول نصیبا من صدق ء وانی لأصدقه على كل حال ٠‏ ولكن 
فولا لی ¡ من الصياد ومن الطائر فى عالنا هذا ؟ ٠٠١‏ تلكما مسألة woe,‏ 


٠ أبها السيدان‎ yale a? 


وبعد لحظة من صمت يفيض بلافة » اصطلع السيد جولادكين 
هه اخرى جادة” وفورة الى اعد حدود الحد والوفار » سوه 
مقطب الحاجبین مزموم الشفتین » وخرج تارکا صاحسه على أشد حالة 
من الذهول ٠‏ 

سأله بتروشكا بلهجة قاسية » وقد بدا عليه السأم من التجول فى 
هذا ol‏ القارص : 

- الى این نذهب ٩ OW‏ 

وكرر سواله » اذا هو پلتفی بنظرة رهسة صاعقة » بتلك النظرة 
التى سبق أن استعملها السید جولیاد کین مرنین فى الصیاح > ولأ اليها 
الآن مرة أخرى وهو dag,‏ در جات باب الط ٠‏ 

: بتروشکا‎ cle 

- الى جسير اسماع لو Ruud‏ + ها ! eer‏ 

«الفروض ألا يبدأ العشاء عندهم قبل الساعة الرابعة ٠٠١‏ وقد 
لا يبدأ قبل الخامسة ٠٠٠‏ آلست اذن ذاهيا قبل الأوان ؟ ولكن ماذا لو 
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وصلت قبل الموعد ! هذا عشاء عائلى + نعم ٠٠١‏ أستطيع أن أسمح لنضی 
بالحیء دون التقيد « بالرسمات » ۰۰+ « بغير كلفة » كما يقال فى 
أوساط الناس المهذبين ٠‏ لاذا لا يكون من حقى أن أتصرف «بغير كلفة» ٩‏ 
لقد أنبأنا الدب أن كل شىء سيكون « بغير كلفة » فى منزلهم ۰۰۰ فلماذا 
لا آستعمل أنا هذا الحق ؟ ۰۰۰ ذلك كان مجرى خواطر الد 
جولیادکین أثناء الطريق ٠‏ ومع ذلك كان اضطرابه ما ينفك یزداد ٠‏ 
كان واضحا أنه bee‏ لمواجهة موقف حرج شائك » اذا لم نقل أكثر من 
ذلك ٠‏ كان السيد جوليادكين يهمس » ويلوح بيده اليمنى » وينظر من 
خلال باب العربه بغير انقطاع ٠‏ 

حقا ان من يراه فى هذه اللحظة على حالته نلك » لا يمكن أن 
يتصور أنه ذاهب الى عشاء » الى عشاء le‏ > « بغير كلفة » > كما يقال 
فى أوساط الاس المهذبين + ووصل أخيرا قرب جسر اسماعيلوفسكى > 
فعان للحوذى احدى العمارات » فاجتازت العربة باب العمارة مقرقمة » 
وتوقفت عند سلم الجناح Gal‏ من البنی ۰ ولج السيد جوليادكين على 
نافذة الطابق الثانى وجه امرأة » فبعث الها بقبلة على راحة يده ٠‏ والحق 
أنه لم يكن يدرك هو نفسه ماذا يفعل ۰۰۰ كان فى تلك اللحظة لا متا 
ولا حا + وخرج من العربة » شاحب الوجه » مضطرب النفس 6 وصعد 
درحات الدخل » ونزع فعته بحر كة آلية » وعدل aly‏ واندفع ,بصعد 
السلم مصطك الرکیتین © 

سأل الخادم الذی جاء ینتح له الباب : 


- هل آولسوفی ایفاوفتش فى بیته ؟ 
فأجابه الخادم : 
ع اس غو ی ال لشن عو الي يل 6ه 
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- كيف ؟ ماهذا الذى تقوله ياصديقى ؟ أا ol‏ للعشاء آیها الرجل 
الشهم ٠‏ ثم انك تعرفنی * 

- طعا ٠‏ ولكنى أمرت أن لا أدعك تدخل ۰ 

- أنت wil vee‏ مخطی « ove‏ ولا شك ٠‏ هذا أا ٠٠‏ أنا مدعو 
+ مدعو الى العشاء با صاحبی ++ 

كذلك قال السد جولادكين Wate‏ فى الكلام > نازعا عنه معطفه ء 
عازما على الدخول الى الصالون + 

قال الخادم : 

- معذرة ٠‏ ممنوع + لقد امرت بان لا أستقلك + +۰ أمرت بأن 

امتقع لون السید جولاد كين ۰ وفى هذه اللحظة فتح باب احدی 
غرف الست » daly‏ منها الى حجرة الدخل الخادم العیجوز الذی يعمل 
عند أولسوفى ایفانوفتش ٠‏ 

قال الخادم الأول بخاطب العجوز : 

تنا | Wes‏ جير اسموفتش tee‏ أنظر الى هذا السید +++ أنه 
بر ید الدخول ء وأنا ove‏ 

E‏ ال لیا نی فا نات واه 
ال tla‏ الوغد سروس + 

قال جبراسموفتش ذلك > ثم cal‏ الى السيد جولباد کین 3 فأعلن 
له gh‏ مهذبة ولكنها قاطعة : 
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سدى + مستحيل استحالة مطلقة پا سدی ٠‏ مولای 
٠‏ انه لا يستطيع أن يستقبلك ٠‏ 
بن خجلا ۰ ثم أضاف : 


موفتش ۰+۰۰ ولكن لأى سيب هذه الاستحالة 


oe‏ مستحل استحالة مطلقة ٠٠‏ لقد آعلنت وصولك » فقيل 
ه أن بعذرتا » ٠‏ الخلاصة ۰ لا يستطيع مولای آن 


- ولکن لاذا ٩‏ كيف ؟ كيف ٩‏ 

ب عجيب ! اسمح لى ۰۰۰ 

- ولكن لاذا ؟ هذا غير ممكن ٠‏ قل لى ۰۰۰ ولكن ۰۰۰ لاذا ؟ أا 
مدعو الى العشاء ۰۰۰ « على كل حال اذا كان ,يطلب أن أعذره فذلك أمر 
آخر ۰ وعل ذلك يا جیراسموفتش ۰ اشرح له soe‏ أرجوك ٠‏ 

_ عقوا soe‏ اسمج ووه 

قال جير اسيموف ذلك وهو سعد بيده السيد جوليادكين جازما » 
فاتحا بذلك ممرا عریضا لسيدين دخلا الدهليز ۰ انهما آندره فلسوفتش 
وابن أخيه » فلايمير سيميونوفتش ٠‏ تفرس الرجلان كلاهما فى السید 
جولادکین مذهولين ٠‏ وآراد آندره فيلييوفتش أن يقول شيئا » ولكن 
السيد جوليادكين كان قد عزم آمره» فها هو يغادر حجرة الدخل خافض 
السنین » محمر" الوجه » مشعث الهيثة » وعلى شفته ابتسامة حزيئة ٠‏ 
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eee الأمر‎ rae سأجىء‎ ٠ اه وا با جي راسمو فتشس‎ pls 
۰ Aum لاحك فى أن کل ره ء سیتضح فى‎ 


دمدم بذلك وهو يجتاز العتبة منتقلا الى فسحة السلم + 


- پاکوف بتروفتش »> باكوف بتروفتشس ۰۰۰ 

كذلك نادی اندره ple‏ وهو يهرع وراء بطلنا + و کان‌بطلنا 
فد أصبح على deed‏ الطابق الأدنى + فالتفت بقوة نحو اندره فلسوفتش۰ 

سأله بصوت قاطع : 

- ماذا ترید با آندره فلسوفتش ٩‏ 

ما الذی جری يا با کوف بتروفتش ٩‏ ماذا بك 6 


- لا شىء يا آندره بتروفتش ۰ لقد جثت الى هنا من تلقاء نضی + 


هذا شان من شكون حانى الخاصة 5 اندره فلسوفتش ٠‏ 
ع ماذا تقول ٩‏ 
لون ان هذا شان من Og‏ حیانی الخاصة با اندره فلسوفتش» 


وأحسب أنه لس لأحد أن Jol,‏ على“ شیا من سلوكى قيما يتصل 
بعلافاتی الرسمية ۰ 


س ماذا تقول ؟ فیما یتصل بعلاقاتك الرسمية ٩‏ ۰۰+ ولکن ماذا بك 
أبها السيد ؟ ماذا بك ؟ 


- لاشیء ver‏ يا آندره فلییوفتش ٠‏ لا شىء اطلاقا + Hey‏ وفحة 
٠٠‏ ولا شىء غير ذلك + 


ب کف ؟ کف ٩‏ 
اضطرب آندره فبلیوفتش » وذهل » فأصیح لا يعرف ماذا یقول 
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oe‏ وكان السيد جولادكين أثناء ذلك الحوار ما يزال واففا على فسحة 


سلم الطابق الأدنی > محدقا ببصره ه الى رئيسه > وكأنه يهم أن يشب عليه 
فى کل لحظة ٠‏ واذ أدرك بطلنا اضطراب محدنه خطا خطوة الى آمام > 
بنيي شعور تقرییا ٠‏ فتراجع آندره فلیوفتش خطوة آیضا ٠‏ فتقدم 
جولیادکین مزیدا من التقدم » فنظر آندره فیلیوفتش حواليه وقد بدا فى 
وجهه القلق ٠‏ وفجاة أخذ السید جولیادکین يصعد السلم بخطی سريعة 
oe‏ ولکن خصمه وئب آسرع منه » فدخل call‏ » وأغلق الباب وراءه ۰ 


لت السيد جولادكين وحيدا على السلم + زاغت عيناه » ظل واففا 


همالك » مصعوقا » مسمّرا » يجتر خواطر غريبة + عادت الى خاله 
ذكرى ٠‏ انها ذكرى تتصل بموقف oe‏ وجد فه منذ مدة فصيرة * 


دمدم بقول وهو بحاول أن یتسم : 


ل هه هه +۰ 


وفى تلك اللحظة سمع وقع أقدام وصوت کلام فى الطابق الأدنی 
۰ لا شك أنهم مدعوون أخرون من ضيوف آولسوفی ايفانوفتش ٠‏ 
ثاب السيد جولیاد کین الى رشده » فأسرع برفع بافة فراء معطفه » ویخفی 
وجهه فها ما استطاع اخفاءه » ثم أخذ بهبط السلم بخطى سريعة > متواثيا 
متعثرا » day‏ أن يسقط عند كل خطوة ٠‏ كان شعر بوهن > وبحس 
بنوع من الخدر ٠‏ وقد بلغ من الاضطراب أنه حين وصل الى درجات 
الدخل لم ينتظر أن تتقدم العربة اليه » »> بل اجه هو الها مجتازا الفناء 
الوحل ٠‏ وحين هم" أن بصعد الى العربة أحس فجأة برغبة قوية فى أن 
يغور تحت الأرض أو أن يختبىء هو وعربته فى جحر من جحور 
الفثران ۰ اختّل اليه أن جمم من كانوا فى هذه اللحظة عند أولسوفى 




















قد وقفوا پنظرون اليه » أحس أنه لو النفت لظة واحدة لمات على الفور 
فى مکانه ٠‏ 

- ما الذى یضحکك أيها الضی ؟ 
العربة : 

- آا؟ لا شىء ! لست أضحك ۰۰۰ الى أين cals‏ الآن ؟ 

5 الى الست ٠‏ سرعة ۰ 

صاح بتروشكا وهو يستقر فى مؤخرة العربة : 

- الى الست 1 

« بوذ غراب » ۰ كذلك قال السيد جولاد كين فى نفسه ٠‏ 
جولادكين بشد المبل شدا قويا بعد مدة على ge‏ فجأة > ويأمر اللوذى 
بالعودة القهقرى ٠‏ فدیر الحوذى الحصانين » ويصل بعد دفقتين مرة 
آخری الى الفناء من العمارة التى بقع فها منزل أولسوفى ایفانوفتش ٠‏ 

فف ٭ لا داعی ٠‏ اخرج ۰ 

وكأن الحوذی كان یثوفع أن بصدر اليه هذا الأمر الجدید » فلم 
cee‏ » بل دار فی الفناء دون أن بتو قف وخرج الى الشارع ۰ 

لم يأمره السید جو old‏ كين ok‏ بعود به الى منزله » بل أمره بأن 


بقطع حشر سىمىو توفسكى ¢ م امره بدخول شارع صغير © مم بالتوفف 


vo) 





عند حانة حقيرة الظهر ۰ هنالك نزل من العربة » فنقد الوذی أجره > 
وأمر بتروشكا أن بمضى ينتظره فى اليبت + أما هو فقد دخل الانة > 
فاتخذ لنفسه مکانا خاصا وأمر بعشاء ٠‏ كان فى حالة نفسية سيئة ٠‏ ان 
رأسه مقر سديم لا يصداق + سار فى الصالون ژمنا » وهو نهب فلق 
شديد ٠‏ وجلس آخر الأمر دافا جسنه فى يديه » وأخذ يفكر بکل 
ما أونى من قوة باحثا عن حل للمشكلة التى بطرحها الوقف * 











فى ذلك اليوم الرائع الفخم » وهو عبد ملاد كلارا 
اولسوففنا » البنت الوحيدة لمستشر الدولة 
بیرندیف © الذى كان فى الساضی حاما للسيد 
جولادكين» أفمت فى ذلك الوم حفلة عشاء ذات 
أبهة وعظمة وجلال لم يشهد لها شل منذ زمن طويل فى منازل کبار 
الموظفين من حى اسماعلوفسکی وغيره » حفلة عشاء لها مظاهر ولدمة من 
ولائم بلتازار » بذکر بذخها وترفها وانسسقها Golly‏ الاببلونة الكبرى + 
لم يعوز هذه اطفلة شىء > لا شميانيا کلیکو > ولا الحار » ولا الفاكهة 
التى تشستری من محلات ابلیسیف وملوتین الشسهيرة ٠‏ كانت 
الصالونات مزدحمة بجمهرة مرموقة متلأللة من الناس تضم 
جميع کبار موظفی الحکومة + وقد اختتم ذلك السوم الشسهود الذى 
تمیز بتلك الوليمة الفاخرة » اختتم بحفلة راقصة » كانت عائلية طبعا » 
ولكن ذلك لا يمنع آنها كانت رائعة فخمة الى أبعد حدود الروعة 
والفخامة » سواء من ناحية حسن الذوق ومن ناحية علو مقام الشهود © 
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أا أعلم ان الحفلات الراقصة التى من هذا النوع موجودة > ولکنها نادرةء 
انها اعاد oS‏ يحتفل بها احتفالا Wile‏ > وهذه الاعیاد لا تقوم عادة الا 
فى بوث رافة جدا » كيت مستشار الدولة پیرندیف مشلا ٠‏ بل eel‏ 
لأذهب الى أبعد من ذلك فأدعى أن مستشارى الدولة لا بقدرون جميعا 
على افامة مثل هذه الحفلات ! اه ٠٠٠‏ يا ليتنى دنت شاعرا ! ۰۰۰ شاعرا 
له مواهب هوميروس او بوشكين ( ذلك اننى بمواهب دون مواهب هدين 
الشاعرین لا اجازف ۰۰۰ ) اذن لصورت لك > أيها القارىء > بريشه 
بارعة والوان زاهة » الخطوط الکبری من ذلك الاصيل الظفر ! 


لو كنت شاعرا املك تلك المواهب لبدأت قصيدتى بوصف العشاء 
٠٠٠‏ ولألححت خاصة على تلك اللحظة الفذة الفريدة الفخمة » التی رفم 
فبها أول كأس احتفاء بملكة ذلك اليوم : كنت سأظهرك أولا على المدعوين 
وقد تحمدوا انتظارا » وصمتوا صمتا مهسا » ضمنا هو الى بلاغة ديموستين 
أقرب منه الى البكم ٠‏ ثم أقدم اليك آندره فلسوفتش » عميد هذا اطفل ؛ 
الذى بمتاز فوق ذلك بجميع حقوق النصدر » اذ نهض مزین الصدر 
بالأوسمة » تزینا پنسجم وشعره الأشيب » فنطق بأولى التمنيات > رافما 
كأسه المملوءة بخمر ادر » خمر پستورد من مملكة بعسدة للاحتفال 
بأحداث هى على هذا القدر من خطور: الشأن وعلو القيمة » خمر هی 
شراب ثمين wal‏ برحیق الآلهة منه بخمر البشر ؟ ولصورت لك بعد ذلك 
المدعوين وأبوى ملكة الوم السعيدين » لحظة رفعوا كئوسهم افنداء بآندره 
فبلسوفتش » وقد ثبتت نظرانهم عليه بانتظار خطابه * 


ولأربتك آندره فلیوفتش نفسه » وقد تأثر تأثرا عميقا فذرف فى 


4 








ولكننى أعترف لك بكئير من التواضع آیها القارىء آننی كنت سأعجز 
حتما عن وصف تلك اللحظة التى تمتاز بروعة قصوى » آعنی اللحظة 
التى WS CSD‏ كلارا أولسوفسفنا » ملكة هذا المد > يزهو وجهها كوردة 
من ورود الرببع » وتحمر سعادة وخفرا » ثم ترنمی بين ذراعى آمها 
الحنون وقد فاضت نفسها انفعالا + وكنت سأعحز كذلك عن تصوير هذه 
الأم الحنون ذارفة" دموع السعادة » وعن نصوير الأب أولسوفى ابفانوفتش 
مستشار الدولة ٠‏ لقد كان هذا الشیخ الحترم الوقور ينشج باکا ؛ نعم 
لقد كان هذا الرجل الذى فقد خلال السنين الطويلة التى تضاها فى 
الوظائف استعمال ساقه » ولكن کافاه القدر على ذلك مكافأة عادلة» فزوده 
بمال كثير » ومنزل جميل » وأملاك عدة » ووهب له > خاصة» ابنة" جملة 
كالنهار » أقول كان هذا الرجل ينشج باکیا كطفل > ويؤكد من خلال 
الدموع ان « صاحب السعادة محسن عظيع ۰۰+ » Vin‏ +مه ما كان لى 
بحال من الأحوال أن أصف الانفعال الشديد الذى استولى فى تلك 
اللحظة على الحضور الذين تعلقت أبصارهم بشفتى آندره فبلیوفتش ٠‏ 

ان موظفا شابا من موظفى السحل ( وكان مظهره فى تلك الدققة 
أفرب الى مظهر مستشار محترم منه الى مظهر موظف بسيط فى السجل )»> 
لم يستطع أن حبس عندئذ دموعه » jad‏ بذلك عن انفعال fle‏ الضوره 

وكان مظهر آندره فبلسوفتش » من جهة » لا يشبه فى تلك اللحظة 
مظهر مستشار » مظهر رسس دائرة ۰۰+ لا soe‏ وانما كان مظهره مظهرا 
آخر » مظهرا لا أستطبع أن أصفه » ولكنه ليس مظهر مستشسار على كل 
حال ٠٠٠‏ فلقد كان بحلق ۰+۰ كان فوق كل هذا ۰۰۰ 

وأخيرا » لو كنت أملك تلك المواهب اذن ل ٠٠٠‏ ولكن أين أنا من 
الأسلوب الناصع الرفع » أبن أنا من الأسلوب القوى المشرق الذى يمكننى 
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من وصف الحو العاطفى المؤثر فى تلك اللحظات الرائعة التى نهيب بالمرء 
الى السمو الأخلاقى > وهی لحظات من الحاة ,يبدو كل شىء فيها آله يسهم 
فى تأکید ظفر الفضيلة على الجمود والكفر والرذيلة والحسد ٠٠١‏ لا ۰۰ 
انی أوثر أن أصمت » وآوثر بالصمت ء بصمت هو أبلغ من الكلام » أن 
أصف لكم ذلك الفتى السعيد الذى شارف على السادسة والعشرين من 
عمره 6 فلاديمير سمونوتش ؟ ابن أخى آندره فلسوفتش ٠‏ انه الآن 
واقف يقترح > بدوره > bs‏ آخر ٠‏ 

جميع النظرات معلقة به : نظرات الأبوين المخضلة بالدموع > 
ونظرات عمه الساطعتين اعتزازا » والنظرات التى تشض حفرا وحياء من 
ملكة اليوم » والنطرات التى تشع حماسة من أكثر المدعوين » وأخيرا 
نظرات بعض زملاء هذا الشاب اللامع » وهی نظرات تقر فيها شيا من 
حسد ٠‏ أريد أن أصمت. ء ولكن هذا الفتى ملىء بما يجذب AN‏ ویفری 
فبه » والحق أن مظهره أقرب الى مظهر شيخ » بالعنی الحسن من معانی 
هذا التشسيه طبعا » ان وففته ووجهه الحمر ورننته ( وهی رة معاون 
قاض ) التى تلتحم به التحاما فكأنهما شىء واحد » ذلك كله كان فى تلك 
اللحظة كأنه پهتف قائلا : « تلك هی الدرجات القصوى من السعادة التی 
يكن أن تقود الفضيلة انسانا الها ٠ » ٠‏ لا ولا أريد أن أروى لكم تفصلا 
كيف اقترح آنطون أنطونوفتش سيتوشكين > الموظف برتبة رئيس دائرة» 
زميل اندره فلسوفتش » وزسل آواسوفی ايفانوفتش فى الماضى » 
والصديق القديم للأسرة » وعر اب الفتاة فوق ذلك» نعم كيف اقترح هذا 
الشبخ العجوز » ذو الجمجمة التى تشبه القمر > نخبا آخر هو أيضا ء 
وکف غنى على طربقة الديك بعض الأمازيح المقفاة ٠‏ ان هذا التجرؤ 
الذى كان نسيانا لاتقا BW‏ ان صح التعبير - قد أضحك جميع الحضور 
حتى الدموع » وهذه كلارا آولسوفیفنا نفسها تتهض بموافقة أبويها فتقبله 
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ونشكره فى كثير من اللطف والمرح ٠‏ وحسبى أن أضيف أن المدعوين > 
كما ينتظر ذلك فى خنام وجبة كهذه الوجبة ء قد أخذوا پشعرون > 
بعضهم نحو بعض »> بعواطف حارة جدا » أخوية جدا + 

ونهضوا أخيرا عن المائدة ٠‏ فأما الرجال المتقدمون فى السن بعض 
التقدم » فانهم بعد أن تبادلوا كلمات تسم بالمودة الحارة والصداقة الحميمة» 
اسحبوا فى وقار الى الصالون القريب ٠‏ وأما الشباب ‏ وکان الوقت لما 
ما ينبغى أن ,يضيع سدی - فلم پلئوا أن جلسوا الى موائد القمار احضراء 
شاعرین شعورا عميفا بقيمتهم الخاصة ٠‏ وأما السیدات اللواتی مكثن فى 
الصالون الكبير فسرعان ما تلطفن تلطفا نادرا فذا OAL Ely‏ يتحدثن فى 
شئون الزينة ٠‏ وهذا رب النزل » الشسیخ المحترم الذى فقد استعمال 
سافيه فى خدمة العدالة والحقيقة وكوفىء على انحو الذى ذکر ناه انفا » 
بطوف على حلقة ضوفه متوکناً على عكازين » نسنده AL)‏ وفلاديسير 
سيميونوفتش + ونستبد بالشیخ النبيل على حين فجاة لطافة عجييسة 
فقرر أن يقيم حفلة راقصة مرتجلة دون أن يهتم بالنفقات + وهذا فتی 
نشيط ( هو ذلك الموظف فى السجل > الذى قلنا انه أشبه بشیخ محترم 
منه بمراهق ) > پرسل فورا للمجىء بموسيقيين على جناح السرعة ٠‏ 

وصل الموسيقيون بعد قليل » وعددهم أحد عشر موسسيقيا » وفى 
الساعة Ast)‏ والنصف تماما دون أولى oi‏ رقصة فر سسية ¢ ثم البعلها 
رقصات أخرى ۰ لا داعى الى القول ان ریشتی لا نملك من الرهافة 
والقوة ما يمكننى من أن أصف وصفا أمينا هذه الحفلة الراقصة المرتمجلة 
التى تكرم بها رب المنزل المبيض الرأس > لما آوتی من لطف فذ وكرم 
نادر ۰ ol‏ لی أنا القصاص التواضم الذی بروی مفامرات السيد 
جولیاد کین - وهی مفامرات «Lane‏ أعترف بذلك - أنى لى أن أنقل الى 
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القارىء ذلك التألق الخارق والانسجام الرائع فى ذلك العيد الذى AL‏ 
فيه الجمال والتلأل والفرح والمرح اثتلافا موفقا مع BUY‏ المحتشسمة 
والاحتشام الأنيق ۰ كيف أصف ألعاب وضحكات جميع هانه السيدات 
اللواتى كن آشبه بغادات أساطير منهن بنساء موظفين ‏ وذلك مدیح آزجبه 
لهن - كيف أصف وجنانهن وأكتافهن التى نشبه أن تكون ألوانها ألوان 
زهر الللك » كيف أصف قاماتهن الممشوقة وأقدامهن الصغيرة الماكرة ٠‏ 
النشيطة ٠٠٠‏ وكيف أصف فرسانهن اللامعين » هؤلاء الممثلين الحترمین 
للادارة الحکومة ! 

ان المراهقين والكهول » الفرحين والرصینین من الشبان » والمرحين 
واطالین > والذين یمضون بين كل رقصة ورقصة الى الصالون الاخضر 
الصغير لدخنوا غلونا والذين لا يدخنون بين كل رقصة ورقضة ۰۰+ 
ان هژلاء جميعا يحملون أسماء مجد: ٠‏ ان لهم جميعا ألقابا شريفة ٠‏ 
انهم جميعا یفیضون BU‏ ورشاقة وأناقة » ويشعرون شعورا عميقا بقیمتهم 
ومنزلتهم ٠‏ ویکادون یتخاطون جميعا بالفرنسية » وحتى الذين يستعملون 
منهم اللغة الروسية يعبرون عن أنفسهم بطريقة رفيعة رافة مزاوجين بان 
المرح وبين الجمل الثقلة بالمعانى + فى صالون التدخين » فى صالون 
التدخين فقط » كانوا يسمحون لأنفسهم بشىء يسير من الخروج على اللغة 
الراقبة » فتفلت من ألسنتهم جملة مألوفة لطيفة من هذا النوع : « هیهه۰۰ 
يا ببيرو التفى النقى ٠٠١‏ لقد عرفت كيف تفضح صاحبتك » أو « مرحى 
أيها الوغد فاسا » ad‏ وصلت الى غاياتك » عرفت کف تتعب غادنت بغير 
رحیه + oO‏ 

ولكن قلمى یخوننی أيها القارىء » كما سبق أن تشرفت بأن فلت 
لك هذا ٠‏ لذلك آوثر أن أصمت أو قل أن أعود الى السسد جولادكين 
ا انعد Ae‏ ۱ 
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يجب أن أقول ان حالته OV‏ غريبة بعض الغرابة » اذا لم dil‏ أكثر 
من ذلك + انه حاضر هناك » هو أيضا » أيها السادة ٠‏ لس حاضرا فى 
حفلة الرقص » ولكنه بشبه أن يكون حاضرا فها ٠‏ لیس لديه أية ية 
سيئة با سادتی ٠‏ انه لا يريد أن يسىء الى أحد ۰ ولكنه مع ذلك فیمنعطف 
سىء ٠‏ هو الآن - وانه لغريب حتى أن نقول هذا فى دهلیز سلم الخدمة 
بمنزل أولسوفى ابفانوفتش ٠‏ لا ثىء فى ذلك یا سادتى > لا شیء فى 
ذلك ٠‏ ان السيد جوليادكين لم بفكر فى أى سوء ٠‏ هو OV‏ قابع فى ركنه 
الصغير + ad‏ لطا فى ركن صغير غير دافىء جدا بطسعة الحال » ولكندركن 
مظلم فى مقابل ذلك > تخضه بعض الاخفاء حزانة ضخمة وحواحز 
قديمة ٠‏ اله فى وسط کومة من الخرق العشقة والأوانی القديمة ٠‏ انه 
مختف فى هذه اللحظة » يراقب »> ويتابع مجرى الأحداث مشاهدا 
میحایدا + انه حتى الان > أيها السادة » لا يزيد على أن بلاحط + فی 
وسعه طعا أن ,بدخل هو آیضا أيها السادة ۰۰۰ ولاذا لا يكون فى وسعه 
أن پدخل | لس عليه حتی يدخل الا أن يتقدم Aa‏ الخلا ius‏ 
| كيف يدخل برشاقة + انه قابع هناك منذ ثلاث ساعات > فى البرد » وراء 
الخزانة والحواجز » وسط كل هذه الأكداس ٠‏ انه ينتظر ٠‏ ومن أجل 
آن بسر نفسه أمام نفسه > نذ کر منذ لحظة جملة للوزیر الفرسی السابق 
فلل : « من صبر ظفر » ٠‏ لقد قرأ هذه العبارة سابقا فى کناب لا قيمة 
له » وهی تعود OM‏ الى ذاکرته فى وقتها تماما * انها تناسب وضعه 
الراهن جدا + ویحب أن نقول أيضا أن أفكارا كثيرة 'نراود خاطر اسان 
يمكك منتظرا ء فى juin‏ بارد مظلم > خلال ثلاث ساعات » أن تتتهى 
الأحداث الحارية الى حل موفق ٠‏ 

عكذا » بعد أن تذکر جملة الوزیبر الفرسی فی الوقت Ctl‏ 
خطر ly‏ - لا پدری الا الله لاذا ب الوزیر الت ر کی القديم مارذ,یمپربس > 
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نم خطرت باله مارجراف لويز امبلة » التى كان قد قرأ قصتها فى أحد 
الكتب + ثم خطر بباله بعد ذلك أن السوعين قد اتخنوا مدا لهم أن 
يعدوا جمع الوسائل حسنة متى كانت تؤدى الى تحقیق الغاية النشودة ٠‏ 
ان تذکر هذه الحقيقة التاريخة قد بث فى نفس السد جوليادكين شيئا 
من Ua‏ » حتی لقد استضرج منها عل النوز أن هژلاء الیسوعیین © أن 
جميع السوعین > من أولهم الى آخرهم » آغباء أقصى الفباوة » وانه قادر 
على أن يضعهم جمعا فى جيه ! ۰۰۰ ol‏ ۰۰۰ ليت الغرفة التى يوجد 
فها اللوفه خالة » ولو دققة واحدة ( هى الغرفة التى تتصل رأسا 
بالدهلیز الذی يقبع فيه السيد جولادكين فى هذه اللحظة ) ٠٠١‏ لو كانت 
خالية اذن لاجتاز هذه الغرفة » رغم جميع السوعیین » ولانتقل بعد 
ذلك الى الصالون الكبير > قالى غوفة القمار » من أجل پدخل من هناك 
الى القاعة التى یقوم فبها رقص البولكا ٠‏ نعم » لو كانت الغرفة خالية اذن 
لمر حتما » مهما كلف الأمر ۰۰۰ ان فى وسعه أن يتسلل Las‏ ۰۰۰ فما 
پلاحظه أحد » وجح حلته ۰۰۰ وسيعرف عندئذ ماذا بقى عليه أن 
يعمل ٠٠٠‏ تلك كانت > فى هذه اللحظة » الخالة النفسية لبطل قصتنا 
الصادقة » رغم أنه ما يرال يصعب Whe‏ كثيرا أن نصف عواطفه وصفا 
is‏ ۰ 

طبعا » لقد استطاع أن بصل الى سلم الخدمة والى الدهليز على 
أساس التفكير التالى : « ماداموا قد وصلوا هم > فلماذا لا أصل نا ؟» ٠‏ 
أما أن gee‏ الى أبعد من ذلك » فهذا أمر آخر ۰۰۰ انه لم پسرژ أن 
يفعل ۰۰۰ لا عن Ger‏ طبعا » بل بمحض ارادته : انه يؤر أن یتصرف 
خفية ٠٠١‏ وهو OW‏ يرقب فرصة التسلل خلسة + انه يرقب هذه 
الفرصة مند ثلاث ساعات ٠‏ ولاذا لا پصبر ؟ ان فبلیل نفسه قد صبر ۰ 
« ولكن ما شأن فبليل هنا ؟ » ٠‏ كذلك قال السيد جولادكين لنفسه Sheed‏ > 
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شم من هو فيليل هذا ؟۰۰۰ أما أنا فييجب Ye‏ الآن أن أتمكن من الدخول 
Ld ۰‏ العمل ؟ آلا hd‏ آشبه gh‏ المثلین التانویین الذین لا یفعلون 
شنا ولا بقولون شيثا على خشبة السرح ۰۰۰ ألا انلك لشخص غبی آبله»» 
هکذا قال جولادکین للفسه وهو یقرص خده التجلد بأصایعه التخدرة 
من شدة البرد ٠‏ « ما أنت الى جولادکا مسکین » لا آکثر من ذلك ٠+٠‏ 
أت اسم على مسمی !»+ ٠‏ 

يبحب أن نذکر أن هذه الداعات الصغيرة التى داعب بها جولاد كين 
aaah ees‏ جر نان كن لون أن مدن ون خن رش اون 
فحسب ٠‏ ولكن ها هو ذا يتقدم » لقد خلا الوفه ٠‏ لم ببق فيه أحد + 
لاحظ جولادكين ذلك من كوة صغيرة +٠٠‏ خطوتان » فاذا هو على اللاب» 
وهم" آن بفتح البات one‏ 

« أأمضى أم لا أمضى ؟ نسم > أأمغى أم لا أمضى ؟ بل سأمضى ٠٠١‏ 
لاذا لا أمغى ٩‏ الشجاع بحد طريقه دائما ٠‏ » ۰ بث هذا التفكير بعض 
الثقة فى نفس بطلنا + ولكن ها هو ذا يتراجع ٠ sled‏ «لا ۰۰۰ لا يجب 
۰ هب أحدا دخل فى هذه اللحظة vee‏ هذا Joly‏ يدخل فعلا + 
اذا تكاسلت ببلاهة حين كانت الطريق خالية ؟ يجب أن أقتحم وأن أدخل 
مهما كلف الأمر »۰۰ يجب أن أقتحم ٠‏ الكلام سهل ۰ جرب أن تقتتحم 
وأنت على ما أنت عليه من طبع متردد > ومزاج جبان + لقد خفت ۰۰+ 
كدجاجة. مبللة ٠‏ هو الهلع والجرع ۰۰۰ ما فى ذلك شك ٠٠0٠‏ أنا أعرفك 
۰ هو الجين ٠+‏ أعرفه فيك ۰۰ لا جدال فى هذا ۰۰ اذن ليس عليك 
الا آن تققحت اف کرزمة » کرزمة لا آکثر ghee‏ کنت فی doe‏ 
الآن لکنت مسل ects ala)‏ طب نالفي 4 رادا اشرت 
الفوذة مت فد Sata‏ یا gall‏ ار شین أن اعرف الى 
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اللزل ؟ نعم » والى جهنم كل ما عدا ذلك ! هيا > سأعود ٠‏ انتهی 
الأمر ۰۰ ۰ 


ما ان اتخذ جوليادكين هذا القرار حتی ونب وبة مفاجثة الى أمام » 
كأن نابضا قد انفلت فيه على حين بغتة ۰ فاذا هو > بخطونين اثنتين » فى 
القاعة المخصصة للوفبه ٠‏ وما لبث أن خلع معطفه بسرعة > ونزع قبعته » 
فدسهما فى ركن » ثم رتب شعره وزینته بعض الترتب > و ۰۰۰ و ٠۰۰‏ 
أخيرا » تقدم ۰۰ فاجتاز الصالون » katy‏ من هناك الى غرفة أخرى » 
فمر بين المقامرين المحمومين دون أن يلاحظه أحد ۰۰۰ وبعدئذ ٠٠١‏ 
ابتداء من تلك اللحظة أصبح السيد جولادکین لا پدرك شيثا مما یجری 
حوله » وها هو ذا بظهر فى فاعة الرفص منقضاً انقضاض الصاعقة ٠‏ 

وشاءت المصادفة التى تشبه التعمد » أن یکون الرقص متوقفا فى 
نلك اللحظة بعينها ٠‏ السیدات بتجولن فى القاعة جماعات متألقة٠والرجال‏ 
مجتمعون حلقات تتحدث » وبعضهم يطوفون فى القساعة محتجزین 
حسناواتهم للرقصة القادمة + ولكن السيد جولادكين لم ير الا كلارا 
آولسوفیفنا » والا آندره فلسوفتش الى جانبها ٠‏ ولاحظ أيضا فلادیمر 
سیمیونوفتش » ثم لاحظ ضابطين أو ثلائة » وشابين أو ثلاثة شبان لهم 
مظهر ملىء بوعود كثيرة ۰۰۰ وعود یکون بعضها فى بعض الأحان قد 
تحقق ۰۰۰ وكأن النابض الذى دفع جولادكين دفعا الى دخول حفلة 
الرقص التى لم 'بدع اليها كان ما پزال بحرکه هو Aud‏ فها هو ذا 
پتقدم ثم يتقدم » فبصطدم فى طريقه بمستشار ویدوس على قدمه ef‏ 
پسیر AT‏ اندفاعه على اطراف من ثوب سيدة عجوز یمزفه » ویزحم 
خادما كان یطوف على الدعوین بطبق » ویصدم سيدا آخر آیضا » ولکن 
دون أن يلاحظ te‏ من هذا كله » أو قل متظاهرا بأنه لا بلاحظط شك 
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ولا یری شیا » وانما هو يتقدم ثم يتقدم إلى أن وجد نفسه وجها لوجه 
أمام كلارا أولسوفسفنا * 

لا شك أبدا » نعم لا ريب اطلاقا فى أنه لو استطاع فى هذه اللحظة 
بعينها أن يضيب cod‏ الأرض الى الأبد » لفعل ذلك بغير أى ترددء وبسرور 
عظيم ٠‏ ولكن فات الأوان » وما وقع فقد وقع ٠‏ 

أمر لا يغتفر ۰۰۰ ما الذى بقى عليه أن يعمله ؟ قال السيد 
جولادكين لنفسه : « الصمود عند الاخفاق > والاستمرار عند النحاح »۰ 
ليس السيد جولادكين انسانا ماکرا يدبر المكائد > انه لا يمللك فن 
تلسم خشب الأرض بنعليه ۰۰+ ذلك هو الأمر ٠‏ وشر ما فى المسألة أن 
هؤلاء السوعبين بتدخلون ۰۰۰ السوعيون ٠٠١‏ لا شأن له بهم الآن ٠‏ 
وها هم جميع أولئك الناس الذین كانوا حتى نلك اللحظة ,يتجولون 
ويتحدئون ويضحكون » ها هم أولاء ,توققون فسأة بما يشبه السحر > 
ویصمتون ويتحلقون داثرة" حول السيد جوليادكين ٠‏ 

آما بطلنا فكأنه كان لا يرى شیثا ولا يسمع شیا ۰۰۰ كان لایستطیع 
أن بنظر اليم ۰ ۷ + ما كان له أن ینظر اليهم بحال من الأحوالء كان 
واففا هنالك » مسمرا على قدميه » مطرفا الى الارض + 

قال فى نفسه « يمينا لأطلقن على رأسى رصاصة فى هذه الللة ۰۰ 
أما الآن فلكن ما يكون ٠ » ٠‏ وما كان أشد دهشته وأعمق انشداهه هو 
نفسه حين أخذ يتكلم فجأة + بدأ السيد جوليادكين كلماته بالتهنشات 
olds‏ الألوفة ۰ 

انطلق پزجی النهنثات بلا مشقة » ولكنه حين وصل الى الثمنيات 
ال إبدملام * وشعر فی ذات نفسه أنه اذا أخذ ,نججم كلام عن عيدو 
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فقد فسد كل شىء حتما 6 وذلك ما وفع ٠‏ لقد تخط لسانه ٠٠٠‏ فتوقف 
عن الكلام toe‏ غاص فی الکلمات » احمر وجهه » فقد oe 4S jl gi‏ رقم 
as‏ »۰ طاف بها على الحضور طويلا ٠١‏ تفرس فى الناس ٠‏ انهار ٠‏ 

المدعوون من حوله جامدون » بكم » ينتظرون النهاية ٠‏ وأخذت 
دمدمات "تسمع خارج اللقة ٠‏ وانطلقت ضحكات + نظرالسید جولادکین 
الى آندره فلسوفتش نظر 3 مذله وخضوع ۰ فرد عليه اندره فلسوفتش 
بنظرة كانت خلقة أن تلقه على الارض جنة هامدة بدون شك » لولا أنه 
كان قد أصبح أقرب الى الوت منه الى الحباة قبل SUS‏ + وطال الصمت + 

تمتم السيد جولادكين يقول بصوت لا يكاد يسمع » وهو يشبه أن 
يكون متا من شدة الدعر : 

- مرد هذا كله الى ظروفی الخاصة ء الى حبانی الخاصة يا آندره 
فلسوفتش ۰ لس هذا خطوة رسمه با آلدره فبلسوفتشس + 

أجابه اندره فلسبوقتش بصوت ا 

یفی لك أن تسح أبها ed‏ یبنی لك أن نستحي ۰ 

كان اندره فلسسوتش فی ذروة الاستاء ۰ وساول بنك كلارا 
أولسوقييفنا و آدار ظهره للسد جولباد كين ٠‏ 

- ليس لی أن أستحى يا آندره فبلسوفتش * مم آستیعی ٩‏ 

كذلك تمتم الد > Sal‏ » بشما كانت عناه تطوفان على الخفل 
باحثتين بين افراد هذا المهور المتجمد عن وجه معروف » عن اسان من 
ay‏ » من منزلنه الاجتماعه ٠‏ 


وأردف بقول بصوت ما بزال خافتا : 
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ec con CS‏ ¢ ماهدا 
بشیء ٠‏ ذلك أمر پمک كن أن بقع لجميع الناس 


وحاول جولادكين أن بخرج من الحلقة مترددا pace‏ | فأفسح له 
ممر ٠‏ واستطاع بطلنا آن پتسسلل بين صفين من الشس‌اهدین المبهوتين 
المستطلعين التعجین ٠‏ لقد كان قدره يقوده + أدرك السيد جولماد كين 
ذلك ادراكا كاملا ٠‏ * لا شك أنه كان مستعدا OY‏ یدفع أغلى تمن فى سيل 
أن يجد نفسه مرة أخرى فى ركنه الصفير ذاك من دهليز سلم الخدم » 
دون أن يكون عليه من أجل ذلك أن بخالف قواعد اطشمة والأدب + 
ولكن ذلك كان مستحيلا بعد الذی وقع ٠ ٠‏ لذلك وجه جميع جهوده نحو 
العثور على دكن صنير هادىء » ركن صغير يستطيع أن بندس فيه » أن 
Ak‏ فيه ٠‏ لو استطاع أن یقع على مثل هذا الركن لکت هنالك متواضعا 
ساكنا مسالا لا پزعج أحدا ولا يلفت اليه نظر أحد ؟ ولاستطاع بسلوك 
لا مأخذ عليه أن يحظى بحسن معاملة المدعوين ورب النزل ٠‏ 

ولكن جولادكين شعر فى تلاك اللحظة بنوع من دوار ٠‏ شعر أن 
aly‏ تخور > وأنه .يوشاك أن يسقط + وكان فريا جدا من الركن الصفیر 
النشود » فالتجأ اليه واعتصم به » واستقر هنالك » ثم لم يلبث أن انخذ 
وضع مشاهد بلاحظ ملاحظة محايدة ٠‏ وفى الوفت نفسه اختطفت يداه 
ظهری كرسين واستولتا علهما استيلاء حازما » وأخذت عنناه » وقد 
استردتا نشاطهما تقتحمان أعين أصدقاء كلارا آولسوفییفنا المتجمعين حولهء 
كان على مقربة منه ضابط فارع القامة قوى الجسم جميل المظهر ٠‏ فشعر 


جو لاد کان ازاء أنه آشه Abou‏ صغيرة + 


ب سيدى الملازم > ان هذين الكرسيين محجوزان ؟ فهذا لكلارا 


۳۵ 








آولسوفیفنا وهذا للأميرة تشفتشیکانوف > اللنان ترقصان الآن » وأا 
احنظيما ماه 

كذلك تمتم السید جولیادکین بلهجة ضارعة ٠‏ فلم يجه املازم > 
پل رشقه بنظر: صاعقة » واشاح وجهه عنه ٠‏ واذ شعر بطلنا آنه صد من 
هذه الهة وخذل » جرب aie‏ فى Liga‏ آخضری > فاستفرد سیدا خطیرا 
الشأن پزدان صدره بوسام من درجة Ue‏ » وهو مستشار دولة » فکانت 
النظرة التی رد عليه بها هذا السید تبلغ من شيط العزيمة أن أثرها كان 
أشبه بأثر قادوس من ماء بارد صب على رأسهء فصمت السيد جولیاد كين 

قال لفسه : « فلئلزم الصمت ٠‏ لا كلمة بعد ٠ OV‏ يجب أن 
يدركوا تمام الادراك il‏ واحد كسائر الناس > آنی مدعو كسائر 
المدعوين > وأن مركزى لا يقل علوا عن مراكزهم » ۰ 

فلما est‏ هذا القرار ست نظره على أقفية ردنجونه ۰ ولكن بصره 
لم يليت أن انتقل الى سيد ذى مظهر محترم كل الاحترام + 

فال لنفسه : «هذا السيد يضع على رأسه شعرا مستعارا » فاذا نزعت 
عنه الشعر المستعار لم تجد نحنه الا جمحمة عارية > نعم » جمجمة لاتقل 
ملاسة عن راحة كفى » + وما كاد السد جولادكين قوم بهذا 
الاكتشاف الخطير حتى انحه فكره الى الأمراء العرب ٠‏ قال لنفسه : 
« يكفى أن نزع العصبة التى بضعونها على رعوسهم یمن بالنبى العظيع 
حتى لا نظهر 'نحتها الا جمحمة ملساء » جمحمة عارية تماما » ٠ ٠‏ 

ثم اتقل فکره » بتداعی العانی من غير شك > عن طريق التفكير 
فى شئون السلمین » الى البوابيج التركية » فلاحظ أن آندره فلسوفتش 
كان ينتعل -حذاءين هما الى البوابيج التركبة أقرب منهما الى الأحذية ٠‏ 


۳۳۹ 








ومهما يكن من أمر فقد بدا على جوليادكين أنه أخذ يألف وضعه 
قبلا فلبلا + وبرق فى ذهنه خاطر : قال لنفسه : لمت هذه الثریا تنفصل 
عن سلسلتها فى هذه اللحظة » ليتها تسقط » اذن لهرعت Sal‏ كلارا 
أولسوفيفنا على الفور ٠‏ سوف أنقذها عندئذ ثم لا أزيد على أن أقول لها: 
Vo‏ نحزعی ! ماهذا بك بشیء ۰ آنا منقذك» ٠‏ ثم أخذ السيد جولادکین Cons,‏ 
کر تفر ی ی 
جر اسسموفتش » ریس الخدم العجوز فى منزل آولسوفی ابفانوفتش ٠‏ 
كان الخادم العجوز مقبلا عليه » وقد لاح فى وجهه انشفال البال ۰ ارتعش 
السيد جولاد کین ٠‏ شعر باحساس غريب » غامض > لكنه مزعج ازعاجا 
واضحا على كل حال ٠‏ جعد السيد جولادكين وجهه ونظر حوله + 
تمنى لو يأفل » تمنی لو بخرج من القاعة » خفية ء خلسة ء محاذیا 
الجدران » لا يراه أحد ولا يسمعه أحد + تمنی لو يتبخر ٠٠١‏ ولكن 
كان الاوان قد فات ۰ فقبل أن بتخذ قرارا » كان جیراسموفتش قد 
أصبح أمامه ۰ 

فال بطلنا وهو یشم : 

- اسمع يا جیراسیموفتش ۰۰۰ يجب عليك أن ۰۰۰ آنظر ۰۰+ 
هل تری تلك الشمعة هناك على الشمعدان الكبير ؟ انها توشلت أن سقط 
۰ يجب عليك أن تأمر بعدلها يا جیراس‌موفتش » والا سقطت ۰ 


سقطت Lite‏ + 
ب أية شمعة ؟ ولكنها معدولة ! ٠.٠‏ أما أنت فان شيخصا idly‏ 
هناك ٠‏ 


س من بطلینی پا جيراسيموفتش ٩‏ 


دالا آغرف ge‏ هو تناما + اند we‏ مرسل من هه سال وه هل 


۳۷ 





یاکوف بتروفتش جولادكين هنا ؟ فل له أن يأنى من فضلك ٠‏ هناك أمر 
مستعحل وهام جدا ۰۰۰ » + ذلك ما قاله لى * 

لا با جيراسيموفتش > أنت مخطىء » أنت مخطی+ قطعا ٠‏ 

- أشك فى ذلك ٠‏ 

لا یا جیراسموفتش > لس ol she‏ شك » لیس عاك أي شك 
اطلافا ٠‏ لم یطلنی أحد ٠‏ لا يمكن أن یطلبنی آحد »> على کل حال ٠٠‏ 


وأنا هنا فى ستى > أقصد فى مكانى ٠‏ 


استرد جولادکین أنفاسه ونظر حوله ٠‏ انه ALE‏ فى الامر ٠‏ جميع 
الأعين مصوبة اليه > جميع الآذان متجهة نحوه ٠‏ ان كافة هؤلاء الاس 
المجتمعين فى القاعة بظهرون معلقين به » منتظرين ما سيقع ٠‏ كأن الحضور 
جمعا كانوا پشارکون فى الحادث ٠‏ السيدات بوشوشن فلقات > وقد 
ابتعدن قليلا + رب المنزل متلبث على مسافة من جوليادكين ٠‏ انه لا ېدو 
مشار کا مشاركة فعالة فى محن بطلنا + كل شىء بحری AS‏ من اللسافة 
والرهافة على كل حال ٠‏ ومع ذلك شعر بطلنا شعورا واضحا بأن اللحظة 
اطاسمة قد حانت + ان Ue‏ أن Ope‏ ضربة كبرى ٠‏ آن له أن .سد 
أعداءء ٠‏ كان السيد جوليادكين مضطربا اضطرابا عميقا ٠‏ وأخيرا واتاه 
الوحى ٠‏ فها هو ذا يخاطب جيراسيموفتش WE‏ بصوت مرتجف لكنه 
حاسم : 

س لاپاصدیقی ء لا ؟ مامن آحد يطليئى + أنت مخطی: ٠‏ أكثر من 
ذلك انك منذ هذا الصباح فد أخطأت حين آکدت لى ۰۰۰ نعم » حين 
wl ow‏ فأكدت لی ( هنا رفع جولادكين صوته ) ان أولسوفى ایفانوفتش > 
الحسن الى + الانسان الذى كان لى منذ زمن طويل بمثابة أب » قد أوصد 


۳۸ 





دونى بابه فى هذا الوم الرائع » فى هذا الوم من أياه سعادة قلبه » قلب 


الآب + + 4 


تصفيح جولباد کین الحضور al ٠‏ سدو راضا عن نفسه » وسدو فى 
الوقت ذانه منفعلا انفعالا عميقا © وظهرت دموع فى أطراف أهدابه ٠‏ 


استف یفول ؛ 
- آعود فآقول يا صديقى انك قد ارتکبت خطأ لا يفتفر + 


Abb‏ مؤثرة ٠‏ ان جولاد كين asl‏ فد أحدث آثرا محفقا ٠‏ وقف 
وقفة متواضعة » متحمعا على نفسه » غاضا بصره > بنتظر أن تتدفق عليه 
عواطف أولسوفى ايفانوفتش > أن یعانقه أولسوفى ایفانونتتش * بدا على 
الضور الاضطراب والانشداه ۰ حتی Lae‏ سموفتش الرهب ۶ الذی 
لا برحم » لاح عليه أن نفسه قد اهتزت » فهو لا بستطیع أن ينطق بكلمة 
۰ ها هی ذى الأوركسترا » الأوركسترا اللعنة » تأخذ على حين shod‏ 
نعرف رقصة بولكا ٠‏ 


انقطع السحر + انتهی كل شىء ٠‏ انتفض السيد جولياد كين ٠‏ تقهقر 
جيراسيموف فلبلا الى وراء + اندفع جمهور المدعوين يرفص کبحر مائج* 
ان فلاديمير سيميونوفتش هو الذى افتتتح الرقص مع كلارا أولسوفييفناء 
ونبعهما الملازم الجميل براقص الأميرة تشفتسکانوف ٠‏ الذين لم يرقصوا 
أسرعوا بعجبون بأزواج الراقصين الذين اندفموا بتح کون على أنغام 
البولكا + ما أجمل رقصة البولكا ! انها رقصة حديئة جدا » مثيرة جدا ٠‏ 
لا شىء مثلها يدير الرءوس+ حتى لقد أنست الناس السيد چولاد کین الى 
حين + غير أن انقلابا كبيرا لم eck‏ أن وقع فجاة + اضطرب الشاس 
وتزاحموا ۰۰۰ ونوقفت الموسيقى وسط البلبلة الشاملة + لقد وفع حادث 


۳۱۹ 





غريب لس فى الحسيان» ان كلارا أولسوفيفنا قد تهاوت على أحد المقاعد» 
متقطعه الأنفاس » محمرة الخدين » لاهثة الصدر خائر: القوى .وه CLAY‏ 
پحتشدون ٠ Wye‏ كل واحد منهم بريد أن يظهر اهتمامه بها وقلقه علها 
وامتنانه من التعة الکبری التی هبأنها لهم جمیعا ٠‏ وفجاة ظهر جولیادکین 
آمامها ٠‏ انه شاحب الوجه + مضطرب اضطرابا عسقا » يبدو خائر القوى 
تماما هو أيضا ٠٠٠‏ انه جر نفسه جرا ۰۰۰ وها هو ذا یمد يده نحوها 
ناظرا اليها نظرة ضارعة ٠‏ كانت کلارا آولسوفیفنا مصعوقة فلم یشسع 
اهتز السد جولیادکین » وخطا خطوة الى أمام » ثم خطوة أخرى » ورفع 
سافه » وهم بخطوة له فضرب الارض بقدمه مترنحا فاقدا توازنه ٠٠١‏ 
لقد أراد أن بر قص هو أيضا مع كلارا أولسوفسفنا ووه أطلقت الفتاة 
صر خة ٠‏ فهرع أصدقاؤها بخلصون lak,‏ من فد بيد السيد جو لاد كين ۰ 
فما هى الا لحظة حتى كان بطلنا مدفوعا ملقى على مسافة عشر خطوات من 
امملة ٠‏ وسرعان ما تكونت حلقة جديدة حوله ٠‏ و سمعت صرخات 
حادة ٠‏ انهما سيدثان عجوزتان أوشك السيد جولادكين أن یقلبهما أثناء 
'تقهقره المفاجىء + وعست فوضى شد ید + الثاس بسائل بعصیم بعضا 3 
ويتنائشون » وبرمجرون ٠‏ الاوركسترا صمتت تماما ٠‏ السيد جو oll‏ کان 
بتحرك وسط الحلقة oll‏ احتشدت حوله وبدمدم کالالة وهو سم 
ابتسامة ضعيفة فائلا : « نعم coe‏ ولم لا ؟ البولكا فى رأيى رقصة حديثةء 
هى رقصة tls‏ وجدت لتعة هانه السدات ۰۰۰ ولکننی أرضى أن 
أجربها آنا أيضا + , بسب الظروف ۰۰۰ » ۰ 

ولكنهم لم یحفلوا برضاه ٠‏ فما هى الا ظة حتى آحس بطلنا بيد 
نمسك ذراعه » وأخرى تتناوله من ظهره » فى كثير من الرفق مع ذلك ٠‏ 


۳۳۰ 


ses 


























واحس أنه يدفم فی انتحاه معان ٠‏ وسرعان مالاحظ أنهم پقودونه قدما 
نحو الاب ٠‏ أراد السيد جولادكين أن يقوم باشارة » أن يقول كلمة ٠‏ 
ولکن لا ۰۰۰ ail‏ أصبح لا يريد شا التة + أصبح يكتفى بان بضحلت 
ضحكا lind‏ ¢ كأنه آلة لا ارادة لها ٠‏ وشعر آخیرا بأنهم پلیسونه معطفهء 
و.بغطسون اس فى Aad‏ حتى العنین + وأدرك بعد ذلك أنه ole‏ على 
فسحة السلم » فى البرد والظلام ٠٠١‏ وأنه أخذ يهبط السلم + زلت 
قدمه » خيل اليه آنه يسقط فى هاوية ٠‏ أراد أن بصرخ ٠‏ ولكند كان قد 


أصبح فى فناء الدار » شعر بنسمة طرية تهب على وجهه ٠‏ توقف هنهةه 
وفى نلك اللحظة نفسها ترامت الى آسماعه ر رفصة جددبدة + لقد 
عادت الاوركسترا تعزف + فتذكر السد جولادكين كل شىء Sheed‏ بدا 
أنه إسترد قواه + اتتزع نفسه من المكان الذى كان اويا as‏ حتی ذلك 
الحين کالسمر تسميرا ٠‏ ونب + طار ٠‏ ظل ير كض لا يلوى على شىء ۰ 
الا أبن كان UIE‏ أى مکان ۰۰۰ إلى أى مکان بوجد فيه هواء »۰ 


توحد شه حريية + + ۰ 


۳۳۱ 





بطر سيرج » حين وصل السيد جو لاد كين الى 
رصة نهر فونتاكا قرب جسر اسماع لوفسكى» 
كان خارجا عن طوره ٠‏ انه بهرب من أعدائه 





وما .يوقعونه فيه من ضروب الاضطهاد ٠‏ بهرب من وابل الضربات التى 
بمطرونه بها » بهرب من صرخات النساء العجائز المذعورات » ومن نظرات 
آندره فلسوفتش القائلة ٠‏ كان السيد جولاد كين ميتا > متلاشيا » بأوسع 
معانى الكلمة ٠‏ واذا كان لا يزال الآن قادرا على أن بر کض» فما ذلك الا 
بمعسحره 3 pe‏ 5 لاريكاد بصد (go‏ هو ver ty‏ وكانت ALN‏ ز هسه 43 رطه» 
پلزها الضباب والطر والتلج > وتتموج فيها أنواع الزكام والرشح والممى» 
یله مثقلة مجع هبات شهر توفمیر فى سان بطرسبرج ۰ الریح ترأر فى 
الشوارع القفرة > وتجمل مياه نهر فونتاکا السوداء تثب الى مستوی أعلى 
من مستوى سلاسل الضفة > وتأنى SU‏ الصایح الضشلة المنثورة على 


۳۳۲ 











الرصيف » فتستحیب المصابيح لزثيرها المشئوم بصرير يحل حاده أصوات 
شاكية موجعة الأنين » آان لا نهاية لها يعرفها جميع مسكان العاصمة حق 
المعرفة * المطر والثلج بهطلان فى ان واحد معا ٠‏ والماء تحمله هيات 
الریح » فتساقط خطوطا كشفة تكاد تکون أفقة ولا تقل غزارة عن الاء 
المنهمر من مضخة ٠‏ وكانت القطرات تضرب وجه المسكين جولیادکین 
ضربا شديدا ولمزقه تمزيقا » حتى لكأن ألوانا من الابر والدباییس تنفذ 
فى جلده ٠‏ 


وفى وسط ظلام اللىل » الذى نختر فه فرفعات العربات السدة 
مشئومة هىضحة الاء المتساقط علىالأرض منالأسطح والأفاريز والزاریب 
وما من انسان بری فى الطریق > وهل يمكن أن بری فى الطريق انسان 
فى مثل هذه الساعة المتأخرة وفى مثل هذا الجو الرهيب ! كان السيد 
جولادكين وحده يكردح على رصیف الفونتاکا بخطى صغيرة Ag‏ + 
انه يستعجل الوصول بأقصى سرعة الى بيته الواقع فى الطابق الرابع من 
عمارة بشارع » الد كاكين الست » ۰ كان التلج والطر والربح و جميع 
عناصر الطبيعة الثائرة فى سماء تشرین الثانى ( نوقمبر ) بسان بطرسبرج» 
على میعاد فى هذه الليلة الفظيعة » تهاجم جولادكين البائس من كل صوب 
بلا هوادة » بعد أن هدئه مصائيه الخاصة هدا كافا » فهى تنغذ الى عظامه» 
وعمی بصره » وترجحه وترنحه وتحعله يتعثر ويخرج عن طربقه > 
قوى الطبعة وبين آعدائه بغية افساد نهاره ومسائه Ay‏ افسادا كاملا ٠‏ 

ولكن من الفریب أن السيد جولیادکین کان يبدو غير مكترث ای 
اکتراث بشىء مما كان ,يصبيه به القدر من آهوال شديدة فى ذلك الأوان» 


۳۳۳ 





فان ما جرى له قبل oli‏ فى منزل مستشار الدولة بيرندييف كان فد 
قلب aud‏ رأسا على عقب وهد روحه هدا ٠‏ فلو oly‏ فى هذه اللحظة 
مشاهد محايد » ورأى كيف كان المسكين يهرول على الرصف > اذن 
لأدرك عل الفور مدی النوازل التى انصت عله منذ حين. ؟ ولادراد أن 
السيد جولادكين لم يكن ينشد فى تلك اللحظة الا شيئا واحدا هو أن 
عرب > أن یره أن قرب امن نفسة + أن Gere dbs‏ هه نعم » 
ذلك ما كان ينشده السيد جولادكين فى نلك اللحظة ۰ بل ستطم أن 
تقول أكثر من ذلك ٠‏ ان السيد جولادكين لم .يكن يحاول بكل ما أوانى 
من قوة أن بهرب من نفسه فحسب » بل كان كذلك مستعدا GY‏ يذل 
كل شیء فى سبيل أن يشلاشى تلاشیا ناما » فی سبيل أن ge,‏ الى shay‏ 
٠ Loy‏ هو الآن لا يلوى على شىء » ولا بلتفت الى شىء » ولا بدرك شا + 
انه يبدو غير حافل اطلاقا بجميع الحواجز التى تنتصب أمامه فى نلك 
اللبلة المشئومة » غير حافل لا بطول الطریق » ولا بقسوة الحو والطر 
ls‏ والريح + 

وعلى رصف نهر الفونتاکا سقط الحرموق الذى كان ,يغطى حذاءه 
الأيمن » وبقى غاطسا فى الوحل والثلج » فلم بلاحظ السيد جولياد كين 
ذلك » ولا خطر بباله Ub‏ أن یمود آدراجه باحثا عله ۰ كان السسد 
جو لاد كين من شدة انشغال البال وشرود الذهن أنه رغم الاعصار توقف 
عدة مرات وظل على حافة الرصف مسمرا کالوند متجمدا بلا حراك > 
يتذكر جميع تفاصيل ذلك السقوط القاسی الذى عاناه + كان بحس آنه 
يموت + وما هى الا ثانية واحدة حتى كان يستأئف رکضه المسعور > 
هاربا من عدو خفى لا برى > محاولا أن بفلت من مصائب جديدة أشد 
هولا ٠‏ كانت حاله رهية حقا ve‏ 

ووقف السید Veh Se‏ خر القوی» انا عل سور رصن 
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النهر » فى وضع انسان آخذ أنفه .برعف فجأة ؟ وراح السيد جولياد كين 
پتأمل میاه الفونتاكا السوداء العكرة ٠‏ لا نستطيع أن نقول كم من الزمن 
لٹ على هذه الخال ٠‏ ولكن الأمر الحتق هو أنه قد بلغ غاية الحزن 
والأمن والارهاق © حتى كاد یق ۰ + لقد سی کل شىء > كل شىء > 
جسر اسماعلوسکی > وشارع « الدكاكين الستة » » ومصائيه الأخيرة 
۰ وأصبح لا یالی شثا ولا یحفل بشىء ۰ لقد انتهت القضية » وصدر 
الحکم » وأبرم ٠٠١‏ ولا حيلة له فى دفع ما حدث + 


وفحاة ۰۰۰ فجأة ٠٠١‏ ارنش جسمه كله من قمة الرأس ١‏ 
أخمص القدم ٠‏ وها هو ذا یتقهقر خطوتین الى وراء > بوئة غريزية > 
ویجعل یلقی نظرات على ما حوله وهو فربسة فلق لا یغالب + ولكن 
لس هنالك شیء خاص > ليس هنالك أحد ۰۰۰ ومع ذلك » مم ذلك > 
كان السید جولادكين قد اعتقد فى هذه اللحظة أنه لمم شخصا كان 
موجودا هناك » فریبا جدا منه » متکثا على سور الرصيف ٠‏ والغريب أن 
eee‏ ال ی ود ae‏ ل ا 
جولادكين لم يدرك تماما معنى أقواله » ولكن لا شلك أن أقواله كانت 
ندور على ثىء بتصل به انصالا ٠ ity‏ 


« ما هذا ؟ هل حلمت ؟ » كذلك تساءل السید جولاد كين وهو 
dee‏ بصره من جديد على ما حوله ۰۰۰ « ولكن أين أا فى الواقع A‏ 
vaca‏ ا ل ار ار ل 
پتفحص الفضاء المطر البارد الذی بحط به وقد تملکه قلق شديد 3 
بل رعب قوی ٠‏ حاول أن 'ينفذ بصره فى الظلمات التی يملؤها البخار من 
حوله ٠‏ ولکنه لم بر شيئا » بدا له کل شىء على حاله لم يتغير ٠‏ وتكائر 
هطول الثلج غزارة وكثافة ٠‏ فلا يستطيع الرء أن يميز CS‏ أبمد من 


۳۳۵ 





عشرين خطوة + وكان صريف المصابيح قد اشتد أيضا ؟ وكانت الأغنية 
الحزينة الشاكية التى تغنيها الريح قد ازدادت كذلك حزنا وشكاة ۰۰۰ 
فكأنها ضراعات شحاذ عاد يكرر استعطاءه مصرا على أن ينفح ما يسد به 
رمقه ol « ٠‏ ۰۰۰ ماذا جرى لی ٩‏ » » كذلك تساءل السد جوليادكين 
وهو يستأنف سيره فى طريقه بعد أن آعم النظر فيما حوله مرة آخبرده 

وفى أثناء ذلك ظهر شعور جديد فى نفس السيد جولادكين + لم 
يكن هذا الشعور WS‏ ولا ٠٠١ Ley‏ ان قشعريرة متشنحة تسرى الآن فى 
جسمه كله Mab ٠٠۰‏ أليمة ٠٠١‏ احساس لا یطاق ٠‏ 

« لا ضير ۰۰ ليس هذا بشىء ۰۰۰ قد لا تكون لهذا AT‏ نتالج > 
وقد لا سىء الى شرف أحد ٠‏ لعل الأمور كلها تجری على أحسن وجه 
eee‏ لعل جميع المسائل ستحل مع الزمن » فلا يقول أحد بعد ذلك شيثاء 
وییرر بعد ذلك كل شىء » ٠‏ كذلك تابع السيد جولیادکین يقول لنفسه 
دون أن يفهم هو نفسه معنی أقواله ٠‏ شعر السيد جوليادكين ببعض 
العزاء حين راودت dua‏ هذه الخواطر ٠‏ فانتصب فللا » و نفض ابه » 
وأسقط الثلج الذی كانت طبقة كثيفة منه تفطی قبعته وياقته ومعطفه وربطة 
عنقه وحذاءيه ٠‏ ولکنه لم پستطم أن یتخلص من ذلك الشمور الغريب 
الحاد » من ذلك الغم الهائل ۰۰۰ ودوت طلقة مدفم فى مکان ما » بعيد 
جدا ٠‏ 

قال بطلنا : 

« يا له من جو غریب ! ان طوفانا بوشلت أن ,بحدث ٠‏ ,يظهر أن 
الماء فد ارتفع ارتفاعا كبيرا » ٠‏ فما ان عبر عن هذه الفكرة » بل قل ما ان 
تصورها حتى Gly‏ أمامه شخصا مقبلا عليه ٠‏ لعله عابر أخرته ظروف 
طارئة » کالسید جو لادكين تماما ٠‏ فلا شىء فى هذا خارق للصادة فبا 
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يبدو ٠‏ ولكن السيد جوليادكين اضطرب اضطرابا شديدا وذعر ذعرا 
by‏ » لسبب نجهله ۰۰۰ لا لأنه خثی أن يكون هذا العابر رجلا سبىء 
الاخلاق ٠٠١‏ فال السيد جولادكين لنفسه : « قد يكون وجود هذا الرجل 
الجهول هنا مصادفة من المصادفات لا أكثر ۰۰۰ ولكن قد يكون لاتباله 
على سبب » فهو بريد أن يقطع طريقى وأن بتحرش بى ۰۰۰ » والح قأن 
ee‏ 4 هیا es‏ ۶ کم لم 
تكن آکثر من حدس خاطف يصاحبه احساس ألم + ثم ان أوان التفكير 
والشعور باحساسات كان قد فات ٠‏ فالرجل قد أصبح على مسافة خطوتين 
من السيد جولباد كين ٠‏ فسرعان ما عمد السد جولادکین > على عادته التی 
بحرص عليها » الى اصطناع وضع خاص جدا » وضع يعير تعبيرا بليغا 
عن أنه » هو جوليادكين » موجود هنا عرضا » ماض فى طريقه انسانا 
Lb‏ مسالا » لا يفكر فى أى شر ولا پخطر بباله أى سوء » وأن الطريق 
ريض شنم شع PEN CN‏ > جوللاد کین > » فلس فى ته أن 
سفن اعدا او ان تعد اجذا » وفجأة توقف جوليادكين متجمدا OW‏ 
صاعقه نزلت عليه » والتفت بغتة للتفحص عابر السیل الذی تجاوزه منذ 
هنيهة ٠‏ لكأن حركته قد أحدثها نابض أدار رأسه الى الوراء كما تدیر 
الربيح كف العدن التى ندل على انجاهه ۰ وكان الرجل الحهول قد غار 
بسرعة فى اعصار الثلج + كان يبدو هو نفسه مستسجلا أيضا ۰ وكان هو 
نفسه غارفا فى معطفه حتى الرأس كذلك » مثل جولياد كين تماما » وكان 
eda‏ ل ا تع راسي 
عض التقطع + 
« ما هذا ؟ ما معنی هذا ؟ » ٠‏ كذلك تمتم السید جوليادكين وهو 
پشم ابتسامة شك وحذر » بینما كانت تسرى فى جسمه كله قشعريرة 
تیزه هزا » وينما أصبح ظهره كالجليد صقيعا + كان الرجل الجهول 
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قد غاب » حتى أن وقع أقدامه أصبح لا بسمم + ومع ذلك ظل السيد 
جولادكين مسمرا فى مکانه لا بتحرك محدفا بيصره فى الاتجاه الذی سار 
فه عابر السیل ٠‏ وأخيرا ثاب السيد جولبادکین الى رشده قليلا قلبلا > 
فقال لنفسه متتحسرا.: « ماذا دهانی ؟ آترانی أصبحت محنونا ؟ » ۰ ثم 
call‏ واستأنف ogy‏ ممحلا ومضاعفا خطاه > محاولا آن یخلی دماغه مما 
يغلى فه » حتی أنه أغمض عنبه فى سبل أن يحقق هذا الهدفه 
وفحأة » وسط ذثير الریح نامیاه عت: بای مه 
آخری وقع آقدام تقترب منه » فارتعش » وفتح عليه » فاذا هو 
يرى أمامه من جديد > على مسافة عشرين خطوة » شكلا سانا ٠‏ 
كان الشكل يتقدم نحوه سريعا ٠‏ كان الرجل ,يبدو مستعجلا » وكانت 
خطواته قوية متقطعة ٠‏ ان السافة التى تفصل بنهما 'تتناقص تناقصا سر بعاه 
أصبح السید جوليادكين یستطیع أن يميز قسمات وجه هذا العابر التاخر 
تمیزا واش © lay‏ هو ذا یتفرس فبه ۰۰۰ فطلق صرخة hgh‏ من 
فرط الاشداه والرعب ٠‏ اصطکت ركيتاه ٠‏ ان العابر هو ذلك الرجل 
نفسه الذی التقی به ol ge‏ قبل عشر دقائق » بظهر OV)‏ له فجاة 
من جدید ۰ على أن ظهور هذا الرجل مرة آخری على هذا اللحو الذی 
يثير وحده الخيرة والاضطراب لم يكن مع ذلك هو السیپ الوحید فى 
انشداه السيد جولیاد کین ٠‏ وقد بلغ السيد جوليادكين من شدة الاضطراب 
أنه جمد فى مكانه وتحنح بصوت أجش > وأراد أن يقول Ge‏ » ثم 
أسرع فجاة يلاحق الرجل المجهول معولا" » ریما لبحاول أن پوقفه بأقصى 
سرعة ممكلة ٠‏ وتوقف الرجل المجهول فعلا » ولسث على مسافة عشر 
خطوات من بطلنا + كان ضوء المصباح القريب ينيره كله + التفت يحو 
السيد جولادكين وتهباً للاستماع الى كلامه مهموم الوچه نافد الصبر + 
فال بطلنا بصوت مرتجف : 
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eee معدرة ۰ لعلنى اخطات‎ Oo 


كان واضحا أن الرجل الجهول قد ضاق ذرعا بايقافه > فلم يليت 
آن آدار ظهره وابتعد سيرع » كانه برید أن بتدارك اللوانی التى أضاعها 
فى صحبة السید جولیادکین» آما بطلنا فکانت أنسجة جسمه كلها ترتجف» 
وكانت ركبتاه نترنحان > ثم خارت قواه فتهاوی على نصب على حافة 
الرصيف وهو يئن ٠‏ يجب أن نذكر أن لانفعاله هذا سسا ٠‏ ذلك أنه قد 
أحس أنه يعرف الرجل المجهول ٠‏ بل ,يجب أن نقول أكثر من ذلك ٠‏ 
نعم لقد كان يعرفه ۰ هو على يقين من أنه يعرفه » لقد سبق أن رآه 
مرارا + ald‏ مناسبة ؟ مس ؟ ولكن لس الأمر الهام أنه رآه مرارا 
قبل ٠ OY‏ ان هذا الرجل ليس فه ما يمكن أن يلفت الانتياه من أول 
وهلة ٠‏ انه رجل كسائر الرجال » رجل ذو مظهر GY‏ كمظهسر سائر 
الرجال » ولعله یمتاز بمزايا كبيرة ۰ رجل طب على وجه الاجمال » 
لا پرید باحد gal‏ + 

ان السید جولیادکین لا بحمل له أية عداوة » لا يكن له أى بنضء 
بل لا يضمر له آی شعور من مشاعر الکره » بالك كس + ومع ذلك Wing‏ 
مادو نا على جانب عظيم من خطورة الشأن ‏ فان السيد جولاد كان 
لا بزيد بأية حال من الأحوال أن يلقى هذا ! الرجل » ولا سما فى 
الظروف الراهنة ٠‏ نعم » ان السيد جولادكين يعرف هذا الرجل معرفة 
یه + بل انه يعرف اسمه واسم آسرته ٠‏ ومع ذلك فانه لو أعطى ذهب 
الم بأسره لا آراد أن يناديه بهذا الاسم » ولا أن يعترف بأن هذا الرجل 
5 سى بهذا الاسم فعالا ٠‏ آما كم قضى السيد جوليادكين من الوفت على 
هذه الحالة من الانشداه da‏ ا a‏ ۱9 ۱ بلج 
أن آحدده عل , وجه الدقة + کل ما آعرفه أنه بعد آن اب آخیرا الى صوابه 
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تیض عن النصب shed‏ وأخذ ير كض کمجنون » بكل ما أوتى من قوة > 
حتى تقطعت من الركض أنفاسه ٠‏ وفى أثناء ذلك بارحه أحد حذاءيه 
تاركا الحناء الثانى یتیما ٠‏ لكن ركضه أخذ Cats ths this,‏ ليستطيع أن 
يتنفس ۰ ونظر فيما حوله فلاحظ أنه قد فطع رصيف الفونتاکا كله دون 
آن پشعر بذلك » وآنه عن جسر ایتشکوف + وخلف وراه جز كينا 
من شارع نفسکی ۰ انه الآن فى ناصية شارع لتاسایا ‏ فسار فى هذا 
الشارع + 

كان عندئذ فى وضع انسان واقف على حافة هاوية : الارض تحت 
ددميه تتفنت » تهتز » تتحرلك » تتدحرج نحو فاع هوة تجر المسكين الذى 
Genel‏ لا پملك لا من القوة ولا من Reba‏ ما پمکنه من آن ن Katy‏ 
الى الوراء » ومن أن يحول بصره عن اللنحة الفاغرة ٠‏ ان الهوة تحذبهه 
انه يشب فيها » معجلا بنفسه لحظة ضياعه ۰ كان السید جولاد کین بحس > 
يعرف » يوقن أنه مقبل على مصمية جديدة ما » كأن پلتقی بالرجل المجهول 
مرة أخرى مثلا + ومن الغريب مع ذلك أنه كان یتمنی هذا اللقاء > ويعده 
أمرا لا معدى عنه ولا مناص منه ٠‏ انه لا يشتهى الا شتا واحاد : أن 
يفرغ من هذا كله فى أقرب فرصة » وأن بوضح هذا الوضع أخيرا بأية 
وسيلة » ولكن بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وهو ما يزال يركض » ما يزال 
بركض LIT‏ تحر که قوة غريية غير منطور: ۰ كان جسمه قد ضف 
وتخدر ۰ أصبح لا يستطيع أن يفكر فى شىء » ومع ذلك فان أفكاره 
تتعلق بكل شىء كأنها العوسج ٠‏ وهذا كلب صفير تائه مبلل حتى العظام» 
مرنعش من شدة البرد » يقتفى خطى بطلنا ٠‏ انه يركض حذاءه > جاعلا 
ذنبه بين قائمتيه > لاصقا أذنيه برأسه » ملقا على السيد جولادكين » من 
حين الى حين » نظرات تفيض خوفا وعطفا ٠‏ وها هى ذى فكرة بعسدة > 
كان بطلنا قد نسيها منذ زمن طویل » فكرة دارسة من بقايا حادث قديم 
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ولا شك » تعود OV‏ الى ذهنه ٠‏ لم يستطع السيد جولیادکین أن يتخلص 
من هذه الفكرة ٠‏ انها تمسك بخنافه » تطرق دماغه طرقا » تعذبه تصذیا 
شديدا ٠‏ « آه ٠۰۰‏ يا للكلب الحقير القذر ؟ » ٠‏ كذلك كان يردد السيد 
جولاد کین دون أن پفیم معنی کلمانه + وأخيرا لمح الرجل المجهول عند 
ناصیه شارع ايطالا + ولکن الرجل الجهول لم يكن مقبلا عليه فى هذه 
الرة * كان برکض هو آیضا فى الانجاء الذى پر کض a8‏ بطلنا » متقدما 
عليه بضعة أمتار + وهكذا وصل الرجلان الى شارع « الدكاكين الست»» 
كانت أنفاس السبد جولادكين مقطوعة ٠‏ توقف Gum)‏ الحهول ٣‏ 
امازل نی بسکنه السد جولادكين ٠‏ وسمع صوت رنين اطرس > 
رت 1 
الجهول وتسلل وغاب ٠‏ ووصل السد جولادكين الى الاب فى تلك 
اللحظة نفسها تقربا » فوثب اليه سريعا كالسهم < واندفع الى الفناء غير 
حافل بهمهمات البواب » فسرعان ما لح رفقه الغالى الذى غاب عن بصره 
io‏ 

كان الرجل الجهول متجها نحو السام المؤدى الى بيث السید 
جولادكين ٠‏ فولب بطلنا يتعقبه + ان السلم مظلم رطب وسخ » وعلى 
فسحانه تتراکم أكوام من الخرق الالية ونفايات البيوت » فمن كان غريا 
عن هذا المكان لا يعرفه » فلا بد أن بتوه فى الظلام وأن يقضى نصف 
ساعة فى صعود درجات السلم » متعرضا عند کل خطوة لأن تتکسر ساقام» 
متذمرا من السلم بهاجر القول تذمره من أصدقائه الذين شاءت عقولهم 
السخيفة أن تسكن فى عمارة كهذه العمارة » ولكن الرجل المجهول كان 
کمن all‏ المكان واعتاد عليه > فهو يصعد درجات السلم بخفة ورشافة > 


دون عناء » عارفا كل موضع من مواضعه + 
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المجهول قد لطمت أنف بطلنا عدة مرات ٠‏ كان قلب بطلنا لا یکاد یخفقی* 


وتوقف الرجل السرى أمام باب بيت جولاد كين > فطرفه » فما ليث 
بتروشكا أن فتح اللاب » وذلك أمر كان یمکن أن يثير دهشة بطلنا فى 
أى ظرف غير هذا الظرف + لم يكن بتروشكا قد نام ٠‏ لكأنه كان ینتظر 
هذه الزيارة انتظارا خاصا ٠‏ دخل الرجل المجهول وتبعه الخادم حاملا 
شمعته ody‏ ۰ اندفع بطلنا فى الدهلیز خارجا عن طوره > واجتاز الصسر 
الضق دون أن بنضو معطفه أو أن يخلع قعته » ووقف على عتبة غرفته 
مصعوقا مشدوها كأن صاعقة نزلت عليه ٠‏ لقد تحققت جمیع نبوءاته التى 
آوحی بها النه احساسه ٠‏ ان كل ما خشیه > و کل ما قدره فکره هو OWN‏ 
بسیل التحقق فى الواقم ۰ ad‏ انقطعت آنفاسه » وأصاب رأسه دواد * 
كان الرجل الجهول Lule‏ آمامه » على سریره هو > پیتسم له > ویفمز 
بعنه » ویحرك له رأسه باشارات صدافة ومودة + انه هو ایضا لم یخلع 
معطفه وقعته ٠‏ آراد السید جولادکین أن يصرخ » ولکنه لم یستطع ٠‏ 
آراد أن يحتج » ولکنه لم يقو على ذلك ٠‏ انتصب شعره فوق راسه ٠‏ 
جلس دون أن يشعر أى شعور بما یفعل » فكأنه ميت ذعرا ورعيا ٠‏ وكان 
هنالك ما يدعو الى الذعر والرعب على كل حال ٠‏ لقد عرف رضق للته 
معرفة تامة آخر الأمر ٠‏ ان رفقه ذاك لم يكن الا هو نفسه ۰ نعم > انه 
هو نفسه » هو جولیادکین بشخصه » هو جوليادكين ثان > لكنه شبيه به 
شها مطلقا » ممائل له تماما ء أو قل بكلمة واحدة انه ما يطلق عليه اسم 
« الثل » »> هو « مثل » السيد جوليادكين من جميع النواحی ٠‏ 
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الساعة الثامنة تماما من الغداة استقظ السيد 
جولاد کین فىسريره + فما لشت‌الأحداث الخارقة 
التى وقعت له أمس ووقعت له فين الليلة البارحة > 
في تلكالليلة المضطربة التى لایصدفها عقل» نلك 
Qui‏ الخافلة بمغامرات لا بتصورها خال » أقول ما ليشت تلاك الاحداث أن 
OF‏ ذاكرنه وخياله بكل ما فيها من تعفد مروع ٠‏ ان ذلك cb)‏ كله 
وذلك الشر كله My‏ القسوة المهلمية كلهاء وذلك الكره كله » من‌جانب 
أعدائه » ولاسيما آخر مظهر من مظاهر ذلك الكره » قد جمدت بطلا حتى 
لكأنه الجليد صقیما + ثم ان كل شىء كان يلم من الفرابة ومن البعد عن 
العقول > ومن الشذوذ » ومن الاستحالة أن بطلسا لا يكاد بستطع أن 
يصدفه ٠‏ حتى لقد كان السید جولماد كين مستعدا لأن يعزو ذلك كله الى 
كابوس نادر » الى اختلال Lb‏ على ald‏ حينا » الى جنون أصاب عقله 
فجأة * غير أن خبرة طويلة مرة بالياة كانت قد علمته أن الكره يمكن أن 
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يحنق الشر الى أبعد حد > وأن يدفعهم الى آنواع من القسوة لبس لسونها 
نهاية » انتقاما لكرامة مطعونة أو ثارا لطموح خائبٍ ٠‏ ثم ان ما بحسه من 
ألم فی أطرافه وصداع فى رأسه وأوجاع فى كلته وزكام شدید یدل 
دلالة بلغة على أن نزهة الامس ومحن الللة البارحة أقرب الى الصدق ۰ 
هذا الى أن الد جولادكين كان يعلم منذ زمن طويل أن شيا ما يدبر 
هنالك » عندهم ۰۰۰ وأتهم یتآمرون على أحد ۰ فماذا عليه أن يفعل ٩‏ 
وبعد أن فكر السيد جولادکین فى الأمر نفكيرا طويلا ناضحا قرر أن 
يذعن » أن يخضع » أن لا يرفع صوته بأى احتجاج فى هذا الأمر > حتی 
« اشعار » آخر على الأقل + 

« لبس من الجائز فى الواقع أن لا يكونوا قد قص‌دوا الا الى 
تضوینی ؟ لذلك فانهم متى رأوا أننى لا آرد » ولا أحتج » بل أخضع 
خضوعا ناملا» وأتحمل كل شىء بمذلة » تراجعوا أول المتراجعين من تلقاء 
انفسهم + ۰ . 

نلك هی الخواطر التی دارت فى ذهن السید جولیادکین » حين كان 
متمددا على فراشه یتمطی ویحاول أن يخفف آلام أعضائه الحطمة » 
وبنتظر ظهور بتروشكا على عادته + ش 

انه ينتظر منذ ربع ساعةه وها هو ذا يسمع أصوات حر كة بتروشكا 
الکسول وراء الحاجز بسبيل اعداد السماوره ومع ذلك قرر أن لايناديه ۰ 

أكثر من ذلك أن السد جولادكين كان يخشى فى هذه الساعة أن 
پنفرد بخادمه بتروشكا +٠‏ كان يقول لنفسه : « ما عسی يدور فى خلد 
هذا الوغد OW‏ حول هذه القضية كلها ! صحيح أنه صامت لا يتكلم > 
ولكن هذا لا ينفى أنه يفكر » ٠‏ وظهر بتروشكا حاملا ببديه طقا ٠‏ ألفى 
عليه السید جوليادكين نظرة وجلى ٠‏ كان السيد جولادكين بننظر أن بر 
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أفعال بتروشكا وأن پسمع أقواله نافد السبر ٠‏ « آتراه یجیء على ذكر 
أحداث الأمس ٩‏ ۶۰ © ولکن شروشکا لم نس WIS‏ واحدة » حتی 
لفد كان أعمق صمتا وأكثر Lege‏ وأشد تجهما منه فى المادة ٠‏ كان 
واضحا أنه منزعج * ان عينيه المخفوضتين تفیضان اشمثزازا ٠‏ لم يلق ع! 
مولاه نظرة واحدة ؟ ولنذکر عابرين أن هذا قد ساء يطلنا قلاا ٠‏ 

وضع بتروشكا الطبق على الائدة » ثم استدار وانصرف الى ما وراء 
الحماجز صامنا كأنه ازن * لمثم السيد جوليادكين يقول وهو يصب 
الشاى لنفسه : « انه يعرف > انه يعرف » انه مطلع على كل شىء » هذا 
الكسول ٠٠٠‏ » 

ومع ذلك sted‏ السيد جوليادكين أن یلقی على خادمه gl‏ سؤال > 
ل a ae‏ 
كان بطلنا فلقا غاية القلق + وكان ينقبض صدره أشد الانقياض حين 
يتصور أن عليه أن يذهب الى مکتبه + 

كان بوجس أن الأمور هنالك ليست على ما ,يجب أن تكون » وهو 
يقول لنفسه : « لو ذهبت الى المكتب لعرضت نفسى.لمتاعب جديدة » أفليس 
من الأفضل أن ea gl‏ ليلا > أن أصبر قليسلا ؟ لینسلوا ما يحلو لهم أن 
يفعلوه » اما آنا فمن مصلحتى أن أقضى نهاری هنا لأسترد قواى » ولأبل 
فبلا من مرضى > ولأفكر فى هذه القضية كلها ولو قلیلا + وبعد ذلك 
أختار اللحظة الناسبة > فاسقط عليهم سقوط حبات oy)‏ على الرعوس٠٠‏ 
ذلك حح GaSe‏ وأخرج من الأمر ظافرا vce‏ وكان السيد جولادكين 
أثناء استرساله فى هذه التأملات بدخن غليونا بعد غليون ؟ والزمن ينقضى» 
حتى صارت الساعة هى التاسعة والنصفا + 


قال السيد جولباد كين لنفسه : « الساعة التاسعة والنلصف ؟ لقد wile‏ 
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أوان الذهاب الى المكتب ۰ ثم اننى مريض > نعم > مريض > مريض فعلاه 
من أ ياسع dig‏ لوانت ىعن كل سل یس 
ستطلمین اذا آرادوا ! لرسلوا طسا Gin‏ من مرخی ! لست ابالی rbd‏ 
ان فى ظهرى آوجاعا شديدة » وأنا أسعل ؟ ان بی WSS‏ + ثم | ۷ 
لا أستطبعالخروج فى مثل هذا اطو السيىء + ذلك مستحيل » مستحيل 
تماما ٠٠‏ والا فقد يصسنى مرض خطير ٠١‏ قد آموت ۰۰ نعم ۰۰ لم لا ؟ 
ما أكثر الذين يموتون فى هذه الأزمان ! ۰+۰ » ۰ 

هذه الخواطر هدأت ضمير السيد جولادكين Bag‏ كاملة > وأمدنه 
فى aly‏ بتسويغ للتقربع الذى لا بد أن يوجهه اله آندره فلیوفتش 
لوماً له على قلة نشاطه ونقص همته ٠‏ ,يجب أن نذکر أن السيد جولاد كين 
کان بحرص حرصا مطلقا » حين ہوجد فى ظروف كهذه الظروف > على 
أن سرر نفسه أمام نفسه بحجج لا سبيل الى دحضها ٠‏ فلما وصل فىهذه 
المرة أيضا الى تبریر كامل » تناول غليونه فحشاه وأخذ یدخنه ۰ ولكنه 
ما ان نشق منه بضعة أنفاس حتى ولب عن سريره فجاة > ورمى غليونه 
low‏ » ومضی eu,‏ وجهه ویحلق ذفنه ويمشط شعره ویلس رداءه 
الرسمی ؟ حتی اذا فرغ من ذلك جمع بعض الأوراق » وهرع یمضی الى 
مكتبه راكضا ٠‏ 

دخل السید جولاد كين مکنبه وهو شعر بخجل شديد ووجل قوى» 
ان قلبه يخفق خنقانا محموما بانتظار أن یقع له حادث مشئوم ۰ كان ذلك 
فى نفسه احساسا غامضا لا شعورپا » ولكنه فى الوقت نفسه احساس مزعج» 
استقر فى مكانه اللألوف خائفا » قرب رئيسه فى العمل أنطون آنطونوفتش 
و مرا ik‏ د Sarg‏ 

بصره » ولا يدع لنفسه أن يذهل عن عمله + كان قد قرر جازما وآلى على 
e er ere‏ 
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شأنه أن يعرضه لسوء بأسئلة وفحة أو آمازیح أو غمزات 'تشاول مغامرة 
الأس ؟ حتی لقد عزم أمره على أن Losey‏ اللاحظطات العتادة من أسئلة 
واجوبة عن الصحة یتبادلها مع زملائه + ولکن المحافظة على هذا الوضع لم 
تكن بالأمر السهل كثيرا ۰ 

أضف الى ذلك أن السيد جولادکین > حين يواجه حادثا أليما > 
لا تعذبه ننائج هذا الحادث بقدر ما تعذبه الشكوك ويعذبه القلق والیضوف 
ally‏ + لذلك لم پستطع أن يفى بالعهد الذى قطعه على نفسسه وهو أن 
بتحائى أى احتكاك أو أى تحريض ممكن ٠‏ 

فها هو ذا برفع رأسه من حين الى حين خلسة + متصفحا وجوه 
زملائه » محاولا أن يكتشف علامة من شأنها أن تطلعه على حادت جديد 
خاص بتعلق به » وأن نطلعه على مؤامرة جديدة نحا له + 


كان بحاول أن يربط بين أحداث الأمس وسلوك من هم حوله الآنء 
وانتهی آخر الأمر » وقد استبد به قلق شدید dhe‏ آن یتمنی نهاية لهذا 
الوثف الذى لا یطاق » نهاية سريعة » ولو أدى ذلك الى أسوأ النمائم 
وأخبث الاشاعات ! انه لا يالى ! ولم يليث القدر أن استجاب لرغيته ٠‏ فما 
كاد السيد جولیادکین یمرب عن أمنيته هذه » حتى تبددت شكوكه على 
أغرب نحو بمكن أن یخطر بال ٠‏ 

لقد 'فتيم باب الغرفة المجاورة فجأة بصرير ضعبف وجل يدل على 
أن الداخل شخص لا قيمة له + وهذه قامة یعرفها بطلنا حق المعرفة تمر 
أمام منضدته خرقاء متحيرة > فلا برفع السيد SoU ge‏ رأسه > وافایکتفی 
بان بلقى على هذا الشخص الحديد نظرة خاطفة » فاذا هو يعرف كل 


> شعر بالعار بد نه‎ ٠ ويفهم کل ثىء بادق التفاصيل دقعة واحدة‎ ae 
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فأغرق السکن راسه کي آوراقه + تماما كما تفسل النصامة التي تخفى 
رأسها فى الرمل الحرق حين یطاردها صياد ٠‏ 

انحنى القادم الحديد أمام اندره فلسوفتش » ولم coh,‏ أن مسبمع 
صوت اندره فلسوفتش رسمنا ملاطفا كالصوت الذى Ao,‏ الى اصطناعه 
رؤساء العمل عادة فى مخاطبة مرءوسيهم ادد ٠‏ قال آندره فلیبوفتش 
وهو يشير الى طاولة أنطصون أنطونوفتش : « اجلس هنا ء أمام اليد 
جو ald‏ کین » سیمهد اليك بعمل فورا » ۰ وختم اندر فلسوفتش كلامه 
باشارة موجزة وقورة تحمل للقادم الجديد سنی التشجیع > » ثم استغرق ف 
قراءة كدسة الأوراق الضخية الى كانت Pare‏ 

رفع السيد جولادكين ane‏ أخيرا ٠‏ وش لم يسقط مغشيا عليه 
فورا » فما ذلك الا لأنه كان قد أوجس هذا المشهد ٠‏ كان قد WF‏ فى 
الواقع بكل شىء » وكان قد حزر جميع نات القادم الجديد ۰ ان أول 
حركة قام بها السيد جوللادکین هي أنه ألقى نظرة حواليه ليرى هل أخذ 
الوظفون یتهاسون فى الأركان » وهل أخذت مزحة من الأمازيح المألوفة 
فى المكتب تطوف فى القاعة » وهلا ففر أحد الأفواء ذهولا وانش‌داها » 
وهلا تهاوى أحد الحضور تحت الطاولة ذعرا ورعا ٠‏ فما كان أشد 
دهشة حين لم بلاحظ شيا من ذلك اليتة ! ad‏ آدهشه وضع زملائه 
ادهاشا كبيرا » وبدا له هذا الوضع غير معقول ٠‏ انخلع قلب السيد 
جولادكين هلعا من هذا الصمت الطبق الخارق ٠‏ ما هذا الصمت والوقائع 
ظاهرة واضحة كل الوضوح ! ۰۰۰ 

أمر غریب > شاذ » فاس ool‏ شىء يبعث فی اسم قشعر بر :۰۰۱ هده 
هی اخواطر التی مرقت فى ذهن السبد جوليادكين سريعة ٠ GS‏ كان 
السيد جو لاد كين بحتری ۰ وهاك ما يدعو الى ذلك ٠‏ ان القادم الحديد 
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الذى كان فى تلك اللحظة جالساً آمام السيد جولیاد کین » هو بعينه ذعر 
السيد جوليادكين » هو بعينه عار السيد جولادكين > هو بعينه الكابوس 
الذى وافى السيد جولادكين فى لته تلك : انه السيد جولباد كين shud‏ 
صحيح أنه لیس جولادکین الذى كان فى تملك اللحظة جالسا على كرسه» 
فاغراً فاه » حاملا قلمه ۰ صحبح انه ليس جولادكين الذى يقوم بوظفة 
مساعد لر ئيس Ae‏ » والذى ,يجب أن يمحى » أن بذوب فى الجمهور > 
والذى يعبر سلوكه كله تعبیرا واضحا عن أن لسان حاله يقول : 
د لا مسونی ولن أسكم » أو يقول : « لا تمسونی فاننی لا أمسكم ۰۰۰ 
۰ لا ٠۰‏ ليس هو جولاد كن ذاك ۰۰ وانما هو جوليادكين آخر > 
جولماد كين آخر قام » ولكنه مع ذلك مثل الأول » له قامة الأول نفسها » 
وله جسم الأول نفسه > وله صلعة الاول نفسها » وهو برتدی اللابس 
نفسها التى برندیها الاول ۰۰ فلا شىء بنقص هذا التشابه الكامل وهذا 
التمائل التام + فلو وضع أحدهما الى جاب الآخر لا استطاع احد فى 
العالم آن بدعی Ol‏ ف وسعة أن يميز بين جولادکان الصادق وجو ol‏ کان 
‘MN‏ زيف ع أن يمل بين القدیم والجدید le‏ یسز بين الأصل والصورة + 
كان بطلنا فى تلك اللحظة ‏ وللسمح لا بهذا التشبيه - فى وضع 
انسان جاءه مازح خت فأمرة lel‏ وجهه مرآة لمناكدته وازعاجه + 
ال جولاد کین لنفسه : « ماذا جرى ٩‏ أأنا فى حلم ؟ أأنا فى حالة يقظة 
ام أنه كابوس الأمس يستمر الآن ؟ کف يكون هذا ممكنا ؟ بأى حق 
يفلون هذا ؟ من ذا الذى آذن مداع Es‏ وت اس ارم » من 
ذا الذى أصدر الأمر بذلك ؟ ١اا vy‏ ثم ؟ آأنا أحلم ؟ » ومن اسل أن 
اد مرادن ارس Gy ee ores‏ لد 
أن يقرص أحد زملاثه ٠٠١‏ ليس هناك أى ريب ! لا ۰۰۰ ما هو بنائم ٠‏ 
احس السيد جولادكين بالعرق يتصبب منه قطرات كبيرة ۰۰۰ أدرك أن 
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Le‏ خارقا يحدث له +٠٠‏ شا لم ير له نظير من قبل » شيثا هو لذلك 


على جانب رهيب من الخطر > وتلك مصيبة المصائب ۰۰۰ أحس جولاد كين 
وأدرك جميع سيئات هذا الموقف المديد » موقف المهزلة التى هو الآن 
بطلها الأول و نموذجها + 

tats ey‏ آخذت تراوده شكوك حول وحوده نفسه » ورغم أنه 
كان مستعدا لكل شیء » EL‏ فى أن يرى تبدد جميع هذه الشکولك بصورة 
من الصور آخر الأمر > فقد كان يحس أن ظرفا يعادل تعقده المفاجأة 
التى لست فى الحسبان كان قد تحاوزه ٠‏ اله مرهق معذب ٠‏ ان قلقا 
رهبا پهد نسه هدا » حتى ان فكره وذاکرته يارحانه تماما فى بعض 
اللحظات ٠‏ فلما ثاب الى رشده بعد احدى هذه الغسوبات لاحظ أنه كان 
بسسل الحرى بقلمه على ورقة من الأوراق على نحو آلى لا شعورى ؛ 
فسرعان ما أخذ يسد قراءة ما كتبه » لفقدانه نقته بنفسه > فلم يستطع أن 
.بفهم Ee‏ مما كنب بطبيعة الحال ٠‏ 

وفجأة نهض جوليادكين الثانى الذى كان جالسا أمام بطلنا جلسة 
هادئة الى تلك اللحظة > نهض ومفی الى الکتب المجاور » ریما لطلب 
بعض العلومات + نظر السيد جولادكين حواليه + ان كل ثىء هادىء + 
لیس يسمع الا صرير الأقلام خضفا » والا حفيف الأوراق تقلب » والا 
همسات قليلة فى GTI‏ البعيدة عن طاولة آندره فیلیوفتش ۰ رفع السيد 
جولبادکین ae‏ نحو آنطون أنطونوفتس ٠‏ لا شك أن تعبير وجهه الذى ' 
يفصح افصاحا Lal‏ عن حالته النفسية وعن‌الهموم التى تسسه لها الاحداث 
الراهنة » قد بدا غريا لرئیسه > OV‏ آنطون آنطونوفتش الشهم لم پیت 
أن وضع قلمه » وسأله عن صحته فى كثير من المطف والشفقة + 


۳:۰ 





۳5 جولاد كين .يول : 


ب صحتی جيدة جدا يا آنطون آنطونوفتش + الحمد لله یا آنطون 

كذلك أخذ السید جولیادکین یکرر متهبيا » مرددا اسم رئيسه لدی 

لا یجرژ بعد على البوح لأنطون آنطونوفتش بما فى نفسه ۰ 

ها ٠١‏ طیب ٠٠‏ كنت آحسب أنك تشکو ألا ما ٠١‏ ولا غرابة فى 
هذا على كل حال » لا سيما فى هذه الآونة التى تتکاثر فيها الأمراض 
السار ية ۰+ هل تعلم أن ووو 

سب مم با آنطون نطو نوفتش 3 عم 3 أعرف أن هده الأمراض 
موحودة ووو ولكن با انطون انطو نوفتش 3 لست هده هى المسالة 
( كذلك أضاف يقول السيد جولاد کین وهو یتفرس فى محدئه محدقا ) 
۰ لا آدری با انطون انطو نوفنش كيف أستطيع wee‏ أعنى لا أعرف 
تقول ۰۰۰ عليك أن تشرح ما تريد قوله بمزيد من الوضوح ٠‏ 
الدى امتلأت ole‏ بالدموع 3 ارنيك هو اش 3 فأضاف alls,‏ 

— فل لى ما الذى ۰۰۰ 

- المقيقة با أنطون آنطونوفتش ۰۰+ يوجد هنا +++ يا أنطون 
انطو نوفتش + +۰ موخلف + 








بت عم ٠۰۰‏ صحح +++ بوجد موف هو سميتك + +۰ 

م ماذا ؟ هو سمتّی ؟ هل اسمه أيضا جولاد کین +۰ 
۱ ب انعم ۰ه هو CU‏ ووه اسمه ايضا جولماد کین ٠٠١‏ الس هو 
اخاله ٩‏ 

لا با آنطون آنطونوفتش coo ble‏ 

غریب ۰۰ ختّل الى أنه لا بد أن یکون أحد آقربانك eee‏ هل 
تعلم أن ببنك وبينه بعض الشبه ؟ لكأنكما من آسرة واحدة ۰۰۰ 

ظل السد جولادكين متحمدا من الدهشة + حتى لقد عقل لسانه 
بضع لحظات » فلم یستطع ان یقول ca‏ ۰ وماك فی الواق ما بدعو اي 
ذلك ٠‏ ماذا ؟ كيف يمكن لانطون انطونوفتش أن ينظر بهذا القدر من 
قله الاكتراث وعدم الالاة الى ظاهرة غرسة هذه الغرابة كلها » ظاهرة 
فريدة حقا فى نوعها » ظاهرة لا بد أن تخطف بصر أى مشاهد عادی ؟ 
کف یمکن لأنطون آنطونوفتش أن تحدث بصدد هذه الظاهرة عن شابه 
کالتشابه الذی یکون بين آفراد أسرة واحدة ؟ ان الأمر أمر تمائل کامل 
بل وحدة تامة » کالوحدة بين انسان وصورته فى الراة ۰ 

: آنطون آنطونوفتش رل‎ Gos 

- اسمع با یاکوف بتروفتش ! أحب أن أسدى الك بنصيحة ٠‏ 
عليك أن تذهب الى طبيب » فتستشیره فى أمر صحتكت ٠‏ انك لا يدو فى 
حاله طسعة تماما + ولاسیما عيناك ۶۰ أن leg‏ تعیرا غر پا هه 

تا أنطون أنطو نو فنش lade eae‏ 3 لا اشن ak‏ 66 اعنی 
۰ أريد أن أسألك عن هذا الموظف + 


4Y 








Cas 


- ألم تلاحظ فيه ثسيئا غير عادى يا أنطون أنطونوفتش ٩‏ شيا 


مثلا © 
- مثلا » أريد أن أسألك پا أنطون آنطونوفتش : ألم تلاحظ أن فيه 
شها ge‏ باحد. Wy oe‏ مغ Bete! Seto Sead‏ كنا 
Bans,‏ آفراد الأسرة بعضهم بعضا ٠٠١‏ ذکرت هذا عرضا دون cH‏ +۰۰ 
ولكن هل فى علمك أنه يوجد أحانا شسخصان پتشابهان تشسابها كاملا 
كتشابه قطرتى ماء > حتى لستحل تمسز أحدهما عن الآخر ٠٠١ ٩‏ ذلك 
ما احست آن احدئك فه soe‏ 
فال آنطون آنطونوفتش بعد UL‏ من Sat‏ » و كأنه يدرك لأول میة 
ظاهرة لها هذه الخطورة : 
ب نعم ۰ صححح ۰۰۰ ان تشابهکما رشي الدهشة حقا وراك 
عن الأخر WIS)‏ قال آنطون انطونوفتش وهو ,يحملق مزيدا من املقة) 
انه تشابه يشسبه أن یکون محجزة ۰۰۰ تشابه خرافی يا ياكوف بتروفتش» 
كما يقال أحانا ۰۰۰ انه مثلك تماما ٠‏ حقا انه مثلك تماما » هل لاحظت 
ذلك با ياكوف بتروفتش ؟ ولقد كان فى تى أن آحدئكت فى هذا الأمر 
من نلقاء نی » ولکن يجب أن أعترف لك أننى فى البداية لم أول هذه 


القضية كير اهتمام ٠‏ هذه معجزة ۰۰۰ معجزة حقا ٠٠١‏ بالنامية يا یاکوف 


- نعم لم آولد هنا * 
yer‏ 








- هو آیضا لم يولد هنا » لعلكما كلاكما من اقليم واحد ؟ هل 
استطیع أن أسألك ين كانت تقيم والدنك فى العادة ٩‏ 

— قلت ۰۰ يا آنطون آنطوئوفتش ۰۰۰ قلت انه لس من هنا ۰ 

نعم ليس من هنا و 

وتابع انطون انطونوفش الهذار الذی يفرح لكل ثرثرة > تابع 
یقول : 

- حقاانها لمعجزة ٠‏ حقا ان فى الأمر ما يثير الدهشة ٠‏ كثيرا 
ما یتفق لا أن نصادف هکذا آشاء جديرة بالاهتمام » فنلامسها ونصطدم 
بها ثم لا تلاحظها + لیس عليك أن تضطرب كيرا على کل حال ۰ فتلك 
اموز تحدث ۰ لذلك ساقص عليك فصة مشابهة وقعت لاحدی خالاتی : 
انها هى أيضا قد رأت نفسها مثلين ded‏ وفاتها ٠‏ 

معذرة اذا قاطعتك با أنطون أنطو نوفتش oe‏ ولكننى أريد أن 
أعرفيا أنطون آنطونوفتش كيف استطاع هذا الموظف ۰۰۰ أقصد كيف 
دخل الى هنا 5 

— أنه يحل محل المرحوم سيميون ایفانوتش ٠‏ لقد شغرت الوظيفة 
بو فاة سیون ابنانوفتش > محئوا عمن بحل محله > ثم عنوه هو ۰ 
بالمناسية : هل تعرف أن سبسون ایفانوفتش » هذا الشهم » قد خلف فما 
Ske‏ ثلائة آطفال صفار ؟ ad‏ ارتمت زوجته السکنة عدة مرات على 
تملك مالا ولکنها تخفه ۰۰۰ 

- ولكننى آرید آن أعود الى موضوعنا با أنطون آنطو نوفتشش ۰۰۰ 

- أى موضوع ؟ ها »۰۰ نعم ۰۰۰ ولكن اذا تهتم بهذه المسألة هذا 


۳: 
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الاهتمام كله ؟ ٠٠١‏ أعود فأقول لك : لا تصدع رأسك ٠‏ ذلك كله 
موقت ۰ ثم ماذا آخر الأمر ؟ ليس الذنب ذنيك ٠‏ ان الله هو الذى دير 
الأمور على هذا اللحو ٠‏ هى te‏ الله + والاحتتجاج على مشيئة الله الم ء 
حكمة الله العظمى هی التى أرادت ذلك ٠‏ أما أت يا ياكوف بتروفتش 
فما أحسب أنك مسئول عن هذا كله فى شىء ٠‏ المعجزات فى هذا العالم 
كثيرة ٠‏ ان أمنا الطبعة كريمة سخة ۰۰۰ ولن یحاسكت أحد على ثىء 
پوما ٠٠١‏ بالمناسية : آظن أنك قد سمعت عن ذينك الأخوين ال ۰۰۰ ماذا 
پسمبان ؟ ها ١ء٠٠‏ نعم ٠٠١‏ ذينك الأخوين السيامين اللذين ولدا ملتصقى 
الظهرين » فهما بعيشان هكذا معا ٠‏ يظهر أن ذلك يدر علهما مالا كثيراه 


ie‏ آفهمك ۰۰ أنا أفهمك ۰۰ طيب ۰۰ ماذا آخيرا ؟ ليس الأمر 
بذى بال ٠‏ أعود فأقول لك اننی بعد أن فكرت فى المسألة مليا لا أرى 
ما پوجپ أن تصدع رأسك ٠‏ ماذا ترید ؟ هو موظف كأى موظف آخر » 
وانه قادم من اقلیم آخر » وانه كان يعمل کانبا فى احدى دوائر الدولة ٠‏ 
— وصاحب السعادة © 


- جرت الأمور على خير نيحو + قدم لصاحب السعادة شروحا كافةء 
قال : « ذلك هو وضعى على حققته يا صاحب السعادة + لس لى ثروة 
شخصه + وأحب أن اعمل » لا سيما تحت الأوامر النسّرة التى یصدرها 
صاحب السعادة » » وهلم جرا ٠+٠‏ وتدفق يكيل الدیح لصاحب السعادة 
بكثير من الحذق والبراعة ٠‏ ولا شلك أنه كان يحمل توصبة على كل حال» 
والا لما تم تیه طبعا + 








- ومن الذى أوصى به ٩‏ ۰+۰ أقصد من الذى وضع يده فى هذه 
القضة اللخجلة ٩‏ 

- يظهر أنه كان يحملنوصة جدة جدا ٠‏ حتى آن‌صاحب السعادة 
واندره فلیوفتش قد ضحكا قللا فیما يقال ۰ 

ب صاحب السعادة واندره فدلسوفتشس ضحكا قليلا ٩‏ 

العم ٠١‏ أقضد ٠٠‏ ابتسما » وقالا له ان هذا يبدو لهما کافسا» 
وانهما من جهتهما موافقان تماما » شريطة أن يعمل بصدق واخلاص ۰۰۰ 
أرجوك أن تكمل ٠٠١‏ 

- معذرة ٠٠١‏ مرة أخرى » أنا لا أ فهمك »+۰ فلت لك لس فى 
الأمر كله شىء خارق ٠‏ أعود فأقول : عليك أن لا تصدع رأسك » لبس 
فى هذه القضية ما يهددك * 

- ليس هذا هو الموضوع « lily‏ از رت أن أسألك يا آنعلون 
آنطونوفتش ألم يضف صاحب السعادة الى ذلك بضع كلمات ٠٠‏ عنى أنا 
مثلا ٩‏ 

ب نعم ؟ طعا ٠٠١‏ حتما soe‏ ولکن لس هناك شىء ذو بال ٠‏ فى 
وسمك أن تكون مطمئنا كل الاطمئنان ٠‏ هى مصادفة غريية » أسلم لك 
بذلك ٠‏ لاحظ أننى لم أنتبه الى الأمر من أول نظرة فى البداية ٠‏ لاأدرى 
كيف لم ألاحظ هذا الشبه قبل أن تنبهنى اليه ۰ على كل حال » تستطيع 
أن تطمئن كل الاطمثنان + لم يقولا شيا ذا خطر » لم يقولا شيا من ذلك 
البتة ( كذلك أضاف يقول آنطون آنطونوفتش اللطف وهو ينهض عن 


كرسيه ) ه 


vet 








- آرید آیضا یا آنطون آنطونوفش ۰۰۰ 

- اعذرنی ۰۰+ ad‏ آفرطت فى الثرثرة حتی OM‏ > بنما هنالك 
عمل مستعجل هام جدا يجب أن أقوم به ٠‏ ثمة معلومات يجب أن أحصل 
igs‏ 

وفحاة انطلق صوت آندره فبلسوفتش العذب ينادى قائلا : 

- أنطون أنطونوفتش ! صاحب السعادة يطليك ۰ 

حالا » حالا يا آندره فبلسوفتش > آنا ذاهب اليه فورا * 


طاولة آندره فلسوفتش > ثم مضى الى مكتب صاحب السعادة ٠‏ 

« ها مه هذه هی المسألة اذن » نلك .هی اللعية التى بدبرونها فى 
هذه اللحظة»۰۰ OVI‏ أرى الاتحاه الذی تسیر فيه الریح ۰۰۰ ليس هذا 
كله بالأمر السبىء ۰ء Ol‏ الأمور تحری محری حسنا » + كذلك قال 
السيد جولادكين لنفسه وهو يفرك يديه احديهما بالأخرى ۰ لقد بلغ من 
الفرح أنه أصبح لا بحس بوجود الكرمى تحته ٠‏ « انهم يعدون فضیتنا 
مسألة عادية ٠‏ کل شىء یغدو اذن ترهات وسفاسف ٠٠٠‏ وفعلا لا أرى 
أحدآ بحنج oe‏ ال جسع هو لاء الأوغاد غارفون فى أعمالهم + عظيم ۰۰ 
عظيع ووم انی لأحبهم جميعا هؤلاء الناس الطسين +++ و لقد أحيبتهم 
soe Wha‏ اتی مستعد oy‏ آقدرهم وان آحتر مهم ۰ ومع ذلك بدو 
لى tee‏ حان أفكر فى الأمر ملا eee‏ هذا الأنطون plat‏ نوفتشن +++ من 
الخطر أن آبوح له بما فى نفسى ٠٠١‏ لقد أنقلته السئون aoe‏ وأقرط 
شعره فى المشيب ٠٠١‏ على كل حال » فالأمر الأسامى الهام فى الموضوع 
أن صاحب السعادة لم يقل كلمة واحدة في هذه المسألة ۰ عظيم ۰۰۰ 
أن أؤيد ذلك ٠‏ ولكن ما شأن آندره فلبوفتش فى هذا كله هو وضحكاته 


۳۷ 





الصغيرة ؟ فيم يتدخل ؟ باللحية GN‏ ! ۰۰۰ انه دائما فى طريقك > 
هذا الرجل ٠‏ انه مهب فى كل لظة OY‏ يجتاز الطريق أمامك » كنقطة 
سوداء ووو نعم woe‏ دائما أمامك ووراء ظهرك ! ۰۰+ » ه 


رت خرش ا جال اند aU pe‏ کن هر 0ك 

شعر بالامل Mer‏ نفسه ٠‏ ومع ذلك كان مة ثىء یننص عليه صفوه ٠‏ 
a Oe ee ol‏ + روي شان انهاه اومن 
الأمور » أن ادر الى شىء > أن سائل بعض زملائه بطريقة من الطرق * 
ان فى وسعه أن يفعل هذا عند الحروج من المكتب مثلا » بل فى وسعه 
أن يفعله هنا » بحيجة الاستفسار عن أمر من الأمور التى تتصل بالعمل * 
فى وسعة مثلا أن .يدس بين جملتين ولا كهذا القول : « أمر عحب * 
هل aly‏ بتم الى هذا التشابه الغريب ؟ محاكاة كاملة ! » + فاذا تظاهر بأنه 
E‏ حدر طق شال aA‏ 
أن يخثى الماء الصافى » فرب شطان يثوى فيه ! » ۰ تلك هى النشسجة الى 
خلص اليها بطلنا + ومع ذلك تدارك نفسه فى الوقت المناسب > فلم تنتقل 
ay‏ الى Fe‏ التنفيذ ad ٠‏ أدرك أنه ان فعل ذلك كان يمغى بعيدا جداء 
قال لنفسه وهو يلطم جيينه لطمة خفيفة : « نلك هى طبيشك : ما ان 
تدخل اللس حتی سكيس ۰ نفس ظمأی الی العدل ! لا ۰۰۰ acd‏ 
أن نتظر قليلا يا ياكوف بتروفتش ۰ يجب أن نتریث قليلا ولو تحملنا 
فى سبل ذلك بعض العذاب ٠‏ » + ورغم هذه النتيجة التی خلص الها 
فقد شعر LL‏ يملأ نفسه + خيل اليه انه يبعث من بين الموتى ٠‏ 

قال لنفسه : « تحسنت حالى الآن ٠‏ لكأن Uw‏ طنين قد أزيح عن 
صدرى ٠‏ غريب ٠‏ لقد كان كل شیء بسبطا کنحية ٠‏ فتح الصندوق من 
تلقاء نفسه + كان كر يلوف على حق ۰۰۰ يا لکربلوف هذا من ماكر 
خست بحسن تألف القصص ٠٠٠‏ أما القادم الجديد فليعمل ٠٠١‏ فليعمل 


EA 








ما شاء أن يعمل » شريظة أن لا بجور عل od geal‏ » وان لا پسی. ای 


eqeee LY eG 


كانت الساعات أثناء ذلك تنقضى ۰۰۰ كانت تطیر طيرانا » هی الساعة 
الرابعة منذ الآن ٠‏ المكانب تغلق ٠‏ تتاول آندره فلسوفتش فعته » وحذا 
جمع الموظفين حذوه كالعادة ٠‏ تأخر السيد جولادكين قليلا » من أجل 
أن پخرج آخر الخارجين ۰ 


تفرق الموظفون ومضى كل منهم الى منزله Lakes‏ ضار السيد 
جولاد کین فى الشارع آحس al‏ سمید کبا لو کان فی النة somo‏ لقد 
شعر برغبة فى أن یقوم بحولة قصيرة »> فى أن یتنزه بشارع نفسكى ۰ 

قال لنفسه وهو يسير : « ما أعجب المقادير ! ۰۰۰ لقد تغير الوضع 
تغيرا جذريا على ge‏ فحأة ٠٠١‏ حتی الو تحسن Lud‏ واضحا ٠‏ هذه 
هی الزلاقات وهذا هو اتلد ! ۰۰۰ الجليد يناسب الروس Why ٠‏ أحب 
الروس ۰۰۰ لو شاهد صياد هذا لهتف يقول : هذه طلائع البرد Gilly‏ 
ree‏ يجب على أن اصطاد ارنا Lb‏ على هذه dott)‏ الاولى ٠٠١‏ يمنا 
لس مة ما بزعج ۰۰۰ كل شىء بجری محری حسنا ۰۰۰ » ٠‏ هكذا 
تجلت حماسة جولاد كين ٠‏ ومع ذلك كان هنالك شىء ما يزال یدغدغ 
داخل رأسه ٠‏ آهو قلق ؟ أهو خوف ٠٠٠ VS‏ غير أن قلبه لا یزال فه 
من الفزع ما يجعله عاجزا عن التغلب على نفسه + قال : « لا داعى 
الى التععجل على كل حال + فللتتظر المستقيل ٠٠+‏ صير من ظفر 
۰ یضحك جدا من يضحك أخيرا ٠‏ وما هى المسألة فى الواقع ؟ هلا 
فكرنا قليلا ! هلا حللنا قليلا ! نعم علينا أن تحلل يا صديقى الشاب > 
علنا أن تحلل + آنا رجل مثلك > نعم > أنا رجل at‏ بك > شه بك 


۳:۹ 





من جميع النواحى ٠‏ طيب ۰ ثم ماذا ؟ هل فى هذا ما يدعونى الى الشكوى 
والنواح ؟ هل فى هذا ما يدعونى الى البكاء ؟ أى ضير فى هذا كله ؟ اننى 
بعد عن هذه القضة كلها » أغسل منها يدى وكفى ! ٠٠١‏ لقد قررت > 
لقد اتخذت قرارا حاسما الى الأبد » ٠‏ 


« آما هو فلومن عمله ٠‏ يقولون انها معجزة © يقولون انها ظاهرة 
عة + Le panty‏ بظاهرة الأخوين السياميين WILL ٠٠١‏ يستشهدون 
بل خوین السناسن ba‏ راان كلما Vagos‏ کا ن seo‏ ان 
الحاة مليئة بالغرائب » حتى لدى عظماء الرجال ۰ فالتاريخ يروى أن 
سوفوروف الشهير نفسه كان يغنى كما بفنی ديك ۰۰۰ صح اله یدعی 
أن هذا كان من فسل الدبلوماسية ۰+۰ ولكن ما القول فى كار القادة ؟ 
see‏ اننی » من جهتى » أسير فى طریقی Ws Bate‏ » أظل فى ركنى > 
لا أريد أن أعرف شثا عن الآخرين » أحب أن أكون بريثا كل البراءة 
٠٠٠١‏ لا أحفل بعدوى ٠٠١‏ لست بمن يدبر المكائد ويضع المؤامرات ٠٠١‏ 
bly‏ بهذا فخور ٠‏ اننی طاهر نقى » مهذب » دمث » لا آعرف القده+۰» 

وفجاة صمت السيد جولیاد كين » وتوقف مختلجا مرتجفا كورقة فى 
فى مهب الریح ۰۰ حتی لقد آغمضت عناه بضع لظات ٠‏ ومع ذلك 
تأمل أن یکون الثیء الذی أثار رعبه سرابا ووهما من آوهام الحواس > . 
ففتح عبنيه وألقی نظرة وجلى على يمينه ۰۰۰ لا ۰۰۰ لم يكن ما راه 
سرابا أو وهما +++ فالى جانيه كان یکردح الرجل GAN‏ رآه فى صسحة 
ذلك اليوم ٠‏ انه يتسم له ویتفرس فيه بوفاحة » وكأنه ينتظر فرصة 
Gly‏ ليجرى معه حديثا + ولكن الفرصة تاخرت ۰۰۰ 

وهكذا ظل الرجلان يسير أحدهما الى جانب الآخر فرابة خمسين 
خطوة ه 


۳۵۰ 





ان طافة السد جولاد کین منصبة كلها على هدف واحد : هو أن 
يفطس فى معطفه اكمل غطس وأعمق غطس > وأن ينزل قبعته على رأسه 
حتى تصل الى عينيه ۰ ولكنه رأى فجأة ‏ وتلك غاية الوقاحة ‏ 1 
معطف dole‏ وقعته كمعطفه وقعته هو تماما 


تمتم بطلنا أخيرا بقول وهو بحاول أن يتكلم بصوت خافت دون أن 
پنظر إلى صاحبه : 
Elah‏ م 9 
( هكذا ختم كلامه بلهحة قاطعة ) ۰ 
قدمدم صاحب السد جولاد کین Ugh‏ أخيرا : 
كنت أود ٠۰۰‏ كلت أود oe‏ رجائى من كرمك أن یغفر sed‏ 
أن يسامحنى ۰۰ gil‏ لا أعرف أحدا أنجه اليه هنا ۰۰ فوضعی ۰ آمل 


أن تعفو عن جرأتى ووقاحتى ۰۰ لقد بدا لى آنك تسطف على il‏ 
أظهرت شتا مأ من الاهتمام بى فى هذا الصباح ۰۰۰ ولقد شعرت أنا أيضا 


بشىء من الانجذاب نحوك ۰۰ اننی ٠١‏ 


هنا نمنى السد جولادكين لزمیله الحديد أن يغور تحت الأرض الى 
الأبد ٠‏ 


: صاحبه يقول‎ rics 


- لتتی أستطيع أن آمل يا ياكوف بتروفتش أن تصنی الى" فى 
سامح ورحابة صدر * 


فأجابه السد جو لبادكين قائلا : 
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هنا ؟ حن؟ هنا ؟ نحن ؟ لا ٠١‏ لا ٠٠١‏ للذهب الى بتی ٠٠١‏ 
لنقطع أولا شارع نفسكى » فنکون فى abl‏ الأخرى أكثر ارتاحا » م 


طيب + لنسر فى الشارع الصغير + 
كان واضحا من لهجته أنه بسب وضعه يرى أن لا فائدة من 
المناقشة » وأن الشارع الصغير یکفه ۰ 


یب الى رشده بعد + انه پشك فى حواسه وفی عقله + 














السد جولادكين بعض صوابه وهو يصعد 
السلم ٠‏ حتى اذا وصل امام باب بيته قال لنفسه : 
« ألا ما أصفر عقلى ! لكأنه عقل عصفور ! ۰۰۰ 
لاذا أجىء به الى هنا ؟ اننى أضع الیل فى عنقی 
بنشیی ؟ ما عسی بقول بتروشكا حين رانا معا ؟ ما عسى يظن هذا ارو 
بعد الوم وهو كثير الظنون والشکوك منذ الآن ؟ ٠ » ٠٠٠١‏ ولکن الندم 
قد فات أوانه » وطرق جولادكين الباب فانفتح » وأخذ بتروشكا يساعد 
السيد جولیادکین وصاحبه فى خلع معطفيهما ٠‏ 

وجازف السد جولادكين بنظرة مختلسة على خادمه محاولا أن ينفذ 
الى وجهه Oly‏ بحزر ما يحول فى خاطره ۰ فما کان أشد دهشسته ين 
لاح أن خادمه لم يظهر أى استغراب ٠‏ حتى لكأنه قد أعد نفسه لهذا 
الاحتمال اعدادا ثاماً + كانت ata‏ على عادتها Bae‏ ذئب جائع > موارب 
النظرة » متأهب فى كل لظة للانقضاض على أول قادم وافتراسه ٠‏ قال 






or 








بطلنا لنفسه : « لا شلك أنهم قد ألقى عليهم اليوم جميعا سحر ؟ لا شك أن 
ان جناً قد مر من هنا ٠‏ نعم هذا اكد ٠‏ لا شك انهم جميعا قد وقع لهم 
شىء خاص فى هذا اليوم + لعنهم الله ! ٠٠١‏ يا للورطة ! ٠ » ٠٠١‏ تلك 
كانت أفكار السد جولادکین وخواطره لظة كان يدخل ضفه الىالغرفة 
وبدعوه الى الخلوس ملاطفا ۰ كان دو على صاحه أنه مراك ارتباکا 
شديدا » وجل وجلا واضحا » فهو یحاول أن پختطف نظرات السيد 
جولبادكين عسی أن يقرأ فها ما یجول فى ذهنه ٠‏ كانت حر کانه واشارانه 
شیء عن الحيرة والخشة والمذلة + وكان مظهره فى تلك اللحظة مظهر 
رجل ارندى OU‏ غيره لأنه لا يملك GW‏ لنفسه (وليغفر لنا هذا التشسه) > 
فأكمامه قصيرة حتى لتکاد تصل الى کوعه » وهو بحاول فى كل لظة أن 
پعدل صديرته المسرفة فى القصر ؟ وهو تارة يدور فى مكانه ویمحی 
ویحاول أن یختفی > وتارة بتفحص نظرات من بحطون به ویصیخ 
بسمعه » ویحاول أن يلتقط أحاديثهم ليعرف هل هم یتحدئون عله » وهل 
هم يضحكون منه ۰۰۰ صفوة القول أن الرجل كان على نار » فهو يحمر» ٠‏ 
ویفقد سطرنه على نفسه » ويقاسى من مذلة HLS‏ مقاساة رهسة ٠‏ 

وضع السيد جوليادكين قبعته على حافة النافذة » فأسقطتها حركة 
مفاجئة » فهرع الضيف يلتقطها » واخذ ينفض عنها الغبار » ثم أعادها الى 
موضعها » تار کا تبعته هو على الارض > قرب الکرسی الذى جلس على 
طرفه خجلا وجلا ٠‏ ان هذا الحادث الصغير قد أزال الغشاوة عن على 
اسسد جولادكين » فأدرك أن الرجل خاضع لشيئنه » فلا حاجة به الى أن 
يكلف نفسه عناء » لا حاجة به الى آن doe,‏ عن موضوع حديث » وانما 
بترك الامر للضیف يحمل ٠ Aland‏ 

و کان الضيف من جهته لا بجرؤٌ أن یشرع فى شىء > فهو يننظر آن 
قوم رب الست بالخطوات الأولى + تری أكان هذا خجلا ام خفرا آم 
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أدبا ؟ انه لصعب أن يجيب عن هذا السؤال اجابة قاطعة + وفى أثناء ذلك 
عاد بتروشكا ٠‏ انه الآن واقف على العتة » متحه ببصره الى عكس الحهة 
التى كان فها مولاه والضيف »> Uy‏ هو ذا يسال يصوت أبح ولهحة مهملة: 
« هل “Je‏ أن آمر بعشاءين ؟ » + وهذا جولاد ee, OS‏ تشرد : 8 أن 
٠٠‏ انا ۰۰ لا ادرى ۰ نعم > پا صديقى نعم » مر لا بعشاءين + » ۰ 


غاب بتروشكا + وصفح السيد جولادكين وجه Ade‏ خضة ٠‏ 
فاحمر وجه الضيف حتى الأذنين ٠‏ ان السيد جولادکین رجل طب ٠‏ 
لذلك سرعان ما انتهى بفضل طبة قلبه الى هذه النتيجة : « مسكين هذا 
الرجل » لقد تسلم وظيفة فى هذا الصاح » وكان قبل ذلك يعيش حاة 
فاسة من غير شات ٠‏ ولعل كل ما يملكه هو هذا الرداء الذى بستر به 
جسمه ۰ آثراه يملك ما يدفعه ثمن وجبة طعام ؟ مسكين هذا الرجل ! 
ان وجهه مهدم منهار بدل على المذلة * ولكن لا ضير ۰۰+ فلربما كان هذا 
أفضل + + od‏ 

فال خاطب صاحيه : 

٠ ياكوف بتروفتش‎ oe 5 tool 

كذلك تمتم الصف بقول وقد لاح فى وجهه الاضطراب Jobs‏ > 
حتى لكأنه يهم أن يعتذر عن کوله یحمل اسم السید جولياد كين نفسه ۰ 

فردد بطلا یقول وهو عاجز عن السطرة على اضطرابه : 

- ياكوف بتروفتش ٩‏ 

فأجاب الضف الطع بقوله : 


- نعم > هذا هو اسمی ٠‏ ألا سميتك ٠‏ 


۳۵۵ 





وهم الضيف أن پرسم على شفتيه ابتسامة > وأن يجازف بقول كلمة 
طيبة » ولكنه لم ek‏ أن توقف عن ذلك » مصطنما هيئة الجد > مرتيكا 
ote‏ اللحظة + 

قال السد جولادكين : 

ت هل لى أن اعرف السب الذى شرفنی ب $99 

فادر الضف بقاطعه بصوت خحول وهو ينهض فللا عن كرسيه : 

- اننى وقد عرفت عظمة نفسك » وكرم روحك قد أذنت لنضى ان 
soul‏ الىك +۰ ملتسا صدافتك ove‏ وحمايتك ٠‏ 

هكذا ختم الضيف عبارته » وكان واضحا أنه مرتيك بالشور على 
الکلمات المناسية التى لا تکون مسرفة فى التملق والتزلف » ولا تکون 
مسرفة فى اذلال كرامته » ولا تكون كذلك مفرطة فى رفع الكلفة بحيث 
تعر عن BIS‏ فى غير محله ٠‏ كان مثله فى التصرف كمثل شحاذ برندی 
رداء رسما مرقعا ويحمل فى جببه والق مشرفة » ولكنه شحاذ لا یتسم 
وقنه بعد لد" الد فى طلب الصدقة ۰ 

أجابه السيد جو لاد كين وهو يلقل بصره بين ضفه وجدران غرقته 
وانفسه + 

انك تحر جلى eee i toe‏ أقصد فيم أستطيع أن أنفعك ٩‏ 
أول مرة ٠‏ فليكن كرمك شفیعی عندك فتغفر لى +٠‏ نعم > AD‏ عقدت 
بعض الآمال ٠٠١‏ لقد Olas‏ فأملت يا ياكوف بتروفتش ٠٠١‏ أنا رجل 
نازح عن وطنه یا پاکوف بتروفتش » آنا رجل فقیر قاسی ماقاسى با پاکوف 


1 
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بتروفتش ٠٠‏ وأنا هنا غريب ٠‏ ولقد عرفت أنك تحمل > عدا المزايا 
الكبيرة التی فطرت عليها نفسك العظيمة > نفس الاسم الذى أحمله أنا ۰۰ 

قطب السسد جولادكين حاجبه ٠‏ وأضاف الضف يقول : 

- لقد علمت أنك سميى > وأنك من نفس الاقليم الذى أنا منه ٠‏ 
لذلك فررت أن أتجه اليك أعرض Ue‏ وضعى المربك * 

فاجابه السيد جولادکین بصوت مضطرب : 

- طب طب ۰ ولكتئى لا آدری حقا ماذا أقول للك ٠٠١‏ سنتحدن 
فى هذا كله بعد الغداء ۰۰+ 

انحنی الضيف ممئثلا » وكان الغداء فد حضر ۰ فقد وضع بتروشكا 
المائدة + فأخذ الرجلان OWE‏ کمن يقوم بواجب من الواجات الفروضةه 
لم يدم الغداء طويلا ٠‏ كانا كلاهما متعجلين + ان السيد جولادكين غير 
مرتاح ٠‏ انه خجل من هذه Len gl‏ الفقيرة التى يقدمها لضفه » خجل من 
ناحتين : الأولى أنه كان يود لو يولم له وليمة لائقة » والثانية أنه كان 
پحب أن بظهر له انه لا ,بيش حاة شحاذ .+ 

وكان صاحبه غير مرتاح كذلك » وكان يبدو خحلا الى أبعد حدود 
الحجل ٠‏ انه بعد أن تناول وأكل قطعة من الخبز لم Suze‏ أن يمد يده 
لتناول قطعة أخرى ؟ وكان متحرجا كذلك من تناول قطعة كبيرة ؟ وكان 
يردد فى كل dub‏ أنه لیس بجائع قط » وأن الفداء فاخر » وأنه راض 
كل الرضى » وأنه سيظل شاكرا مدى ٠ BLE‏ فلما انتهى الغداء أشعل 
السبد جوليادكين غليونه > واقترح على ضفه اشعال غليون آخر يحتفظ 
به للأصدقاء خاصة ٠‏ جلس الرجلان أحدهما أمام الآخر » وأخذ الضف 
بروى مغامرانه ٠‏ 

دام كلام جولادكين الثانى ثلاث ساعات أو أربعا ٠‏ والحق أن مارواه 


۳۷ 








لم يكن الا سلسلة من آحداث تافهة عادية ٠‏ تحدث عن عمله فى ادارة 
حكومية بالأتاليم » وعن قضاة تحقيق » وعن رؤساء محاكم » وعن مكائد 
مألوفة فى دوائر الدولة » وتحدث كذلك عن فساد أحد الموظفين المرتشين» 
وعن وصول مفتش من الفتشین » وعن تغبير رئيس الادارة » وعما 
أصابه هو من مصائب لا يستحقها ٠‏ وأشار أيضا الى العمة العجوز لاجا 
سيموتوفنا » ثم أفاض فى الكلام نفصيلا على آخر ما بقى من متاعب : 
ضاع وظفته على أثر مكائد دبرها له أعداؤه » مجثه الى سان بطرسبرج 
سيرا على القدمين » الشدائد والمكاره التى عاناها ء صنوف البؤس وألوان 
الشقاء التى قاسى منها فى العاصمة » مساعه الطويلة العقيمة فى البحث عن 
وظفة Gal ad ٠‏ آخر قرش مما كان قد ادخره » حتى أصبح مضطرا الى 
أن پیش فى الشارع فعلا » يأكل خبزا يابسا Whe‏ بدموعه » وينام على 
الأرض ۰ ومن حسن حظه أن أوجد رجل محسن على بأمره » وأوصى 
به خيرا > فاستطاع أن يحصل على هذه الوظيفة آخر الأمر ٠‏ وكان أثناء 
كلامه یکی ویجفف دموعه بمندیل أزرق مخطط يمكن أن يحسبه الناظر 
قماشا مشمعا ٠‏ وفى اتام فتح قلبه تماما للسید جولیادکین » فاعترف له 
بأنه لا يملك الآن أى مورد من أجل أن پمش ویسکن » ولا من أجل 
أن یکسی ٠‏ حتی أنه لم يستطع أن یجمع مبلفا يكفيه لشراء حذاءين ٠‏ آما 
الرداء الرسمى الذى يرتديه فقد استأجره بضعة أيام * 

تأثر السيد جوللادکین تأثرا شديدا من سماع هذه القصة » ورق قلبه 
لصاحبه وأشفق عليه اشفافا line‏ + صحيح أن قصة الرجل كانت من 
القصص العادية الألوفة الى أبعد حد » غير أن كل كلمة من کلمانه قد 
استقبلها قلب السيد جولباد كين كأنها کلام الله » كأنها القربان القدس ٠‏ 

لقد تبددت جمع الشكوك التى غزت نفسه فى الساعات الأخيرة ۰ 
فقلبه الآن حر طلیق يفيض فرحا + حتى لقد عد السيد جوليادكين نفسه 
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غبا » فكل شیء يبدو Lab‏ » ولم يكن ثمة ما يوجب أن یعذب نفسه وآن 
يخاف ذلك الخوف كله فى غير طائل + صحح أن فى الأمر نقطة شانکةه 
هى هذا التشابه ٠٠١‏ ولكن لاذا يعد هذا التشابه كارثة من الكوارث ۰ 
ليس الانسان مسئولا عما تفعله الطبعة + وليس فى هذا التشابه ما يحطم 
ale‏ اسان » أو ما پلطخ شرف اسان » أو ما يب سمعة انسان ٠‏ زد 
على ذلك أن ضفة بلتمس منه الحماية «وهو سكى ويندب ویشکو مصير.؛ 
ولا بدو مؤذيا » بل هو رجل مسكين تافه مرا من الكره والمكر ۰ وكان 
پدو هو نفسه خحلا" من هذا التثابه الخارق » ولو لأسباب قد تكون 
مختلفة ٠‏ لبس فى وضعه ما يمكن أن پؤخذ عليه ٠‏ انه لا يطلب الا أن 
ينال رضی صاحب الست الذی فدم له غداء + ان له نظرة اسان بده 
ضبیره ۶ اسان pow,‏ أنه آنم فى حق آخر ۰ كان آنناء الحدیث یمود 
فیوافق السيد جوليادكين على دأيه » متى دار الكلام على موضوع يمكن / أن 
تیر خلافا فى الرأى ۰ فاذا اتفق له »> عن سهو أو غفلة » أن وجد نفسه 
بناقض مخاطبه مناقضة واضحة » لم یلیث أن تدارك خطأه وصحح cals‏ 
واندفع فى شروح جديدة مؤكدا أن رأيه یتفق ورأىالسيد جولادكين من 
جبع النواحى وفى جمع النقاط » وأله یفکر كما يفكر السيد جولاد کین 
ماما » وأنه ينظر الى الامور نظرته الها : لقد كان يفعل کل مايستطيع 
أن يفعله من أجل أن يكون على وفاق مع السيد جولادكين ٠‏ وقد خلص 
السيد جولادكين من هذا كله الى أن الرجل لطف محبب الى القلب من 
جميع الوجوه ٠‏ وفى أثناء ذلك جىء بالشاى ٠‏ وكانت الساعة قدتجاوزت 
الثامنة ٠‏ فكان السد جولماد كين پشعر Cle‏ كير » وقد طابت نفسه 
وأشرق مزاجه ٠‏ 

انه الآن منتعش يفيض قلبه حماسة » فلم يلبث أن أخذ يسترسل 
مع صاحه فى حديث حار متدفق ٠‏ ان من عادة السسد جولادكين حين 
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يطب يومه أن يحب الكلام كيرا على الأمور الشائعة NIG ٠‏ كان فى 
هذا المساء : تحدث عن العاصمة » عن آلوان اممال التى تتمتع بها » عن 
ضروب التسلات التى تحفل بها » عن النوادى > عن اخر لوحة رسمتها 
ريشة برولوف ۰ وروی قصة ذينك الاسجليزيين اللدين جاءا من لندن 
الى سان بطرسبرج خصيصا من أجل أن يعجا ببجمال سور « حديقة 
الصيف » » ثم لم يليثا أن غادرا سان بطرسبرج بعدئذ على الفور ٠‏ وتحدث 
بعد ذلك عن عمله فى الدائرة » وعن أولسوفى ايفانوفتش وعن آندره 
فلیوتش > ثم أعلن أنه برى أن روسیا تسیر فى طريق التقدم من ساعة 
الى ساعة » واستشهد فى هذا الصدد بهذا الست من الشعر : 


فى كل يوم تزهر الآداب 

وذكر كذلك واقعة أخرى كان قد bls‏ أخيرا فى جريدة « نحلة 
الشمال » » وتكلم عن أفعى من أفاعى البيتون بالهند تملك قوة خارقة > 
وتکلم عن البارون برابيئوس > الخ ۰۰۰ الخلاصة أن السيد جولیاد کین كان 
Lely.‏ كل الرضى فى ذلك الساء كأولا لأنه كان ينعم بهدوء كامل وطمائيئه 
تامة » وثانيا لأنه أصبح لا يخثى أعداءه » حتى لقد أصبح بحس أنه متأهب 
OY‏ بواجههم فى معركة حاسمة » وأخيرا لأنه كان هو نفسه فى ذلك المساء 
فى موقف الامی والمحسن ۰ 

ومع ذلك فلقد كان بحس فى فرارة نفسه بأن هذه السعادة ليست 
كاملة تماما فى تلك اللحظة > كان بحس فى قرارة نفسه بوجود سوس 
پنخر فيها » سوس صفغير طبعا » لكنه سوس نشيط ؟ وكان هذا السوس 
يأكل قله فى تلك اللحظة + كانت ذکری السهرة التی انقضت فى الدلة 
البارحة عند آولسوفی اینانوفتش تعذبه ٠‏ لقد كان مستعدا OV‏ بضحی 
بأشباء كثيرة فى سبل أن لا تقع بعض الاحداث التى وقعت أثناء تلك 
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السهرة ٠‏ قال لنفسه أخيرا وقد عزم عزما قاطعا على أن يسلك فى المستقبل 
سلو كا لا مأخذ عليه » وأن يتحائى ارتكاب أخطاء كتلك الأخطاء : « لس 
لار بذی بال علی کل حال ۰۰۰ ec‏ واذ شعر عندئذ بتحسن حالته 
النفسية حتی لشبه أن یکون سيدا » أحب السيد جولیاد كين أن یتمتع 
بالحياة فللا ٠‏ فجاء بتروشکا يحمل زجاجة من خمر الروم > فصنع منها 
شرابا > فأفرغ الرجلان فى جوفیهما منه LIT‏ » ثم LIS‏ أخرى ؟ فازداد 
الضف تلطفا وتوددا » حتی AD‏ برهن غير مرة على انطلاق سحته وسعادة 


مزاجه » وشارك السد جولاد كين انشراحه ومرحه » وبدا عله أنه شدید 
الابتهاج یفرح جولاد کین > وأنه بعده صدیقه الوحد الحق ۰ 

وتناول قلما وورقة على حين فجأة » وأحذ يكتب طالا الى السد 
چولادکین أن لا پنظر اله ٠‏ حتی اذا فرغ من الكتابة مد" الى صديقه ما 
أنحته قريحته ٠‏ هی رباعة عاطفية بعض الثىء ء لكنها رائعة من ناحة 
الشكل والخط ٠‏ وقد نظمها الصاحب اللطيف بنفسه طعا + وهذه هى : 


وهبك نسيت عهد الود لن أنسى لك الودا 

صروف الدهر آلوان ولكن لا نخن عهدا 
Gils‏ السيد جولیادکین ضيفه والدموع فى عينيه من فرط CPN‏ 
وأخذ ینفی الى صديقه الدید بأخفى أسراره » فأشار مرارا الى آندره 
فلیوفتش والى كلارا آولسوفیفنا » وما فتىء يكرر له قوله : « 1 see‏ 
لسوف نرى با باكوف بتروفتش ۰۰۰ سوف تتفاهم أحسن تفاهم آنا 
وأنت + سوف عمس كما بمش أخوان حقا ۰۰۰ كالأسماك فى الاءه۰۰ 
وسلمكر » يا أخى » سنمكر ٠‏ ستكيد لهم > نعم سندير لهم مكيدة على 
طريقتنا ۰۰۰ واياك خاصة أن GF‏ بهم أو أن نطمئن اليهم أو أن تسر لهم 
بشىء ۰ أا أعرفك يا ياكوف بتروفتش ۰۰۰ أا Goel‏ طبعك ۰۰۰ قد 
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لا تتورع عن أن تقص عليهم كل شىء » BY‏ انسان حساس النفس 
مستقیم الخلق ٠‏ فاجعلهم Who‏ على مسافة منك يا أخى ۰۰۰ » ۰ وافق 
الضف السد جولادكين موافقة ثامة ؛ وأجزل له الشكر حارا » حتى 
لقد ذرف بضع عبرات ۰ وآردف بطلنا يقول بصوت مرتجف ضعبف : 
« اسمع يا ياشا » اسمع > تعال فاسکن معى الى حين أو الى الأبد ٠‏ 
سنسعد بالسکنی معا ٠‏ ما ريك أيها الأخ ؟ ثم لا تعبا بهذا التشابه با 
لا تحفل بهذه الصادفة الفرية ! لا تعذب lag‏ بهذا الأمن » ولا تشر 
عله ! انها الطبعة ٠٠١‏ والتمرد كفر ٠‏ ان أمنا الطسعة سخة كريمة » 
فافهم هذا حق الفهم يا أخى ياشا ٠‏ أقول لك ذلك عن حب » عن حب 
أخوى ۰ سوف یکیدون لنا يا ياشا » ولکننا سنعرف كيف ند لهم الشياك» 
و ذف نوقعهم فى الفخ eee‏ سوف تری ٠6 99٠‏ 

وكان الرجلان قد وصلا من الشراب الى الكأس الرابعة ٠‏ وكان 
بسطر على السيد جولادكين شعوران : Ub‏ الأول فهو أنه لا يسستطيع 
الوقوف على قدمه > وأما الثانى فهو سعادة لس لها حدود + 


وكان LLL‏ أن يدعو صاحبه الى الست فى مسکنه ٠‏ فكذلك فعل + 
وامکن اعداد سربر للضیف يضم صفين من SAO‏ کیفما اتفق » وقال 
السيد جولادكين الحديد ان المرء ليحلو له أن يبيت عند صديق ولو 
افترش الأرض » وانه مستعد OY‏ ينام فى أى ركن شاكرا ممتناء وأضاف 
يقول انه بشعر الآن أنه فى GL)‏ » بعد سلسلة طويلة من المكاره والمصائب 
والآلام ٠‏ آه ما أكثر ما رأى وما قاسى ! ولعل الستقبل ما يزال پیضیء له 
الاما أخرى أيضا ! فرأى جولادکین الأكبر أن يحتج على هذه المسزاعم 
احتحاجا فويا » وان رهن لصاحه على ضرورة الايمان بعدالةٌ الله ٠٠١‏ 
cae‏ صاحه على قوله مطنبا سهبا فى القول » وأعلن هو أيضا أن « عدالة 
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الله لا نظير لها » ۰۰۰ وبهذه الناسة » استشهد جولادکین الأكبر بالأترالك 
قائلا انهم على حق حين یتهلون الى اله حتى أثناء اللوم ٠‏ 

وخالف بطلنا اراء كثير من العلماء الذين يتنكرون للنبى « التركى > 
محمد » فقال انه يعده رجلا عظيما ٠‏ ولم یلیت السيد جولادكين أن انتقل 
من الكلام على الأتراك الى الكلام على « صالون » جزائرى من صالونات 
الحلاقة » فوصفه وصفا حا جملا كان قد قرآه فى أحد الكتب + وضحك 
الرجلان طويلا من سذاجة الأتراك » ولكنهما لم ينسيا أن يشيدا بتعصبهم 
الذى يزيده الأفون قوة وحرارة + وأخذ الضف يخلع ملاسه ٠‏ 
فانسحب السد جولادكين الى ما وراء الحاجز ٠+‏ فهو یی أولا أن 
لا يكون قميص ضيفه WY‏ > فمن الستحسن أن یب حتى لا پشسعر 
بشیء من الذلة ؛ وهو يريد UY‏ آن یتأکد من سلوك بتروشکا ء آن‌بسره 
فللا » أن يبث فى نفسه شا من الفرح اذا آمکن ذلك » أن يلاطفه بعض 
اللاطفة ۰ كان السيد جوليادكين يرغب رغبة قوية فى أن يسود السسلم 
وأن تسود السعادة فى ببته هذا الساء » ولللاحظ أيضا أن وضع بتروشكا 
كان ینعم Who‏ بالقدرة على جعل السد جوللادکین قلقا غير مرناح ٠‏ 

فال بطلنا بصوت عذب رخم وهو بدخل الحجرة الخصصة ادمه : 

- عليك أن تنام الآن يا بطرس ٠‏ ارقد الآن وأيقظنى غدا فى الساعة 
الثامنة + هل فهمت يا بتروشکا ٩‏ 

كان .فى لهحة السد جولادكين عذوبة فصوی Soy‏ عظمی » ولکن 
پتروشکا ظل آخرس لا يتكلم » وظل پتحرك مشفولا حول سریره » ولم 
يتتازل حتى أن يلتفت نيحو مولاه » وذلك أيسر مظهر من ماهر 
الاحترام ۰ 

تابع السید جولاد كين یقول : 
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ب هل سمعتنی یا بتروشكا ؟ ارقد الآن یا بتروشكا » وفى غد 
صباحا » أيقظنى فى الساعة الامنة + هل فهمت ٩‏ 

فدمدم بتروشكا يقول متململا : 

- فهمت فهمت + هل هذا سحر ريصعب فهمه 6 

ب طب طب يا بتروشكا ۰ أنا ما قلت لك هذا كله الا من أجل 
راحتك وسادنك ۰ نحن OM‏ سعداء > وقد أردت أن تکون cil‏ آیضا 
سعيدا ٠‏ وأا الآن أتمنى لك AU‏ طبة + نم جيدا يا بتروشکا » نم جبدا + 
العمل مقسوم Lhe‏ جمعاً ٠٠١‏ واياك خاصة باعزیزی أن ينصرف ذهنك 
الى تخل آشاء ۰۰۰ 

فال السید جوايادكين ذلك ثم توقف فى منتصف جملة مسائلا 
نفسه : « ترى ألم آسرف فى القول ؟ ألم آبالغ ؟ آنا دائسا هکذا ۰۰۰ 
أتجاوز الحدود ۰ » ۰ ثم انصرف تارکا حجرة بتروشکا > مستاء من نفسه 
بعض الاستاء ٠‏ ثم انه كان عدا ذلك متزعحا من فظاظة خادمه وانقلاقه ٠‏ 
قال لنفسه : « يا للوغد ٠٠٠ ! bl‏ يشرفه مولاه بمسخاطبته متلطفا هذا 
التلطف » ثم هو لا بحس ذلك ولا يشعر به ۰۰۰ على أن هذا سجة 
عامة فى جمع هؤلاء الخدام ٠‏ » + وعاد السد جولادكين الى غرفته وهو 
بترنج فللا » فلما رأى ضيفه مضطجما جلس للظة قربه ٠‏ 

بدا بقول بصوت خافت وهو يرجح رأسه : 

- اعترف پا پاشا » اعترف بانك مذنب فى حقی أيها اضت ٠‏ 
أأنت ۰۰۰ پاسمتّی ۰۰۰ أأنت ۰۰ لا داعی الى الکلام ! » ۰ 

قال ذلك بلهجة مرحة فى غير كلفة ؟ ثم مضى الى غرفته بعد أن 
نمنى لصاحبه إيلة هانئة بكثير من الودة والصداقة ٠‏ ولم يلبث أن اضطجع 
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هو ایضا » late‏ يخاطب نفسه : cil‏ اللوم سكران يا عزيزى 
باكوف بتروفتش » آنت سكران أيها الم ۰۰۰ آه منك أيها الوغد 
١‏ جولاد كين ۰ عم ذلك هو الاسم الذى تستحقه ۰۰+ انت اللسلة 
فرحان ۰۰۰ ولكن لاذا ؟ لسوف نسكب فى غد دموعا أيها الكنّاء ۰۰۰ 
لا أمل فك ! » ۰ 

وأحس بطلنا فى هذه اللحظة بشمور غريب واضز هو مزیج من 
الندم والشك + قال لنفسه : « آترانی أسرفت فى الحماسة ! أنا الآن 
سكران ٠‏ ان فى رأسى دوارا ۰۰۰ ٠۰۰ cl‏ اننى لم أعرف كيف أضبط 
نضی ۰۰۰ ان أا الا آبله ۰۰۰ ولا شك آنی قلت سخافات كثيرة ۰۰+ 
كبيرة کجل ۰۰۰ يا لى من شخص تاه ۰۰۰ صحیح أن الففران ونسيان 
الاساءة هما من الفضائل المدة ۰۰۰ ولکن هذا لا ینفی أننى أخطأت + 
ذلك واضح وضوح ماء الصخر » ۰ قال السيد جولاد كين ee‏ 
فتناول شمعة وانحه نحو سریر ضيفه سائرا على رعوس الأصابع ٠‏ كان 
بريد أن يلقى نظرة أخيرة على وجهه» فظل Whe‏ عليه مدة طويلة يتفرس 
فبه غارقا فى تأمل عميق » ودمدم يقول لنفسه أخيرا : « منظر لا یسر»۰۰ 
ميحاكاة مضحكة » محاكاة مضحكة لا أكثر ولا أقل ٠٠١‏ » 

وعاد السد جولادكين الى سريره فرقد فى هذه الرة رغم كل 
ثىء + وما لبث رأسه أن أصبح مقر صخب حققى : ان أنواعا من قرقعةء 
ودنين » وصربر تفزو دماغه + وفقد شعوره بالأشياء قللا قللا ۰۰۰ أراد 
آن پسترد otic ey‏ أن بشت فکره عل مقطة بعنها ء آراد أن Soca‏ 
آمرا يتعلق بمسألة ذات شأن هام خطير > مسألة حرجة دفقة الى أبعد 
حدود الخرج والدقة ۰ ولكنه لم يظفر بذلك + لقد استولى الكرى على 
راسه السکین فنام ۰۰ نام كما ينام dev‏ لم یاف الشراب ثم شاءت له 


الصادفة فى لبلة صداقة أن يفرغ فى جوفه خمس کئوس ۰ 
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الغداة » استقظ السيد جولادكين فى الساعة 
الثامنة على عادته ٠‏ فلم ey‏ أحداثالليلة البارحة 





وهو بنهض عن سريره وینظر god‏ ضيفه « لقد 
تصرفت أمس تصرف أحمق ۰ » + ولكن ما كان آشد دهشته yo‏ لاحظ 
أن ضفه والسرير الذى لا بد أن ضفه كان LI)‏ عليه قد تبخرا ! ٠٠١‏ 
فلم يكد يستطيع أن يمتنع عن اطلاق صرخة تعجب ! قال لنفسه : «ماهذا ! 
ما معنی هذه الظاهرة اعلديدة ؟ » ۰ کان بطلنا یتأمل الکان SEL‏ مشدوه 
العقل فافر الفم + صر الباب وظهر بتروشکا حاملا صنة الشای ٠‏ تمتم 
Ub,‏ بصوت لا يكاد يسمع وهو يشير بأصبعه الى الکان الذى كان پحتله 
بالأمس سریر صاحبه : « أين هو ؟ أين هو اذن ؟ » ٠‏ فلم يجب بتروشكا 
فى أول الأمر بشیء ؟ حتى أنه لم يتنازل أن يرفع ane‏ الى مولاه > وانما 
اجه ببصره الى ركن من الغرفة على يمينه > فلم يسع السيد جولیادکین 
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الا أن يحدق , ببصره الى ذلك الر كن هو أيضاء وأخيرا بعد صمت طويل» 
ی کر ی هر 

قال جولادکین بصوت GAY‏ وهو يلتهم خادمه بنظرته التهاما : 

- أن مولاك یا نغبي ! 

فلم يجب بتروشکا » ولکنه ألقى على مولاه نظسرة لم .يماك مولاء 
ازاءها الا أن يحمر احمرارا شديدا حتى الأذنین ٠‏ كانت نظرته مثقلة 
مقا هارت e‏ ی و enn‏ ترا گر » على 
حد التعير الرائج + وأخبره بتروشكا أخيرا أن الثانى قد انصرف ملذ 
ساعة ونصف ساعة » وأنه لم Leg‏ أن یتظر » بدا قول بتروشکا جائزاً 
ومقولا" > فلا داعى الى الشك فى صدقه ٠‏ أما نظرته المهينة > واستعماله 
تسیر « الثانى » فهما من النتانج المحتومة لهذه المصادفة السجية »> لهذا 
التشابه المذهل ٠‏ 

أدرك السید جولادكين » ولو فى غموض وابهام » أن الأمور ان 
تقف عند هذا اد > وأن القدر ما يزال يدخر له مفاجأت لن تكون 
سارة + 

قال لنفسه : « طب طیب + سوف نرى » سوف نری كل ثىء فی 
حينه » فتعرف أبن نحن وماذا يجب أن adi‏ ۰۰۰ » ثم أردف يدمدم 
بصوت مختلف کل الاختلاف + بصوت متأوه هو الی الان آقرپ : « آه 
پا رب ! لاذا دعوته ؟ ناذا آنا هکذا ؟ لأى هدف فعلت هذا كله ؟ ألا انى 
لأدس رأسى فى الشوطة التی هأها لى هؤلاء الجرمون قطاع الطرق + 
نعم » اننی أعقد الیل على عنقی بنفسى + آه منی » آه من عقلى > عقل 
المجانين ! انك یا جوليادكين لا تستطع أن تقاوم شهوة ارتکاب الخطأ > 
لا تستطيع أن تقاوم الرغبة فى أن GAG‏ كتلميذ » ککانب فى الدواوین > 


NV 





کقندلفت تافه ۰۰+ ان أنت الا خرقة رخوة عفنة ۰۰۰ ان أنت الا NS‏ 
oes‏ ان cil‏ الا امرأة مهذار ۰۰۰ ذلك أنث ۰۰+ آه یا رب ! ولقد نظلم 
الوغد أشعارا +٠٠ ! Lal‏ أعرب لى عن صدافته ٠‏ سأعرف کف أريه 
الاب اذا تحاسر أن یمود + سأقول له مثلا : أنظر يا صاحبی ۰۰۰ ان 
اي اد لعلنى أمستطيع أن أخفه اذا قلت له : لما كانت 
حالتى العامة على ما تری » فجب أن آذکر لك أنك لا بد أن ندفم نصف 
أجر المسكن ونصف نفقات الطعام ۰۰۰ وأن تدقع المبلغ مقدما + آه ۰۰۰ 
لا ٠٠١‏ يا للفكرة السسخفة ! لا ٠٠١‏ هذا ستحل ٠٠٠‏ هذا سىء الى 
سمعتى > هذا فظاظة »۰۰ لعلنى أستطع أن أحاول وسيلة أخرى ۰۰۰ 
أن أوحى الى بتروشكا مثلا بأن .يكون وقحا فى معاملته » بأن لا یظهر له 
شيا من الاحترام » بأن یندفع غاضا فى وجهه على نحو من الأنحاء 
بفظاظة ۰۰۰ نعم يمكن طرده بهذه الطريقة ٠‏ هذا ما يجب أن ,يعمل + 
ولكن أأدعهما يصطرعان هما الاثنين ؟ ۰۰۰ لا ۰۰۰ لس هذا باللائق 
أيضا ٠٠٠‏ لس هذا باللائق أبدا vee‏ لس هذا بالخير ۰۰۰ واذا لم یمد ٩‏ 
لن یکون هذا خيرا كذلك: ol‏ ۰۰۰ لقد أسرفت فى الحديث معه أمس٠*‏ 
al‏ “مه eee Op‏ کنات أن ری GNA‏ ری هری 
نيا » ما اخف wll ! die‏ حمافتی ! اننی عاجز عن gh GS‏ من 
التریب فى آفكارى ۰۰۰ ple‏ عن GES‏ شىء من النظام فى رأسى 
المسكين ٠٠٠‏ وماذا اذا عاد ليرفض ما عرضته عله ٠٠١ | ٩‏ لته یمود ۰۰۰ 
لسوف يسرني كيرا أن يعود ٠+٠‏ 6ه 

كان السد جولساد كين غارفا فى هذه biel‏ وهو يتلم السای 
وبراقب ساعة الائط فى الوقت نفسه ۰ 

« هی الساعة التاسعة الا ربعا الآن ٠‏ آن لى أن أذهب ٠‏ ما الذی 
سبقع لى ؟ ما الذى سقع لى ؟ وددت لو أعرف ماذا OM thee,‏ من 
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المكائد ! ما ھی خطتهم ؟ ما هی نائهم ؟ ما هی وسائل عملهم ؟ نعم بحسن 
ان يعرف المرء على وجه wall‏ الى ابن يريد أن بصل هؤلاء السادة من 
ذلك كله » وما هی الخطوات الأولى التى سقومون بها ! ٠٠+‏ » ۰ ۱ 

ند صبر السید جولاد کین + فها هو دا یرمی غر نة Gall‏ لا یزال 
ملآن الى اللتصف » ثم يسرع فیرندی ابه » ویهرع الى a‏ راکضا » 
es‏ الست لم زر ينه عن كل ان ازا SSS‏ 
بنفسه مما سبحرى + الخطر قائم لا محالة ؛ هو لا يجهل ذلك + 

> هيا هيا » سننفذ الى السر حالا » سنوضح الآمر كله قربا »» 
كذلك كان بردد السيد جولاد کین فى الدهلز وهو ینضو معطفه ويخلع 
جرموقیه ٠‏ لقد قرر بطلنا أن يباشر العمل » فها هو ذا يعدل ثيابه ويصطنع 
WY Ley‏ مهيبا ٠‏ وفیما هو يهم أن يدخل المكتب » اذا به يجد نفسه > 
علد Le‏ الباب > أمام صاحب UW)‏ البارحة » صديقه الجدید » وجها 
لوجه > ca Wl‏ بدا على السسید oye‏ کین الأصغر أنه لا يتمرف 
السید جولادکین الأكبر > رغم أنهما متقابلان + كان الموظف البجدید 
مشغول JU‏ جدا » على عجلة من أمره » نافد الصبر © يكفى أن يرى 
المرء وجهه حتى بقول لنفسه على الفور : « لا شك أن الرجل مكلف 
بميمة خاصة ٠٠ء٠‏ » ٠‏ 

ال بطلنا » وهو بتشبث بيد ضيف الليلة البارحة : 

ها ٠۰۰‏ هذا أنث با باکوف بتروفتش ! 

فصاح السيد جولادكين الاصفر يقول متملصا : 

- بعد قليل » بعد قلبل » معذرة » ستقول لی هذا كله ضما بعد ٠‏ 

- اسمح لى مع ذلك با یاکوف بتروفتش > ,يخيل الى يا یاکسوف 
بتر وفتش أنك كنت ep‏ أن موه 
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- ماذا تقول ٩‏ اسرع فى ذكر ما تريد أن تذکره ۰۰۰ 

ad‏ توف ضيف السد جولادكين وهو ظاهر الانزعاج والتململ 
والتترم + وجعل آذنه عند آنف محدثه ٠‏ 

ب يجب أن أعترف لك يا ياكوف بتروفتش بأننى مستغرب أن 
تستقبلنى هذا الاستقبال ۰۰۰ لقد كان من حقى أن آتوقع منك موقفا غير 
هذا الوقف ۰۰۰ 

- لكل طلب أصول معينة لا بد من التقيد بها + فاذهب الى سكرثير 
صاحب السعادة ثم قدم عرريضة مستوفة الشروط الى السيد مدير مکنبه + 
ان لك طلا ء آلس کذلك ٩‏ 


ب لست أفهماك با ياكوف بتروفتش ٠‏ انك تذهلنی با یاک وف 
بتروفتش ۰ ألست تعرفنی ؟ أم أن ذلك مزاح یتفق ومزاجك الرح ؟ 

قال السيد جولادكين الأصغر وکانه لم يتعرف السید جولياد کین 
الأکر الا فى هذه اللحظة : 

+0٠1‏ هذا آنت ٩‏ هذا أنت ؟ ۰۰۰ قل لى اذن : هل نمت نوما 
طا ؟ 

قال الموظف الحدید ذلك ثم حرك شفشه بابتسامة رسمه مؤدبة > 
ولكنها لا محل لها فى الظروف الراهنة » ما دام مدينا للسيد جولادكين 
بالفضل » حتى هذه اللحظة فى أقل تقدير » وشفع ابتسامته الرسمية 
المهذبة بكلمة قصيرة أعلن فها لخاطه أنه پسره أن يعرف أنه نام نوما 
طبا ؟ ولم یلبت أن انحنى انحناءة خفيفة » وتحرك فى مكانه » ونظر مرة 
الى يمين ومرة الى شمال » ثم خفض Ate‏ » وحدق الى باب قريب » وتمتم 
يقول انه مكلف بمهمة خاصة مستعجلة جدا » وهرع يدخل الى الغرفة 
المجاورة سريعا كومض البرق + 
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٠١‏ قصة عحية حقا ۰۰۰ آهذا هو الامر اذن ؟ » + وهنا شعر السد 


جولاد کین برعدات تجتاح جسمه كله ٠‏ تابع يناجى نفسه > وهو یتجه 
نحو مكتبه : « على أننى قد آوجست هذا كله منذ زمن طویل ۰۰۰ انه 
مكلف هنا بمهمة خاصة »۰۰ هذه هى المسألة ٠‏ أمس > لا أكثر > قلت 
ان هذا الرجل موجود هنا للقيام بمهمة خاصة عهد به الها أحدهم » ٠‏ 

- هل أنهيت نسخ نص الأمس يا ياكوف بترونتش ؛ أهو مسك 
الآن ؟ 

كذلك سأله أنطون أنطونوفتس بينما كان السيد جولیادکین ,يجلس 
عل کرسبه ۰ 

فأجابه السيد جولیادکین مدمدما وهو يلقى على رئيسه نظرة مهدمة : 

ب العم هو معى ! 

Ob -‏ ۰۰۰ لقد سألتك عنه GY‏ آندره فبلسوفتش قد Abb‏ مرتين 
حتى الآن ٠‏ وأحسب أنه لا بد أن يطلبه بعد قلبل ۰۰۰ 

gall -‏ جاهز على كل حال ۰۰» 

- طب طب ٠۰۰‏ عظيم ! 
- أحسب يا أنطون آنطونوتش أننى قد قمت بواجبی دائما 
باخلاص »> واننی انجزت دائما الاعمال التى يعهد بها الى رؤسسائى 
بحماسة وشاط ٠‏ 

- آکد ٠٠١‏ ولكن ماذا نرید أن تقول بهذا ؟ 

2 ان eee ٩‏ لا bags‏ أنطون أنطونوفتش ۰ وانما أردت أن 
أشرح لك يا أنطون أنطونوفتش ۰۰۰ أقصد ۰۰۰ أردت أن آبهك الى 
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أن اشر والحسد » وهما الرذيلتان الساعيتان أبدا في طلب رزقهما الومی 
ey eee‏ اا 

- اعذرنى ۰+۰ لست أفهم عنك تماما ٠‏ الى من شير فى هذه 
اللحظة ؟ 

- أريد أن آفول بهذا يا أنطون أنطونوفتش اننى فى هذه الياة 
قد انبعت الطريق القويم دائما » وانی أكره الطرق الملتوية » واننی لست 
بالشخص الذی يدبر الکائد ۰۰۰ وذلك ۳ أستطيع أن أعتز به ویمکننی 
أن أبرهن عليه اذا تحت لى الفرصة ۰ 

- نعم » هذا جائز » بل اننى اذا فكرت فى الأمر مليا أستطيع أن 
أوافقك على صدق ما تقول موافقة تامة كاملة + ولكن اسمح لى يا ياكوف 
بتروفتش أن ألفت نظرك الى أن المجتمع الرافى لايتسامح Wh‏ فى حق 
غمزات عنفة تتناول شخصات مرموفة ٠‏ أنا من جهتى قد أغفر لأحد 
الناس آن يقول عنى سوه من وراء ظهری - وما أكثر ما يقول الناس من 
وراء الظهر ! ۰۰۰ - أما أن يواجهنى أحد بوقاحات » فذلك آمر لا يمكن 
أن أسمح به أبدا أيها السيد ! لقد شاب شعرى فى خدمة الدولة أيها 
السيد » ولست أسمح لأحد أن يهيننى فى هذه السن الوقور ۰ 

لس هذا ما أقصده پا أنطون أنطونوفتش ٠٠‏ لس هذا ما أقصده 
با آنطون آنطونوفتش ۰۰۰ بخل الى يا أنطون آنطونوفتش أنك لم تفهم 
عنى حق الفهم ۰۰۰ آنا من جهتى با أنطون أنطونوفتش لا يمكن الا أن 
آتصور أن من الشرف vos‏ 

— وأرجو أن تعذرنا نحن أيضا ٠‏ لقد نشأنا وتربنا على الطراز 
القدیم قد قات ار GV‏ وان نستطع أن ی آسالیکم ادیدة ۰ 
ویخل الى من جهة آخری آننا قد آظهرنا قدرا كافا من حسن الفهم 
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وسداد الرأئ فى خدمة الوطن + وأنت لا تجهل آیها الست آننی احمل 
وساما » جزاء ما قدمت من خدمات خلال خمسة وعشرین ble‏ في العمل 
Wy‏ فى الدولة + 

ع ag oe‏ يا | ge LIN gles‏ نسو ga‏ اناكم تحر SN,‏ كك 
شعورك مشاركة كاملة ٠‏ ولكننى كنت AG‏ عن ثىء آخر موجه wh‏ 
AGI‏ عن القناع يا أنطون آنطونوفتش ٠٠١‏ 

— عن القناع ٩‏ 

- أقصد ٠٠١‏ أخشى أن تفر كلامى تفسیرا خاطتا مرة أخرى ۰۰ 
ان معنی ما آفوله یتفق وآراعلد کل GWM‏ یا آنطون آنطونوفتش ۰ اا 
لا أزيد على أن أفصل القول حول الفكرة Lut‏ > ابرازا لها » وهی 
أن لاسی الأقنعة لسوا قلة فى زماننا هذا يا أنطون آنطونوفتش > حتى 
أصبح ,يصعب على الرء أن يتعرف الشخص وراء القناع ۰۰+ 

gel toe Ve‏ ی لبن یکون فی لاق 
OLY‏ سهلا سهولة كافة » فما بحتاج المرء الى الضی بعدا ٠٠١‏ 

- عفوك يا أنطون أنطونوفتش ۰۰۰ اننى OW AGT‏ عن حالتى 
الخاصة + فأنا مثلا با أنطون أنطونوفتش لا أضع على وجهى تناعا الا حين 
تقتضی الظروف ذلك ۰۰۰ كأن أحضر عد كرنفال ٠+٠‏ أو أن pel‏ 
اجتماعات مفرحة من هذا القسل ۰۰۰ هذا call‏ الحققى لا المعنى المجازى 
طبعا ٠‏ أما فى علاقانی اليومية بالناس فأنا لا أضع على وجهى تناعا قط > 
هنا بالمعنى المجازى» بالمعنى occ jel‏ ذلك ما أردت أن أقوله لك يا أنطون 
آنطونوفتش ٠‏ ۱ 

طيب طب > ولكن دعنا من هذا كله الآن ٠‏ ثم ان وقتى لا یتسم 0 
للمناقشة + 1 
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قال أنطون أنطونوفتسهذا وهو ينهض عن كرسيه ويجمع الأوراق 
اللازمة للتقرير الذى كان عله أن يقدمه لصاحب السعادة ؟ ثم ool‏ : 

- آما عن حالتك الخاصة » فسوف يوضح لك الأمر فرییا » فتعلم 
عندئذ من هو الذی يحب أن تحمّله الشعة» من هو الذی بحب آن تتهیده 
وعلى هذا bE‏ آرجوك ملحا أن تعفنى فى الستقبل من الشروح الخاصة 
ely is‏ ی ال العمل + 

اصفر السيد جولاد کین » وجمجم يقول : 

- لا یا أنطون آنطسونوفتش ۰۰۰ لم يكن فى نیتی يا آنطسون 
gf gla‏ سن ۰۸ 

ولكن رئيسه کان قد ابتعد + قلما صار السيد Qo pe‏ وحيداً 
استمر یناجی نفسه فى خاله سالا : « ما الذى يحدث هنا ؟ ما هذه 
الریاح التى تهب OM‏ هنا ؟ ما معنى هذه الغمزة الحدیدة ٠ » ٩‏ 

أصبح صاحبنا أقرب الى الموت منه الى الحياة » وراح cals‏ لحل 
هذه الشكلة الجديدة » حين سمع ضحجة تقوم فى الغرفة المجاورة على حين 
فجأة ٠‏ وفتح الباب » وظهر آندره فلیوفتش على العتبة نافد الصر ٠‏ 
كان قد ذهب الى مکتب صاحب السعادة قبل برهة قصيرة لبعض الأعمال + 
cle‏ آندره فلیوفتش ينادى السيد جوليادكين»واذ كان السيدجولاد كين 
يعرف الأمر سلا ولا يريد أن ,يضطر آندره فلسوفتش الى الانشظار » فقد 
هب Uly‏ عن كرسيه » وأخذ يتحرك مسرعا » فتناول الملف الطلوپ منه» 
فنفض عنه الفبار مداريا اياه مدللا لهه وضما كان يتأهب للسير وراء آندره 
فلیوتش الى مكتب صاحب السعادةٍ متأبطا ملفه » اذا به yo‏ صار قرب 
اندره فلسوقش الذی كان ما یزال واقفا عند فتحة QUI‏ » يفاجاً بظهور 
السید جولادکین الاصفر بغتة + لقد نسلل هذا الى الغرفة Whar‏ » و کان 
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سدو مشغول البال متقطم الأنفاس » غارفا فى الأعمال ٠‏ وها هو ذا بصطنع 
Ce‏ وقورة رسمة » ويقبل قدما نحو السيد جولادكين الأكير الذى كان 
على بعد مائة فرسخ من توقع مثل هذا الهجوم ۰ 

- الأوداق يا یاکوف بتروفتش > الأوراق ۰۰۰ ad‏ شرفنا صاحب 
السعادة بسؤالنا عن أوراقك هلى هی جاهزة ؟ ان آندره فلسوفتش 
يننظرك ! 


كذلك هذر بصوت خافت وسرعة كيرة » الصديق' الجديد للسد 
جولادكين ۰ فأجابه السید جولادكين يدمدم بصوت خافت وسرعة كبيرة 
ايضا : 

— لست فى حاجة الى أن أعرف أنه ینتظرنی ٠‏ 

- لیس هذا ما أردت أن أقوله یا ياكوف بتروفتش Ve‏ لس هذا 
ما أردت أن أقوله » لس هذا أبدا ٠‏ أنا معك يا ياكوف بتروفتش > أن 
معك SK‏ قلبى ۰۰۰ 

- أرجوك أن تعفينى من هذا ۰۰۰ اسمح لى > اسبح لى ٠٠١‏ 

- عليك طبعا أن تحرص على أن تضع الملف فى غلاف يا ياكوف 
بتروفتش ٠‏ ولا تنس أن تضع شريطة صغيرة فى الصفحة AUN‏ » اسمح 
لی با با وف بتروفتش ۰۰۰ 

٠٠۰ cil بل اسمح لى‎ ٠۰۰ ٩ وبعد‎ — 

داو كن ها E‏ کف هی اميل SSE‏ 
ها هنا بقعة حير ٩‏ 

وفى هذه اللحظة صاح اندره فللبوقتش ينادى السيد SW gor‏ 
ات 
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أنا آت يا آندره فلسوفتش > فورا ؟ هناك شىء صغير على" أن ٠٠‏ 
وأخيرا أيها السيد » ألا نفهم الروسية ؟ 

را خير طريقة أن تحك القعة بموسى > يا ياكوف بتروفتش ۰ 
صدقنى ۰۰۰ هذا آفضل ۰۰۰ ودع هذا لی آنا يا ياكوف بتروفتش ۰۰+ 
ثق بى ۰۰۰ سأحك البقعة یموسی حكا بسيطا + 

* WY الشيد جولاد كين مرة‎ Goh آندره فبلسوفتش‎ cles 

ا أرجوك ٠٠٠‏ أين ترى بقعة هنا ؟ یخل الى أنه لا أثر 
لأية بقعة هنا ٠‏ 

ابل توجد بقعة ۰+ بقعة كيرة ٠٠‏ انظر te‏ هی ذى ۰۰ اسمح 
لى ٠٠‏ هنا رأيت البقعة » آنظر ۰+ هل نسمح ؟ هات الملف فلبلا يا ياكوف 
بتروفتش ۰۰۰ لا يحتاج الأمر الى أكثر من حك قليل بالوسی ٠٠١‏ آنا 
أفعل che‏ ذلك حا بك يا ياكوف بتروفتش ۰۰۰ أفعله بطب خاطر ۰۰۰ 
أحك البقعة فللا بالموسى » وینتهی كل شىء ٠‏ 

وهنا وقع شىء لم يكن ف‌الحسبان » ولا كان يمكن أن بخطر ببال» 
ان السيد جولادكين الأصغر الذى استطاع أن يتغلب على بطلنا فى هذه 
المناقشة الصغيرة التى شبت بنهما » قد استولى على الأوراق التي كان ,يطلبها 
صاحب السعادة » استولى علها رغم مقاومة السید جولاد كين ؟ ولكنه بدلا 
من أن Che,‏ بقعة الحبر الزعومة بموسی Le‏ ببخصمه كما ادعى ذلك کذبا 
ونفاقا » طوى الأوراق بسرعة » ووضعها تحت ابطه » ومغى يدرك آندره 
فلیوفتش بوثبتين ٠‏ ان آندره فبلسوفتش لم بلاحظ مناورات الد 
جولادكين الأصغر :۰ وهرع الاثنان الى مكتب المدير ٠‏ 

لبث بطلنا مسمرا فى مکانه ممسكا بده الموسى التی كان بتأهب 
لاستعمالها فى حك بقعة الحير فما سبدو + انه لم یفهم بعد كل ما جریه 
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at‏ لا پثب الى رشده ۰ لقد تأثر بهذه الضرية الأخرة ارا شدیدا » ولکنه 
ما يزال يعتقد أن المسألة مسألة سوء تفاهم + واستبد به قلق رهب 


لا يوصف > فاذا هو ينتزع نفسه من مکانه انتزاعا » ويسير مسرعا حو 
مكتب المدير ٠‏ وكان وهو يجرى نحو مكتب المدير يسأل الله العلى القدير 
مخرجا موفقا من هذا المأزق ۰۰+ 

وفی القاعة الأحيرة » قل مكب السدیر » التقی پطلنا وجها لوجه 
باندره فلسوفتش وسمیه ۰ لقد کانا عائدين من مکتب صاحب السعادةه 
امحی السيد جولادکین + كان آندره فيليبوفتش يتكلم مرحا وهو ییتسم» 
وآلان السيد جولادكين الأصغر یتسم أيضا » ويتغنج متزلفا > ويسير 
بخطى قصيرة على مسافة من آندره فيلييوفتش من قبيل الاحترام > 
ويوشوشه من حين الى حين مشرق الوجه فیجبه اندره فبلیوفتش 
هازا رأسه بكثير من الملاطفة ٠‏ ,يجب أن نقول ان عمله ( كما علم بذلك 
شما بعد ) قد آرضى صاحب السعادة كثيرا » حتى لقد نسجاوز الآمال cell‏ 
كان يعقدها صاحب السعادة » فهو قد أنحز العمل فى المهلة المحددة > 
وصاحب السعادة مرتاح الى هذا كل الارتیاح » راض عنه كل الرضى ۰ 
بل یظهر أن صاحب السعادة قد كال المديح للسيد جوليادكين الأصغر > 
وشكر له صنيعه شكرا حارا » وأضاف الى ذلك أنه سبحسب حساب هذا 
ف الستقیل » وانه لن chu‏ قط o‏ 


كان طببعيا أن تکون اول حركة يقوم بها بطلنا هى أن يحتج > أن 
بحنج بكل ما أونى من فوة » فى حدود الامکان ٠‏ لذلت آسرع حو 
ey‏ لسو فش » وقد امتقع لون وجهه حتى صار فی صفرة الونی > 
وهو لا يكاد يعى ما يصدر عنه من أفعال ٠‏ ولكن آندره شابیوفتش > ما ان 
علم أن المسألة التى كان السيد جولادكين الأكبر یرید آن بحدنه فها 
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مسألة شخصة خاصة » حتى رفض أن يصنى الله » وحتى نبهه بقسوة 
الى أنه لا يملك ظة من فراغ يقفها على الاهتمام بشئون شخصية ٠‏ 

وقد بلغت لهحة الرفض من الخشونة والجفاف أنها آحدئت فى 
بطلنا تأثيرا عمقا + فقال لنفسه : « ربما كان من مصلحتى أن أجىء السه 
مواربا » عن طريق آنطون أنطونوفتس ملا + » ٠‏ ولكن شاء سوء حظ 
طلنا أن كان أنطون آنطونوفتش UE‏ + فلقد نودی هو آیضا > فهو فى 
هده اللحظة مشغول + 

قال بطلنا لنفسه : « لقد كان على حق حين طلب الى أن آعشه من 
الشروح والثرثرات ٠‏ نعم > ذلك ما كان يقصد اليه هذا الفاسق + طب 
۰ لم يبق “Us‏ والالة هذه الا أن أمضى أتوسل الى صاحب السعادة ٠»‏ 


وتهاوى السيد جولادكين على آحد الکراسی > وهو ما يزال ممتقع 
اللون » مضطرب العقل » نهبا للشكوك » لا بدری ماذا يفعل ۰۰+ وكان 
ما ينفك پردد فى ذهنه WE‏ لنفسه : « لا شك أن من الأفضل أن لایکون 
لهذا كله أى دلالة + فاطق أن وضعا کهذا الوضع أمر لا يصدقه العقل 
من أية ناحية نظرت اليه » هذه ترهات حتما ۰۰۰ ذلك مستحيل قطعا ۰ 
لا ٠٠‏ لا شك أن هذا كان رژیا ٠٠‏ لاشلك أننى ذهبت بنضى الى we pall‏ 
ثم حسبت نشی شخصا آخر ۰۰۰ على كل حال ٠٠‏ هذا كله مستحيل»» 

وما كاد Aad‏ جولاد كين ينتهى الى استحالة هذه القضية أساسا حتى 
ظهر سمه فى المكتب بغتة » وهو يحمل تحت ذراعه وفى يديه مقدارا 
كيرا من اللفات + 

Gass‏ ان ا الى اندره فليبوفتش ببضع کلمات لاشك أنها 
كانت ضرورة لا غنى عنها » وتبادل بضعة أقوال مع موظف آخر» ولاطف 
هذا فلبلا » ومازح ذاك شيا ٠‏ كان واضححا أن وقته لا یتسع لمشاغل 
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نافهة ٠‏ وشاء حظ بطلنا أن جوليادكين الأصفر » بنما كان يهم أن يجتاز 
عتبة الباب لیخرج من المكتب > استوقفه موظفان أو ثلانة موظفين شسیاب 
دخلوا الغرفة فأخذوا يتحدنون معه ٠‏ فما كان من السد جولبادکین الا 
فلم يلبث أن أخذ یحت عن مخرج لتملص من الحديث وهو قلق 
النظرة + غير أن بطلنا كان قد chard‏ بكمه ٠‏ ابتعد الوظفون الذين كانوا 
على مقربة من Lobe‏ یرقیون نتائج الأحداث مستطلعين ۰ 

كان السيد جو a‏ کین یعرف حق المعرفة أن جميع عواطف المودة 
كانت متجهة نحو خصمه ؟ وكان يدرك أن مكيدة قد دبرت له + وذلك 
eo‏ بدعوه الى ast‏ حقوفه + لقد كانت اللحظة حاسية * 

فال سمه وهو برشقه بنظرة تفض احتقارا : 

¢ ۰ 

ی 
dye‏ : 

ب لا أدرئ > أيها السید » كيف أفسر سلوكك الغریب معى + 

فأجابه السد جو لاد كين الأصفر و هو بلقیی نظرة حوله > ويشفع 
النظرة بغمزة للموظفين الذین بحیطون به » كأنما لينبههم الى أن التمشلية 
الهزلة سيدا : 

ب Ab‏ » اک کلامت + 

- ان مایظهر فى أساليك من وفاحة واستهتار واستخفاف پدینانك 
مزیدا من الادانة فى الحالة الراهنة +++ يد نالك اداه پعحز عنها ما فد 
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آقوله أنا من كلام ٠٠١‏ لا تعقد امالا كثيرة على حيلك فهى خرقاء لا تتطلی 
على آحد + 

_ دعك من هذا الکلام یا پا کوف بتروفتش / ell‏ الأحرى آن 
تقول لى كيف نمت البارحة 5 

كذلك قال السيد جو old‏ كين الأصغر لمحدله وهو يحدق فى عنه ۰ 

فأجابه بطلنا وقد نفد صبره وأصبح لا يكاد يسستطيع الوقوف على 

الا تنس ai‏ نفسك آیها السد » وامل أن تغير لهحنات 03010 

فقال له جو لادكين الأصغر وهو بصعر وجهه تصعيرة استفزاز : 

ب ها soo‏ با عر بر ی +۰ 

- ثم اذا هو يقوم بحركة مفاجئة لا يمكن أن يدقع أى شىء على 

اشتعل بطلنا غظا + انه الآن أخرس من شدة الحنق > أحمر اللون 
کاطتیری » مرتعد الأعضاء جمعا ٠‏ أدرك خصمه أن بطلنا عيبل صيره 
فهو .يوشاك أن يهجم ٠‏ لذلك سارع يسبقه الى ذلك على آوفح صورة > 
فها هو ذا ,يربت على خده المنى مرتبن » ويدغدغه مرتين > Lee‏ خصمه 
مي سي ع من الحنق wie oe‏ 
dee el od‏ ۱۲ 
بتروفتش > نعم سوف ندبر لهم مکائد ٠٠٠‏ » + ثم ها هو ذا » دون أن 
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يدع hs‏ فرصة الأوبة الى رشده بعد هذه الهحمة الجديدة » یتسم 
ابتسامة جديدة على المشهد > ثم ما يلبث أن ,يصطنع هة رسمية » هيئة 
رجل مشغول جدا » Gated‏ عننه » ويتقلص » ويدمدم بقوله مسرعا : 
« هناك مهمه ستعجلة ,يجب أن أقوم بها » » نم یحرلد ساقيه القصيرتين 
منسلا الى الغرفة المحاورة ٠‏ 

لبث بطلنا على حاله مبهورا مشدوها ٠‏ انه لا يصدق Ane‏ » ولا 
سیر بطم ال لتخلص: من اتفعالانه ووو 

وثاب أخيرا الى صوابه » فسرعان ما أدرك أنه قد ضاع > أنه قد 
صار اضحوكة » أن شرفه قد تلطخ : أن العار أصبح يجلله + لقد 
الذى كان ote,‏ فى ALU‏ البارحة خر صديق له ٠‏ لقد ساءعت سمعته الى 
a‏ + 

واندفع السد جولاد کین بلحق بمدوه > لا يحفل gym‏ شهدوا 
الاهانة ولا يعباً بهم ٠‏ قال يردد للفسه : « انهم متواطثون > يسيرون جميعا 
ما كاد اليد جولادكين يقطع عشرة آمتار حتی أدرك أن كل ملاحقة 
باطلة لا طائل تحتها ولا خير منها > فعاد أدراجه ۰ 
فى فخى عاجلا أو اجلا ۰۰۰ سوف أبسأل الذئب عن دموع الحمل ٠» ٠‏ 
ووصل الى كرسيه فجلس عليه وهو يفيض حقدا باردا وتصمما قويا * 

« لن تفلت منى ! » كذلك ردد السيد جولادكين + لم يبق الأمر 
عنده أمر دفاع » بل أصبح أمر هجوم + 

لو رأى أحد السد جولادكين فى هذه اللحظة ء وقد احمر وجهه 
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من الغضب وأصبح لا يكاد یستطیع أن يسبطر على انفعاله » لو رآه يغمس 
ريشته فى الحبر ویأخذ يكتب حانقا » لقال حتما ان القضية لن تقف عند 
هذا الحد » وان بطلنا لن یکتفی قط بحل متذل بسط ۰ ان قرارا جازما 
قاطعا قد فام فى آعماق نفسه ٠‏ ولقد حلف ليضعنه موضم التتفیذ MEY‏ 
٠٠١‏ الق أنه لا يعرف تماما أى سلوك يجب عليه أن يسلك » أو قل انه 
لا يمر ف ما الذی يجب عله أن يفعله أصلا ٠‏ ولکن لا ضير ۰۰۰ 
« لا پاسدی > ان الاغتصاب والوفاحة لا ينجحان فى هذ الزمان + 
الاغتصاب والوفاحة سوف يوقلابك الی القوة لا الى السعادة با سدی + 
ان جریشکا آوتریسف وحده قد وصل الى آغراضه باغتصاب اسم ولقب+ 
لقد خدع شما آعمی » ولم يخدعه زمنا طویلا على كل حال ٠‏ » + 
ورغم هذه الاعتبارات قرر السید جولادكين » حتی یرد » أن ینتظر 
اللحظة التی تسقط فيها جع الأقنعة من تلقاء ذانها » فتتکشف عندئذ 
حقيقة الناس والأشياء » وکان عليه أولا أن بنتظر ساعة انتهاء العمل > 
فلا پشرع فى شىء قبل ذلك ٠‏ هناك اجراءات معنة عليه أن يتخذها عند , 
الخروج من المكتب + حتى اذا انخذ هذه الاجراءات أصبح يعرف الخطة 
التى يجب عليه أن Gad,‏ لتحطيم هذا الصنم الوقح » لسحق هذه الأفعى 
التى تقضم الجنة » هذه الأفعى التى تحتقر الضعفاء ‏ ومهما يكن من آمر» 
فان السيد جولادكين لن يسمح آبدا بأن يعامل كخرقة بالية لا تصلح 
الا اتنظيف الأحذية التسخة ؟ انه لن يسمح أبدا بهذا » ولا سيما فى 
الظروف الراهنة ٠‏ لولا هذه الوقاحة الأخيرة » لكان يمكن لبطلنا أنيقرر 
ضبط نفسه وکح جماحه » ولكان يمكن أن يلتزم الصمت وأن ,ينيجه الى 
المصالحة دون أن pe‏ على احتحاجات صاخبة كثيرة ۰۰۰ ولكان يمكن 
ol‏ یکتفی بمناقشة قصيرة يؤكد بها حقوفه النى لا تيجحد : كان یمکن 
عندئذ أن يقبل بعض التنازلات فى أول الأس » وأن يقبل تنازلات أخرى 
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بعد ذلك » وان ينتهى أخيرا الى قبول 'نسوية كاملة » اذا اعترف آعداژه 
صراحة بأنه على حق ٠‏ 

ويميناً انه ليكون مستعدا بعدئد Lal‏ تامة » حتى Ad‏ يرق قله 
فلبلا ٠‏ ومن يدرى » فقد یکون هذا بداية صداقة جديدة » صداقة وطدة 
حارة » أقوى وأوسع من صدافة AW‏ البارحة أيضا + وفى وسع هذه 
الصدافه الحديدة ان تمحو السثات الناشئة عن هذا التشابه المشئوم بين 
شخصهما محوا ناما ؛ وفى وسعها أن تحمل السعادة الى هذين الموظفين 
اللذين بستطعان أن Lew,‏ عندئذ فى سلام وطمأنينة BL‏ سنة و ٠٠١‏ 
أكثر من ذلك أن السيد جولادكين قد أخذ يندم على #دخسله دفاعا عن 
حقه تدخلا كان لا بد أن تكون له عواقب سيئة ۰ 

قال السيد جولیادکین لنفسه : « یکنی أن بتراجع » يكفى أنيعترف 
أن هذا كله لم يكن الا سفاسف > حتى أغفر له وأعفو عنه ٠.٠‏ لا سما 
اذا أعلن ذلك جهارا على رعوس الاشهاد + ولکننی لن أسمح أبدا بأن 
أعامل كخرقة بالية + اننى لم أسمح بذلك لأحد فى حباتی : لم أسميح به 
حتی لأشخاص أقوى منه » فكيف أحتمل مثل هذه الاهائة من رجل فاسد 
مثله ٠‏ لست خرقة Ub‏ أيها السيد Ye‏ لست خرقة بالية ۰ » + ويمكن 
تلخيص النتيجة التى انتهى اليها السيد جولادكين فى جلة هى التالة : 
أنت » أيها السد » السئول الآثم الوحيد عن حالة الامور هذه كلها ٠٠‏ ۰ 
لقد قرر السید جولياد كين OV‏ أن يحتج » أن يدافع عن نفسه » بجميع 
الوسائل » الى النهاية القصوى ٠‏ ذلك طبعه ٠‏ انه لا يستطيع الرضوخ 
للامانة ٠‏ انه لا يقل أن يداس كما نداس خرقة UL‏ + انه لا يقبلهذا ء 
ولا سيما من شخص pte‏ بالاحتقار كهذا الشخص + قد يقبل مثل هذا 
من شخص بريد بل يعزم عزما أكبدا على أن یصامل السيد جولادكين 
معاملة آتان » ويتوصل الى ذلك بدون كير مقاومة منه » وبدون AS‏ خطر 


۳۸۳ 





على كل حال ٠‏ هذا أمر كان السيد جولادكين یقبله هو نفسه أحانا ۰ 
كان فى وسع الرجل أن dow‏ من بطلنا خرقة بالية > خرفة يرثى لها » 
خرقة منسخة > ولكنها خرقة يمكن أن يكون لها مع ذلك شىء من NS‏ 
ومن حماسة » ومن عواطف : هى كرامة صغيرة طبعاء وهی lub‏ عواطف 
فقيرة مكبونة فى الثنايا العميقة المنسخة من الخرقة البالة التصسة أيضا ٠٠٠+‏ 
ولکنها عواطف على كل حال ۰۰+ 

کت الداع حورن CE‏ بل عاك كن لقص spoilage el‏ 
ودقت الساعة الرابعة اخيرا ٠‏ فما هى الا لحظات حتى أخذ الموظفون 
ينهضون ويتركون المكتب وراء رسيم لمفی کل منهم الى منزله ٠‏ 
اندس السسد جولادكين بين الجمهور ٠‏ كانت عننه ترقب الشخص الذی 
كان عله أن لا پدعه یفلت منه ٠+‏ ورأى بطلنا سمه بنجه نحو حراس 
المعاطف ٠‏ كان السيد جولادكين الأصغر بثرثر على عادته الكريهة مع 
الحارس بانتظار أن يأخذ معطفه ٠‏ انها لظة فاصلة + واستطاع السيد 
جولادكين أن يشق لنفسه طريقا بين الجمهور » لأنه لا يريد أن يكون 
بعدا عن غريمه » وطلب معطفه هو آیضا ؟ ولكن صديقه » صديق الللة 
الارحة » أعطى معطفه قله ٠‏ لا شك أن صاحبه قد عرف كيف تسلل 
الى الحارس وببتزلف الله ويتملقه خفة » ly‏ عهد فيه من خسة وصغار + 

ارتدى الغريم معطفه بسرعة » وألقى على السيد جولادكين نظرة 
ساخرة ٠‏ ذلك لحد سافر واستفزاز مباشر على رعوس الأشهاد ٠‏ ثم ألقى 
نظرة على ما حوله » بالفطرسة الألوفة فيه ؟ وأراد أن يحتفظ بما حصل 
من تفوق على خصمه أمام جميع الناس © فأسرع ,يختلط بالموظفين » يقول 
لهذا كلمة » ویوشوش ذاك لظة » ویزجی الى الثالث ملاطفة » ویتحه 
نحو الرابع بابتسامة » ویصافح يدا من الأيدى » ثم يهبط السلم خفيفا 
مرحا ٠‏ هرع بطلنا بجری فى أثره » فما كان أشد اغتباطه حين استطاع 


۳۸۹ 








أن يدر كه عند آخر درجة من درجات السلم ! ٠٠١‏ وها هو ذا يمسكه 
من TY‏ معطفه ۰۰۰ بدا على السيد جولاد کین الأصشر غير قليل من ای 
والارتباك » ونظر فيما حوله نظرة مروعة ؛ ثم دمدم أخيرا یقول بصوت 
منطفىء : 

ما معلى هذا ٩‏ 

فقال بطلنا : 

- آیها السيد » اذا كنت رجلا محترماء فمليك أن تنذكر ما كان بيننا 
من علاقات الود والصداقة بالأمس ٠‏ 

س ها ٠٠٠‏ نعم ٠٠١‏ بالمئاسية » هل نمت توما طسبا ؟ 

لم يستطع السد جوليادكين أن ينطق بكلمة واحدة من شدة حنقه 
وغيظه + ثم قال : 

- نعم ٠٠١‏ لقد نمت نوما Lb‏ جدا ۰۰۰ ولكن اسمح لى أن آنبهك 
أبها السيد الى أن لعبتك IS yo‏ ارتباکا فظعا ۰ 

~ من ذا الذى يدعى هذا ؟ ان أعدائى هم الذين يقولونه ۰۰ 

كذلك أجاب الرجل الذى سمى نفسه للناس چولادکین» وبحركة 
مفاجنة Hie‏ تملص من قبضة بطلنا الضعيفة ٠‏ 

ولم ok‏ أن ونب الى الشارع بسرعة » وأخذ ينظر هنا وهناك > 
فلما لمح عربة جرى نحوها مسرعا » واختفى عن عینی السيد جولياد كين 
الأكبر * بقى بطلنا وحيدا » مهجورا من جميع الناس > فريسة غم شديد 
وحزن رهب + نظر فيما حوله » ولکنه لم يبصر أية عربة + آراد أن 
بركض ولكن سافه "رتا * استند بحسمه الى عمود من أعمدة الغاز » 
منقلب الرأس » فاغر الفم » متقلص الظهر > خائر القوى ۰ ولبث على هذه 
الال فى وسط الرصيف لظات طوالا + كان يبدو للسيد جوليادكين أن 
كل شیء قد ضاع + 


۳۸۵ 





GW,‏ الطعة نفسها را علیه 4 ولکن السد 
جولادكين ظل واقفا لا يريد أن بعترف بالهزهةه 


لا ٠٠۰‏ انه لم بهزم + مه انيه لم ٠٠٠ whe,‏ ذلك 





شیء بحسه ۰۰۰ وهو مستعد OV‏ يصارع ۰۰+ ولقد بلغ من القوة 
والحماسة فى حك يديه احدیهما بالأخری > بعد انقضاء لظة الذهول 
الأولى » انه یکنی المرء أن يرى وضعه حتى يصبح على .بقين من أنه لن 
يذعن بحال من الأحوال + ولقد كان الخطر واضحا مع ذلك + ان السبد 
جولادكين يدرك هذا حق الادراك + 

وکف کف السسل الى تفادیه 6 هذا هو السؤال ٠‏ ولمعت فى رأسه 
فكرة فى لظة من اللحظات : « أليس الأفضل أن يدع الأمور تجصرى 
على آعنتیا > وأن بتراجع لا أكثر ولا أقل ؟ لاذا ؟ ولاذا لا ؟ أبتعد ۰۰۰ 


YA 





كأن الأمر لا يعنينى فى شىء ۰۰۰ أترك القضية تجری من تلقاء ذاتها » 
فلا آندخل ۰ الأمر لا یشنی وكفى ! ۰۰۰ ولعله يرضح ويذعن هو 
أيضا ۰ يدور كمايدور الخذروف » هذا الفاسق » ثم ,يدور ویدور » 
ثم ينوقف راضحا مذعنا ۰۰۰ نعم » هو كذلك » سأنتصر عليه بالاذعان» 
ولكن أين الخطر فى الواقع ؟ أى خطر هنالك ؟ ليت أحدا یقول لى أين 
يوجد الخطر ! ٠٠‏ قضية نافهة ٠١‏ قضية مضحكة oe‏ لا أكثر » ۰ 

هنا توقف السسد جولادكين ٠‏ جمدت الکلمات على لسانه ۰ آش 
نفسه أشد التأنيب على هذه الخواطر » وسرعان ما اتهم نفسه بالمقارة 
والحبانة ٠‏ ولكن هذا لا يقدم أموره خطوة واحدة + كان ,بحس احساسا 
واضحا بأنه لا بد فى هذه اللحظة من انخاذ قرار + وكان پحس أيضا 
باه مستعد OY‏ یدفع أى ثمن لمن برشده الى حل ٠‏ ولكن كيف بستطیع 
أن پجد هذا الحل بنفسه ؟ ثم ان وفته لا ينسم للبحث عن هذا الحل + 
وها هو ذا يستأجر عربة WL ply‏ بأن بقوده الى يته » حتى لا یضیع 
كثيرا من الوقت سدى ٠‏ سأل نفسه : « والآن » کف حالك ؟ كيف حالك 
فى هذه اللحظة با ياكوف بتروفتش ؟ ما الذى ستفعله ؟ ما الذى ننوی أن 
تفعله الآن أيها OLLI‏ > أيها الرعديد ؟ لقد صنعت كل tt‏ حتى وصلت 
الى ما وصلت اله » وهاءنت ذا تأخذ تاکی وتتشكى ! ۰۰ هكذا كان 
السبد جولادكين بستهزیء بنفسه بنما كانت رجات عریته العتقة تهزه 
وتتقاذفه يمنة ويسرة ٠‏ ان هذه الاسستهزاءات المرة الكاوية التى تنكأ 
جروحه تحذث OW‏ فى نفسه أقوى لذة بل TV‏ متعة ٠‏ 

قال بخاطب نفسه : « تصور لحظة أن ساحرا ظهر أمامك OV‏ 
فحاة - ساحرا أو أى اسان آخر يملك قدرات فوق الطبعة ‏ فقال لك: 
اعطنى اصيعا من أصابع يدك البمنى با جولادكين فأسوی لك الأمور > 
فلا يكون هنالك بعدئذ جوليادكين آخر » ونعيش سعيدا بغير اصبع ۰۰۰ 


YAY 





آلا انى مستعد OV‏ أعطيه الاصبع التى يطلبها ۰۰۰ لسوف أعطيه اياها 
حتما ۰۰۰ لسوف أعطيه اياها دون أن تطرف لى عين ۰۰۰ » * 

وصاح الموظف المسكين أخيرا يقول وقد أخذ منه اليأس كل مأخذ: 
تباً لهذا كله ۰۰۰ ناذا هذه المصائب جمعها ؟ لاذا يجب أن يقع لى كل 
هذا ء لاذا يجب أن يقع لی هذا بعينه Ve‏ أى نیء آخر غيره ؟ و کان كل 
ثی« ,يجرى على ما أحب قبل ذلك ٠٠٠‏ كنت راضا وكنت سعدا ۰۰+ 
فهل كان لا بد أن يقع لی ما وقع ؟ ۰۰۰ مهما يكن من آمر فلن نصل الى 
شىء بالأقوال وحدها » وانما يجب أن تفرن الأقوال بأفعال ٠‏ » ۰ 

وینا هو يهم أن یتخذ قرارا دخل الى مسکنه > فتناول غليونه دون 
أن یضیم Ui‏ واحدة » وأخذ ینشق بكل ما آوتی من قوة » ناقا سحالب 
الدخان فى کل اتحاه هنا وهناك © سائرا فى الغرفة Rm‏ وذهابا » وقد 
تملکه انفعال شدید ٠‏ وفی أثناء ذلك أخذ بتروشکا يعد المائدة ٠‏ فما هى 
الا ظات حتی كان بطلنا قد اتخذ قراره الحازم الذی لا رجعة عنه ٠‏ 
فرمى غلبونه » وأسرع يرندى معطفه ویخرج من النزل Wi‏ لخادمه انه 
لن يتغدى اليوم فى البيت ٠‏ وفيما كان يهط السام أدركه بتروشکا 
لاهثا وهو يمد اليه قبعته التى سى بطلا أن يأخذها من فرط تعحله ٠‏ 
فتناول جولیادکین القبعة وأراد أن .يقول بضع كلمات عرضا من أجل أن 
يبرر هذا النسيان حتى لا ريظن بتروشكا الظنون فى تعليل اضطرابه » 
ولكن بتروشكا لم يتنازل أن يلقى عليه نظرة واحدة » بل عاد أدراجه + 
فلم یسم السید جولباد كين الا أن يضع القبعة على رأسه مستغنا عن أى 
sd‏ > واسرع يهبط السلم وهو یدمدم بان كل کی آن يسوی 
us‏ آحسن وجه + وكان بحس مع ذلك برعدات تسری فى جسمه کله 
aula ae‏ الى القدمين ٠‏ واستوقف حوذبا وأمره أن يمضى به الى منزل 
اندره فلسوفتش ٠‏ 


TAA 








قال لنفسه فجاة وهو بهم أن يشد حبل جرس منزل آندره 
فلسوفتش : « ولكن آلس الأفضل أن أرجيء هذه الزيارة الى الغد +۰٩‏ 
بم ماعسانی We‏ له ؟ لس مة شىء ذو بال آقوله له ٠٠٠‏ ماذا اقول له ؟ 
المسألة تافهة فى الواقع » المسألة نافهة لا شمة لها ٠٠١‏ هی مسألة نافهة 
تفاهة مطلقة ۰۰۰ هی مسألة صغيرة حقيرة لست بذات شان ٠٠٠‏ او 
لا یکاد یکون لها شأن ۰۰ وما هى بالمسألة الخطيرة على کل حال woos‏ 

وفجاة شد السید جولادكين حبل الجرس ٠‏ فسمع صوت الجرس 
يرن فى داخل الببت > ثم سمع وفع خطوات تنجه نحو الباب * لعن السید 
جولباد کین نفسه على هذا التعحل وهذا التهوره وسرعان Sailr‏ مشکلانه 
الأخيرة ومشادانه الأخيرة مع آندره فلیوفتش » التى كانت قد انتقلت الى 
امحل الثانى من اهتمامه » بسيب وجود ما هو آشد منها عاجة عليه ٠‏ 
ولكن أوان الهروب كان قد فات » فها هو ذا الباب یفتح » وشاء حسن 
حل بطلنا أن بقال له ان آندره فبلسوفتش لا يعد من المكتب > وانه لن 
بتفدی اليوم فى المنزل ٠‏ قال صاحينا بخاطب نفسه هاذيا من شدة الفرح: 
Vio‏ أعرف أبن GARY,‏ ۰۰ لاشك أنه بنغدی قرب جسر اسماعلوفسکی». 
وسأله الخادم هل من رسالة ينقلها منه الى مولاه > فأجابه جولاد کان 
بقوله : « لا با صديقى » شكرا » ليس هناك شىء ۰۰۰ سأعود مرة 
آخری ٠٠١‏ » ۰ قال جوليادكين ذلك وأسرع يهبط السلم فرحا كل 
الفرح ٠‏ 

حتى اذا صار فى الشارع نقد الحوذى آجره وطلب الله أن ینصرف 
فطالبه الحوذى بزيادة WE‏ : « لقد انتظرت مدة يا سيدى > ولم آرحم 
حصانى فى سبيل خدمتك » > فكافأه السيد جولادكين بخسس کوبکات 
متهجا » ومضی پسیر على قدمه © 

قال لنفسه وهو فى الطريق : « المسألة حرجة ٠٠١‏ ولا يسع السرء 


۳۸4 








أقلق نفی الآن ۰ ما فائدة أن أجتر الحكأية qua‏ فأعكر صفوى وأحنق 
نضی ؟ ما فائدة هذا العذاب وهذا الاضطراب وهذا الألم آسیه لنضی ؟ 
ما جدوى أن أمزق قلبی ؟ ما كان فقد كان ۰۰۰ ولا حبلة لى فى العودة 
عنه ٠٠١‏ ولا فائدة من الرجوع اليه +۰ هلا فكرت قليلا : هذا انسان»۰ 
أقول هذا انسان حمل رسائل توصی به خيرا »۰ وهو فما يقال من معدن 
طيب خلیق ob‏ یجمله موظفا ناجحا ۰۰۰ وسلوكه لا غبار عليه + وهو الى 
ذلك فقير ٠٠١‏ فاسی فى حانه الاما كثيرة » ولقى متاعب جمة من كل 
نوع ٠‏ والفقر ليس بعبب ٠‏ فما شأنى أنا فى الأمر ٠» ٠٠١ ٩‏ 

« وما هى القضية فى الواقع ؟ ad‏ شاءت نزوة من نزوات الطببعةأن 
يكون بنی وبين هذا الانسان تشابه كبير كتشابه فطرنی ماء » حتى لكأنه 
نسخة منى حقا ؟ فهل برفضون توظینه لهذا السبب ؟ اذا كان القدر > نعم 
اذا كان القدر الأعمى هو السئول عن هذا التشابه » فهل يداس الرجل 
كما نداس خرقة بالية » وهل يمنع من حق العمل ؟ ٠٠١‏ أين العدالة 
فى هذا ؟ ۰۰۰ انه رجل فقير مهجور أعزل > ينفطر القلب لرؤيته ٠‏ 
Jt‏ والاحسان والمحبة توجب حمايته وتأمر برعايته » نعم » ذلك هو 
الأمر تماما + هل على رؤسائنا أن ینکروا فى القضية على :حو ما فكرت 
آنا فيها من قبل ؟ يا لغبائى ! با ماقتی ! ألا انی حيوان کشر حموانات 
بلاهة ۰۰۰ من حسن GEL‏ أن رؤساءنا قد احسنوا عملا فضموا الفقير 
المسكين ۰۰۰ لأفرض آنا نوأمان » نعم » لأفرض WT‏ أخوان نوأمان منذ 
الولادة » وكفى ! ۰۰۰ هل فى هذا شىء خارق للمألوف ؟ أبدا ۰۰۰ ومن 
الممكن تعويد الموظفين الآخررين على هذه الفكرة ٠.٠‏ أنا ily‏ أنه اذا 
دخل الى مكتبنا شخص غریب لا رأى فى هذا التشابه ما یسیء الى الكرامة 
آو بجرح الشعور ۰۰۰ حتى لقد یکون فى ذلك جانب يبعث على المحبة ء 


۳۹۰ 











وذلت على أساس الفكرة التالية : ad‏ أرادت Rate‏ الله أن تخلق لوقن 
متشابهين تشابها كاملا فأحدهما « مثل » الثانى »۰ والرؤساء الكرام فهموا 
مشئة الله فضموا التوآمین فی کنفهم ومنوا علیهما بالرعاية والحماية ٠٠١‏ » 

واسترد جولاد کین آنفاسه » ثم عاد يقول وقد خفض صوته فللا : 
« صحبح أنه كان من الأفضل أن لا يقع شىء من هذا أصلا ۰۰۰ لا تلك 
المصادفة النى تثير عاطفة المحبة » ولا قصة التوأمين هذه ٠٠١‏ ما كانت 
حاجتنا الى كل هذا ؟ لقد كان فى الامكان أن يستغنى عن القضة كلها 
أساسا ٠٠١‏ رباه ! ما هذه الورطة التى آقحمنا فيها هؤلاء الجن > هؤلاء 
bial)‏ ! وبحب الاعتراف على كل حال أن سلوكه لا یدل على شىء من 
خلق كريم ٠٠١‏ ثم انظر الى وجهه الباش الذى ينم عن الفاق ٠٠١‏ انه 
لاسان ماكر حقا ٠٠٠‏ اسان متجسس » عبد متزلف حقفير »> هذا 
المولادكين ! ۰۰۰ انه لن بتورع عن تلطيخ شرفی بسلوكه الدنيء » هذا 
الوغد ! ۰۰ بحب على" أن أراقه ! يا لهذا العمل من سخرة !۰۰۰ ولكن 
هل هذا مشد حقا ؟ انه حتما غير مند ٠+٠‏ هو رجل تذل ما فى ذلك 
ريب ۰۰+ آما أنه نذل فهو نذل ٠٠١‏ وسظل نذلا » ولكن الآخر رجل 
شريف ٠‏ طبب ٠٠‏ فلق هو لذلا ولابق Ul‏ شریفا » وسيقول الناس : 
جولاد کین هذا نذل چان فلنشح عله ولا تخلطن بنه وبين الآخر ! آما 
جولادكين داك فهو شريف فاضل دمث مسالم فيمكن الاعتماد عليه فى 
العمل » ويستحق ترقبة من غير شك ٠‏ هذه هی المسألة ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ 
ماذا لو خلطوا بیننا ! هو لا يتورع عن gt‏ ۰۰۰ هو لا یتورع عن انتحال 
شخصية رجل آخر ۰۰۰ نعم هو لا يتورع عن ذلك أبدا ء٠٠‏ وهو 
لا يتورع عن احالة ذلك الرجل الآأخسر الى خرقة باللة ٠٠٠‏ آم vos‏ 
يارب ! يارب ! ما هذه النازلة ٠,٠!‏ » ه 

وفیما كان السيد جولادكين Cher‏ بهذه الخواطر كان يضرب فى 
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الأرض على غير هدى » لا يعرف الى أين قوده قدماه JA oe‏ 
رشده الا yo‏ صار في شارع نفسکی ۰ وكان لابد أن ينوب الى رشده 
فى الواقع » لانه اصطدم بأحد المارة اصطداما عنيفا » فنمتم ببضع کلمات 
اغتذار دون أن برفع رأسه وكان الرجل الذى اصطدم به قد ابتعد بعد 
أن نطق ببعض الشتائم ٠‏ رفع السید جوللادکین راسه ونظر فما حوله * 
فلاحظ عندئذ أنه على مقربة من الطعم الذی استراح فيه فسل ذهابه الى 
تلك السهرة فى منزل آولسوفی ایفانوتش ٠‏ فسرعان ما أحس بقرصات 
فى عمدته > فتذكر أنه لم پتناول غداءه بعد ؟ واذ كان من جهة آخری غير 
مدعوا الى الغداء عند احد فقد اسرع ,بصعد درجات سلم المطعم وقد شرن 
أن UE‏ لقمة على عجل ٠‏ 

الأسعار غالية قليلا » ولكن غینا يسيرا كهذا لس من شأنه أن يوقف 
السيد جولادكين > فلا قيمة لثل هذه السفاسف عنده فى طظات كهذه 
اللحظات ٠‏ فى قاعة تتلألاً فها الأنوار كان حشد کی من الزبائن لن یز دحم 
حول السطة التى مدت علها ألوان من CL‏ ترضى أشد الأذواق 
رهافة ٠‏ وكان القيم على البسطة غارقا فى العمل لا يكاد يستطيع خدمة 
الزبائن جمعا » فهو يسكب الشراب » ويقدم الأطباق » ويتقاضى الأثمان» 
ويرد البواقى ۰ اتخذ السيد جولادكين مكانه فى الصف > حتى اذا جاء 
دوره مد يده الى فطيرة صغيرة فتناولها » ثم مضى الى أحد الأركان يأكلها 
SS‏ 
فرد الطق + واذ كان يعرف الأسعار فقد أخرح قطعة من النقد پعشر 
کوبکات ووضعها على السطة وهو coe,‏ بنظره عن البائع لدله على أن 
هذه الکوبکات العشرة ة هى من فطيرة صغيرة أكلها ٠‏ 

فهمهم الائع بقول بين آسنانه : 

ب عليك روبل وعشرة كوبكات ٠‏ 
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قدهش السيد جو لاد كين دهشة شددايدة و 
- اتخاطینی آنا ؟ يخيل الى أننى لم آخذ الا فطيرة واحدة + 
فقال البائع مؤكدا : 


- بل آخذت احدی عشرة «bubs‏ 

- ماذا تقول ؟ ۰۰۰ يخبل الى أنك على خطأ ۰۰۰ فاننی واثق تقريا 
من آنی لم أذ الا فطيرة واحدة ٠‏ 

- عددت الفطاثر التی آخذتها ٠‏ لقد أخذت احدى عشرة فطر: + 
على الانسان حين بتناول طعامه بنفسه أن يعرف كيف يدقع ثمن ما أخذ ٠‏ 
نحن لا نقدم هنا هدايا ! coe‏ 

صعق السيد. oll ge‏ کین + 

وساءل نفسه : « آترانی سحرت ؟ » 

وكان البائع فى أثناء ذلك ينتظر قفرار بطلا + وكان الناس فد 
آخذوا بتحلفون a‏ ددس يده فى tee‏ وأخرج منها قطعة فضية 
بروبل واحد » مقررا ان یدهم على الفور » حتى لا یتصرض لارتکاب 
خطته eee‏ 

قال لنفسه وقد احمر وجهه حتی صار بلون الجنيرى : « طب ۰۰ 
فلأدفم لمن احدی عشرة فطيرة ما دام بصر على ذلك ۰۰۰ لا غرابة فى 
ا كل مرو ی ی قلخ + + هنثاً مرا ۰۰+ ومهما يكن من 
أمر فلیس فى هذا ما 4h‏ الدهشة أو ببعث على الضحك ۰۰۰ » 

وفحأة ساور السيد جو لاد كين حدس سربيع + فما ان رفع عند ند 
بصره حتى فهم كل شىء » وأدرك سر السحر eee‏ تیددت الشیهات كلها 
دفعة واحدة +٠٠‏ فعلى عتبة الباب المؤدى الى الغرفة الحاورة © وراء ظهر 
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البائع » أى أمام بطلنا تماما » عند فرجة الباب الذى كان السيد جوليادكين 
فى أنه السيد جولادكين نفسه ٠٠١‏ لا جولادكين الأصلى > لا جوللاد كين 
القديم » بطل هذه القصة » بل جولبادکین الآخر > جولادكين الحدید + 
کان واضحا أنه مبتهج جدا + انه یتسم ابتسامة وقحة ء وینجه الى يطلنا 
باشارات من راسه وغمزات من عنيه ٠‏ وهو يتحرك فى مكانه منهث 
للهروب الى الغرفة المجاورة عند أول بادرة » وللانسلال من هنالك الى 
اخارج عن طريق سلم الخدمة » فتستحيل عندئذ مطاردته ۰۰ وكان يسك 
بيده آخر قطعة من الفطيرة العاشرة » وها هو ذا يلتهمها على مرأى من 
Ub,‏ مطقطقا بلسانه تعيرا عن deal‏ والحور ۰۰ 

قال Avs‏ جولاد كين للفسه وقد احمر وجهه احمرارا شديدا > 
واحترفت نفسه شعورا باحل والعار : « استعل gid‏ التشابه بيننا وام 
,بستج آن بفعل هذا أمام الناس oer‏ أتراهم آدر کوا ذلك 9 أتراهم 
ییصرونه ٩‏ یظهر أن أحدا لم يشعر بهذا الانتحال ۰۰۰ » ۰ قذف السيد 
جولیاد كين قطعة النقد الفضية على البسطة كما لو كانت تحرق أصابعه > 
نم انسل من‌خلال الحشد وخرج» حتى دون أن یلاحظ الابتسامة الوقحة 
اتی ظهرت فى وجه البائع » وهی ابتسامة god‏ عن ظفره وتشهد بطر ته 
Voll‏ على نفسه ۰ ش 

قال جوليادكين لنفسه : « هو سعيد لأنه لم يذهب بکرامتی تماما . 
نعم » يجب أن أشكر لهذا اللص وان أشكر للقدر أن الأمور قد سويت 
أخيرا » صحبح أن هذا البائع كان فظاً ٠‏ ولكن يجب الاعتراف ash,‏ كان 
على حق + ان له روبلا وعشرة كوبات حقا ٠‏ هذا طبیعی ٠٠۰‏ ما من 
أحد يعطى Le‏ باللجان فى بلادنا » ومع ذلك كان فى وسعه أن OS,‏ 
کر يه ea‏ 


vat 





بهذا كان السد جولاد كين يحدث نفسه وهو بهیط السلم + 
اذا بلغ الدرحه الأخيرة من درجات المدخل لوقف على حين sled‏ متحمداء 
صعد الدم الى وجهه »> وظهرت فى ane‏ الدموع ٠ ٠‏ كان فى ذروة الألم 
والشعور بالذل ٠‏ وظل جامدا على هذه الحال قرابة نصف دقيقة » ثم قرع 
الارض بقدمه فرعة فوية » وففز الى الرصيف بوئة واحسدة ء وأخذ 
بر کش کمجنون لا یلتفت الى وراء ولا یلوی على ثىء ۰ ركض نحو 
بنته فى شارع « الدكاكين الست » لاهثا دون أن یشسعر بالتعب > فما ان 
وصل حتى جلس على الديوان وتناول محرة وريشة وأخرج ورفة وأخذ 
يكتب بيد ترتعش انفعالا ( فعل ذلك قبل أن يخلع معطفه > We‏ لعاداته 
اللطيفة » وشل ان بحشو غلونه ٠2)‏ والک كم الرسالة التى حررها ٠‏ 

السید الحترم یاکوف بتروفنتش > 


« ما كان لى أن أتناول القلم لولا أن الظروف الراهنة بالاضافة الى 
سلوكك با سيدى تجبرنى على ذلك اجبارا + فصدانی اذا قلت لك ان 
الضرورة وسدها عر التی تازمنى بأن آدخل he‏ فی شروح كهذه ؟ 
لذلك أرجوك أولا آن لا تعد عملی هذا عوابا على ما بدن منك من اهانات» 
جوابا فكرت فيه ملبا ثم عزمت عليه أخيرا » بل dese‏ لا معدى عنها 
للظروف التى تحيط بمصینا الشترك » ٠‏ 


فال السید جولادكين للفسه وهو يعد قراءة ما كنب : « يبدو لى 
أن هذا جيد جدا ۰ فهو محتشم ومهذب » ولا يخلو مع ذلك من فوة 
وصلابة ۰۰۰ لا شىء فيه يؤذى الشعور أو يهين الكرامة فما يضل الى ٠‏ 
ثم ان هذا من حقى ٠»ه*‏ 
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« ان ظهورك المفاجىء الغريب فى تلك الليلة العاصفة التى كنت آنا 
ها ضحية | هجوم وحشى وعدوان آثم من أعدائى الذين أترفع عن ذکر 
سمائهم الآن احتقارا لهم » کان alg‏ جمع آنواع سوء التفاهم القائمة ننا 
الان هة 
« ثم ان اصرارك با سيدى على أن تركب رأسك وعلى أن تندخل 
age‏ فى gle‏ » العامة والخاصة > آمر يتحاوز الحدود el‏ تفر ضس‌ها 
ا مبادىء الأدب Gals‏ قواعد التعامل بين الناس فى هذه dled)‏ ۰ 
من نافل القول أن أذكرك بما فعلت یا سدى حين اغتصبت أوراقى وحين 
غششت وخادعت على حساب سمعتى > bag‏ الحصول على رضى روسائنا 
وهو شىء لا نستحقه البنة ٠‏ ومن نافل القول أيضا أن أفيض فى الكلام 
على أسلوبك المهين القصود الذى عمدت اليه للتهرب من منانحتك فى 
الامن مفاتعه كان لا ید ole‏ 
« ولا رید آخیرا أن أشير الى تصرفك الغریب فى الطعم - أقول 
الغریب حتی لا أقول الشاذ - ولست أحب طبعا أن أندب روبلا لا قيمة 
له عندى » ولکنی لا آستطع أن أكظم استبائی حين آتذکر تلك الطعنة 
التى وجهتها الى شرفى يا سیدی > وذلك بحضور أشخاص لا شك فى 
أنهم اناس پنتمون الى ashy Ay‏ رغم gil‏ نی لم آشرف بمعر فتیم eee‏ + 
قال جولادکین bby,‏ نفسه : « اران لم cs gal‏ 4 آثرانی لم 
أبالغ ؟ هذه الاشارة الى البيئة الراقية » اليس لها وقع مهين ؟ ۰۰۰ ولكن 
لا باس ۰۰+ فلا بد من اظهار شىء من الحزم والصلابة ۰ ومع ذلك 
أستطع لتخفيف وفع ذلك فى نفسه أن أدس فى آخر الرسالة ملاطفة من 
الملاطفات تتملقه ونرضيه + فلئر ماذا نستطیع أن نفعل من أجل هذاه»» 


« ما كلتك لأسمح للضی آن آزعجك برسالتی هذه يا سدی لولا 
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اقتناعى العميق Ob‏ نبلعواطفك واستقامة خلقك سيمليان عليك الاجراءات 
التى .شغى لك انخاذها اصلاحا للا أفسدت حتى تعود الأمور الى ما كانت 

» وانى ¢ والأمل يملؤنى و3 لأسمح لنفسى أن أعتقد chi‏ لن تری 
فى رسالتی هذه ما Gah‏ شعورك أو يخدش كرامتك » وأنك لن تضن 
“Us‏ برسالة تبعث الى بها مع خادمى شارحا الأمر ٠‏ 

« وباشطار جوايك یشرفنی 5 سيدى أن أكون خادملت الخلص 
حدا : 

ی جولیاد کن 

ما ان فرغ جولیادکین من كتابة رسالته حتي قال لنفسه : « عنم !۰ 
سويت المسألة thoy ٠٠١‏ فى الأمر الى مرحلة الراسلة ٠‏ ذئب من هذا ؟ 
هو ASD‏ طبعا ! انه هو الدی | ett‏ الى ضرورة مفانحنه als‏ + أنا على 
حن «oo‏ ۱ 

ie‏ السيد جو لاد كين قراءة Ake‏ مرة أخيرة» ثم طواها ووضعها 
فى ظرف > ونادی بتروشكا ٠‏ دخل الخادم متورم العينين من النعاس على 
عادله + وكان يدو عليه أنه منزعج انزعاجا شديدا ۰ 

قال له مولاه : 

- سوف تحمل هذه الرسالة يا صديقى ۰۰۰ هل تفهم ٩‏ 

- سوف تأخذ هذه الرسالة فتحملها الى القسم الذی أعمل فيه من 
الكتب ؟ وهناك سوف تسأل عن الحاجب الناوب » وهو البوم فاخرامایف 


٩ هل تفهم‎ ٠ 
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' ٠. أفهم‎ — 

piss ل ی‎ ciation aye 

ستسأل اذن عن المستخدم فاخرا مايف » فتقول له » اسمع : ان 
مولاى يبعث اليك بتحاته ويرجوك ضارعا أن نبحث فى دفتر العناوين 
الوجود فى دائرتنا عن المكان الذى يسكن فيه الوظف جولاد كين ٠‏ 

ظل بتروشکا أخرس لا ينبس بحرف» وخيل الى السيد جولادكين. 
أنه رای ابتسامة تلم بشفتيه ٠‏ 

طب ٠‏ اذن ستسأله عن عنوان ذلك الموظف الحدید الذى يسمى 
جولیاد کین ٠‏ 

ب حاضر ۰ 

- ستسأله عن‌هذا العنوان» فمتی حصلت عليه مضبت تحمل الرسالة 
الى ذلك العنوان الذی سيذكره لك ٠‏ هل تفهم ؟ 

- أفهم + 

فاذا وصلت الى المكان ٠+‏ أقصد المكان الذى حملت اليه الرسالة» 
فرایت أن السد الذى عليك أن تسلمه الرسالة ٠٠١‏ أعنى جوليادكين 
هذا ۰۰۰ مالك 'نضحك يا أبله ٩‏ 

- لست أضحك ٠‏ لس هناك ما يدعو الى الضحاكت ٠‏ ذلك أمر 
لا نے Ys‏ شان ings Yoo Vi‏ فى ظرع جك :+ 

٠*١ ob -‏ فى هذه الحالة » اذا رأيت أن ذلك السيد قد آخذ 
يسألك عن مولاك كيف حاله » أقصد كيف صحته ۰۰۰ أعنى اذا ألقى 
عليك أسئلة من هذا النوع ٠٠١‏ فلا تجه بشیء » وحست أن تقول له : 
« مولاى بسخير ۰۰۰ وهو يرجوك أن تبعث اليه بجواب مکتوب ۰ » ٠‏ هل 
فهمت ؟ 
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Stes 

الأمر واضح اذن ٠‏ تقول له : « مولاى بخيى ٠٠١‏ صحته جيدة 
۰ وهو Lin‏ لزيارة بعض الأصدقاء > ويننظر منك جوابا مكتوبا + » 
۰ وهو LS‏ لزيارة بعض الاصدقاء » وینتظر منك جوابا مكتوبا ٠‏ » 
فهمت ؟ 

- اذن فاذهب ol ٠‏ من هذا الأبله كم يتعبنى ! انه یقضی وقنه 
ستهزا ۰۰۰ مم يضحك ؟ ألا انی فى مأزق رهيب ! أنا حقا فى مارق 
رهب ! على كل حال » قد تكون اخانمة حسنة ٠٠١‏ ان هذا الوغد سینفق 
eel‏ كاملتين منسكعا فى الطريق ۰۰۰ لا شك أنه سيتوقف فى مكان ما 
۰ سمل فل آلر+ أذ شهد. ANN‏ یممه + ol‏ 94 ما هنت الس 
ما هذه الصبة الثى اسقط على رأسی ! ۰۰۰ 


كان بطلنا شاعرا بجميع الصائب التى نزلت عليه » فقرر أن يهدىء 
روعه WS‏ » خلال ساعتین على الأقل » بانتظار عودة بتروشکا + وظل 
بضطرب فى الفرفة ساعة برمتها : دخن غليونا ثم تركه » وحاول أن 
يقرأ » واضطجم آخیرا على الأريكة وتاول غليونه مرة آخری > ثم 
استأف طوافه السمور فى الفرفة ٠‏ ود" لو يتأمل » لو ینکر ء ولکنه كان 
عاجزا عجزا مطلقا عن ترکیز ذعنه ٠‏ كان وضع الانتظار هذا آشبه 
باحتضار + فقرر أن غير خطته ٠‏ فال لنفسه : « ان بتروشكا لن یمود 
قبل انقضاء ساعة ٠‏ فأستطيع أن أضع الفتاح عند Gly‏ العمارة » وأن 
أستضد من هذا الوقت فى القام بتحريات ۰۰۰ فى القيام بتحریات اتولاها 
بنسى ٠ » ٠‏ ثم لم .يلبث » لرغيته فى القام بهذه التحريات على وجه 
السرعة دون أن يضيع Ub‏ من وقت » لم يلبث أن تناول قبعته وخرج 
الى فسحة السلم فأغلق GUI‏ بالمفتاح دورتین » ومغى الى البواب فأودعه 
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المفتاح وأعطاه مع المفتاح « بقشیشا » عشر كوبكات * يجب أن Sa‏ 
فى هذه الناسة أن السد جولادكين قد أصبح فى هذه الأونة الأخيرة 
كريما كرما لم يعهد مثله فيه » وخرح السيد Uae‏ كين الى الفسادع 
وانطلق الى الهدف الذى رسمه ae‏ + سار أولا لحو جسر 
اسماعلوفسکی فلما بلغه بعد نصف ساعة > دخل بغير نردد الى قناء العمارة 
التى كان یعرفها حق العرفة » ورفم عبنيه نحو نوافذ مسكن مستشار 


الدولة بين ند ove te‏ 


كانت جميع النوافذ مظلمة الا لاا 'تحجيها ستائر حمر + فقال 
بطلنا انفسه : « لس لدى أولسوفى ايفانوقتش مدعوون فى هذا المساء » 
والأسرة كلها باقة فى النزل ۰ ۰ ۰ 


ليث السسد جودادكين Ab gh Abb‏ فى فناء العمارة مترددا لا يدرى 
ماذا یفعل ٠‏ وآوشك أن ينخذ قرارا لكنه غير رأيه فى آخر لظة » فحرك 
يده باشارة تدل على التململ »> وغادر المكان ٠‏ قال لنفسه وهو فى الفناء : 
« لا ۰۰۰ ما الى هنا يحب أن أجىء ! ما عسانی فاعلا هنا ؟ ۰۰۰ الأفضل 
أن أمضى أقوم بتحریانی بنضسی ۰۰۰۰ ٠‏ فلما انخذ هذا القرار انجه نحو 
مكتبه ٠‏ كان عليه أن gow,‏ مسافة طويلة شاقة فى الوحل ٠‏ وكان الشلج 
الملل يتساقط أسناخاً كبيرة ٠‏ ولكن بطلنا كان فى ذلك اللحظة لا يالى 
العقبات + لقد تبلل حتى العظام » وتلوث بالطين » ولكنه لم يكن be‏ بذلك 
كله ٠‏ « الهم أن أبلغ الهدف الرسوم » » كذلك كان يردد لنفسه ٠‏ وكان 
السيد جولادكين یقترب من غايته فعلا + فها هو ذا پیصر من بعد أمامه 
نلك الكتلة القانمة » ذلك المبنى الضخم الذى تشغله الادارة العامة ٠‏ قال 
لنفسه : « قف ۰۰ الى أبن أا ذاهب ؟ ما عسائى فاعلا هنا ؟ ۰۰۰ هینی 


عرفت العنوان ! ۰۰۰ ان بتروشكا سكون أثناء هذا الوقت قد عاد الى 


hee 








الست حاملا جوابه ۰۰۰ VB‏ اذن أضيع Leal Wy‏ +++ لقد بددت وقتى 
سدی ! على كل حال » لا ضير ۰۰۰ ما زات أستطع أن أندارك كل ثىء 
۰ ولكن ألا يكون من المفيد حقا أن أذهب الى فاخرامايف ٩‏ ۰۰۰ لا 
۰ لا داعى الى ذلك ۰۰ ساذهپ اليه فى آن آخر ۰۰ اه ۰۰ لم يكن بی 
أية حاجة الى الخروج س الست ۰۰ هذه خصلة فى طعى ۰۰ دانسا 
متعمحل > سواء أكان هناك ضرورة أم لم يكن هناك ضرورة +٠‏ دائما 
متعجل الى استباق الأحداث ٠٠١‏ همب ۰۰ كم الساعة الآن ؟ انها تقارب 
التاسعة ولا شك ٠+‏ فماذا اذا عاد بتروشکا فلم يحد أحدا ؟ حقا لقد 
ارتکت بالخروج حماقة ۰۰۰ ol‏ ۰۰۰ ما كان أغنانى عن هذه المغامرة ! » 

بعد هذا الاعتراف الصادق Oh‏ سلوكه كان حمافة > أخذ بطلنا 
بر كض نحو مسكنه فوصل اليه لاهثا يكاد يختنق > فأعلمه الحفير أنه لم 
بو خی الآن انیا لتر وكا + 

قال بطلنا لنفسه : « تماما ٠٠١‏ هذا ما توقعته ٠٠١‏ ومع ذلك فالساعة 
الان هى التاسعة ! ۰۰ يا للوغد الدنیء ! oe‏ انه لا ينفك يسكر ! رباه 
رباد ! ما هذه الأقدار! يا لهذا اليوم من يوم ! ٠١‏ » + 

وصعد السید جولادكين السلم ممتلیء الرأس بهذه الخواطر وهذه 
الشكاوى » ففتح باب بينه » وأشعل شمعة » وخلع ملابسه » ثم اضطجع 
على الديوان Whe‏ مرهقا مكدودا محطم الأعضاء » پنتظر عودة بتروشكا ٠‏ 
الشمعة تسكب ضاءها الشاحب على الحدران ٠٠١‏ ليث السيد جولاد كين 
زمنا طوبلا پفکر وينظر حواليه » الى أن نام آخر الأمر نوما کالرصاص 
تقلا + 

ثم لم يصح من نومه الا فى ساعة متأخرة ٠‏ كانت الشمعة قد ذابت 
تقریبا فهى OW‏ تدخن وتوشك أن تنطفىء ٠‏ نهض السسيد جولاد کین 
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بولبة » وشخف وانتفض »> سرعان ما تذکر كل شىء © نعم كل شیء * 
انه يسمع شخير بتروشكا قويا من وراء الحاجز ٠‏ وهرع حو النافذة ٠‏ 
ما من ضباء فى ٠ BW‏ وفتح كوة من الكوى ٠‏ ان كل شىء صامت ٠‏ 
المدينة نائمة » كأنها مبتة » لا شك أن الساعة هى الثانية > وربما الثالثة 
۰ وانطلفت ساعة المائط تداق دفتان ٠‏ أسرع | Aad‏ جولبادكين الى 
ححرة خادمه ٠‏ 
انطفأت أثناء ذلك » فأنفق السد جولادكين ما يزيد على عشر دقائق فى 
البحث عن شمعة أخرى وفى اشعالها ٠‏ فلما عاد الى بتروشكا وجده قد 
نام من جدید + 

« وعد دنیء » خليع حقير ٠۰‏ هلا صیحوت ؟ هلا قمت © » NGS‏ 
د پردد السيد جو لباد كين وهو یحاول آن پو is‏ پتروشکا ۰ واستطاع 
بعد نصف ساعة من جهود متصلة أن پوقظه آخر الأمره فنقله الى غرفته» 
فلاحظ عندئذ أنه منطفىء سكرا > لا يكاد يستطيع الاتتصاب على ساقیه : 

- يا كسلان » يا وغد » يا لص ! هل تعرف Sb‏ تطمن قلبى » هل 
تعرف انك تقتلنی فتلا ؟ ol‏ يا دب ! "تری ماذا صنع برسالتی يارب ! ماذا 
صنع بها ؟ ولاذا كنبت آنا هذه الرسالة ؟ ماذا كانت حاجتی الى كنايتها ؟ 
اندفعت مرة اخرى فى حماسة لا داعى اليها ! غروری هو الذى حضنى! 
غرورى هو الذى ورطنى ۰۰۰ ماذا صنعت برسالتى یا لص ؟ لمن 
أعطيتها ؟ 

— ما أعطتها لأحد ۰ ثم لم يكن معى رسالة ۰۰۵ 

عض السيد جولادكين يديه من شدة حنقه ؟ ثم قال خادمه : 
٠٠۰‏ استمع الى با بطرس ! أنت سكران ٩‏ 
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٠ ساسمح‎ — 

! ذهت ؟ أجنى‎ cpl aks 

- الى أين ذهبت ؟ ۰۰۰ ذهيت الى عند آناس طبیین ۰۰۰ لبس هذا 
ooo lis‏ 

— رباه رباه ! ولكن قل لی الى cyl‏ ذهبت اولا؟ هل مررت بالادارة؟ 
٠‏ إستمع اننا ای لكشك نان 

- أناء سكران ؟ al rar‏ وه أبدا ee‏ فلأمت اذا كنت أكذب ! 

- لا ۰۰ ۷ ۰۰ لا مانع أن تكون سكران ۰۰ آنا ألقيت عليك هذا 
الا ها نيل شد أن كوق سر ان Aid gals‏ كون زان 
ستتذكر oe‏ قل لى : هل تتذكر أنك ذهيت الى الموظف فاخرامایف ٩‏ 
هل ذهبت اله ؟ نعم ام TV‏ 

oe VL‏ لم أذهب al‏ ۰ لم أضع قدمی عنده ٠٠+‏ وهذا الموظئف 
لا وجود له se‏ أنا مستعد لأن ٠٠‏ 


- لا با بطرس > أقول لك : لا ٠٠‏ اسمع يا بطرس ٠+‏ أنا لست 


غاضبا مناك ٠١‏ أنت ثری انى ath‏ عاضا oe‏ ماالذى حدث ؟ لا شك 
آن الحو بازد ورطب فى الخارج ء لذلك شربت للبلا ۰۰۰ لآ مالع ۰۰۰ 


آنا لست ٠ Lele‏ أنا أيضا شربت فلملا يا أخى ٠٠‏ ها ۰۰۰ ابذل بعض 


اطهد ۰۰۰ حاول أن تتذکر » قل لی كل ثىء يا أخى ۰۰ هل ذهبت الى 
الموظف فاخرامايف 6 


- طب ٠٠١‏ ما دام الأمر كذلك ءءء فأنا أحلف لك بشرفی آنی 


ذهمت اله oe‏ وأنا معد oe oy‏ 
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_ طب ٠‏ + طب جدا با بتروشكا ۰۰۰ حسن جدا انك ذهيت الله 
Ul ۰‏ لست Lele‏ ۰۰ أنت تری cell‏ لست ٠٠ Lele‏ ها ٠٠‏ هيا MIS)‏ 
تابع بطلنا پسخاطب خادمه » مظهرا ثقته به » مبتسما له » رابنا على کنفه ) 
ها فل ی > اعترف لی ۰۰ لقد شربت فللا يا عفربت ۰۰۰ We‏ فقط + 
شربت بعشرة كوبكات لا کر واه ol‏ منك یاشیطان ٠‏ طب ۰۰ لا woe,‏ 
الح ترق این لنت افا ج اون با ای wal‏ هلان 
أذ 46+ 

لا ive‏ لست شسطانا +۰ اؤ کد لك oe‏ وأنا ذهيت الى الام 
ضبن ۰۰ PUL‏ لست شيطانا ۰۰ ولم أكن شيطانا فى يوم من الاپام .. 


- ولکن لا ۰۰ يا بتروشکا »۰ اسمعنی يا بطرس ٠+‏ أنا لم أقصد 
سوءا ۰ واضح أننى لم أقصد سوعا + لس شتيمة أن ہو صف امرو بأنه 
شبطان ۰ أقول لك هذا لأطمثنك + أنت تعلم يا بتروشكا أنهيقال لاحد 
الناس فى بعض الأحبان انه تسیطان أو لشم أو خبيث من قيل المدح 
لا الذم ۰۰ معنى هذه الصفات عندئذ هو أنه حاذق > هو أنه لا یستطیع 
دون أن تخفی شئا »> هل ذهبت الى الموظف فاخرامايف + وهل أعطاك 
العنوان المطلوب © 

- نعم اعطانی العنوان ٠‏ انه رجل طب ٠ ٠‏ ثم لقد قال لى : سولاك 
رجل شريف > رجل شهم جدا ٠‏ آبلغه تحانی ۰+ آبلغ مولاك gles‏ 
وقل له اننى أحبه وأحترمه ٠‏ هو رجل شهم با بتروشکا » وأنت كذلك 
یا بتروشكا > أنت فتى شهم حقا » ٠‏ هذا ما قاله لی ٠٠‏ 


صاح السسد جو لاد کان بصوت gen‏ ۳ 


ليت 











- آه يا رب يا رب ! والعنوان ٠٠‏ العنوان يا یهوذا ٩‏ 

- العنوان ؟ اعطانی العنوان ۰۰ 

- أعطاك العنوان ٩‏ طب ٠٠‏ فأين يسكن اذن جولادكين هذا vee‏ 
أبن يسكن هذا الموظف جوليادكين ؟ 

- قال لى : «جولياد كين پسکن فى شارع « الدكاكين الستة » » على 
السمين فى هذا الشارع » بالطابق الثالث ٠‏ هناك يسكن جولادكين ٠» ٠٠٠‏ 

أعول جوليادكين صائحا وقد خرج عن طوره من فرط الحنق : 

يا لص > يا مجرم ۰۰ عنى انما تتکلم أنت ء عنى أنا ٠‏ آما أنا 
فأكلمك عن شخص آخر » عن جوليادكين آخر يا لص ! 

_ كما تحب ۰ أنا لا فرق عندى + لك ما تشاء * 

— والرسالة ٩‏ ماذا فعلت بالرسالة يا فلل الحاء ؟ 

- الرسالة أعطيتها » أعطتها ۰۰۰ وتال لى : « بلغ مولاك تحباتی ٠‏ 
ان مولاك رجل شهم ۰۰ أبلغه سلامى ٠۰۰‏ » ۰ 

- من قال لك هذا ؟ آهو ٩ Sage‏ 

صمت بتروشكا لظة » ثم ابنسم كاشفا عن جميع آسنانه > و تفرس 
فى مولاه محدفا + 

فال جولادکین وهو يختنق حنقا : 

- اسمع يا لص +۰ أجبنى ۰+ ماذا فعلت ؟ ما صنعت بى ؟ لقد 
فتلتنی با شقی » تتلتنى ٠١‏ دفقت علقى ٠+‏ ذبحتتی با يهوذا ! 

قال بتروشکا بلهجة حازمة وهو بتراجم خلف الاجر : 

- كما یحلو لك ٠٠‏ أنا لا فرق عندی ٠‏ 

تعال هنا +۰ ارجع الى هنا يا لص + 
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- لا لن أرجع » لا داعى الى الرجوع + أفضل أن أذهب الى عند 
ناس طییین ۰۰ ناس ob‏ یمیشون عيشة شريفة ٠١‏ ناس طیبین لا يغشون 
ولا بزینون ٠٠‏ لا يزدوجون ٠0٠‏ لا يصبح آحدهم اثنين ۰۰ لا يصسح 
مثلان ++ 

أصبح لا يستطبع ان يتنفس ٠‏ وتابع بتروشکا یقول : 

ے تماما ٠٠‏ لا یزدوحون ۰+ لا Cee,‏ آحدهم ٠٠ gull‏ لا بصیح 
أحدهم مثلين ٠‏ لا .یسئون الى الله ولا الى الشر الشرفاء + 

ات سكران با حقير ۰۰ نم الآن با لص + وغدا أؤديك ۰ 

كذلك دمدم جو لاد كين بصوت لا يكاد يسمع ء أما بتروشكا فكان 
بجمجم بأقوال لا تفهم © 

سمعه بطلنا يضطجع على سريره ٠‏ لقد صرت نوابض السرير ٠‏ 
ews‏ پتروشکا تثاؤبا طويلا ذا صوت » ونمطی » وغط اخیا فى نوم 
عمق شاخرا + 

ان السيد جولادكين أقرب الى الموت منه الى الحاة * ان سلوك 
سجاد مه و تلسحانه الغر de‏ وهی فی الحق أغمض وأبعد من أن تسيب 
هذا الغضب كله لدی السید جولیادکین» لاسیما وآنها صادرة عن سکران- 
قد قلبت نفسه رأما على عقب ٠‏ لا شك أن الأمر أخذ يجرى مجرى 
a‏ 
it,‏ احساس غریب مزعج : « ماذا دهانى حتى chal‏ هكذا فى قلب 
اليل ؟ ماذا دهانی حتى مضيت أتشاجر مع رجل سكران ؟ ماعسى 'ينتظر 
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من رجل سكران ؟ انه يكذب فى كل ظة ٠‏ ولكن الى ماذا كان يلمح 
هذا اللص ؟ 

٠.٠ ol «‏ يا رب ! ولكن قل لی يا جولادكين ! لاذا کیت هذه 
الرسالة ؟ انك أنت قاتل نفك ۰ ألم يكن فى وسعك أن تصمت ‏ هل 
كان حتما عليك أن ghee‏ ؟ أما من وسلة لديك للاستغناء عن ارتکاب 
الخطأ تلو الخطأ ؟ انلك على مسافة اصبعين من ضاعك ؟ أوشكت أن نصير 
الى خرفة بالية » وهأنت ذا لا تزال تنهض محاولا أن SH‏ غرورك ٠‏ لقد 
tpl‏ إلى chs‏ » فما بالك لا تصاول آن day‏ شرفك یا قانل 
cal‏ و 

بهذا كان السد جولادكين ,يخاطب نفسه جالسا على آریکته لابحرژ 
من رعب أن یتحرك ٠‏ وفجاة جذب عينيه ثىء سرعان ما رأى أنه جدير 
بأكبر اتباء وأعظم اهتمام ؟ فاضطرب اضطرابا شديدا ومد" يده الى هذا 
النىء وهو يمتلىء أملا وخوفا وحيرة ٠‏ تری ألم يكن هذا سرابا ؟ ألم 
يكن مجرد وهم من أوهام الحواس ؟ ألم يكن ثمرة كاذبة من ثمسرات 
الخال ٠٠٠ ٩‏ لا لم يكن هذا سرابا » لم يكن هذا وهما ٠‏ هی رسالة > 
رسالة حقا » رسالة مرسلة الله شخصا ٠‏ تناول السيد جولادکین الرسالةء 
خافق القلب حتى ليكاد قلبه ينخلع * 

قال لنسه : « لاشت أن هذا اللص هو الذی cal‏ بها » لا سك 
أنه وضعها على الطاولة ثم نسیها ٠‏ نعم لا شك أن هذا هو ما حدت > 
لا شك أن هذا بعنه هو ما حدث ۰۰۰ ٠»‏ 

كانت الرسالة من الموظف فاخرامايف » وهو زمل شاب كان فى 7 
الماضى صديقا لبطلنا + 
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« لقد ole‏ بهذا کله » کما OW Lal‏ بما تضمه هذه الرسالة » ۰ 
قال جولادکین هذا للفسه وأخذ يقرأ : 

عزیزی السيد ياكوف بنروفتش > 

ان خادمك سكران » ولا يمكن أن يتفاهم المرء مع سكران ۰ لذلك 
أوثر آن آرد عليك كتابة » وآسارع فأؤكد لك أن الهمة التى كلفتى بهاء 
آعنی ابصال الرسالة الى الشخص الرسلة البه بواسطتى » ستنفذ بأمانة فى 
اوعد الطلوب ۰ وهذا الشسخص الذی تعرفه آنت حق العرفة هو الآن 
أحد أصدقائى ٠‏ لن أسمه لأننى لاآحب أن ا الى اسان بریء کل 
البراءة ٠‏ ان هذا الشخص هو الآن واحد من رفاقنا فى بنسسون كارولين 
ایفانوفا » بسكن فى الغرفة التى كان ینزلها » أيام كنت واحدا منا ء 
ضابط المدفعية ذاك الآتى من تامبوف ٠‏ وأذكر لك عرضا أنك تستطيعآن 
تلقى هذا الشخص حيثما بوجد آناس شرفاء مخلصون » وتلك من الخصال 
التى لا بوصف بها جمع البشر ٠‏ ثم اننی قد عقدت AW)‏ جازما على أن 
أقطع كل صلة بك منذ هذا الوم ۰ فانه لستحيل بعد الآن أن حتفظ بيا 
كان بيننا فى الماضى من لهجة الود وعلاقات الصداقة + 

« لذلك أرجوك » ياسبدى » أن تبعث الى فور استلام هذه الرسالة 
بما لى عليك من دين » وهو مبلغ روبلين هما لمن ٠ومى‏ الخلاقة المستوردة 
من الخارج التى بعتك اياها دينا منذ سبعة أشهر ٠‏ آمل أن تتذکر هذا 
من عهد سكنانا معا عند كارولين ايفانوفنا التى أحترمها من كل قلبى ٠‏ 
والسبب الذى بدعونی الى سلوك هذا المسلك ممك هو أنك فى رأى جيع 
الناس العقلاء قد فقدت كل معنى من معانى الشرف والكرامة » وآن 
صحبتك أصبحت خطرا على أخلاق الناس الأسوياء الأبرياء ٠‏ ان فى 
الحياة أشخاصا يعيشون بعيدين عن مبادىء الحق والخير » فكل كلمة من 
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كلماتهم كذب وكل موقف من مواقفهم نفاق مشبوه ۰ أما الدفاع عن 
شرف كارولين ايفانوفنا الفاضلة التى لا غبار على سلوكها » والتى هى 
فتاه بالمعنى القیقی لهذه الكلمة » رغم أنها تقدمت فى السن > والتى هی 
سللة أسرة أجنسة محترمة » فسيقى هنا لك أناس يتولونه فى كل زمان 
ومکان ؛ وقد رجانی بعض asl‏ آن Sai‏ لك ذلك فی رسالتی > Why‏ 
أتحمل تبعة ما یقولون ۰ 

« ومهما يكن من آمر فستعلم بهذا الأمر فى حینه اذا كنت لم تعلمه 
بعد ٠‏ وقد بلغنى من ذلك المصدر نفسه على كل حال أن المجد WS,‏ فى 
هذه الآونة الأخيرة فى تلف أحاء الماصمةء لذلك افترض أنك أصببحت 
تعرف منذ الآن رأى الناس فك ٠‏ ولا يسعنى فى ختام رسالتى هذه > 
پا سدی » الا ol‏ بلغك أن الشخص الذى تعرفه والذى أغفل ذكر اسمه 
فى دسالتی عن عمد حياء بحظی بتقدير عظم من جمیع کرام الناس ؟ 
فهو بجمع الى دمائة الخلق وشاشة الطبع شاطا كيرا وهمة فساء فى 
العمل © لذلك بقدره روساژه وساثر خار القوم الدین پعشس نهم + انه 
مخلص لا يقول » وفى للصداقة » لا بسمح لنفسه يوما أن یفتاب أوائك 
الذين تربطه بهم صلات الصداقة على علم جمع الناس ٠‏ 

« وفى الختام » أظل خادمك الخلص + 

ن ۰ فاخمارايف 

حاشية : يجب علك أن تصرف خادمك ٠‏ انه سكير » ولا شك أنه 
يسبب لك متاعب كثيرة ٠‏ استخدم فى مكانه أوستاس الذى كان پخدمنا 
فى الاضی وهو الآن بغير عمل + ان خادمك ليس سكيرا فحسب © بل هو 
لص Lad‏ ۰ ففى الاسبوع الاضی باع كارولين ایفانوقنا رطلا من فطع 
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Cal‏ سح يفن را یل sla ions‏ قد اسن ik‏ اک 
من بيتك قليلا قليلا كلما سنحت فرصة ٠‏ 

« أذكر لك هذا حرصا منى على مصلحتك ٠‏ فلست كبعض الناس 
الذين لا يهمهم الا أن يهنوا وان یخدعوا من ,حيطون بهم » ولاسيما 
الشرقاء الذين لا پستون الظن بل سارعون الى التصديق وتنطل عليهم 
الأكاذيب ؟ لست كبعض الناس الذين لا نفکون يغتابون هؤلاء وويسيئون 
الهم خضة » بدافع واحد هو الغيرة منهم وشعورهم بالعجز عن أن يكونوا 
مثلهم ۰ 


نف ۰ 


ظل بطلنا ساكنا على آریکته Uy gb Ub‏ بعد قراءة رسالة 
فاخرامايف ٠‏ ان ضاء جديدا ينفذ OV)‏ الى الضباب الكشف العجب الذى 
پلفه مند ومان + أخذ يرى رؤية واضحة tee‏ أراد أن بنهض > أن 
پسیر بضع خطوات عسى أن ینش فكره ویجمع خواطره ميف 
نقطة وحدة > ويتخد هکذا فى الهدوء فرارا ۰ 

ولكنه ما ان هي أن بقوم حتی عاد بتهاوى على مکانه شسه مهدود 
القوى عاجزا + 

« لقد obs‏ بكل شی« ۰۰ هذا آکید +۰ ولكن ماذا ,برريد أن .يقول 
فى رسالته ؟ ما هو العنی اطققی الذی یکمن فى هذه الرسالة ؟ الح 
افعل كيت أو کیت ۰۰ لو قد أعلن لى بوضوح : ”يطلب منك هذا أو 
یطلب منك ذاك > اذن لأطعت ۰ ألا ان المسألة أخذت تحری Sr‏ 
Tee‏ 
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ol «‏ ۰۰+ لتنى فى الغد ٠٠٠‏ وددت لو اصل الى حل العقدة باقصی 
سرعة ممكنة ٠‏ اننى أعرف OW‏ ماذا يجب “Ye‏ أن ٠ dell‏ سأقول لهم 
ما پلی : اننی موافق عل آرائکم » ولكنتى أرفض أن آضیع شرق ف أن 
الآخر ++ فستری ٠١‏ ثم كيف آمکن لهذا الآخر » لهذا الشسخص الشکولد 
فه » أن يكون له فى هذه المسالة ضلع ؟ ما الذى آقحمه فى هذه القضة ٩‏ 
ام ۰۰ تعال Wal‏ الغد ! انهم الان ینتابوتی ویتواطئون على“ ويحاولون 
ان يدهورونى ۰۰ الهم الا اضيع الوفت سدى ٠٠‏ يستيحسن فما اظن ان 
أكنب رسالة على الفور » آن أظهر بعض التسامح > أن آقدم بعض التنازل 
٠٠‏ ثم أبعث بالرسالة فى أول ساعة من ساعات الصباح » وأتتخذ من جهتى 
ما Coe,‏ أن أتخذه من اجراءات ٠‏ نعم » ذلك ما پنینی أن أفعله ۰۰ سأشن 
حملة مضادة وسيرون النتائج » هؤلاء الطور ۰۰+ Vig‏ فلسوف بحروننی 
Stic grisea‏ 

تناول السد جولادكين ورفا وقلما » وحرر الرسالة التالية جوابا 
على رسالة السكرثير اطکومي فاخرامايف : 

عزيزى السيد نستور اجنانیفنش ! 

« قرأت رسالتك بدهشة عميقة وحزن صادق + فقد أدركت Ail‏ 
حين كنت تلمح الى آشخاص أشرار منافقين انما كنت تقصدنی أا ٠‏ انی 
لأشعر بمرارة صادقة حين أرى أن اللميمة سرعان ما مدت جذورها 
الطويلة 351 فافسدت هدوئی وأسات ای شرفی وسسمعتی © وانه 
لحزننی وبحز فى نی أن آدرك أيضا أن الشرفاء من الناس > أن أوائك 
الذين یملکون أنبل الشاعر وأسمی الأفکار » ویتصفون باستقامة اخلق 
والطبع » بتخلون عن مؤازرة الشرف والفضلة ویتزاحمون بكل فواهم 
وبكل ما آوتوا من مزایا حول الغدر المؤذى الذی ما ينفك pity,‏ ویمتد 
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بمزيد من القوة فى هذا الزمان القابی الفاسد » وا أسفاه ! أما عن دينك 
“Ue‏ » فاننى أرى آن من واجبى المقدس أن أرد اليك هذين الروبلين ٠‏ 
وآما عن تلسحاتك » پا سدى العزيز > عن تلمسحانك المتصلة بشخص من 
انس اللطیف » و كذلك عن الشات والأهداف والمطالب التی تتسیها CAS‏ 
فانى آعلن لك يا سیدی آنها ما تزال غامضة فى ذهنی لم أستطع الى فهمها 
سیلا » فاسمح لى » يا سیدی العزيزء أن أربأ بسمعتى المحترمة وبعواطفى 
الرفيعة أن تلطخ ۰ وانى مع ذلك لستعد أن تتكاشف فى الأمر بالتخاطب 
كلاما متى شئت ؟ فذلك فى نظری خی من 'نادل الرسائل ٠‏ وانی لستعد 
فنا لقبول أية خطوة فى سسل المصالحة شريطة أن تتوافر النية الصادقة 
المخلصة من الطرفين ۰ 


« ومن اجل ذلك آر جولد پاسدی أنتبلغ الشخص الذ كور مواففتی 
ol us‏ بفوم سلى وله حدیث شخصی خاص ؟ وأنا gol‏ له أن يحدد 
لاجتماعنا الزمان والمكان اللذين يناسبانه ٠»‏ 


«وقد فرأت BS‏ من الراره پا سدی ما آلعت اله من آنه کانت 
لى معلت موافف نزعم أن شها اهانة للك او اساءة اليك ٠‏ و کانكت تعب على 
نی خنت صداقتنا القديمة وأننى اغشتك وقلت فيك سوءا ٠‏ اننی اعتقد 
أن مرد هذه الانهامات الى سوء تفاهم » أو قل الى سعایات دئيثة والىالغيرة 
والكره لدى أولئك الذين بحق لى » واعا كل الوعى » أن أعدهم من 
أعدائى الألداء العتاة ٠‏ ولا شك عندى فى أن هؤلاء بجهلون أن البراءة 
تحمل قوانها فى ذاتها » وان الدناءة والوفاحة والاستهنار امثير لدى an‏ 
الناس لا بد أن تلقی عقابها احتقارا عاما فى ,بوم من الأيام ؟ وسيهلك 
هر لاء الناس ,يومد جزاء ما حنت يديهم من سات وما حملله قلوبهم من 
شر ٠‏ لذلك أرجوك با سيدق أن تبلغ هؤلاء الأشخاض أن اطماعهم 
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Ay al‏ ورغانهم الدنيئة العجية فى أن يغتصيوا بالقوة المكان الذی يحتله 
یرهم حقا من حقوفه » لا يستحقون الا الاستغراب والاحتقار والأشفاق» 
ولا ستحقون خاصة الا أن يحجزوا فى مستشفی من مستشفات 
الحانين + 

» وأضف الى هذا أن محاولات من هذا القبل ممنوعة بحكم 
القوانين > وذلك فى cols‏ أن سلم له ما بسوثه ye Me‏ کل اتشان 
ان يقنع بالکان الذى خصص له + ان لکل شىء حدودا » واذا كان PM‏ 
فى المالة الراهنة أمر مزاح » فاننى أؤكد لك أنه مزاح كريه يدل على 
سوء ذوق صاحبه ء بل يدل على سوء خلقه * وفى وسعى أن أؤكد لك > 
با سدی العزيز » أن العانی التى عبرت لك عنها منذ هنيهة بشأن المكان 
الخصص لكل اسان > مشتقة من أنبل مادىء الأخلاق + 


» وفی الختام » یشم قنور أن أبقّى خادمك الطع : 
ی ۰ جوليادكين 
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فى ot‏ آحدات الوين الالشرين: فد أحدت فی 
نفس السيد جولاد كان اضطرابا عمسقا + كان 
نومه فى تلك الليلة قلقا ٠‏ واطتی أنه لم يستطع 
أن يغمض جفنه أكثر من خمس دقائق ٠‏ لكأن 
مارحا YS‏ نثر على سريره شوكا ٠‏ فضی لبلته بين اليقظان والوسنان » 
بتقلب على سريره بغير انقطاع من جنب الى جنب > oe‏ ویدندن » فما 
يكاد يغفو ظة حتى يستيقفك + انه نهب غم شديد وخوف هائل » ماننفك 





تحاصره ذ کر cb‏ غامضة ورؤى عجحيية ٠‏ , 


انها ليلة « كوابيس » لا ينقصها شیء ٠٠٠‏ فتارة يتراءى له وجه | 
اندره فليبوفتش فى ظلام سرى » متجهما فاسيا ء عنيف النظرة » لایر حمء 
وعلى شفتبه تقريع خشن بارد بهم أن نطلق ۰۰۰ فيريد السيد جولیاد کین | 
أن يقترب منه محاولا أن يبرىء نفسه بطريقة من الطرق ويحاول أن 
برهن له على أنه ليس كما ,يصوره أعداؤه » وأنه انسان كسائر الناس > 
بل وأنه يملك عدا ذلك مزايا كثيرة كبيرة فطر علنها ۰۰۰ وفما هو كذلك 
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اذا بوجه آخر يتراءى له علىحين فجاةء وجه يعرفه بسهولة من فرجة كمه 
الوفحة » واذا بهذا الوجه پدمر جمع محاولات بطلنا فى لطه واحدة »> 
متوسلا الى ذلك بحبلة من الحل الحقيرة الديئة » فهو يأخذ يلطخ سمعة 
بطلنا على مرأى مله ومسمع © وهو ياخذ یسیء الى كرامته » ویجره فى 
الوحل » ويغتصب فى اخر الامر مكانه فى الوظفة وفى المجتمع ۰۰۰ 
وتارة پشعر بطلنا بأكال فى جمجمته » نتحة لطمة بالاصبع bel‏ بها 
أحدهم ؛ والشهد ,يجرى على مرآی من الناس ؟ وربما فى مكاتب الادارة 
نفسها ؟ وهو عاجز عن دفع الاهانة lady ٠٠١‏ يحفر بطلنا فى دماغه 
محاولا ان يفهم سبب عجزه عن الاحتحاج على سل هذه الاهانة ؟ اذا 
بذكرى اللطمة 'تتخذ شكلا جديدا » شتا بعد ثىء ۰ 

فهو الآن ذکری جانة من الجانات تحاصر ذهنه > جبانة نافهة أو 
eek‏ وهر لا عراف عونا سل al: Sa‏ نی تفه ای امن توه 
حدئوه عنه ٠‏ ولكن لعل هذه الحبانة فد صدرت عنه هو > ولعلها تصدر 
عنه كثيرا » مرة تلو مرة » لأغراض حقيرة وأهداف مخحلة ۰۰۰ أو لعلها 
تصدر عله مصادفة بغر سب » عن حاء أو عن عجز ٠٠٠‏ فلماذا صدرت 
عنه هذه الجانة > نعم لماذا ؟ ۰+۰ ال أن السيد جوليادكين كان يعرف 
حق المعرفة لاذا ۰ 

وهنا بحمر السيد جولادكين وهو نائم » ويحاول أن پسکت ed‏ 
فؤكد متمتما « أن عليه أن بظهر شا من قوة الارادة » أن عليه أن بظهر 
كثيرا من قوة الارادة ٠٠١‏ نعم +٠‏ عليه ذلك +٠‏ ولكن ما معنى فوة 
الارادة الآن ؟ coe‏ + ولكن الثىء الذى Gow‏ السسد جولادكين حنقا 
oe GY‏ أن :للك SON eee‏ ييه ينود ل لظيو معط 
اللحظة نفسها ٠‏ هل دعى الى ذلك ؟ هل جاء من تلقاء نفسه ؟ الس الامر 
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مدبرا ؟ الهم أنه یظهر مرة أخرى بفرجة فمه الكريهة » ويأخذ يدمدم 
هو أيضا قائلا بابتسامة وقحة : « ما قوة الارادة هذه ؟ هل نملك Cet‏ من 
قوة الارادة أنا وأنت يا ياكوف بتروفتش ٠ » ٠٠١ ٩‏ 

los‏ جولادكين نفسه بعد ذلك فى صحبة آناس عرفوا بذكائهم 
ورفة شعورهم ورهافة ذوقهم ٠‏ ورأى نفسه لامعا مرموقا بتهذیبه الرافى 
وبديهته الحاضرة + ad‏ ملك على الحفل فلوبهم ٠‏ حتى لقد استطاع أن 
بفتن عقول عدد من أعدائه الذين كانوا حضورا فى الحفل > فسره ذلك 
سرورا عظيما + كان سيد السهرة غير منازع ۰ وبلغ السيد a gr‏ کین 
ذروة الجد حين سمع رب الست یمدحه لأحد المدعوين على انفراد ء٠٠‏ 
فطار صوابه فرحا بذلك » ولكن سرعان ما ظهر ذلك الشخص الكريه 
القاسى مرة أخرى على حين فجأة * فما هى الا لحظة حتى كان السسيد 
جولیادکین الأصفر يقلب الوضع رأسا على عقب ۰ فذهپ ما حصله بطلنا 
من انتصار ومجد أدراج الرباح ٠‏ ان سمیته يكسف نجمه ويمرغه فى 
الوحل » وأسوأ من ذلك أنه يجعله فى نظر الناس اسخخة هو أصلها 
اللامع » ویبرهن جازما على أن بطلنا لبس ذلك الرجل الذى قد توهم به 
المظاهر > Oly‏ من الواجب ابعادة اذن من كل مجتمع لامع راق +٠‏ وفد 
جری هذا الشهد بسرعة بلغت من الشدة ة أن بطلنا لم یتسم وقته OV‏ يتح 
فمه بكلمة ٠‏ كان شببهه الدنىء قد استولى على عقول المدعوين اسستيلاء 
RE‏ پناون عن السد جولباد كين المسكين باحتقار شديد ۰ لم 
پستطع أحد منهم أن يقاوم سحر الفاصب ٠‏ لقد استأثر بهم جميعا » واحدا 
بعد آخر » من آلمهم الى آتفههم ٠‏ كان هذا الششخص الزیف الصلف 
بعرف كيف يتملق الناس للوصول الى مآربه ٠‏ كان من النعومة والحذق 
فى التملق أن مخاطبه ما يلبث أن يرق قله وانهتر عاطفته فاذا هو يأخذ 
ينشج ساكبا دموع الانفعال Wo‏ على عمق رضاه وقوة اشراحه + وذلك 
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كله يتم فى لحظة كومض البرق » ان ما يتصف به GN‏ هذا الشخص 
الحسث الماكر من سرعة لآمر يذهل العقل ٠‏ فما ان يفرغ من الالتفاف 
على احد الناس واسره باازلفی حتى تراه ينتقل الى اخر » فما هی الا 
تلق تكافئها ابتسامة ودود » اذا هو يب ساف هالقصيرتين 


بضع كلمات من 
الصليئين نحو ثالث » وهكذا دوالك : مزيد من عبارات الترلف وجدید 
من مظاهر الود ؟ فما يكاد المرء ينشق سمة هواء حتى یکون صاحينا قد 
التفت على رابع فظفر به ٠‏ لكأن الأمر سجر ٠٠‏ ان جميع الناس 
a pin,‏ باشين قر دين » ویعطفون عله ويملون اله > ویحملونه الى 
السحب *وهم جمیعا پعلنون على رعوس الأشهاد أنه بأدابه الرفيعة وروحه 
الفكهة وفکره النقاد بتفوق على السد جولادکین الأصلى تفوفا عظما ٠‏ 
لقد اذل بطلنا السکان » بطلنا السریء » واهانه خصمه وسامه سوء 
العذاب ٠‏ ان الناس الآن ينبذون هذا الانسان الذی بضض قلبه رحمة 
ومحبة لأخه الانسان » ويرهقونه » ويمطرونه بوابل من اللطماتبأطراف 
سباباتهم + 

ويسرع بطلنا المسكين هاربا الى الشارع وهو برتعد خوفا ورعبا 
وحنقا ٠‏ وها هو ذا سحث عن عربة + انه يريد أن بطير فورا الى صاحب 
السعادة پشکو اليه أمره » فان لم يجده قليطر الى آندره فبلببوفتش ٠'‏ 
ولكن ما من حوذى يرضى أن يقله وا أسفاه ۰+۰ فاطوذیون جميعا 
ولون له : « لا يا سدی ۰۰۰ پستحل علنا أن نقل رجلین متضابهین 
تشابها مطلقا ۰۰۰ وما يشغى ارجل شریف يريد أن بعش حاة شريفة» 
ما شغى أن يكون له مثل ۰۰۰ » + وینظر السد Wald yr‏ حوالبه وهو 
بهذى من فرط الفظ > فلاحظ أن الحوذيين وبتروشكا الذى كان منضما 
الهم هم جمعا عل حق ما فی ذلك ریب ۰ ذلك أن شببهه الدنیء كان 
على مسافة خطوتين منه > Lee,‏ لمقارفة doles‏ جدیدة على عادته المقتة ۰ 
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نعم > ان هنا الدجال الكريه الذى يتظاهر فى كل مناسبة بأدبه الم 
وعواطفه UL‏ سیرتکب ON‏ فعلا حقیا لا بدل حتما على ثی» من جسن 
التهذیب ورهافة الذوق ٠‏ 

فما كان من بطلنا المسكين - السيد جولادکین الأصلى الا أن فر 
هاربا وقد امتلاً قله شعورا بالعار والحزن ۰ انه يركض OV‏ قدما 
على غير هدى لا يدرى أين يذهب + ولكنه كلما خطا خطوة 3 وكلما فرعت 
قدمه أسفلت الرصیف مرة » اننجس الى جاه عدو جدید كأنه بخر ج 
من :نظن الأرض + اجس خر لادان tities‏ امجن :ذلك الدجال تمه 
رهبا حقيرا tel‏ على التقفزز والاشمزاز كما كان + ويأخة هو لا ۶ 
الاشسخاس » المتشابهون جميعا > يأخذون يركضون واحدا وراء Hl‏ > 
فكأنهم سرب من ال يطارد بطلا ويلاحقه ٠‏ أصيح بط لا یعرف الى 
أين يهرب ۰ اصیح.لا يعرف كيف بنجو من هؤلاء الجولادكين الذين 
يجرون وراءه ٠‏ تقطعت أنفاس بطلنا المسكين + وسرعان ما حاصره هؤلاء 
الاشخاص التشابهون من كل جهة ۰ انهم ألوف ٠‏ انهم میئوئون فى كل 
مكان + انهم يجتاحون جیم شوارع العاصمة ٠‏ وه dev‏ من رجال 
الشرطة يرى نفسه مضطرا أمام هذا التراكم الفاضح الىأن يساك بتلابییهم 
فيقبض عليهم ويحسهم فى مركز مجاور من مراكز الشرطة ٠‏ واستيقفك 
بطلنا وقد تحمد من الخوف والذعر وتخدرت أعضاؤه eee‏ فاذا +o‏ قاطا 
هو یری أن الواقع ليس خيرا من الام ٠١‏ أن حلقه یطنق ٠ ٠‏ خيل اليه 
أن أحدا بريد أن يلتهم قله +٠‏ وأصبح السيد جولادكين عاجزا عن 
احتمال هذا العذاب مزيدا من الاحتمال * 

,لا +۰ لن يتم هذا » » كذلك أعول يقول عن اقتناع » وهو ينتفض 
ناهضا على سريره ۶ فما ان صاح هذه الصبحة حتى استیقظ من نومه 
تماما ++ 
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الوقت ,يبدو ضحى ٠‏ الضوء يغمر الغرفة على غير عادة + أضعة 
كبيرة من الشمس تتسلل من زجاج النوافذ الذى تشقق جليده عن‌اشکال 
کاشکال الأزهار » وتنتشر فى المحرة ٠‏ دهش السید جولادكين ٠‏ انه لم 
بالف ان تزوره الشمس قبل الطهر ء ولا پذکر أنها خالفت هذه القاعدة 


اكراما له فى يوم من الأيام > اذا صدقت ذاكرته + وما ان راودته هذه | 


الدهشة حتی سمع ساعة الحدار ینفلت ابضها الذی يؤذن بانها ستدق + 
فقال لنفسه وهو یترقب دقات الساعة مغموما : « ها ٠٠‏ متعرف OV‏ كم 
الساعةٌ » ٠‏ فما کان آشد دهشته حين لم تدق الساعة الا دقة واحدة ٠‏ 
صاح بطلنا وهو cd‏ عن سریره WE‏ :دما هذا ؟ » ۰ وكأنه لم يصدق 
آذه » فها هو ذا بهرع الى ما وراء اطاجز حي دون .ان ph‏ شىء : 
كان عقرب الساعة يشير فعلا الى الواحدة ۰۰۰ Gall‏ السد جولادكين 
نظرة على سرير_بتروشكا ۰۰۰ فلم یجد أثرا لخادمه لا على السرير ولا 
فى الغرفة ٠‏ كان السرير مرتیا ‏ ولم يجد السد جولادکین حذاءى 
خادمه » وذلك دلبل على أن الخادم قد خرج * + مغى السد جولادكين 
حو باب المدخل مسرعا > فوجده مقفلا » فأخاذ یر دد aca:‏ 
وقد تملكه انفعال شدید وأخدن أعضاؤه جمعها نرنعش : « ولكن اين 
اه ٠‏ وانه لكذلك اذا بفكرة مفاجلة تومض فى ذهنه كالبر 
wid‏ یحو الطاولة » قيفتشها E nee rng‏ 
مدق ٠ ab‏ ان الرسالة التى كتبها فى الليل الى فاخمارايف قد اختفت 
۰ وش‌وشکا غاب ٠٠‏ وعقرب الساعة يشير الى الواحدة ٠٠‏ ثم أن 
الرسالة التى تلقاها مس من فاخارایف تشتمل على نقاط غامضة هاهی ذی 
تتضح الآن ۰۰ لم ببق أى شك فما يتصل بخادمه بتروشكا : لقد رشوه 
٠٠‏ لقد رشوه حتما ٠+‏ رشوه ما فى ذلك ريب + 

"رها ٠ه‏ هذه هى عقدة القضية كلها اذن » > كذلك صاح السسيد 
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جولاد کان وهو يلطم ٠ Ae‏ أصبح الآن بری الأمور رؤية آوضح ۰ 
« ادن فى مغارة هده الألانية الغادرة انما pe‏ جميع المؤّامرات ۰ الآن 
فهمت + فحين حنتتی نحو جسر اسسماعیلوفسکی انما كانت تقوم اذن 
بمناورة تضليل » فهى تموه الأمور » وتحرف التباهى » وتمد الفخاخ فى 
أثناء ذلك ٠‏ يا لها من ساحرة غدارة ! نعم » هذه هى المسألة ٠‏ كل شىء 
‘orm‏ واضحا تماما متى نظرانا الى الامور من هده jl‏ )9 4 ۰ وظهور هذا 
الوغد يصح واضحا ایضا ء الاشاء مترابطة ٠‏ كانوا بدخرونه منذ زمن 
طويل » کانوا بهمونه ويعدونه للخروج فى اللحظة المناسية» نعم » أصبح 
لكل شىء تطيل toe‏ أصبح كل شىء مفهوما + هذه هى المسألة اذن ٠‏ 
طب ٠٠‏ لا ضير ٠۰‏ لم بضع بعد كل شی«» لم تفت كل فرصة .. ما بزال 
فى الوقت متسع ۰۰ ۰ ۰ وهناء فى هذه اللحظة تماما » تذکر بطلنا 
مذعورا أن الساعة قد نجاوزت الواحدة بعد الظهر : « ما عى یکون الال 
اذا کان pats‏ قد انسع مد الآن ل e » ٠٠١‏ كذلك قال السيد جو لاد کان 
لنفسه وافلت من صدره انين ٠‏ فقال بطم نفسه : د« لا ۰ انهم یکذبون 
eee‏ لا بتع وفتهم بعد ۰۰ سوف ری على کل حال ۰۰۰ ۰ ثم أسرع 
Cv»‏ ملايسيه > وتناول 499 وريشة » فحرر الرسالة التالية : 


السيد الحترم باکوف شروفنش ! 

اما أنا واما أنت ٠‏ يستحيل أن نكون كلانا فى وقث واحد معا ! 
لذلك آعلن لك أن دعواك الغريية » الضحكة » المستحيلة التحقق فى 
الوقت نفسه » آعنی أن تظهر بمظهر EV‏ التوآم لى وأن تستفل هذا 
الظرف » فذلك ان يزيد فى آخر الأمر على أن بلطخ شرفك بالعار وعلى 
أن یضمات ۰ لذلك آناشدك » فى سيل مصلحتاك أن تتسحب ء وآن تخل 
المكان للناس الشرفاء العقلاء حقا ! والا رأيتنى مضطرا الى اتخاذ اجراءات 


۲۰ 























فى جميع الأمور ‏ ومنها السدسات + : 
ی ۰ جولیاد کین 


فلما انتهی بطلنا من رسالته فرك يديه بقوة » ثم ارندی معطفه على 
عجل » ولیس قبعته » وفتح بات بته بالقتاح » ومضی نحو مكتبه ٠‏ 

حتی اذا بلغه تردد عن الدخول» كانت الساعة هی الثانية والنصف» 
لقد فات الآوان ٠‏ غير أن حادثا لا يدل ظاهره على أن له قبمة لم یلیث Ol‏ 
ذهب بتردده ۰ ففى ركن من منى الادارة ظهر شخص لاهث آحمر 
الوجه يمشى ملامسا الجدار Lute‏ فأر ثم يتسلل الى. درجات الدخل ء 
ویتسلل من هناك الى الدهليز ٠‏ انه كاب المحكمة أوستافیاف ٠‏ ان السد 
جولاد كين بعرفه حق العرفة ٠‏ فهو رجل يمكن الانتفاع به » مستعد لكل 
شىء فى سبیل Spt‏ كوبكات ٠‏ 

ان السيد جوليادكين لا يجهل هذا الوتر الحساس فى أوستافياف 
الذى لا شك أن تغییه القصير الذى حمله عليه ظمأ قاهر قد زاد مله الى 
التقود الرنانة ٠‏ واذ قرر بطلنا أن يذل كل ما يجب أن يسذله من 
نضحيات » وثب الى درجات الدخل وتوغل فى الدهلیز بلاحق آوستافاف 
وناداء » ثم انتحی به ركنا مظلما وراء مدفأة ضخمة » وقد لاح فى و جهه 
السر > حتى اذا صار الرجلان هنالك أخذ السد جولادكين بسائله : 

H‏ هيه يا صديقى ۰۰۰ ماذا بحدث فوق ؟ هل أدركت ما أريد أن 
أقول ؟ 

- ألا أصغى اليك يا صاحب UU‏ » وأتمنى لصاحب VN‏ صحة 


حدم 4 


nt 
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مسو جما با سدق اسمن جات نذا SAW‏ رامیت و 
فل لی با صديقى ماذا بحری هنالك فوق ! 

قال کاتب الحكية وهو ide‏ بده فللا فمه cil‏ آوشك أن 
بنفرج : 

- ما هو السژال الذی تشرفنی بالقائه على ٩‏ 

أن ؟ طيب ٠١‏ اسمع ٠٠‏ أسألك عن ٠٠‏ ولکن اياك أن يذهب 
بك الظن الى آشاء خارقة ۰۰ بالناسة : هل آندره فلسوفتش هنا ؟ 

— نعم هو هنا * 

والموظفون الاخرون ٩‏ 

— هم هنا » کالعادة * 

_ وصاحت السعادة ۰ 

oll السعادة‎ Cole د‎ 

قال كانب المحكمة ذلك » وعاد Gla‏ فمه بيده ٠‏ وخيل الى بطلنا 
أن أوستافياف یتفرس فيه بنظرة غرية تفرض استطلاعا وتسجبا ٠‏ 

- اذن با صديقى لا ثىء خارقا بحدث هنالك فوق ٩‏ 

لاءء لا eles‏ 

ب طب يا صدیقی » آلم ok‏ آحد Je‏ ذکری بشو ۰۰۰ هه 6 
ولو عرضا »۰ اانت تفهم عنی با صدیقی ٩‏ 

لا ۰۰ حتى OV‏ لم أسمع شب ٠‏ 

ومرة أخرى وضع کانب المحكمة يده على فمه » وشفع هذه ال رکة 
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بنظرة غريبة ألقاها على مخاطبه ۰ وكان السد جولادكين یتفرس هو 
أيضا فى وجه أوستافياف » محاولا أن يلتقط أية علامة تکشف عما hide,‏ 
دأس الرجل من أفكار ٠‏ لا شك فى أن هناك سرا ٠‏ ثم ان لهجة 
۶ 95 1 5 5 * = 
اوستاصاف فد تغیرت ۰ فسنما كان الحديث بحری فى اول الامر بتودد 
ظاهر ولطف واضح أصبحت لهيجة أوستافاف الآن خشنة متكبرة + كان 
je,‏ أنه غير حافل بمصالح السد جو لاد كين ٠‏ 

قال بطلنا لنفسه : « هذا من حقه + ما أنا عنده ؟ إعله أخذ مکافاه 
من الطرف الآخر ۰ فتغب من أجل أن ۰+ هذه فوة قاهرة wou, ٩‏ 
على أن abel‏ أا أيضا ٠٠‏ ۰ 

وأدرك السد جولاد كين أن ساعة الكوبكات قد دقت . 

٠ يا صديقى‎ ٠٠ خذ ۰+ هذا لك‎ K 

- آشکر لك کرمك من کل قلبی با صاحب UU‏ ۶ 

- سأعطيك الزید + 

- آنا تحت أمرك يا صاحب البالة + 





ساعطك الوم مزیدا » وساعطيك أيضا حين تسوی هذه القضية 
كلها ٠‏ هل تفهم ٩‏ 

و کان کانب المحكمة » التصلب كأنه وند » یتفرس فى السسد 
جولاد کین صامتا ۰ 

— والان تکلم ٠٠‏ هل سمعت Co‏ بتناولنی ٩‏ 

dba, -‏ الى ۳ حنی الان oe‏ أقصد ++ حتى الآن لم أسمع 
شتا + 
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كان آوستافاف يحب على الأسثلة مقطرا كلامه كما كان يفعل 
الأرض > باحنا عن التعير المناسب ؟ أى أنه كان پجهد بجميع الوسائل أن 
يستحق المكافأة الوعودة » معتقدا أن الال الذى تلقاه قد أصصبح منذ OV‏ 

سأله | anu)‏ جولادكين : 

- ولم يتتخذ أى قرار حتى الآن ؟ 

ما حتى OV‏ ۰۰ لم بتخذ أى oly‏ 

- طبب ٠٠‏ اسمع ٠١‏ قد اعرف شيا بعد قليل * 

ب ستعرف شتا بعد قلبل ما فى ذلك ریب ٭ 

قال السيد جولیادکین لنفسه : « الأمور تجری مجری سينا ٠ » ٠‏ 
وأردف bbe‏ صاحبه : 

مر خذ ۰۰ خذ هذا لك أيضا يا صدیقی + 

- شكرا من كل قلبى با صاحب النبالة ٠‏ 

- هل كان فاخمارایف موجودا مساء ٩ eel‏ 

العم ٠١‏ كان موجودا ۰ 

ولم يكن أحد معه ؟ ++ حاول أن Sak‏ با صديقی + 

فرق كانب المحكمة دفقة طويلة بين ذكريانه »> ولكنه لم يظفر 
بطائل : لم يستطع أن Ls Say‏ خاصا + 

لا +۰ لم يكن هناك أحد غيره * 
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لب طظمممه. ++ 1 
Ps‏ ۳ 
واعقی ذلك صمت ٠‏ 


- اسمع يا صديقى ٠١‏ خذ هذا لك Leh‏ + والآن قل لى اطققةه۰ 
المفيقة كلها 5 


بر نفخ (ipl‏ 

لقد تأس آوستافاف الآن ٠‏ وهذا ما كان پتمناه بطلنا ء 

- والآن قل لى يا صدیقی : كيف يعاملونه الآن ؟ 

— معاملة عادية » معاملة جدة جدا @ 

بهذا أجاب کانب المحكمة وهو بلتهم مخاطيه بعينيه التهاما ٠‏ 
- ماذا تعنى بقولك جيدة جدا ٩‏ 

٠١ أقصد‎ ٠٠ آعنی‎ 


وهرة اخرى اخد آوستافاف حر ك حاجبه ۰ rea‏ أنه اصح 


پشسعر يانه محاصر فى طربق مسدود محاصرة ما Cus‏ تضق » فهو 
لا يعرف بماذا ,يجيب Cue!‏ من هذه الطریق ۰ 


قال جولادكين للفسه : « الامور تحری ممحرى سنا » ٠‏ 


ألا تعتقد أنه يديس شیثا مع فاخمارایف ؟ 
= طبعا + +۰ كالعادج ٠‏ 


~ فکر دا + 


لنوت gig‏ إن فتاه 
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ماذا يدبران ؟ قل ۰۰ أسرع ee‏ 


وعاد iW‏ ۱ لمحكمة يضع بده على فمه من جدید * 


“بف البق رمال dite»‏ عن هال © 

لقد ذهب الخفير میخابف فى هذا الصباح الى فاخمارایف ۰۰+ 
نعم ٠٠١‏ فى البنسيون الألانى ٠‏ لذلك سامضی أسأله بعد قلل اذا شتت» 

ت ~ اذهب با صدیقی ۰ قدم لى هذه الخدمة +++ أرجوك + + +4 
ناشدتك الله ٠١‏ أقول هذا هكذا ۰۰ فلا يذهين بك الظن الى أى شىء غير 
عادی ٠‏ فلت هذا عرضا ۰ انفقنا اذن با صديقى os‏ اساله ٠+‏ حاول أن 
تعرف هل يدبر شیء ضدی هناك ٠‏ ماذا پهیء هو # ذلك هو ما cg,‏ 
أن آعر فه ۾ اذهب وسأعرف كيف أكافتك بعد ذلك با صدبقی ۰۰ 

ihe‏ نحت أمرك يا صاحب البالة» ان ايفان سیصونوفتش هو الذى 
حل فحلك فى المكتب هذا الصاح ۰ 

- ايفان سيمونوفتش ! ها ۰۰ نعم ۰۰ هل هذا ممكن ٩‏ 

جح een‏ فلسوفتش هو الدی al‏ بأن بحل مبحلت ۰+ 

- آهذا ممكن ؟ ولكن لاذا ؟ حاول أن تعلم يا صدیقی ۰۰ ناشدتك 
الله ٠٠‏ حاول أن تعلم یا صديقى ۰۰ حاول أن os‏ » وأنا سأعرف كيف 

سب Chee‏ أمرك ٠٠‏ بح أمرك ++ سأذهب الله oe Vien‏ ولكن لسن 
فى Li‏ صاحب النبالة أن يدخل المكتب الیوم ٩‏ 

لا با صديقى ۰۰ لا ۰۰ لقد جثت الى هنا عابرا " لا لشيء غير أن 


لش 





ألفى نظرة یا صديقى ٠‏ اذهب وسأعرف كيف أكافتك فى المستقبل > 
ها پا gw‏ ۰ 
س eu‏ أمرك oe‏ 
۱ فال كاتب المحكمة ذلك ثم اندهع يصعد السلم وقد Seal‏ همة 
وشاطا + وبقی السد جولاد كبن وحده ۰ 
قال لنفسه : « الأمور تحرى محرى سلثاً » سا جدا ء آه ! ان 
وضعنا معرض للخطر ٠‏ ماذا یعنی هذا كله 4 تری ماذا كان المعنى GIS‏ 
لنلك التلمبحات التى ثالها هذا السكير ؟ من هو الممسك بالأسلاك فی‌هذه 
القضة ؟ ۰۰ 1 ۰۰ الآن عرفت من هو الممسك بالأسلاك ٠‏ الآن فهمت 
القضية كلها ٠‏ لا شك أنهم علموا ۰۰ و ٠٠‏ عندئذ أحلوه محلى ٠١‏ لقد 
احلوه هناك 6 و بعت ذلك ؟ ان أندره شلسوفتش هو الذی احل | oly‏ 
سيميونوفتس محلى ۰ فلأى غرض ؟ لا شك أنهم علموا ٠+‏ هذا من فعل 
فاخمارایف ۰۰۰ لا بل هو من فعل غيره oe‏ ان فاخمارایف غبی » فلل 
الذكاء » بليد ! انهم هم طلقوا على هذا الكلب المسعور > للأسباب نفسها 
۰ هم الذين دفعوا نلك الالمانية العوراء الى رفع شكوى على ٠‏ ولقد 
obs‏ دائما على كل حال ok‏ هناك أسابا خفية تحملهم على تدبیر هذه 
الکدة كلها » وأن AS‏ شا بحاك وراء هذه الثرثرات التى AT‏ ثرئرات 
على أنفسهم أن يغتالونى » بالمعنى المجازى لهذه الكلمة طبعا > وانهم 
بد معلم فى هذه القضية يا سادة ٠‏ لا ٠٠١‏ ليس هو فاخمارایف ٠‏ سبق 
أن قلت ذلك : ان فاخمارايف غبى > أما ٠٠١‏ أا أعرف من يدبر هذا 
كله لهم oe‏ انه ذلك الوغد اطقبر » ذلك الدجال المخادع ۰ و هدا ماییفسیر 
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at‏ فى الناس و یحاحه نهم ٠‏ الحق أن من المهم أن أعرف دوره 
وامتبازاته على وجه Ball‏ ۰۰ وأن أعرف على أى قدم يعامل هناك ؟ ولكن 
لاق سين نیو ايفان سیمیونوفتش ؟ ما حاجتهم الى ايفان سيم.ونوفتشس؟ 
الم of‏ فى وسعهم أن بحدوا آحدا غيره ؟ اللتحة واحدة على كل حال » 
سواء آأخذوه آم أخذوا غيره ٠‏ الشیء المحقق آننی آشبه منذ زمن طوبل 
فى ايفان سیمیونوفتش هذا ٠‏ انتی أراقبه منذ مدة طويلة ٠‏ يا له من 
عجوز رهيب » عجوز ببعث على الاشمئزاز والتقزز ! بظهر أنه يقرض 
بالربا وأنه جنى أرباحا كبيرة CHIT‏ ,يهودى ! ولكن الدب هو الذى يدبر 
ذلك كله من وراء ! هو روح الوامر: ۰ كذلك بدأت المسألة ٠٠‏ بدأت 
من جسر اسماعيلوفسكى ٠٠‏ نعم لقد انطلق كل ثیء من هناك ! » ۰ 


جعد السد Sol ge‏ خده كانه عض قشرة وة wis‏ ان 
ذکری مزعحة قد استقظت فى ذاکرته ٠‏ قال لنفسه : « أوه »۰ على كل 
حال »۰ للس ا کله كين ان الد الى آعمالنا » لاذا تلض 
وستافیاف ؟ لا شك أن أحدا قد استوقفه ٠‏ أحسب أن من حقی أن آمکر 
أنا أيضا » oly‏ أنصب بعض الشباك ٠‏ يكفى أن أعطى اوستافاف بضعة 
ae‏ ۰ فينحاز الى جانبى ۰ ومع ذلك يجب أن أعرف هل هو 
حقا فى جانبی ۰۰ لعلهم رشوه هو ایضا ٠٠‏ ریما كان ضالعا فى المؤامرة 
منذ الآن ate ol!‏ هئة لص > لص عريق ٠‏ انه Gade‏ لسته هذا الوغد! 
ما بنفك یقول لك : « لا ۰۰ لا يوجد شىء قط ۰۰ أشكرك من كل قلبى 
يا صاحب النبالة ٠۰‏ لك كل انتسانی ۰۰ » ۰ آه ٠۰۰‏ يا له من لص 


۱ 


عربق ! » ۰ 


وفحأة سیم السند oh gm‏ كين وفع خطوات ۰ فأسرع بلطو وراء 
المدفاة ۰ تزل أحدهم على السلم 3 وخر ج الى الشارع + ساءل بطلا : 
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« من عساه یخرج فى هذه الساعة ٠ » ٩‏ وبعد بضع لحظات سمع مرة 
أخرى وقع خطوات على السلم ٠‏ فلم يستطع أن پصر » بل جازف 
كمد أنفه ۰ ۰ acs)‏ لم پلسث أن سحبه کان ابرة وستر له ۰ ان الرجل الذى 
كان هابطا على السلم لس الا ذلك الوغد abl‏ » ذلك النصاب المغتصب» 
ذلك الفاحر الکار ! كان بتفدم بخطاه القصيرة المعهودة » بمشته الوفحه 
الکردحة » رافعا قائمشه القصیرتین عالا » کمن يريد أن يضرب بهسا 
احدا ٠‏ دمدم Way‏ قول : « سافل ۰۰ دنىء » + ولکن بطلا لم یفته ار 
پلاحظ أن « السافل الدنیء » كان تابط المحفظة الخضراء الضحمة » 
میحفطه صاحب السعادة ٠‏ قال Seen]‏ جولادكين للفسه : « وهده مهمه 
خاصة أخرى  »‏ قال ذلك وقد احسر وجيه غضا » وأقعا مزيدا من 
الاقعاء ٠‏ وما كاد الوغد بختفی » دون أن يخطر باله أن يكون بطلنا 
حاضرا » حتى سمع بطلنا وقع خطوات على السلم مرة ثالثة ٠١‏ انه ST‏ 
حتى ظهر خلفه وجه مدهش هو وجه كاتب آخر من كتاب المحكمة 
اسمه بسارتكو © صعق السيد جولادكين من ذلك ٠‏ قال لنفسه : « لاذا 
بفحم فى هذه القضية ! ol‏ من هؤلاء اليمج ! ٠٠‏ لا حرمة عندهم 
| 


لشىء ! 


ی + + 4 ( © 


- هيه پا صديقى » هل من جدید ؟ من ذا أرسلك با صدیفی با 
ote -‏ من أجل فضنكت الصغيرة ٠‏ حتی الآن ما من نبأ جدید + 
و سشلغاث متى جاءنا انمأ جدید ۰ 


٩ واوستاماف‎ - 


“r4 





ب يستحيل أن ينغب پا صاحب النبالة + لقد قام صاحب السعادة 
بحولة على الکاتب ٠ Ne‏ ثم أن وقتى لا یتسم أن أيضا وه 
- شکرا با عزیزی شكرا » ولكن فل لی ٠۰۰۰‏ 


- ليس فى وقتى متسع »> أحلف لك ۰۰۰ انهم ینادوننا فى كل 
al‏ +۰۰ ابق هنا ٠٠ alk.‏ فاذا علمنا شا Ae‏ ېدا بتصل بقضتكت + +۰ 
أبلغناك eee‏ 

- طيب يا صديقى طیب ٠‏ اقتراحك جد جدا يا صديقى العزیز * 
والآن شىء آخر : الك هذه الرسالة با صديقى » وسأكافثك يا عريزى ٠‏ 

تحت أمرك * 

e 

- نعم إلى السید جولاد کین یا صديقى ٠‏ 

- حاضر + متى اننهيت من الأعمال الستمجلة > سأحمل الرسالة 
الله » آما أنت فابق هنا الى ٠ ge‏ ما من أحد یمکن أن يراك هنا »۰۰ 


ag bo) لا‎ wo لاتصدق هذا ۰+ أن لا آبقی هنا‎ igh ولكن باصد‎ fain 
٠ أحد + لاياصديقى » لن أنتظر هنا ء بل فى الشارع الصغير » على جانب‎ 
٠ فسأنتظر فه فاذا بلعك شىء فلا تتأخر عن قله الى‎ ٠ پوجد هناك مقهى‎ 
٩ هل فهمت‎ 

ب طب © قهمت ۰ والآن st?‏ أنصرف 5 


وساکافتت ,يا عزیزی 
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كذلك هتف جولادكين بقول لكاتب المحكمة الذی تملص وابتعده 
قال بطلنا لنفسه وهو ,بخرج من وراء المدقأة : « ان هذا الوغد يصبح أكثر 
وقاحة ۰۰ 1 ۰۰ ان وراء الأكمة ما وراءها ٠٠‏ هذا واضح + فى أول 
الأمر ام يكن هناك الا ثیء من کنسان ۰۰۰ على كل حال ربما كان 
مستعحلا حقا ٠‏ لا شك أنه مشغول كثيرا ۰ اذن لقد تفقد صاحب السعادة 
المكانب مرن ٠٠‏ لاذا 4 ٠٠‏ لا باس ve‏ قد لا يكون لهذا كين شأن ٠‏ 
RES‏ 

وهم السيد جولاد کین أن يفتح الاب ليخرج » ولكنه سمع فى هذه 
اللحظة قرقعة عربة تقف أمام الدخل + انها عربة صاحب السعادة ٠‏ ولم 
يكد السيد جولادكين يوب الى رشده حتى كان باب العربة قد فتح > 
فاذا برجل بنزل من العربة ويصير على درجات المدخل Uy‏ واحدة ۰ 
ولم يكن هذا الرجل الا جولادکین الأصفر نفسه » الذى كان قد غادر 
الوزارة منذ pte‏ دقائق + تذکر بطلا عندئذ أن منزل صاحب السعادة 
قريب من الوزارة » على مسافة خطوتين منها ۰ 

قال بطلنا لنفسه : « هی مهمة خاصة ٠‏ ذلك واضح لاريب فه» + 
ولكن الدجال كان قد فتح باب المدخل بعد أن أصدر الى المحوذى بعض 
الأوامر ٠‏ انه ما یزال dubs‏ المحفظلة الضخمة الخضراء » محفظة صاحب 
السعادة » مع أوراق أخرى + وحين فتح الباب أوشك أن يصدم بطلنا > 
ولكنه تظاهر al‏ لم يلاحظ وجوده » فكان هذا اهانة جديدة ليطلنا ٠‏ 
واندفع بصعد السلم راكضا ۰ 

قال بطلنا للفسه : « الأمور تجری محری سسيًا ٠٠١‏ ان وضعی 
معرض للخطر ۰۰۰ آما هذا ol ٠۰۰‏ پا رب ! ٠٠۰‏ » وظل بطلنا ساکنا 
فى مكانه نصف دقيقة + ثم لم يلبث أن Jest‏ فرارا » فاذا هو يجرى 
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صاعدا السلم ملاحقا سمه ٠‏ كان قلبه Gabe‏ حفقانا شديدا ٠‏ وكان بحس 
برعدات تسرى فى جميع أعضائه ۰ ree pe‏ من لم بحازف شىء 
لم بظفر بشىء ٠‏ ثم اى فى هذه اال كلها لست الا اعدا ٠‏ 
aie‏ كان یردد السد جولاد کین وهو بخلع قیعته ومعطفه وجرموقه فى 
ن2 
كان الغسق يرين على جو الکنب > حين دخل السد جولاد کین + 
لم re‏ لا اندره فلیوفتش ولا آنطون انطو تو فشن ٭ کا كلاهما فى 
اجتماع بمكتب الدیر ۰ وكان المدير من جهته يستعجل الذهاب الى 
صاحب السعادة فيما يظهر ٠‏ وكان معظم الموظفين > ولا سيما A‏ 
منهم » قد استغلوا فرصة هذا الاب وهذه المتمة > فقعدوا عن العمل 
واستسلموا للفراغ بانتظار acl.‏ اغلاق الکاتب + وقد تالفت منهم ماعات 
تثرثر واتتمازح وتضحك ٠‏ حتى أن بعض الموظفين الشباب » وهم أدناهم 
رتا » قد أخذوا يلعبون قرب النافذة لعبة « الطرة ة واللقش » فى غمرة هذه 
الفوضی العامة ٠‏ وهذا بطلنا الذى يعرف شئون الادارة حق المعرفة > 
ويرغب فى التقاط بعض العلومات النافعة » یقترب من عدد من الموظفين 
هم الذین بنه وینهم مودة » محاولا أن يسلم عليهم ٠‏ فما كان أشد 
دهشته وأقساها حين LEY‏ ما فى لهجة اجوبتهم من غرابة وتهرب ! ۰۰ 
لقد بدا له وضعهم باردا جافا بل قاسیا * لم يمد آحد له ,يده ٠‏ واکتفی 
بعضهم برد التحبة مختصرة ثم ابتعد عله »> ولم يزد بعضهم الاخر على أن 
رد التحة ار کة صفيرة من الرأس ٠‏ حتی "أن احد زملائه أشاح بوجهه 
عنه دون أن يرد التحه أصلا ۰ ثم كانت الاهانة الكبرى » وهی آن عددا 
من الصیان السعاة المغترين الذى لس لهم رتب البتة والذین لا بجدون 
شما غير لعبة « الطرة والنقش » وغير النسکع فى الأماكن المشبوهة على حد 
تسیر السید جولادكين قد تجمعوا حوله ثم أحاطوا به احاطة ثامة قلا 
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بستطع أن پخرج من النطاق الذى أحكموا ضربه عليه > وأخذوا 
يتفرسون فيه باستطلاع وانسجب واحتقار ٠‏ 

ذلك نذير سبىء ۰ لقد أدرك السيد جولادكين ذلك > فقرر آل 
لا بوله أى oll‏ » غير أن حادثا لم يكن فى الحسبان قط » جاء يفسد 
عليه خططه فجأة » ویدد آماله كلها جملة ٠‏ 

فمن جع الشبان الموظفين الذين تحلقوا حول بطلنا فى هذه اللحظة 
المشثومة » لم يلبث أن ظهر له بهي على حين بغتة + ANNO‏ جواءاد كين 
الأصفر مرحا فرحا نشسطا على ٠ Wale‏ نعم > كان كثير الحركة > متوائب 
الخطى » ساخر اللهجة > شديد التملق » حاضر البديهة » سريع اطواب» 
خفيف الساقين » على عهده به » على ما كان دائما » ولا سما أثناء تلك 
الحلسة التى ما بزال بطلنا پحتفتل منها بذكرى كاوية جدا ٠‏ اله يدور 
ويطير متسما ابتسامة تکشف عن آسنانه » ابتسامة تحبی الجميم ٠‏ فما 
هی الا وان حتی كان فى وسط الجماعة بصافح الأيدى ویربت على 
الأكتاف » یسك بذراع هذا بنما هو پشرح لذاك الهمة التی عهد بها 
al‏ صاحب السعادة ٠‏ تكلم عما قام به من مساع وما بذله من شاط وما 
حصل عليه من تائج ٠‏ حتى لقد مضى به الأمر الى حيث فل احدالوظفین 
على شفنه 6 وهو خير أصدقائه ولا شاك ٠٠٠‏ الخلاصة أن کل شیء جرى 
على نحو ما oly‏ السید جولادكين فى منامه * وبعد هذه الأنواع من الریاء 
التصنع والسلام الكاذب والتقيل المتملق مع جمع الناس > بدا للسيد 
جو لاد كين الأصغر » على حين ales‏ > أنه سی أن em,‏ أقدم اصدقاثه > 
عن سهو بدون شلك » فسرعان ما مد يده الى بطلا مسلماء وسرعان ماتناول 
بطلنا هذه الد » عن سهو بدون شك أيضا » لأنه كان قد استطاع خلال 
ذلك الوقت كله أن بلاحظ مكائد هذا الرجل الدجال ‏ أقول سرعان 
ما تناول بطلنا هذه الد التى 'مدت اليه فجاة على غير توقع > تناولها 
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بشراهة ¢ وصافحها بقوة » وأقبل يرد التحية بعاطفة قوية وصداقة خالصةء 
لقد صافح بطلنا يد صاحه باندفاع روحى وحنان قلبى ٠‏ آتراه فعل مافعل 
لان هذه اللادرة من صدیقه الوقح قد خدعته » ام لانها فاجاته سرعتها » 
أم لانه شعر فى هذه اللحظه بمجزه لا أكثر من ذلك ولا أقل ٩‏ من 
الصعب of “Ye‏ أقطع فى هذا برآی pall Why ٠‏ آن السید جولاد کین » 
بكامل صحوه وملء ارادته » قد صافح مص‌افحة قوية » على مرای من 
الناس > يد ذلك الانسان الذی كان يعد عدوه اللدود ٠‏ 

فما كان آشد الذهول Godly‏ » والهول والعار الذی شعر به بطلنا 
حين رآی خصمه » حين رای عدوه اللدود يغير موقفه فجأة + لقد أدرك 
الدجال الكريه الخطأ الذى ao)‏ ضححته السكننة البريئة » فاذا هو 
رع يده من يدبطلنا بحر AT‏ مفاجئةفظة متعحرفة» وسرود كامل لانخالطه 
il‏ عاطفة من عواطف الرحمة الاسانية » ثم اذا هو بنفض يده کمن بريد 
أن بطهرها من رجس علق بها نتسجة للامسة “ثير الاشمئزاز والتفزز » 
واذا هو يشفع هذه الحركة ببصقة على الارض وبحركة كريهة وفحة » 
واذا هو يزيد على ذلك فسخرج منديله ویاخذ بسح به أصابع yee‏ 
صافحها بطلنا ٠‏ وكان المغتصب الدلىء يشفع هذه الحركات كلها بنظرات ‏ 
You‏ حوله على عادته » كأنه ay‏ أن يتخضذ من الحضور شهودا على 
سلوكه القير » وهو یتفرس فى الأعين كأنه بريد أن ینفخ فيها الكره 
والاحتقار للسيد جولادكين ٠‏ غير أن هذا الوقف المستفز المتحدى الذى 
وقفه هذا الشخص القت بدا أنه أثار استنکار الحضور واستاءهم > 
. فقامت هنا وهناك دمدمات واحتجاجات ٠‏ وسمع الد جولادكين هذه 
الضجة ٠‏ ولكن الدجال لم يلبث أن طلع على الحضور بمزحة فكهة 
موفقة » فاذا بالمزحة تحطم وتبدد آخر امال بطلنا ٠‏ لقد مالت كفة المزان 


مرة اخرى الى حهة عدوه القاسي الحقير ۰ 
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« انظروا الى فوبلاس الروسى > الى فوبلاسنا القومی + اسمحوا لى 
أن آقدم SN‏ » آیها السادة » الفتى فوبلاس ۰ » ۰ كذلك دوى صوت 
الغأضب رانا وفحا على عادته الالوفة » وهو بتطایر وسط الموظفين مشيرا 
الى جواءادكين الأصلى » الواقف ساکنا متجمدا ٠‏ ثم أضاف الى ذلك يقول 
بليجة ألفة لا تطاق » وهو يتقدم نحو الشخص الذى يستهزىء به : «ها 
تعانق يا حسبی ٠ » ٠‏ ووجدت مزحة هذا الشخص الدنيء صدى حسنا 
لدى بعض الشاهدین » لا سما وأنها تومىء ايماء مباشرا وفيحا الى حادث 
بدو أن جميع الناس بيعرقونه ٠‏ 

أحس بطلنا يد آعدائه ثقلة على كتفنه * فلم يليث أن اتخذ فرارا » 
فاذا هو > وقد انقدت عناه » واصفر وجهه » وانفرجت شفناه فى جانب > 
یتسلص من الجمهور على نحو من الانحاء وينجه نحو مكتب صاحب 
السعادة بخطی مترئحة صغيرة ٠‏ فلما وصل الى حيجرة الدخل وجد نفسه 
وجها لوجه أمام آندره فلیوفتش الذى كان خارجا من مكتب الدیر ٠‏ 
كان فى الحجرة عدد من الأشخاص ليس لهم أى شأن بهذه القضية > 
ولكن ذلك لم يؤثر. فى صاحبنا » فسرعان ما عزم أمره » وجمع شسجاعته 
( وهو يكاد دهش من جرأنه ويغبط نفسه علها ) » وانجه الى آندره 
فلييوتش الذى بهتته هذه الهجمة النى لم تكن فى الان ٠‏ 

سأله آندره فلسوفتش دون أن بصغى الى كلامه الضطرب : 


س ها vee‏ هدا أنت eee‏ ماذا Tay‏ 


ب أندره فلسوفتش eee‏ أريد see‏ هل آستطع آن تشر حد نا 
خاصا مع صاحب السعادة با اة شلسوفتش ۹ 
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٠ لا‎ ٠٠٠+ lab +٠۰ ٩ ب ماذا تقول‎ 

ونظر آندره فلسوفتش الى بطلنا من رأسه حتى قدمه : 

- أقول للك ذلك يا اندره فلسوفتش ay‏ بدهشنی ail‏ لا pow,‏ 
أحدا حتى الآن القناع عن وجه الدجال الحقير ! 

ب كف 6 

- أقول : الحقيي > يا آندره فبلسوفتش ! 

ب من تعنی ٩‏ 

ب آعنی شخصا پعنه ااندره فلسوفتش » آعنی شخصا بمنه اا ره 
فلسوفتش ove‏ وأنا على حق ٠٠+‏ اعتقد پا اندره فلسوفتش ان روساءا 
لا بد أن يشحعوا مثل هذه المادرات ( أضاف چو od‏ كين ذلك خارجا عن 
طوره ) ۰۰+ وآنا على يقين من أنك تفهم معنى Ire‏ هذه الكريمسة 
الشريفة ٠۰‏ ان .علينا كما يقال أن مد رئسنا آباً لنا يا آندره فلبوفتش + 
جولاد كين برتحف »> واحمر وجهه » وسقطت دمعتان من عشه ) ۰۰۰ 

أبهت آندره فلیوفتش من أقوال السید جولب‌ادکین » وبلغ من 
الدهشة والذمول أنه تراجم خطوتین على غير شمور منه » وأخذ ینظر 
حواله WE‏ قلقا + 

كان Gane,‏ على الرء أن پتصور لهذا الشهد مخرجا ۰۰۰ ولكن 
باب مكتب صاحب السعادة فتح tld‏ » وظهر صاحب السعادة فى العثبة 
بصحه عدد من الوظفین ٠‏ هب جمع الحضور واففان + ونادی صاحب 
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السعادة آندره فلسوفتش + وترك الرجلان الحجرة سائرين جنا الى جنب 
متحدثين فى شئون تتصل بالعمل ٠‏ ونعهما الآأخرون ٠‏ فلما بقی السيد 
جولاد كين و حدا استرد شعوره وئان الى رشده > م مضی بلطو خاضعا 
LIL‏ تحت Cle‏ أنطون آنطونونتش الذی كان بسي فى آخر الوکب 
بهدم الهيثة متجهم الوجه ٠‏ 

قال السید جولاد كين لنفسه Qt yet ls‏ اسان اخطات مرة 
أخرى ۰۰۰ غلطت مرة أخرى ۰۰۰ على كل حال » لا ضير ۰۰۰ ۰ ثم 
قال بخاطب أنطون أنطونوفتش مدمدما بصوت ناعم مرتجف من الانفعال 
بعض الارتحاق : ۱ 

- آمل أن لا ترفض أنث على الأقل أن تستمع الى کلامی وأن تنظر 
الى حالتى gw,‏ الاعتبار ٠‏ اننى حتى الآن لا أستطيع أن أفهم أقوال آندره 
فلسوفتش ٠‏ فهلا شرحتها لى يا أنطون أنطونوفتش اذا كان ذلك فى 
يسنك | 

فأجابه أنطون انطو ف بليحة Awl?‏ وهو ,يفصل کلمانه : 

- ستعرف کل شیء فى حینه * 

أدرك السد جولاد كين أن رس دائرته لا بحب Ol‏ يواصلالحديث 
معه + dhol,‏ أنطون أنط و نوفتش قوله : 

ماذا تعلی بقولك « رسمبا » يا آنطون أنطونوفتش ٩‏ لاذا تقول : 
« رسما 0 
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- لس لا آن تاش فى فرارات ULSD‏ با یاکوف بتروفتش + 

- ما علاقة الرؤساء بهذا الأمر يا آنطون آنطونوفتش ؟ ما شأنهم فى 
هذه القضیة؟ اننى لاأرى أى داعالى ازعاج رؤسائنا باآنطون آنطونوفتتش؟ 
أتراك تقصد حوادث الأسن با أنطون آطونوفتش ٩‏ 

لا “لشن الان امن نها ١ ce eget‏ ان فى نك ا 

ب ما الذى بعر ج ا يخيل ال" يا أنطون 
أنطونوفتشس أنه ما من شیء يعرج | 

قاطعه آنطون آنطونوفتش مقول بلهجة خشنة : 

فقد السد fate‏ رباطة جأشه » وارعش » واصفر وجهه 
اصفرار! شديدا + قال Lat‏ 

- طبعا يا آنطون آنطونوفتش ۰۰۰ اذا لم يُستمع الا الى وشايات 
الأعداء » دون الاصغاء الى أقوال التهم < فمن الطببعي oe Nive‏ 

كذيك ee‏ السسد old go>‏ كين بصوت gee‏ 3 وأردف سم کلامه ۳ 

~ العم من الطسعی فى هذه المالة با أنطون انطو نوفتش أن دان 
برىء elt oly‏ ظلما وعدوانا ۰ 

ها وه وما قولك فی فعلك الدنیء مع ste‏ شر يفة أوشكت” \ 
ندنس سمتعها ؟ فتاة غمرتك آسرتها الكريمة السحبة التی يجمع الناس 
على احترامها بأنواع الخرات ooo‏ 

- عن أى فعل تكلم يا أنطون آنطونوفتش ٩‏ 
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ها ۰۰۰ ولا شك chi‏ نرید آن تکر oS Lal‏ الذی ألحقتنه 
بفتاة أخرى » متواضعة المركل الاجتماعى طعا » ولكنها من sail‏ أجنسية 
مخترمه ! 

- اسمح لى با انطون آنطونوفتش ۰۰۰ اصغ الى كلامى من فضلك 
با آنطون انطونوتتش ! 

- وما قولك فى موقنك الدنیء من شخص اخسر »> فى وشايانك 
علله > فى اتهاماتك اياه بأفعال أنت وحدله مقترفها ؟ هه ٩‏ ما فولك فى 
هذا ٩‏ 

تمتم بطلنا مبهورا ey‏ : 

= نا 5 أنطون انطو ون اكت لم أطرده ابدا من ستى eee‏ 
لم امر بتروشكا أبدا ٠٠٠‏ أقصد لم آمر خادمى أن بطرده ٠٠‏ لقد أكل 
من خبزی 5 أنطون أنطو نوفتش ٠۰‏ استقاد من ضافتی ) أضاف السند 
جوللاد کین ذلك بصوت el‏ فض انثمالا > و کات ذفنه تر تعش » 
وامتلأت عنناه مرة آخری بالدموع ) 

أجاب آنطون آنطونوفتش ساخرا : 

ب نلك حكايات با پاکوف بتروفتشس ! 

فهزت لهحته الساخرة السد جولاد كين هزا عميقا ۰ 

- اسمح لى یا آنطون آنطونوفتش أن ألقى سؤالا أخيرا : هل 
صاحب السعادة على علم بهذه القضة كلها 6 

ب طيعا eee‏ والآن دعلى ووو لا أملك من الوقت ما | Ann’‏ مك ۰ 
سوف ALS‏ الوم كل ما يتصل بك + 
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_ ناشدانك الله يا آنطون آنطونوفتش ۰۰۰ أتوسل CU‏ ۰+۰ دفقة 
و احدة آخری eee‏ 

— ۷ لا با أنطون نطو نوفتش ام ان استمع ای" ۰۰ أرجوك 
بلأنطون آنطونوفتش ۰۰۰ أا لا آناصر الأفكار الهدامة ۰۰۰ آنا آتحاشی 
الأفكار الهدامة +٠‏ انا مستعد كل الاستعداد Oy‏ أسلم بأن ٠٠۰‏ حتى لفد 
أعلنت eee Wis cele‏ 


_ طبب طب coe‏ لقد سمعت هذا oe‏ 


لا لا ۰ هذا لم تسمعه يا أنطون أنطونوفتش ٠‏ لا ۰۰۰ أقصد هنا 
شیثا آخر با أنطون آنطونوفتش > شیا حسنا » حسنا جدا > بسر سماعه 
٠٠‏ لقد أعلنت رآیی با آنطون آنطونوفتش > وشرحته قبل الآن ٠‏ اليك 
ابيز الذى أعلنته وشرحته : قلت ان الله قد شاء أن Ge‏ شخصين 
متمائلین تمائلا كاملا مطلقا > فأحدهما عين الآخر تماما » وان رؤساءنا 
الکرام الذین یملکون البصيرة الصادقة قد أدركوا مشيئة الله > فشملوا 
برعايتهم وحمايتهم التوأمين كليهما فوح er cornea‏ انطو 
أنطونوفتش ۰۰۰ أنت تری أنها فكرة حسئة یا أنطون آنطونوقتش ۰ انى 
بعد عن الأفكار الهدامة » كما تری ۰ ately‏ أن قلوب Sleds‏ نفض 
محبة ورآفة كقلوب ٠ AN‏ هذا هو رأبى : فهناك من جهة أولى رؤساء 
نفيض قلوبهم كرما ورآفة » وهناك من جهة أخرى شاب يحتاج الى عمل 
۰۰۰ كن لى عونا وسندا يا آنطسون أنطونوفتش ٠‏ دافع عنى واحمنی 
با أنطون آنطونوفتش ۰ أا لم أفعل سوءا يا أنطون أنطونوفتش + أرجوك 
۰ دعنى أقول كلمة أخرى با أنطون آنطونوفتش ۰۰ 
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y‏ ,عرف این هو » ولا بعرف ماذا Co‏ 6 ولا ماذا co‏ 3 ولا ماذا 
بصنم به » ولا ماذا ail + ee‏ اضطربت نفسه اضطرابا عسقا 
مما سمعة و مما وتم om‏ الان ¢ 

أذ يبحث فى جمهرة الوظفين عن أنطون أنطونوتش » بنظرة 
ضارعة متوسلة ۰ كان يريد أن يبرىء نفسه فى نظره ۰ كان برید ان 
بقول له بضع كلمات اخری » كلمات جملة بريئة طاهرة »> کلمات 
يمكن أن تدل على سل ناته ۰ 

وفى bt‏ ذلك كان شعاع جديد یتسلل شا te‏ الى فلب هذا 
الاضطراب فى عواطف بطلنا » شعاع جديد رهب يكشف له ted‏ عن 
افاق فسبحة لأحداث بست فى اسان » أحداث لم يكن بطلنا قد تصور 

وفى هذه اللحظة صدمه أحدهم فی خاصر نه + 

فالتفت فرأى أمامه Kole,‏ + 

~~ هذه رسالة لك 5 صاحب السعادة * 

ا ها ٠٠٠‏ لقد أوصلت ool‏ رسالتى ؟ 

۰ بل جي ۶ بهده الرسالة الى هنا فى الساعة العاشرة من الصاح‎ Vu 
٠ ان الخفير سرجي مکایف هو الذى حملها من السكرثير فاخمارايف‎ 

5 طب ا صد یھی 3 طب ince‏ 3 سوق | SAIS‏ 5 عر ری ۰ 

Jb‏ السید جو لاد كين هذه الكلمات ودس الرسالة ص جيب ردنجو ته 
عاقدا أزراره بكثير من العناية ٠‏ ونظر -واليه » فما كان ALL‏ دهشته حين 
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رأى أنه قد أصبح فى الدهليز الكبير وسط سائر الموظفين ٠‏ انها ساعة 
أنصراف الموظفين واغلاق الکانب + لم يكن السيد جوليادكين قد شسعر 
ذلك أبدا ء لا ولا مهم ما هی الظروف التى جعلته الان موجودا فى 
الدهلز > » لاسا معطفه منتعلا Ad ge‏ حملا ٠ oy dad‏ كان الوظنون 
جامدين ساكنين نتظرون فى وضع يدل على الاحترام + ذلك أن صاحب 
السعادة كان واقفا فى آسفل السلم ينتار عربته » وشحدت فى كثير من 
اطماسة مع اثنين من مستشاری الدولة ومع آندره فیلیوفش » a‏ بضع 
خطوات من تلك الحماعة كان یقف أنطون آنطونوفتش مع اثنين أو ثلانة 

من الموظفين يتسمون وهم يرون صاحب السعادة ضاحكا ممازحا » وكان 
سائر المستخدمين الحتشدین فى أعلى السلم پیتسمون هم أيضاء ويرصدون 
كل ضحكة جديدة يطلقها صاحب السعادة + كان هنالك رجل لا يبتسم: 
انه البواب الضخم فندوستش ٠‏ اله واقف وقفة wali‏ العسكرى » فابض 
على مقبض الاب © ينتظر بفارغ صبر أن ينال نصییه اليومى من التعة ٠‏ 
وكانت متعته هى هذه : أن يفتح أحد مصراعى الباب عریضا بدفعة واحدة 

نم یدع لصاحب السعادة أن يمر وقد حنى هو ظهرء كالقوس احتراما 
ل ۰ أما الشخص الذى كان پشعر باکر فرح أثناء هذا الانتظار 
العارض > فلا شك أنه ذلك العدو الكريه الفاجر اللدود » عدو اليد 
جولاد کین * 

كان فى هذه اللحظة لا يعرف أحدا من سائر الوظفین + كان فى 
هذه اللحظة لا يتوائب ب بینهم ولا يدور » على عادنه المقيتة احقيرة ٠‏ كان 
لا يحاول أن بنتهز الفرصة الوانةٌ للتحبب الهم وكسب مودتهم ٠‏ هو 
الآن أبصار وأسماع كله »۰ انه متجمع على نفسه فى وضع غريب > 
ليرهف السمع من غير شك ٠‏ انه يلتهم صاحب السعادة بعینه ؟ ولا تظهر 
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على وجهه الا بضع جعدات تشنجية من حين الى حين تکشنف عما فى فرارة 
نفسه من حر كات عمقه خفه ٠‏ 

قال بطلنا لنفسه : « يا للوغد ! انه يصطنع هيئة من له حظوة ! يا له 
من لص ! ٠٠٠‏ وددت لو اعرف اساب نجاجه بين الاس + انه لا he,‏ 
ts‏ » لا LG‏ ولا ثقافة ولا خلقا ولا ارادة ولا عاطفه ٠٠١‏ انه محظوظ 
هذا الفاسق. ! رباه رباه ! ما اعجب ما یمکن أن يحصل عليه انسان من 
تجاح سريع ومن ثقة كبيرة ! ولسوف بمضى فى هذا الطرريق قدما ٠‏ يمنا 
انه سوف بمضی فى هذا ERC‏ ی 
هدفه ٠‏ ان الط معه > هذا اللص ! لتنى أعرف بماذا كانوا بتهاسسون 
حا ام ما ای هی ارين جلا وا ر 
خفية ؟ رباه ! ماعساى أصنع ٩‏ ما عساى أفمل ؟ ۰۰۰ أأمضى أقول له ؛ 
« لقد نيت ٠۰۰‏ اننى أعترف بخطئى ٠٠‏ ففى زماننا هذا لابد لرجل شاب 
من أن يعمل پا صاحب السعادة ٠٠‏ ولست آشعر بخجل من هذه الصادفة 
التى تبعت الاضطراب فى النفس ٠‏ أعدك ob‏ لا أرفع صوتى بعد الآن 
chit‏ ۰ أعدك ob‏ أحتمل بعد الآن كل شىء طائعا صاغرا صابرا * 
ترى أهذا ما يجب أن أفعله ؟ ٠٠۰‏ لا ۰۰ ان هذا لا بجدی مع شخص 
فاجر كهذا الشخص + لس للكلمات من تأر فى نفسه + يستحيل رد 
عقل فبى كعقله الى سسل الصواب والرشاده ولكن فلنحاول ۰ فد تواتينى 
فرصة مناسبة ٠‏ لاذا لا أجرب حظى ؟ ٠» ٠٠+‏ 

أحس السد جولادكين » وهو فما هو فه من حيرة واضطراب 
وقلق أنه لا يستطيع أن يلبث فى مکانه هذا على هذه الخال + أحس أن 
اللحظة الحاسمة تقترب > فلا بد له أن يكاشف أحدا بالأمر ٠‏ وشسياً 
ts‏ خذ بشق لنفسه طريقا الى المكان الذی يقف فيه ذلك الرجل 
الدنىء المجب الذى كان رضقه فى ذات مساء * 
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ولکن قرقعة عربة تقف gl‏ تلبت أن سمعت فی هذه اللحظة تفسهاه 
انها العربة التى كان صاحب السعادة پنتظرها منذ مدة طوويلة + شد 
فيدوستش الاب » وفتح الطسریق لصاحب السعادة منیا كالقوس ۰ 
وأشرع الوظفون الآخرون نحو الاب فی الوقت ننسه + فانفصل السید 
جولادکین عن Cae‏ فى غمرة هذا الاندفاع ٠‏ 

انسل السید جولادكين فى صفوف اعلمهور مرددا للفسه دون أن 
بحول بصره عن الرجل الذی يريد أن يدركه « لا ۰۰۰ لن تفلت منی»۰ 
وتبهثر الجمهور آخیرا ۰۰۰ فأصبح بطلنا حرا طليقا » فأسرع بطارد 


٠» عدوه‎ 


ttt 

















آنفاس السید Sa ge‏ فی صدره ۰ کان ge,‏ > 
ow‏ له جناحين » ملاحقا عدوه ele, Gall‏ سريعا 
++ أن بطلا ,شعر ببحماسة عظيمة وحما شديدةء 
و مع ذلك فان کل شی ء۶ bs ere,‏ الاعتقاد > رغم 
هذا الاندفاع القوى » أن فى وسم ذبابة أن تقله عل a SM)‏ اذا 





هى لطمته بحناحها لطمة صغيرة » هذا اذا وجد ذباب فى بطر سير ج فى مثل 
هذا الفصل من السنة ٠‏ كان السيد جولادكين بحس بأنه عاجز عن 
مواصلة السير » وكان پحس فى الوقت نفسه أن قوة غريبة مستقلة عن 
جسمه استقلالا تاما كانت تحره جرا » فلولا هذه القوة الغربة عن جسمه 
لا استطاع أن بخطو أيسر خطوة » لأن ساقه كانتا تصطکان وتر فضان أن 
تسعفاه + وظل el‏ جربه متقطع الأشاس وهو يردد لنفسه DAYS‏ 
« ما پزال تن أن يسوى كل ئیء على أحسن وجه » نعم على لحن 
وحه» أو على اا وحه +++ 
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لقد دمرت ۰+ دمرت تماما ٠۰‏ هذا أكد »۰ محقق ۰۰ لا عفو ولا غ 
۰ لس فى OGY‏ اجراء أى ٠ » ٠٠ at‏ ومع ذلك ففى اللحظة 
استطاع فيها بطلنا أن يمسك بحافة معطف عدوه > آحس tag, SIT‏ 
جديدا دفعة واحدة + لكأنه حقق نصرا عظيما ٠‏ لقد نادى العدو || 
عربة » وهم أن يركبها » فصاح بطلنا يقول : « سیدی » سسيدى > 
منك أن + + )» ۰ فأجابه عدو ه القابى الذى وضع احدی قدمت 
العربة : 

الا eee‏ لا تأمل منى شثا > أرجوك ۰۰۰ 

فلما حاول أن ينقل الى العربة قدمه Ls‏ » حركها فى ۱ 
مضطربا » ولم پستطع أن ,يحافظ على توازنه الا فى كثير من العناء » ۱ 

ب OSL‏ بتروفتش » عشر دقائق فقط +۰ 

بت اسف ٠٠‏ لیس فى وفتی متسع * 

ب أرجوك 03 با کوف بتروفتش » أرجوك > أتوسل اليك ووه 
بلا مواربة oe‏ بلا لف ولا دوران Abb ٠٠‏ واحدة با با کوف برو هد 

- لس فى وفتی منسع با صديقى العزيز جدا * 

كذلك أجاب الدجال المرائى النافق + 


و کان تلطفه ال لتصنم 1 بكشف عن مودة وفظاظة كلتاهما جار dm‏ 
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iff Combine - (no stamps are applied by registered version 


: dg, Goals 
+ فستحل فعلا‎ ell اما‎ oe لك‎ Cab +۰ مفتوح‎ 

قال السيد جولادکین لنفسه : « ما أجبنه ! » ۰ ثم آعول يقول وقد 
فاض فلقا وخوفا : ۱ 
پاکوف بنروفتش > هلا دخلا Abb‏ الى هذا المقهى فتکاشفنا بصراحة » 
وسوف تری : سوف بصبح کل شیء واضحا ۰ نعم یا ياكوف بتروشش» 
سوف تری » سوف ,ينضح کل شىء حتما ٠‏ 

- فى هذا القهی ٩‏ موافق ۰۰ ولم لا آوافق ؟ لندخل هذا القهی ٠‏ 
ولکنی ضع شرطا » شرطا واحدا » با عزیزی > هو أن بتضح كل شیء 
آخر الأمر » مرة واحدة ٠‏ نعم » مرة واحدة الى الأبد » یا صسدیقی 
اللطف ٠‏ 

كذلك قال جولادکین الأصغر وهو ينزل من العربة ویلطم كتف 
بطلا بدون حاء + وأضاف يقول : 











بش آه مناك أيها الرفق القديم ale‏ هت فن سط لان ان 
فى هذا الطريق الضيق » كما اقترحت على هذا في الساء الأول » هل 
تتذکر ol ۰۰۰ ٩‏ ما أخبث هذا الاكوف بتروفتش ! انه يصنع بى مايشاء 
( هذا ما أضافه الرفبق المنافق المرائى > وهو ينسم ابتسامة خضفة» ويدور 
حول بطلنا ويلتف ) ۰ 





ی یج د ae‏ 


کی ا 
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كان المقهى يقع فى زفاق صغير بعد عن‌الشوادع الكبرى بالعاصمة٠‏ 
فلما دخلاه .كان خالا خلوا كاملا » الا من المانية سمينة ظهرت لهما وراء 
البسطة حين سمعت رنين فتح الباب ٠‏ مضی السيد جوليادكين ورفقه 
الشرير الى الغرفة الحاورة حيث كان هناك صبى بدين حليق شسعر 
الرأس يتحرك حول الدفاة محاولا آن يؤجج النار بقبضة من شارة ٠‏ 


وجىء للزبون بقدحين من الشكولانه تنفیدا لطلب السيد جو لاد کین 4 


قال جولادكين الأصغر لصديقه وهو jot,‏ غمزة خبيثة : 

- امرأة بضة شهة ۰۰ هه ٩‏ 

فاحمر وجه بطلنا وحاذر أن ,يجيب ۰ 

ها ٠٠١‏ معذرة ٠١‏ لقد نست تماما ٠١‏ أنا عرف ذوقك + نحن 
من عشاق SLUY‏ النحلات الرشیقات يا سيدى ۰ نعم یا عزیزی الشهم 
باكوف بتروفتش > نحن > أا وأنت » ميالون الى الالانیات التحبلات > 
شريطة أن لا يعوزهن شىء من فتنة واغراء طبعا : نستاجر فى بيوتهن 
غرفا » ثم نشويهن > وفى مقابل أطباق الطعام الصغيرة التى بقدمنها CU‏ 
وفى مقابل صحون الحساء بالبيرة وصحون الحساء باللين التی تطعمها 
عندهن > » نعطيهن قلبنا وبضع سندات ۰۰ هذه طريقتنا فى العمل ٠‏ آه منك منك 
Wil‏ الناوى الذى يسحر قلوب اللساء ويفتن عقولهن ! اه منك 
با فوبلاس ! 

قال السيد جولادكين الأصفر هذه الغمزات واللمزات الموجعة 
الوقحة مصحوبة بابتسامات لطيفة ومداعبات ٠‏ وكان هذا النافق يبسط 
عواطف الصداقة ويعرب عن فرحته بوجوده مع السيد جولیاد کین* ولكن 
بطلنا لم يكن من الفباء والسذاجة.وقلة اطبرة بحيث تتنطلى عليه هذه 
LEY‏ » فلما لاحظ صاحبه المقيث الكريه ذلك أسرع يبدل أسلوبه 


ita 











ويلحب باورافه مكشوفة ۰ فما ان نطق الدجال الحقير بتلك الكلمات 
الدنيئة حتى بادر یضع ,بده على كتف جاره طويلا غير متحرج آی تحرج» 
رافعا الكلفة الى حد 4 الحفظة ويبعث على السخط والْنق ؟ ثم لم يكفه 
ذلك duit‏ فی آمازیج آخری غليظة بذيثة > ثم اراد آن يكرر فعلته 
الكربهة التى فعلها أمس حين فرص وجه بطلنا > رغم ما اظهره بطلنا من 
مقاو مه واعلله من احتحاج واستاء ٠‏ فغلى الدم فى عروق بطلا ازاء هده 
ساعته + 

أجاب بصوت مضطرب بعض الاضطراب » ولکنه ما يرال مسطرا 
على نفسه : 

- هذه مزاعم أعدائى + 

وفى هذه اللحظة نفسها ألقى بطلنا نظرة قلقة نحو الباب + كان 
يخشى أن لا يندفع مخاطبه الذى كان واضح الرح CUMS‏ فى مزاحة 
على كل حال + 

- فى هذه ULI‏ أوافق + فى هذه ULI‏ أوافق » ولم يبق ما يقوله 
أحدنا للآخر +٠٠‏ كيف صحتك الآن با GSU‏ بتروفتش ؟ 

قال بطلنا بهدوء ووقار : 

- أن أقول لك الا شثا واحدا با ياكوف بتروفتش > هو أننى لم 
أكن عدوك فى يوم من الأيام * 
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- همم ٠٠+‏ هذا شىء يجب التثبت منه ! وبتروشکا ؟ ما اسم ذلك 
القرد ؟ بتروشكا » الس كذلك ؟ نسم هو كذلك ٠‏ كيف هو الان ؟ 
أحسب alle Of‏ جدة ! آهو على ما كان عليه دائما ؟ 

قال السيد جولاد کین مدهوشا بعض الدهشة : 

eral Vay اتن بد يا کرف‎ OS. Ge ate ae 
٠٠٠ ولکننی من جهتى‎ ٠٠+ ماذا يجب ان اصول يا ياكوف بتروفتش‎ 
۰ تعرف يا ياكوف بتروفتش‎ cil صدق وبکل صراحة ۰۰ اخیرا‎ JS 
اسان حزین اعمق الحزن » نادم اشد الندم > هثه اسان جدیر بالاشفاق‎ 
: والر اء والرحمة‎ 

- ولکنك تعلم آنت ند نفسك يا یاکوف بتروفتش > تعلم آنت نفك 
أن هذا الزمان صعب ۰ 

ثم أضاف وقد عقد Lil‏ واضحة على أن يتملق بطلنا : 

- انظر یا یاکوف بشروفتش » سوف آشسهدك الس نفساد : انك 
رجل ذکی ستطم أن تحکم حکما منصفا ۰۰ هل الحاة سهلة ٩‏ ۰۰+ 
لا با ياكوف بتروفتش ۰۰ لست LA‏ لعا ۰۰ انك تسرف ذلك حق 
العرفة يا باکوف بتروفتش ۰ 

بهذا ختم الاکر النافق کلامه بلهجة سيد ذکی مثقف » أهل OY‏ 
بناقش أخطر مشكلات ab)‏ وأدفم مسائل الوجود ۰ 

قال بطلنا بحماسة : 

- سوف أخاطبك من جهتى يا ياكوف بتروفتش بلفة صر بحة 


140+ 





جريئة لا احاول ان الف وان ادور ٠‏ ساقول لك با ياكوف بترونش > 
dro JG‏ واخلاص واستقامة وشرف > انى برىء كل البراءة ۰ لحم 
با ياكوف بتروفتش » اؤكد لك ذلك ۰ ثم انك نعرفه بنفسلك یا یاکوف 
بتروفتش MLM ٠‏ » فى حاتنا نحن » يا ياكوف بتروفتش مساله سوه 
تفاهم متبادل  -‏ وکل ثیء ممكن فى هذه الحاة ‏ سوء تفاهم فاقمته احكام 
المجتمع » احدام اناس رعاع عمى عبد ۰۰ آنا آكلمك بصراحة يا ياكوف 
بتروفتش : اعود فاقول لث ان كل شىء ممكن فى هذه الحاة see‏ 
واضف الى ذلك آننا اذا ارتضنا آن ننظر الى القضة كلها نظرة صادفه 
ely‏ پا ان ای ag‏ أن و قد لاك عر مدل وس 
یکاد پسرنی أن أعترف لك بعض ما ارتكيت من آخطاء وما وقعت فسه 
من ضلالات ۰۰۰ نسم > ولسوف یهجنی أن أكشف عن هذه الأخطاء 
والضلالات ٠‏ أنت اسان ذكى شريفاء وانك لتدرك بنفسك حق 
الادراك كل ما اعترفت لك به ٠‏ نعم أنا أؤكد لك أننى مستعد OY‏ آبوح 
بكل شیء » لأن أعترف بکل ثىء ء اعترافا شريفا صادقا لا يخالطه حاء 
كاذب ولا خجل زائف + 

هكذا ختم بطلنا كلامه وقد لاحت فى وجهه رفعة ونبالة ووقار ٠‏ 

مصير ! قدر ! ياكوف بتروفتس ۰۰۰ دعنا من هذا كله الآن ٠‏ _ 
ولستعمل هذه اللحظات القصار التى تهأت لنا فى حديث أمتع وأفد. 
ذلك Gul‏ بزسلین ۰۰۰ ثم انك لم تتح لى أن أقول كلمتين طسوال هذه 
الحادثة oe‏ ولس الذنب فى هذا ذنبی با ياكوف بتروفتش ۰ 

فقاطعه بطلنا يقول بحماسة : 


- ولا هو ذنبی > ولا هو ذنبی ۰۰۰ آشهد على ذلك قلبى يا ياكوف 
بتر و فس ۰۰۰ قلبى یو کد لى أنى غير مسئول عن هذه القضة كلها ٠‏ 


£۵0۹ 





ثم أضاف يقول بلهحة المصالحة : 

— فلنحمل القدر 'نعة ذلك كله ۰ 

وكان صوته ما slop Chin‏ ضعفا ۰ 

- ماذا بك 6 وكيف حالك عامة" فى هذه الأيام ٩‏ 

قال | سید oll y=‏ كين بصوت أرق وأعذب أيضا : 

# بحب أن تیحاذر ۰ هذا أوان الأمراض العد یه ۰ ماأسرع مايصاب 
المرء بالتهاب فى الحلق فى هذه الأيام ! أنا من جهتى لا اکتمك أننى 
ألبس قمیصا داخلا من صوف ٠‏ 

- أنت على صواب يا ياكوف بتروفتش ٠‏ ما أسرع ما يصاب المرء 
بالتهاب فى الحلق ! 

واضاف بطلنا بعد صمت قصير : 

- ياكوف بتروفتش » انني أدرك الآن أخطائى ۰۰۰ وأنذكر بكثير 
الذى أصفه بأنه متواضع ولكننى أتجرأ فأصفه أيضا بأنه مضياف هم 

فأجابه مخاطبا بلهسجة فيها شىء من العنب > المسوغ على كل حال : 

- لبس هذا ما عبرت عنه فى رسالتك ٠‏ 

( والواقع أن السيد جولادكين الأصغر كان فى هذه اللحظة » فى 
هذه اللحظة فقط » صادقا كل الصدق منصفا كل الانصاف ) ۰ 
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آنی کنت مخطا ye‏ کتبت لك لك الرسالة Ga‏ ۰ اننی أستحي آن 
آنظر اليك الآن يا باکوف بتروفتش ۰۰ أقسم لك ٠١‏ اسمع ۰۰ آعد الى“ 
تلك الرسالة ٠+‏ سوف أمزقها أمامك يا ياكوف بتروفتش ۰۰ اقرأها 
معكوسة > معكوسة تماما » أقصد حملها معانى صداقة ومودة > افهم كل 
كلمة من کلماتها على غير معناها » افهم كل كلمة من كلماتها بضد معناهاه 
لقد أخطأت خطأ كاملا » خطأ LUG‏ یا ياكوف بتروفتش ٠‏ 

قال الصاحب المرائى وقد لاح فى وجهه ذهول وعدم اكتراث : 

- ماذا تقول ؟ 

ب أقول اننى قد أخطات خطأ كاملا يا یاکوف بتروفتش > واننی 
مستعد » بغير حاء زائف أو خجل كاذب » لأن ۰۰۰ 

بآ ٠١‏ نعم ve‏ صحیح ٠٠‏ لقد أخطات أنت ٠٠+‏ صحيح جدا ٠‏ 

قال بطلنا بوقار Gres‏ دون أن يدرك الازدواج الرهيب فى سلوك 
صاحبه الوفح : 

ب حتى لقد خطرت بالى فكرة با باکوف بتروفتش ۰۰ نعم خطرت 
du‏ الفكرة الثالية : « لقد Ge‏ الله اسانین متمائلين تمائلا مطلقا ۰ » * 

oe 1‏ أهذه هى الفكرة ؟ 

قال الشخص الحقير ذلك ثم نهض متناولا قبعته ٠‏ ونهض السيد 
جولماد كين اس + انه لم يدرك الناورات الوفحة الى قوم بها عدوه ٠‏ 
كان یتسم فى ثبل ومودة ۰ كان البرىء يحاول أن يلاطف عدوه » أن 


بواسه » أن يعقد بنه وبنه صلات صداقة جديدة ۰+ه 
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صاح الدجال فجأة يقول : 

55 وداعا با صاحب السعادة ۰ 

ار تحف بطلنا حين دای یو A>‏ عدوه ذلت التعبير السعور الساخر » 
العر بد ٠‏ 

ومن احل ان yates,‏ السید جولادكين من هذا الشعور وضع 
اصعین فى الد التى مدها اله الشخص الکریه + وفى هذه اللحظة ۰۰ 
فى هذه اللحطة تحاوزت وفاحة | Hund‏ جو old‏ كين الاصفر كل ادود . 
فها هو ذا يقبض على الاصبعين » ويضغطهما » نم ما يلبث أن يكرر مزاحة 
الصباح امام بطلنا مْرة آخری بسرعة ٠‏ هنا نفدت مدخرات جمع الصبر 

أعاد جولادكين الاصفر الى جيه الشدیل الذى مسح به يديه > 
وخرج ۰ واسترد السيد جو لاد كين أخيرا صوابه 3 فاسر ع بلحق 
بعدوه ٠‏ ولكن عدوه كان قد انسل على عادته » فأصبح فى الحجرة الأولىء : 
انه الآن واقف قرب السطة » مرتاحا » يلتهم بعض الفطائر فى غير 
اضطراب > ويتحدث مع الالانة بائعة الفطائر بلطف وأدب * 

قال بطلنا لنفسه : « لا داعى الى فضصحة أمام سبدة ٠١‏ » + واقترب 
هو أيضا من السطة منفعلا أشد الانفعال + 

د حقا ان هده iL‏ اللطفة لا بأس بها oe‏ ما رأيك ٩‏ 


كانت الألانية السمينة تنظر الى زیونها ote,‏ شهباوین لانعبران عن 
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شىء » مع اینسامه نودد وتلطف ٠‏ وان واضحا انها لا تفهم الروسة ٠‏ 
نفد صبر بطلنا » واصیح من فرط استائه من کلمات الدچال الوفحة 
لا پستطم كبح Che‏ نفسه » فاسرع نحو dole‏ ملتهپ الوچه حنقا » 
بريد أن یمزفه اربا وآن يجهز عله مرة واحدة ٠‏ ولکن الشخص البان 
كان قد ابتعد على عادته فى الكيد والحلة ٠‏ لقد ولب فحاة فأصح الان 
على درجات الدخل ٠‏ ذهل السید جولادکین ولکنه لم يليث أن آفاق من 
ذهول اللحظة الأولى » فهرع یجری وراء الشخص GAN‏ اهانه جريا 
سریعا ٠‏ ولکن خصمه لم يلبث أن رکب عربة كانت واقفة فى الشارع ٠‏ 
لا شك أن حوذى العربة كان متواطتًا مع الرجل المخادع الدجال + 


وفى هذه اللحظة نفسها اطلقت الالانية البدينة ء وفد رات زبونها 
يهربان » أطلقت صرخة حادة وهزت جرس الباب بكل ما أونبت من قوة 
فالتفت السيد جولادكين الى خلف وهو يركض > فرمى اليها مالا لمن 
با شرب هو وصاحبه » وتاب ركضه نحو العربة دون آن ینتظر أن ترد 
اليه البقبة ؟ واستطاع رغم تآخره أثناء ذلك أن يدرك خصمه من جديد > 
وقد تحركت العربة ٠‏ 


تشبث السيد جوليادكين بجناح العربة بکل فواه » وظل يجرى 
معها على هذه الصورة محاولا أن يتسلق الى داخلها » حيث كان عدوه 
بجهد أن يصده بكل ما أونى من قوة أيضا ٠‏ وفي أ/ناء ذلك كان الحوذی 
يستحث فرسه الضعيفة الهزيلة بضربات من سوطه والزمام والقدم > 
وكذلك بشتائم وسباب ؟ فاذا بالفرس الضعيفة الهزيلة تاخذ تعدو عدوا 
سريعا على غير توقم > عاضة زمامها رافسة بقائمتها + واستطاع بطلنا 
أخيرا أن يصعد الى العربة > فأصبح أمام عدوه وجها لوجه » مديرا ظهره 
لقعد الحوذى ٠‏ تداخلت ركب الرجلين » وأمسك الد جوليادكين 
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بده اليمنى ياقة الفراء المهترىء من المعطف الذى كأن يرتديه خصمه 
العانى الدنی ۰+ 

العربة تعدو سرعة شديدة ٠‏ واطصمان التماشکان صامتان 
لا يتكلمان + الشارع. محفر فالمركبة تهتزء ویوشك بطلنا أن ینکسر ظهره 
فى كل ظة ٠‏ وعدوه » من جهته » لا يعترف بأنه غلب » فهو یستمست 
فى سبيل أن يدحرج السيد جولادكين الى الوحل ٠‏ ومن تمام المصيبة 
ان الجو كان رهبا ٠‏ فالتلج يتساقط أسناخا كبيرة » ويتسرب الى داخل 
معطف صاحنا ٠‏ ولم يكن فى وسع الرء أن يرى ee‏ من شدة كثافة 
الثلج والضاب + كان يستحيل على الرء آن يعرف الشارع الذی تجرى 
فه العربة سريعة سرعة شديدة ٠‏ وفجأة شعر السيد جولاد كين بذلك 
الشعور الذى بحس صاحه أنه « سبق له أن رأى ما يراه الآن » ۰۰۰ 
فطل بضع لحظات بحاول أن يتذكر + 

تری ألم یوجس هذا كله فى الليلة البارحة » فى اطلم مثلا ؟ ٠٠١‏ 
وأخذ قلقه يزداد شدة بغير انقطاع ۰ هو OV‏ فى ذروة القلق ٠‏ انه 
یحتضر ۰ آراد أن بصرخ وهو متشبث بعدوه الذی لا برحم ۰۰۰ ولکن 
صرخته فضت على شفته ۰۰۰ ثم جاءت Ub‏ اسان کامل ٠‏ شعر السید 
جولادکین شعورا غامضا بأن کل ما یقع له آمر لا سیل الى فهمه ۰۰۰ 
آمی لا ae all.‏ +۰ آمر لا طائل تحته ۰۰ امر لا Gla‏ له به ++ باطسل 
وسخف أن یحتج ۰۰ وفی هذه اللحظة » حدئت رجة شفة ففیرت وجه 
الأشاء ۰۰ سقط بطلنا کسقوط كيس طحين > وندحرج فى الوحل وهو 
پردد للفسه أن کل شیء باطل » aly‏ أخطأ حبن تحمس ۰ 

فلما نیض أبصر أن العربة كانت تقف فى فناء منزل من النازل ٠‏ 

وأدرك من آول نظرة آنهم OW‏ فی‌فناء النزل الذى بسکنه آولسونی 
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ايفانوفتش ۰ فتملكه اضطراب لا يوصف » وهم أن يلاحق عدوه الدجال 
ولکنه توقف فى الوقت الناسب لحسن الحظ ٠‏ ودفع للحوذی أجره » 
وخرج الى الشارع » وأطلق ساقه للریح یجری قدما ولا يلوى على 
ثىء ۰ الثلج ما يزال یتساقط اسناخا ٠ US‏ والجو مظلم رطب يملؤه 
الضیاب ٠‏ ان السد جولاد کین يطير طیراا » فمصام المارة © ویقلب 
الفلاحين والنساء والأطفال » ويتلقى بدوره صدمات تلو صدمات tee‏ 
ومن حوله » ووراءه » ترتفع صرخات > وتعلو صیحات ذعر > ويقوم عياط 
وشاط ۰۰۰ ولكن السد جولادكين لا یرید أن یری شا » ولا یرید 
أن پنهم شيئا ٠٠‏ فلما صار قریبا من جسر سیمیونوفسکی استرد صوابه 
ولاب الى رشده بعد أن صدم بائعتين وما تعرضان > فقلیهما على الأرض > 
وانقلب معهما فى الوقت ذاته ٠‏ قال لنفسه : « ما هذا بثبىء ۰۰۰ كل آمر 
يمكن أن پسوی على احسن نحو + » + ودس يده فى جيبه باحتا عن 
روبل يعوض به للبائعتين ما فقدناه من فطائر وانفاح وجوز وغير ذلك من 
بضائع اسفحت على الارض ٠‏ غير أن نورا جديدا ظهر فى دماغه Hae‏ 
على حين فجاة ‏ لقد مست يده الرسالة المغلفة التى حملها اليه کانب 
الحكمة فى ذلك اليوم + 

وسرعان ما تذکر السبد جولبادكين أن هناك > غير بعيد عن المكان 
الذى هو فيه » مطعما حقيرا يعرفه حق المعرفة ٠‏ فأسرع يمغى الى المطعم 
3 أسرع یجلس ae a‏ ل cra‏ تيا ملطحة »> دون أن 
یضع من وقته Ub‏ واحدة ٠‏ 


كان لا پشعر بما حوله » حتى أنه لم ينتبه الى الخادم الذی جاء 
بسأله عن طله ؟ فض غلاف الرسالة بسرعة > وأخذ يقرا مشدوه الفكر 
مذهول اللب أعمق الذهول : 


£0۷ 





« أيها الانسان اللسل « العزيز على فلبی الى الأبد > 


is 
٠ محلا » رجلا نماما > رجلا معروفا بغروره وتفاهته قد أحاطنى بشیاکه‎ 
٠٠ ولکننی أكرهه وأمقته‎ ٠ لقد ضعت‎ ٠ نصب لى فخا » فوقعت فى الفخ‎ 
وحجزوا الرسائل التى كنت أكتبها اليك»‎ ٠٠ آما آنت ۰۰ لقد باعدوا بنا‎ 
وذلك كله من صنع الاسان الدنیء الذی استفل مبزته الوحيدة > وهی‎ 
٠ انه يشسهك‎ 

« آنا آعلم على كل حال أن فى وسع انسان غير جميل ان يفتن 
بسمو فكره وكرم عواطفه ورفعة أخلاقه وآدابه * 


« لقد سقطت ۰۰ انهم يزوجونى رغم ارادتى ٠٠‏ وان أبى » نعم » 
أبى ء مستشار الدولة » آولسوفی ايفنوفتش > هو الذى يقود الامر كله ٠‏ 
آمی الرغبة فى آن يستفيد من مكاتى فى المجتمع.» ومن علاقانى Ke‏ 
القرم ؟ » ٠‏ - 

« ولكننى قد عزمت آمرى » وسأحتج بكل ما آوتیت من فوة معتمدة 
على جميع الوسائل المكنة ٠‏ اتظرنی هذا المساء » ابتداء من الساعة 
التاسعة فى فناء المنزل » تحت نوافذ مسکننا تماما + سقام احتفال راقص . 
عندنا + وسأتى ضابط ملازم جميل ٠‏ سأنسل من الاحتفال » واجی: 
الك » فنهرب معا + ان فى بلادنا وظائف كافية ينفع المرء فها وطنه * 
وفوق هذا كله يجب أن Sas‏ يا صديقى أن الراءة تستمد فونها من 
ذاتها ٠‏ الى اللقاء ۰ انتظرنى فى الفناء هذا الساء مع عربة ٠‏ سآنى أحتمى 
بذراعك فى الساعة الثانية تماما * 
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meer »‏ لك oe‏ الممات ٠‏ 
كلارا أولسوفيفنا 


بعد أن قرأ بطلنا هذه الرسالة ظل برهة طويله مشدوه العقل Wald‏ 
عن نفسه ۰ ثم آخذ يذرع الحجرة جشة وذهابا مضطرب النفس فلقا 
ممتقع اللون © ممسكا الرسالة بده ٠‏ 


ومن تمام سوء الحظ انه لم يلاحظ ان الانظار جميعها اصبحت 
متحهة اليه ٠‏ كانت ملابسه فوضی » وكان انفعاله ظاهرا ؟ وكان كل 
ما براه اللاس فيه » من مثسته فى القاعة او قل ركضه فى ارجائها » الى 
حركات يديه » الى الكلمات الغريبة القلبله التى كانت تقلت من شفنبه 
على غير شعور » كل ذلك كان لا پهبیء الناس لان ينظروا البه نطرة 
حسنة ۰ حتى الخادم كان يتامله مرتابا محاذرا +٠‏ فلما ثاب الى رشده > 
لاحظ أنه كان فى وسط القاعة » وأنه كان يحدق فى رجل عجوز قصير 
وقور الظهر تحديقا غير لائق > أو تحديقا لا محل له فى أقل تقدير ٠‏ 
كان الشیخ القصير قد فرغ من تناول غدائه » وانحنى أمام الأيقونة » فهو 
الآن جالس على كرسيه لا بحول بصره عن السيد جوليادكين ٠‏ أجال 
السد جولادكين ane‏ فى أرجاء القاعة حائرا قلقا ٠‏ فرأى عندئذ أن 
جميع الأعين كانت مصوبة اليه » وهی أعين نفيض احتقارا وعداوة ء 
وهذا ضابط متقاعد یرندی بزة ذات BL‏ حمراء » يأخذ يصح طالبا أن 
يؤنى بجر بدة « رسول الشرطه » ۰ 


ار تعش | )4 جو لماد کان . واحمر وجهه احمرارا شدیدا ٠‏ 


وخنض عشه بحركة آلية ملاحظا أن مظهره غير FY‏ ولا محتشم ٠‏ 
ما كان لرجل محترم أن پرتضی aud‏ أن يرتدى هذه الملابس فى ببته 
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فکف بين الناس ! كان حذاءاه وسروالاه وكل الجانب الأيسر من 
ردنجوته » كان ذلك كله ملطخا بالوحل ٠‏ وكانت a‏ اليمنى من 
سرواله منزوعة ٠‏ وكان الردنجوت ممزفا فى مواضع عدة + فما ان رأى 
السيد جولادكين ذلك كله حتى تملکه خوف کاو > فأسرع يجلس الى 
المائدة التى كان جالسا البها حين قراءة الرسالة + فلم يلبث أنرأى الخادم 
مقبلا علیه + كان فى وجه الخادم وقاحة وشراسة + فاضطرب بطلنا وتحير 
وتفرس فى الائدة » فرأى We‏ أطاقا وسخة » ومنشفة ملطخة > وسكينا 
وشوكة وملعقة + 

نساءل بطلنا : « من ذا أكل هنا ؟ أا ؟ آهذا ممكن ؟ آه ٠٠٠‏ كل 
عو Se‏ + لقد تضدیت دون أن آشسمر ۰ فما الذی com,‏ أن أف 
الآن ؟ » ۰ ورفع ate‏ » فرأى الخادم واقفا أمامه يهم أن يتكلم ٠‏ 

- كم الحساب يا صاحبی 6 

كذلك سأل بطلنا الخادم ٠‏ فسمع من حوله قهقهات صاخية + حتی 
لقد سمح الخادم لنفسه أن یشم ٠‏ ففهم السد جولادکین على الفور أنه 
ارتكب غلطة فاحشة » أنه قارف خطثة كبيرة ۰ فاضطرب آشد الاضطراب 
ودس يده فى جسه باحثا عن منديل ٠‏ كان فى حاجة الى أن یفعل Ea‏ ماء 
الى أن يقوم بحركة ما » رجاء أن یفطی اضطرابه ٠‏ ولكن ما كان أشد 
دهشته وما كان آشد دهشة الحضور أيضا حين لم یخرج من جببه منديل 
وانما خرجت زجاجة فها الدواء الذى وصفه له كر سشان ایفانوفتش منذ 
بضعة أيام ٠‏ وهذه فكرة تلمع فى رأسه > جمع الأدوية فى صدلية 
واحدة » ؟ وارتعش وهو لا يكاد يستطيع أن يكظم صبحة ذعر ٠‏ لقد 
أضاء فكره sled‏ ان السائل الذى تضمه الزجاجة كثيب اللون فانم 
الحمرة > تلألأ حزينا أمام بطلنا + وفجأة أفلتت الزجاجة من يديه 
وتحطمت + 





أطلق السد جولادكين صرخة »> ووثب وة الى وراء + ان أعضاءه 
كلها ترتچف ۰ وان العرق يتقاطر على جبينه وصدغه ۰ « لا شك أن 
حاتی فى خطر » ۰ كذلك قال لنفسه + وكان يسود الغرفة صخب 
شديد وصياح قوى ٠‏ أحاط الناس بالسید جولادكين + كلموه ٠‏ أمسكوا 
بذراعيه » بكتفيه ٠‏ ظل هو ساکنا صامتا » لا بری شیا ولا qe,‏ شا 
ولا بحس بثىء ۰۰ وآخیا انتزع نفسه من مكانه > وأسرع Gabe‏ من 
الطعم ٠‏ آرادوا أن يستبقوه ۰ ولكنه أبى ومغى فى طريقه يصدم كل 
ما يلقاه أمامه ٠‏ فلما صار فى الشارع ارتمى فى عربة من العربات خائر 
القوى على غير وعى » وأمر الحوذی أن يقوده الى بيته + وفى الدهليز 
صادف مخایف »> خفير الادارة م حاملا اليه رسالة عمل ٠+٠‏ تمتم بطلنا 
. بقول له مصعوفا » بصوت كامد شاك : «أعرف مضمون الرسالة ياصاحبى 
۰ أعرف کل شىء ۰۰ هی GAT‏ رسمی » ۰ قال ذلك وتناول الرسالة 
واعطی الخفير عشرة کوبکات ٠‏ و کانت الرسالة تتضمن مذکرة رسمة 
فلا » انها مذيلة بتوقیع آندره فبلیوفتش » وهی تأمر السيد جوليادكين 
أن بسلم ايفان سیمیونوفتش جمع اللفات والاوراق التی فى عهدته ٠‏ 

فلما دخل السید جولادكين ببته رأى بتروشکا منهمکا فى تکدیس 
ملابسه وخرقه وأسماله ٠‏ ما من شك البتة ۰ ان بتروشکا بستعد لترك 
مولاه Ley‏ لغادرة الست ۰ 

لا شك فى أن کارولین اینانوفا قد آغرته » aly‏ ذاهب الها يحل 
حل أوستاش + 
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شوش مترنحا ٠‏ كان غير عابىء » وكان فى 
وجهه تعبير غریب عن مرح وفرح » وعن شعور 
i‏ غلظ بالانتصار ۰ 

واضح أنه كان قد وضع خطته ٠‏ انه يتصرف OW‏ 
تصرف انسان حر طليق » غريب كل الفراية عن المكانالذى هو فيه ؟ أو 
فل انه يتصرف تصرف خاده لواحد من الناس لس هوجولیاد کین حتما ٠‏ 





قال بطلا لاهثا : 

Lisle‏ يا عزیزی ! كم الساعة الآن يا صديقى ؟ 

ذهب بتروشكا الى ما وراء jl‏ دون أن بحب > ثم عاد Jp‏ 
هادئا بلهحة طلقه : 

- قرية من السابعة واللصف + 


1 


1 








ی طب eee‏ جد جدا با صدبقی الشهم ۰ اذن اسمح لى 
أن أقول لك با صدیقی ۰۰ أخيرا ٠٠‏ أظن أن کل شىء قد انتهی بننا 

لم يجب بتروشكا بكلمة واحدة ۰ 

طيب ۰۰ أما وقد انتهی بيننا كل شىء » فقل لى بصراحة » قول 
Gre‏ لصديق gale‏ كنت يا عزیزی الطب © 

+ Geb gall کنت 9 عند‎ eal 

- آعرف با صدیقی آعرف + ad‏ كنت Lely‏ دائما عن خدمانك 
با عزبزی > وساعطك شهادة بذلك ٠٠١‏ ادن ستعمل بعد البوم عندهم ٩‏ 

— والله با سدی #4 مث لساك سرف عا dia tae BGA po‏ 
فعلا oe Lae‏ هذا معروف + ۱ 

- نعم » أعرف با صدیقی اشهم أعرف ٠‏ الشرفاء قلة فى هذا 
الزمان + ويجب We‏ أن نقدرهم حق قدرهم يا صديقى ٠‏ كيف الجال 
هناك الآن ٩‏ 
خدمتك بعد الوم + وأنت تعرف ذلك جدا على كل حال + 

- آعرف با عزيزى أعرف ٠‏ أا أعرف همتك ونشاطك وحماستك 
فى العمل + لقد لاحظت فك هذه المزايا دائما » وقدرتها حق قدرها داعا 
با صديقى ٠‏ اننى أقدرك كثيرا يا صديقى ۰ لقد قدرت دائما الناس الطببين 

- والله هذا شىء معروف ٠‏ أنت تعلم أن شبانا مثلنا لیس لهم نظير» * 
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هکذا ۰ آما آا با سدی فأجد of‏ من الصعب أن آعش بدون آناس 
شرفاء * هذا AS)‏ + 

ب حسن جدا پا صدیقی الشهم » حسن جدا + أا متفق معلت فى 
الرأی Ob ٠٠١‏ .+ اليك أجرك وشهادنك ۰۰ والان فلنتعانق باصدیقی 
الشهم ولفترق »+ ولكننى سأطلب منك خدمة صفيرة أخرى » خدمة 
صغيرة أخيرة » يا عزیزی ( قال السید جولادكين ذلك بلهجة وقورة )۰ 
ان كل ثیء يمكن أن يقع فى هذه الحياة با عزیزی + الشقاء موجود فى 
كل مكان يا صديقى الطب » حتى فى المساكن المذهبة ٠‏ ما من أحد 
يستطيع أن پنلت منه + بخل الى" باعزیزی أننى كنت دائما لطفاً معت » 
ألس كذلك ؟ 

ردد جولاد کین یقول : 

- لقد كنت لطفا معت دائما باعزیزی ۰۰ فل لى بالناسة باعز بزی: 
كم بقی لی من ملاس ٩‏ 

ملابسك كلها موجودة : ستة قمصان > ثلائة آزواج أجربة » 
اربع صدرات » صديرة من صوف 6 وهناك أبيضا سروالان داخليان ۰ 
أنت تعرف هذا كله على كل حال ٠‏ أما أنا يا سبدی » فلا خذ منك 
Lt‏ فى يوم من الأيام ۰۰ اننى أحافظ على كل ما بخصك ۰۰ 
وبالئسة الك 5 سدی ۰ على كل حال + من ال oe AS‏ است الوم 
ضی على شىء يا سدى » لست الوم نشی على ای شىء ۰۰ انت تصرف 
ذلك يا سدی ٠‏ 

۰ اسمع با صدیفی 4+ 
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- هذا معروف يا میدی ٠٠‏ جميع اللاس یصرفونه ٠٠‏ حين كنت 
فى خدمة اطنرال ستولسناكوف +٠‏ كان یمنحنی اجازة كلما ذهب الى 
سارائوف التى يملك فها أطانا ۰ 

Yo‏ با صدیفی 00 ما عن هذا أريد أن اکلمكت te?‏ 5 ۱ الومك 
على ٠٠ Fog‏ لا تعبی ۶ راسك هكذا با صد بقی العر یز ۰ 

هذا معروف تماما : ان Wut‏ من طيقتنا سیل انهامهم cal oe‏ 
تعرف ذلك بنفسك پا سيدى ٠۰‏ اما انا فقد ارضت دائما آسادی » وزراء 
کانوا او حنرالات او اعضاء فى محلس Col‏ أو کوشات +٠‏ لقد 
حدمت فى كل مكان : خدمت فى Jou‏ الامبر سفنتشاتگین 5 وفی متزل 
الکولونیل بيربوركين » وفى منزل النرال ندوباروف » وکان SL‏ 
معه الى آملا os aS‏ هکذا ٠٠‏ 
جاء دورى آنا للسفر ۰۰ لكل اسان طريقه یا عزيزى © وما من أحد 
بعرف الطريق ol‏ رسمها له القدر + طب ۰۰ ساعد نی الآن فی ارتداء 
tht‏ با صدبقی oe‏ ضع بز تی الر سمه ea‏ بافی الأشاء ۰۰ وكذلك 
اسر او بل 6 والفارش 3 والأغطة ¢ والخدان + 
فى رزمة ٠‏ من ذا الذی بعلم ما يخبىء لا | لستقبل ؟ والآن يا صدیقی » 
انزل فاستدع لى عربة ۰ 

عربة ؟ 


- نعم ايا صديقى عربة ٠‏ استأجرها لوقت طويل > واحرص على أن 
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ove تصور أثساء‎ 
a 


_ لا Gel‏ يا صديقى ۰۰ حقا لا أعرف ۰+ N‏ 


تضع فى العربة لاف ٠‏ ما رأيك يا صديقى ؟ اننی أعتمد علك 
با عزیزی tee‏ 


- أأنت مسافر فورا ٩‏ 


ب نعم يا صدیقی لعم ٠١‏ 

o‏ أفهمك يا سدی ٠‏ فى A‏ النى كنت فها حدئت هذه المغامرة 
نها للازم أول ٠‏ خطف ابنة أحد كار الملاكين * 

_ خطف ٩‏ ماذا تقول ؟ ولكن پا عزیزی ووم 

- نسم » خطفها وتزوجا فى أبرشية مجاورة + آعد كل شىء سلفاء 
ولقد لاحقوهما ولكن الامير » نعم الامر التوفی > قد تدخل وسوی كل 
شىء ٠‏ 

- اذن تزوجا ٠٠‏ ولكن كيف علمت يا صديقى الشهم بما عفدت 
علا 

ب الأمر معروف ٠‏ الاشاعات نسری سر بعة على هذه الارض ٠‏ نحن 
على علم بكل شیء » نعم بكل ثىء ۰۰ طبعا » ما من انسان معصوم من 
اسمح لى أن اقول لك ove‏ خادم طب هه ما دامت الأمور قد وصلت 
الى هذه الرحلة الآن » فحب أن أقول لك يا سیدی ان لك عدوا > ان 
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لك منافسا » نعم پا سيدى » أن لك منافسا خطرا يا ٠0 Ghee‏ نعم 
پا سدی + 

- أعلم ذلك پا صدیقی » أعلم + أنت نفسك تعلم يا صدیقی ۰۰۰ 
طب ۰+ على كل حال آنا اعتمد عليك ٠‏ ماذا نفعل الآن یا صديقى ٩‏ 

- والله يا سسيدى > آما وقد اخترت هذا ال Coed‏ علك أن 
کی اما کب ۰۰ مفارش »© مخدات » UI‏ آخر لشیخصین > غطاء 
جدا eo‏ وهذه الأشياء كلها تستطیع أن تحدها عند الارة ++ هناگ coe‏ 
تحت ٠٠‏ وعندها أيضا فراء علب جد + فى وسعك أن تراه وأن تشتریه 
فورا ٠‏ ليس عليك الا أن تتزل الها ٠٠‏ هو معطف جميل مغطى پالساتان 
وله فروة علب ٠‏ 

- طب طب يا صديقى » أنا موافق» Vig‏ أعتمد عليك اعتمادا كاملا 
.با صديقى ly ٠‏ موافق أيضا على شراء الفروة يا عزیزی وین اسرع 
أرجوك > أسرع » أسرع؟ أنا مستعد لشراء العطف» ولكن اسرعارجوك 
با صديقى » أسرع ۰ 

ترك بتروشکا کدسة اللابس والأغطة والخدات وغير ذلك من 

وأخرج السد oW y=‏ كين الرسالة مرة اخری » ولکنه لم يستطع 
آن oa‏ 

فأمسك رأسه ۱ سکن بين بدیه اف ظهره الىالائط شارد اللب» 
انه لا بستطع لا أن Se‏ ولا أن بقوم بأية حركة + كان لا يدرى هو 
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نفسه ماذا يحدث فى نفسه ۰۰۰ فلما لاحظ أخيرا أن الدقائق تجرى > 
وأن بتروشكا والمعطف لم يحضرا » قرر أن ينزل > ففتح باب المدخل > 
فسمح ضحة ۰۰ انها أصوات کلام ومنافشة cles‏ تحت ۰۰ هن اطارات 
بثرئرن ويعوان ویشتجرن ٠‏ ان السيد جولاد كين يعرف حق المعرفة 
بصدد أى شىء كن يختصمن + وسمع آیضا صوت بتروشكا » ثم سمع 
وفع خطوات تصعد السلم ۰ 

« آه مه يارب ٠۰۰‏ پا رب see‏ لسوف یصعدون الى هنا بالعالم 
كله 4۰ كذلك تنهد بطلنا يقول وهو بعض ,يديه حزنا و کمدا » ثم أسرع 
عائدا الى غرفته وارتمی على الديوان دإسا duly‏ فى المخدة + 

أصبح لا يعرف ماذا يفعل + وظل على هذه الحال دقيقة كاملة » 
ثم نهض بوبه واحدة دون أن يننظر بتروشكا > فدس قدميه فى جرموقيه 
وارتدی معطفه ووضع ans‏ على رأسه » وتناول محفظته واندفع يهبط 
السلم » فلما صادف بتروشکا على السلم تمتم بقول له : « لست فى حاجة 
الى شىء با عزيزى + سأفمل کل ثىء بنفسى ٠‏ لست فى حاجة اليك 
الآن » مايزال يمكن أن يسوى كل شىء على خير وجه ۰۰۰ » ۰ ووصل 
الى فناء النرل > وأسرع الى الشارع + كان قلبه پوشكت أن يتوقف عن 
الحفقان ۰۰ وهو ما يزال مترددا : ما عساه ,يصنع ؟ ما الذی يجب عليه 
أن بقرره ؟ على أى شىء يحب أن يعقد عزمه فى هذه اللحذلة اطاسمة ٩‏ 
ches‏ آخیرا .بقول وقد Atel‏ به الكمد والأس : « ماذا يجب أن آفعل ؟ 
لكأنه لم يكن فى الامكان الاستغناء عن هذا كله ! ۰۰ » 

كان ما یزال بحری قدما بخطى قصيرة لا يلوى على شىء ۰ وتابع 
يخاطب نفسه : « نعم +٠‏ ما كان آغنانی عن هذا كله ! لولا هذه القصة > 
نعم لزلا هنم ad‏ لكان مكو أن سوق كل کے کان سکن أن 
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سنوی کل شىء دفعة واحدة » كان يمكن أن یسوی کل eg‏ بضربة 
فوية محکمه واحدة ۰۰ قطعت یدی اذا لم یمکن ان يسوی عندئذ کل 
ثىء » وانا اعرف حق العرفه کف كن پمکن ان يسوى عندثذ کل 
ثىء » كنت سانفرد بهذا اثرجل فافول له : « اسمح لى أن آصرح لك 
oe cant‏ أن الرء » على وجه العموم » نعم على وجه العموم > لابتصرف 
هكذا ٠٠‏ نعم يا سيدى نعم ۰۰ ما من أحد يتصرف هذا التصرف ۰ 
الاغتصاب لا بجح هنا ++ وأنت امرژ محتال دجال پا سيدى > cil‏ رجل 
لا فيمة له ولا فائدة منه للوطن ٠‏ نعم » هل فهمت هذا الكلام ؟ وكان فى 
وسعى أن أضيف الى ذلك ۰۰۰ ولكن فيم أضيف الى ذلك شيا Mave‏ 
کل شىء ٠‏ ماذا أقول ٩‏ یا لی من أبله ! یا لی من أبله ؟ أأكون اذن قاتل 
شی ؟ لا لا ۰۰ بى بى ٠٠‏ انت امرژ مستهتر ٠+‏ ما العمل الان ؟ 
ما عساى أصبح ؟ لای .ثىء أصلح ؟ نعم » لأى شىء تصلح یا جوليادكين؟ 
باجولاد کین الدنىء ! والآن ؟ يجب استنجار عربة ۰ لقد edb‏ منى 
عربة + اذن لا بذ أن تكون العربة ٠ lye‏ فاذا لم يكن هنالك عربة تبللت 
آقدامنا الصفي: ٩‏ من ذا الذی کان یمکن آن تصور هسذا ؟ آه ۰۰۰ 
با آسة ٠٠‏ يا اسة +٠‏ ان سلوکك مشين ۰۰ ان سلوكك معب ۰۰ 
ما هذا كله الا ثمرة لرية سيئة ۰+ نعم لقد فهمت كل شىء منذ رایت 
ما يجرى ٠٠‏ لا شك فى أن هذا كله نشحة مباشرة لتربة غير أخلاقة٠٠‏ 
كان شفی أن نستعمل معها الشدة والقسوة منذ طفولتها +٠‏ وكان لابد لها 
من سوط تجلد به من حين الى حين »۰ ولكنهم بدلا من ذلك کانوا 
بحشون فمها بأنواع الریبات والحلوى ! +٠‏ وهذا العجوز الذى لا ينفك 
بتاکی أمامها ويقول لها : آه يا حبستى الغالية ۰۰ انك فى غاية اللطف 
والظرف > انك فى غاية الحسن واممال ۰۰ يمنا لأزوجنك بكونت ۰:۰۰ 
وها هى ذى الاسة تخرج من الظل وتلقی بأوراقها قائلة : الیکم لعبتى 
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ايها السادة © فاعجوا بى ما شاء لکم أن تعجبوا ۰۰ الهم بدلا من أن 
پلزموها الست وضعوها فى مدرسة داخلية لدى امرأة فرنسسة » مهاجر:» 
امراة لا یعرف لها أصل يقال لها مدام فالبالا ٠١‏ فلا غرابة اذا هى لم 
تسر فى الطريق القويم ! انحنوا لها آیها الناس ! وما هی التتيجة ؟ هى 
ما ترون : « انتظرنی فى عربة » فى الساعة كذا » نحت توافذ بتنا » وأا 
آعتمد عليك لتغنى لى Ll‏ عاطفية اسبائية ٠٠١‏ اننی أننظرك + أنا أعرف 
انك تحینی + سوف نمغى معا ٠‏ سوف نعش فى کوخ ۰۰۰ » 

« ولكن هذا مستحبل ٠٠‏ نعم يا سيدتى » هذا مسحتیل استحالة 
مطلقة ۰۰ هذا نی« تمنعه القوانین ۰۰ Gud‏ من حق انسان أن بختطف 
قا oobi‏ بس أنه دون موافقة أهلهاء. وفيم هذا على کل حال؟ 
فيم هذا ؟ ما كان عليك الا أن تتزوجی الرجل الذى هيأه لك القدر 
وكفى ! أنا ٠۰۰‏ ماذا أنا ؟ آنا موظف oe‏ وأنا مهدد بفقد وظفتی يسيب 
ذلك كله ٠‏ نعم يا انسة oe‏ انی Ge pel‏ نفسی للمثول أمام الحاکم 
بسسسك + فاعلمى هذا يا آنسة ۰۰ ان الألانبة هى التى تدبر هذه المكائد 
٠٠‏ كل المصائب مصدرها هذه الألانية الشمطاء ۰۰ انها هی التی نضع 
النار فى البارود ٠‏ يشون بانسان > ويسلطون عليه أقاويل تر تارة تمامة 
بايعاز من آندره Gbps‏ » وتنجح المكدة ٠‏ لولا أن SUN)‏ وراء هذا 
كله » أكان بتدخل بتروشكا فى هذه القضية ؟ ما ala‏ فى هذا الأمر ٩‏ 
ما علاقته بهذه المسألة » هذا الوغد القير ؟! ٠٠‏ لا يا آسة » لا آستطیع 
أن أفعل فى سيلك شيئا » لا أستطع فطعا ! ٠١‏ معذرة هذه المرة با آفسة 
+٠‏ أرجو أن تسامحينى ٠٠‏ والحق أنك أنت سیب البلاء كله > يا آفسةء 
لا الألاية ! أنت میب البلاء رأسا GUY ٠‏ الساحرة امرأة طبة > الألمانية 
الساحرة بريئة من ٠٠ Lal Gil‏ هذه هى اللقيقة ٠‏ أنت وضعتنى فى 
وا ورطة اسة ٠٠‏ رجل أصبيح من ضاعه قاب فوسين ٠+‏ اله Soe‏ 
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الى العدم ۰ ولا يملك أن ينقذ نفسه ۰۰ ثم تجش آنت تحدئنه عن 
زواج ٠‏ كيف يمكن أن ينتهى هذا كله ؟ كيف يمكن ان يسوى هذا 
كله ؟ لتتی أعلم ذلك ٠ » ٠٠+‏ 

وفیما OF‏ جولادكين پستطرد على هذه الصورة وقد استید به اطزن 
والكمد » عاد sled‏ الى الواقع » فلاح أنه قد أصبح فى شارع ليتانايا ٠‏ 
كان الجو رهسا : مطر وئلج وجلد يذوب ٠‏ كل شىء يشيه تماما تلك 
AL)‏ النى لا تسى > تلك الليلة التى بدأت فيها جمع مصائب بطلنا فى 
الظلام ٠‏ وراح السيد جولادكين يجتر خواطرء : « الزواج ؟ ألا انها 
Aly‏ العالم ۰۰ أين عساى واجدا عربة ؟ ها ٠٠‏ هاهى ذى عربة ۰۰+ 
هناك عند الناحية فما أظن ء٠‏ فلأذهب الى هناك لأرى عن كثب ٠‏ آه ۰۰ 
يارب ,يارب ec ٠٠!‏ 9 

انجه السيد جولاد كين بخطاه المترئحة صوب ناصية الشارع » حبث 
حسب أنه أبصر عربة ٠‏ قال لنفسه : « لا لا +٠‏ هذا ما يجب أن أفعله : 
سأذهب الى هناك » فأخر ساجدا عند قدميه » قائلا له : أنظر الى حالتى ٠٠‏ 
انی أضع مصيرى بين يديك » بين oh‏ رؤسائى ٠٠‏ آتوسسل الك 
يا صاحب السعادة > آناشدك الله أن تدافع عنی » أن تحمینی ٠‏ هذه هی 
السألة ٠+‏ فعل" يحرمه القانون ٠٠‏ لا تتر کی ۰۰ لا نرهقنى ۰۰ اننی 
لحأ الك كما يلحأ ابن الى آبه ٠٠‏ أنقذ كرامة انسان شقى > وشرفه 
وسمعته ٠‏ انقذنی من هذا الرجل العانى المنحط الذى لا خلاق له ٠‏ 
تحن » أا وهو » شخصان OU‏ يا صاحب السعادة ٠+‏ هو يعيش على 
هواه » وأنا من جهتی tle Lal‏ بسيطة ole‏ يا صاحب السعادة لا سىء 
الى أحد ولا أوذى أحدا » أؤكد لك يا صاحب السعادة أننى لا آنال أحدا 
بسوء قط ٠.‏ أا لا أشبهه » أا لا يمكن أن أشبهه ! فأضرع السك 
با صاحب السعادة ¢ رحماك پا صاحب السعادة » غي لى وظفتی فتنتهی 
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هذه المشكلة » ينتهى هذا الاحتال الوقح وهذا الاغتصاب الدنىء ۰+ حق 
لا يكون هذا قدوة سئهٌ للآخرين يا صاحب السعادة ٠‏ اننی أعدك أبا 
يا صاحب السعادة ٠‏ ان الرؤساء الذين یملکون صدرا رحبا وذمة سامية 
لا بد أن يشجعوا مثل هذه البادرات + بل ان فى مبادرتى هذه لروحا 
فروسة ٠‏ اننى أتوجه اليه كتوجهى الى أب ۰۰ أضع مصيرى بين يديه > 
وأعده بان لا أعترض على ما olde‏ من فرار > أنصاع لارادنه وأمحى 
أمامه oe‏ هذه هذه المسألة +e‏ ۰ 

- قل لی یا عزیزی ٠+‏ أأنت حوذى ؟ 

العم ۰ 

- أأنت حر طوال السهرة ؟ 

— هل المسافة طويلة ٩‏ 

- أنا أستأجر العربة للسهرة » للسهرة كلها ٠‏ لا تسأل عن المكان 
الذى أقصد اله + لس لهذا من قيمة * 

- هل فى يتك الخروج من الدينة ٩‏ 

نعم يا صدیقی ۰ هذا ممکن ٠‏ لا آدری أا نفسى بعد ٠‏ لا أستطيع 
أن abil‏ بذلك يا عزیزی ٠‏ ومن المکن أن بسوی كل شىء على خير 
وجه با صديقى الشهم ٠‏ وهذا أفضل يا صديقى ۰ 

- طعا هذا أفضل يا سدى ۰ أا أتمنى ذلك لجميع الناس + 

هو WIT‏ یا صديقى > هو كذلك ٠‏ شکرا يا عزیزی ٠‏ فما هو 
الأجر الذی تطلبه يا صدیقی الطب ؟ ۱ 

- أأنت مسافر حالا ٩‏ 
نعم حالا ٠‏ آقصد ٠٠١‏ سوف نذهب آولا الى مكان ما ننتظر فيه 


يفف 








برهة ٠٠‏ يجب أن ننتظر برهة ٠٠‏ برهة قصيرة با عزیزی *٠‏ 

اذا كنت تكترى العر به لدلة كلهاء فالأجر ستة روبلات* ستحل 
أن أرضى بأقل من هذا فى مثل هذا الحو ٠‏ 

طب طب يا صديقى ٠‏ اتفقناء وساعطك مكافأة أيضا باعزیزی» 
طب ۰ والان هيا بنا يا صديقى ٠‏ 

- اجلس ٠١‏ بل انتظر لحظة ٠‏ سارتب بعض الترتيب * هه ٠٠٠‏ 
تفضل بالجلوس الآن ! الى أبن تآس Ob‏ أذهب بك ؟ 

ب الى جسر اسماعلوفسكى يا صدیقی ٠‏ 

صعد الحوذى الى مقعده » ولدز اطصاین اللدین لم يمحن اتزاع 
اسماعيلوفسكى ٠‏ ولكن السيد جولياد دين لم .يلبث أن شد AV‏ فجاة > 
واستوقف الحوذى وطلب اله ope‏ ضارع ان ینثتی الى وراء Oly‏ ,يقوده 
الى عنوان آخر عنه له ٠‏ دار الحوذى ٠‏ وبعد دفقتین كانت العربة تقف 
أمام العمارة التى يسكن بها صاحب السعادة + نزل السيد جولیاد OS‏ 
وطلب من الوذی بكثير من الالحاح » أن ينتظره ٠‏ ثم اندفع خافق 
القلب يصعد السلم ٠‏ فلما وصل الى الطابق الأول > شد حبل الجرس > 

— هل صاحب السعادة فى الست © 

Tae ماذا ترید‎ L 


انما جشت با صديقى من أجل Gh eae‏ اسمى جولباد كين Vi ٠٠‏ 
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موظف > نعم » UL‏ الكانب جولادکین ote‏ لأشرح لصاحب السعادة بعض 
الأمور ووه 

= اننظر «abi‏ صاحب السعادة مشغول ۰ 

- ولكننى لا آستطع الانتظار يا صديقى ۰ المسألة هامة لا تحتمل 
أى el‏ + 

من أرسلك ؟ هل تحمل أوراقا ٩‏ 

لا ,ياصد بقى ¢ قايما حلت فی ز بارة ششخصية ۰ أبلغ صاحب 
السعادة أنتى جثت لشرح بعض الأمور ٠‏ وسأكافئك با صديقي ٠٠١‏ 

ب ستحل + لقد 'منعت من ادخال أى انسان ٠‏ هناك ضوف ٠‏ 
ازجع غدا فى نحو الساعة العاشرة ٠‏ 

5 ایلع عنی با صدیقی ۰۰ اننی لا آستطع الانتظار » فان لم تبلغ 
على كلت مسئولا + 
» هيا أبلغ عنه + ماذا يمنعك من ذلك ؟ أأنت خائف على عليك أن 
پهترا ؟ ۱ 

كذلك صاح خادم آخر كان فائصا فى أحد القاعد » ولم ينطق قبل 
ذلك بكلمة واحدة ۰ 
لا يستقبل احد الا فى الصياح * 

- هيا أبلغ عنه ٠‏ أأنت خالف أن تبلع لسانك ٩‏ 

Ob -‏ سأبلغ عنه » وان أبلع لسائى ٠‏ ولکننی تلت لك اننى منعت 
من ادخال أى اسان » منعت من ذلك منعا FU‏ تعال ۰ ادخل الى هنا * 


لفق 





دخل السد جولاد كين الى اطحرة المجاورة ٠‏ وكان على النضدة 
ساعة يشير عقربها الى الثامنة والنصف ٠‏ خفق فلب aad)‏ جولاد كين ٠‏ 
حتى لقد هم" أن یخرج » ولكن الخادم كان قد وقف على عتبة قاعة 
الاستقبال » وصاح del gle‏ صونه : 

« السید جولادكين » ٠‏ فال بطلنا يخاطب نفسه وقد تملکه خوف 
شديد : 

« ما هذا الصوت ؟ ألم يكن فى وسعه أن يلغ عنى خفة ؟ لد 
كان يمكنه أن يقول : ان هذا الرجل يا صاحب السعادة جاء يشرح بعض 
الأمور متذللا متوسلا ۰۰ فهلا تفضلت باستقاله ۰۰ أما OV‏ فان الأمور 
تجری مجری سا * لقد غرفت فضتی فى الاء ٠٠١‏ على کل حال > لبس 
هذا بشىء ۰۰۰ » ٠‏ غير أن آوان التفکیر قد فات ٠‏ فهذا هو الخادم يسود 
فقول لبطلنا : « أدخل » > ثم يدخله الى صالون صاحب السعادة ٠‏ 

ce کی ول‎ eee 
ما هنالك أنه أبصر قامتين أو ثثلاثاً أمام عه ۰ فال لنفسه : « هؤلاءضوف‎ 
واستطاع أخيرا أن يمز نجمة على رداء الفراك الأسود‎ ٠ » ۰ ولا شك‎ 
۰ وبعد رؤية النجمة » رأى الرداء‎ ٠ الذى كان برندیه صاحب السعادة‎ 
٠٠١ وأخيرا عادت الى بطلنا قدرته على الابصار‎ 

- ماذا هنالك ٩‏ 

+ جدا‎ OSs ge صوت یمرفه السید‎ dhe aS 

أنا الكائب جولادكين يا صاحب السعادة ٠‏ 


ب وبعد © 
ب جثت لاشرح امرى ؟ 
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کف +۰ ماذا ٩‏ 

— جثت لأراك واشرح لك آمری يا صاحب السعادة + 

- ولکن من أنت ؟ 

أنا جوللادکین يا صاحب السعادة 6 WIT‏ فى الادارة * 

٩ وماذا ترید‎ oe Ob سا‎ 

المسألة يا صاحب السعادة أننى أعدك أبا ٠‏ ألا لن cll‏ وجودی > 
آنا ٠ Col.‏ فاحمنى cil‏ من أعدائى يا صاحب السعادة + هذه هى 
المسألة ٠‏ 

ما هذا الذى تقوله ؟ 

ب أصبح متروفا ٠٠١‏ 

ما الذى أصبح معروفا ؟ 

صمت بطلنا ٠‏ وأخذت ذقنه ترتحف ٠‏ 

: السعادة‎ aia 

بت وبعد ٩‏ 

كان قصدى أن آقوم ببادرة فروسة يا صاحب السعادة ٠‏ أا أرى 


من الفرو سه أن يعد الرء زر تسه ul‏ له ne soe‏ أرجوك أن تحمنی ۰۰ 
وسل اليك ضارعا ذلبلا ۰۰ ان بادرات من هذا النوع لابد أن شیده te‏ 
أن تشجع ۰۰۰ 

أشاح صاحب السعادة وجهه عنهه اضطربت Ls‏ بطلنا برهةه اختتق 
صدره ٠‏ أخذ پلهث ٠‏ بل أصح لا يعرف أين هو ۰۰ كان يشعر بالمجل 


٤٦ 





والعار + ad‏ صعق وانهار ۰۰ واله وحده يعلم ماذا حدث بعد ذلك ٠‏ 
فلما ثاب بطلنا الى رشده سمع صوت صاحب السعادة يتكلم ٠‏ كان صاحب 
السعادة يكلم ضفن من ضوفه فى حرارة وحماسة + وسرعان ما عرف 
السید جولاد كين أحد الضفين : انه اندره فليو فتشس + ولكنه لم يستطع 
ان یتعرف الثانى + ومع ذلك فقد بدا له وجهه مالوفا معروفا ۰ انه فارع 
القامة » بدين الجسم + وهو يبدو متقدما فى السن ٠‏ وله حاجبان HOUT‏ 
نظرنه فاسة معبرة ۰ وهو يحمل وساما يتدلى من عنقه + كان يدخن 
سجارا + السییجار لا يترك فمه + وكان هذا الرجل الجهول يهن رأسه 
فى وقار وهو يلقى على بطلنا نظرة من حين الى حين * شسعر السيد 
جولاد كين بارئياك شديد + حول عبنيه » فسرعان ما لمح ضيفا اخر heme‏ 
ففى فرجة الاب التى كان السيد جولادكين قد حسبها مراة حتى ذلك 
ght‏ تماما كما حدث له ذلك فى المطعم » ظهر الرجل العروف جبدا > 
الصديق الحميم للسيد جولادكين ٠‏ كان الدجال قد مكث حتى ONS‏ 
فى حجر: صفيرة مجاورة » يكنب تقریرا على عجل + كانوا فى حاجة اليه 
ما فى ذلك ريب ۰۰+ وها هو ذا يحىء الآن ٠‏ انه يحمل ملفا تحت ابطه» 
اقرب من صاحب السعادة ؟ وبانتظطار اللحظة التى يلفت فيها أنظار 
المتخاطين اليه > انضم الى الجماعة بمهارة كبيرة ٠‏ وقف وراء آلدره 
فلسوقتش تماما » الى جانب الرجل الحپول الذى يدخن السجار ٠‏ كان 
بدو على السید جولادكين الأصغر أنه يتابع الحديث باهتمام كير ٠‏ لقد 
ایخذ وضع ملاسا » فهو يهل رأسه علامة الوافقة والتأيد » و بحرلث قدمه 
ويسم ولا يتحول سصره عن صاحب السعادة ؟ وكأنه پتوسل السه آن 
شح له » هو آیضا » أن يقول كلمة ٠‏ فال السید جولاد كين بينه وبين 


نفسه وهو يتقدم خطوة الى أمام دون أن يشعر : « يا ٠ » ! Abel‏ وثى 
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هذه اللحظة نفسها ء اللفت صاحب السعادة » واتحه نحو بطلنا ٠‏ كان 
بدو مترددا بعض التردد ۰ 

« طب > طب »© انصرف الآن » والله برعاك + سأدرس حالتك > 
وسآمر بأخذك الى ۰۰۰۰ ۰ قال الجنرال ذلك وألقى على الرجل الجهول 
نظرة ذات دلالة» فرد الرجل على النظرة بحركة من رأسه علامة النأید. 
أدرك السيد جو لاد کين راسا أنهم أخطأوا فى معرفة شخصه > وأنهسم 
یماملونه معاملة غير BY‏ به ه قال لنفسه : « لا بد لى من أن آشرح آمری 
بطريقة من الطرق ۰ يجب أن أقول له : يا صاحب السعادة ۰۰۶ اليك 
شاه یو وطاتن راه مهن ر نينا ان JEN‏ 
دهشته حين لاحظ على کل حذاء من حذاءى صاحب السعادة بقعة بضاءه 
قال لنفسه : « هل يعقل أن يكون حذاءا صاحپ السعادة ممزقين 9 » ۰ 
ولكنه لم يلبث أن أدرك أن ما حسبه بقعة لم .يكن فى حقيقة الأمر الا 
تلألوًا ٠‏ فان الحذائين الملمعين بالشمع كانا يتلألآن ألو ساطعا » وذلك 
هو سب خطاً السيد جولادكين + قال بطلنا لنفسه : « هذا ما يسمى حقا 
بایریق ٠‏ ان الكلمة مستعملة كثيرا فى ورشات التصوير + أما فى غير 
ورشات التصوير فستعمل اصطلاح آخر ٠ » ٠٠٠‏ 

رفع السيد جوليادكين عبنيه » فأدرك أن عليه أن يتكلم بأنمى 


ote‏ .ولا ig NaN‏ ری کی و لقم طرف الي 


أمام + 

- اليك المسألة يا صاحب السعادة » يجب أن أقول لك ٠٠‏ ما من 
أحد يستطيع فى أيامنا هذه أن يصل الى شىء بالاحتيال والاغتصاب ! 

لم يجب الحنرال » واكتفى بأن شد حبل الجرس شدا قويا ۰ 
فنقدم بطلا خطوة أخرى الى أمام ٠‏ 
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- انه رجل dle‏ لا خلاق له يا صاحب السعادة * 

كذلك قال السید جولادکین وهو يختنق خوفا وذعرا » ولا یدری 
ماذا بصنع ٠‏ وفى الوقت نفسه أومأ باصبعه الى سميّه الذی كان يدور 
حول الحنرال ۰ 

- نعم پا صاحب السعادة » اننى أقصد بهذا الکلام شخصا تعرفه»» 

فامت جلية عامة شاملة ٠‏ حرك اندره فلسوفتش والرجل GaN‏ 
يذكن السار رسهما ۰ آمسك صاحب السعادة بحل ارس ده 
ثم پشده » وینادی الخادم بلهحة صارمة ۰ 

وفی الوفت نفسه تقدم السيد جولادکین الأصغر وقال : «يا صاحب 
السعادة » آتوسل اليك متذللا أن تسمح لى بأن أتكلم » » كانت لهجته 
قاطعة جازمة ٠‏ لا شك أن هذا الرجل كان بحس أنه يتصرف تصرفا هو 
حق من. حقوفه * 

وقال متجها بالکلام الى بطلنا > مستيقا جواب الجنرال : ' 

- اسمح لى أن أسألك : أأنت تعرف فى حضرة من تتکلم همذا 
الكلام ؟ أأنت تعرف أمام من تقف OW‏ » وفى غرفة من توجد الآن ٩‏ 

کان الدجال پدو مفعلا انالا" شدیدا » ان وجهه الحمر يسني 
استاء وحنقا وغظا ٠‏ حتی ad‏ ظهرت فى آهدابه دموع ٠‏ 

cle‏ الخادم ملء حنجرنه وهو وافف على عتبة الصالون یعلن عن 
وصول ضيفين : «السد والسيدة باسافریو کوف»» فقال السید جولاد كين 
لنفسه : « اسم جميل + هی آسرة ابلة من الأسر الروسية » ٠‏ وفی تلك 
اللحظة نفسها شعر بد تحط على كتفه وتضغط عليها بمودة وصدافة ٠‏ 
وما هى الا ab‏ حتی كانت ید آخری تحط على ظهره + كان الحتال 
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الوقح يتحرك آمامه مشيرا للخادمين الى الطریق التى كانا یدفعان فيها 
بطلناه آدرك السد جولماد كين أنه يقاد نحو أبواب الصالون» قال لنفسه: 
« هذا عين ما حدث عند آولسوفی ايفانوفتش » ٠‏ كان قد وصل الى 
الدهليز + التفت فرأى الى جانبه خادمين من خدم صاحب السعادة وسئله» 
المحقير الذى كان يزقزق WE‏ : « المعطف > المعطف » هاتوا معطف 
صديقى » معطف خير صديق لى ۰۰ ۰ وانتزع العطف من يدى اخادم» 
فرماه من قبيل المزاح » الزاح الدنىء المبان » على رأس بطلنا ٠‏ وسمع 
السيد جولادکین » بینما كان يحاول التخلص من المعطف > سمع فهقهات 
اخادمین تدوى واضحة متميزة ٠‏ ولكنه أصبح لا يحب أن يسمع شیثا » 
وأصبح لا de‏ ما یجری حوله أى انتباه + خرج من الدهليز > ووجد 
Audi‏ على السلم المضاء » وتیعه « مثله » يصح وراءه : 
- الى اللقاء با صاحب السعادة @ 


oe dhe ب‎ 

كذلك جمحم السيد جولادكين ٠‏ 

25215 

ب فاجر غاهر + 

— فلنسلم بأننی فاجر عاهر + ۰۰ 

بهذا أجاب العدو اللدود الدنیء بطلنا الحترم > وهو برشقه من 
Jel‏ الدرج بنظرة تفیض غطرسة على عادته ٠‏ انه یتفرس فيه دون أن 
پتحرك » محدفا الى عنه » كأنه یرید بوضعه هذا أن ,تحداه وان 
.يستفزه + فما كان من بطلا الا أن بصق احتقارا واستیاء » وأسرع بهبط 
السلم » وخرج الى درحات الاب ۰ 


۸۰ 





كان قد بلغ من الانهبار والانعدام أنه لم يشعر كيف ركب العربة > 
ولا عرف من الذى ساعده فى ركوبها ٠‏ 


فلما عاد الى رشده > لاحظ أن العربة تسیر على طول نهر فوتتاكاء 
قال لنفسه: « لا شك أن اطوذی يقودنى الآن الى جسر اسماعيلوفسكى»ه 
وأراد بطلنا فى هذه اللحظة أن يفكر فى شىء ما » ولكنه لم یستطع »* 
وكان هذا الثىء مع ذلك أمرا رهبا لا يتصوره عقل ۰ فما كان منه الا 
أن خلص من ذلك كله الى أن قال : « لا ضير ٠٠‏ لا بأس ۰+ » ۰ وترلد 
للحوذى أن یقوده یحو جسر اسماعلوفسکی ۰ 
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يبدو أنه سستحسن» فالثلج البتل الذى كان ييطل 
غزيرا حتى ذلك الین أصبح نادرا شيئًا بعد شی»» 
م لم ok‏ ان انقطع عن الهطول انقطاعا ثاما : 
وأصبح المرء يستطيع أن .برى السماء التى تتلألاً 
فيها بضع جوم هنا وهناك ٠‏ كل ذلك كان يرهق السيد جولادكين GAN‏ 
لایکاد يستطبع أن يتنفس ۰ ان معطفه المبتل یثقل على AAS‏ و يبدو انهيلل 
أعضاءء برطوبة فاترة ؟ وسافاه المتعبتان SLES‏ تحت وطأة ملابسه البتلة ٠‏ 





ورعشات حمى تسرى فى جسمه كله كأنها بعوض ظامیء کاو + وجسمه 
المنهد يفرز عرفا باردا مرضا ٠‏ وقد بلغ بطلنا من الكمد أنه نسى أن 
يردد جملته الأثيرة بذلك الحزم القوى المعهود : « ما يزال فى الامكان 
gon!‏ کلام دول ٠ prides ote‏ ومع ذلك استطاع بطلنا أن 
يتغلب على انهباره وأن يحتفظ بشجاعته فعاد يقول مدمدما : « حتی OM‏ 
لیس لهذا كله من قيمة » + ومسح وجهه الذى تسيل عليه قطرات الاء 
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منهمرة فى كل انحاه من فعته المدورة التى بلغت من‌الابتلال آنها أصيحت 
لا تستطيع أن تحجب المطر ٠‏ « ليس لهذا كله من قيمة » ۰ كذلك ردد 
بطلنا القول + وجلس على قطعة ضخمة من الخشب كانت فرب كومة من 
الحطب فى فناء العمارة النى يسكنها آولسوفی ایفنوفتش + لم ببق مجال 
الآن لاغنات غرامية UL‏ يحلم بها بطلنا » فانما هو يبحث الآن عن 
ركن صغير مربح بعض الثیء ان لم يكن دافا جدا » ركن صغير مظلم 
يعتصم به + ولنقل عابرين انه كان پغریه كثيرا أن يكون OW‏ فى تلك 
الزاوية الصغيرة من دهليز سلم الخدم » التى لطا فيها قرابة ساعتين » فى 
أولى مغامرانه » بين خزانة الملابس والحواجز العتقة » وسط أكوام من 
الأسمال والشاب الرثة والخرق ٠ AW‏ 


ولنذكر أن السيد جولادكين ینتظر ههنا منذ آکثر من ساعتين » فى 
فناء المنزل الذى يسكنه أولسوفى ايفانوفتش ٠‏ ولنذكر آیضا أن الركن 
الصغير المريح الذى سبق أن لطا فيه يشتمل OV‏ علىعيوب لم يكن يشتمل 
علها فى الماضى ٠‏ أول هذه العيوب أنه قد لوحظ واکتشف حتما » فلا 
بد أنه محروس حراسة جدة منذ الفضيحة التى وقعت WS‏ الحفلة 
الراقصة ٠‏ والثانى أن التجاء بطلنا الى ذلك الر كن يبعده عن المكان الذى 
بحب عله أن ie‏ فه انتظارا للاشارة التی ستأتى من كلارا أولسوسفناء 

كان بطلنا على cus‏ من أنها ستنبهه باشارة ما ٠‏ ذلك محقق لا ريب 
فيه : « ثم اننا لسنا من أثار هذه القضية كلها » ولسنا من يجب عليه أن 
يختمها ٠ » ٠‏ قال السيد جولادكين ذلك لنفسه ثم تذکر جزءا من رواية 
كان قد قرأها منذ زمن طويل » وفى ذلك الجرء كان الاتفاق بين بطلة 
الرواية وحسها « ألفرد » » فى ظروف Wher‏ لهذه الظروف ممائلة تامة» 
أن aes‏ باشارة هى شریط وردى اللون تعلقه على النافذة + آما اليوم > 
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فى الليل » مع هذا الظلام وهذه الرطوبة في جو سان بطر سيرج > فلس 
شريط وردى اللون باشارة مناسبة ‏ لذلث ليس على بطلنا ان یتوقع ان 
op‏ شريطا وردى اللون تعلقه حسته على النافذة بمثابة اشارة + قال 
بطلنا لنفسه : « الافضل ان الطو فى ركن من الفناء مظلم مختف ۰۰۰ ٠»‏ 
واعتصم فعلا فى ركن من الفناء يقع امام النوافذ قرب كومة من اططب ٠‏ 
لا شك أن حركة الذهاب والاياب لا تنقطع فى هذا الفناء : فثمة حوذيون 
وخدم یتجولون وسط صرير العجلات وصهيل الضول ۰۰۰ ولكن المكان 
نیج مم ذلك + كان السد جوليادكين قابعا فى الظل » ولس يهمه 
LS‏ أن يلاحظه أو آن لا بلاحظه حوذيون ۰ كان یستطع آن یری كل 
شىء ف امش gaa‏ ان Sell ge‏ من del‏ المترل آحد ٠‏ النوافذ سطع 
بالأنوار » لا شك أن فى منزل أولسوفى ایفانوفتش سهرةکبری * ومع 
ae es‏ 
اخر » ؟ كذلك قال بطلنا لنفسه فلقا + ثم تساعل : ولكن هل الموعد 
المضروب هو هذه الليلة ؟ آلیس ثمة خطأ فى يوم الموعد ؟ ذلك جائز + 
كل شىء جائز ٠٠٠‏ وأغلب الظن أن ماحدث هو التالى : 'كتبت الرسالة 
وارسلت آمس » ولکننی لم أستلمها الا الوم » بسب اهمال بتروشكا » 
هذا الوغد الدنىء ۰۰۰ أو لعل الرسالة کتبت غدا ۰۰۰ أقصد أن الموعد 
حدد للغد ۰۰ فکان على أن أجىء أنتظرها مع العربة غدا ٠٠‏ » ۰ 
علد الم .فى عرلا السد جولادكين حين تصور هذا الاحتمال» 
ومن أجل أن يتحقق من صدق الافتراض دس يده فى جببه ۰ فما كان 
اشد دهشته حين لم يجد يها الرسالة ! ۰۰۰ متم بطلنا يقول وقد كاد 
ينهد : « ماذا جرى ؟ آين عسانی وضعتها 6 أترا: ی أضعتها ؟ » ثم أضاف 
متنهدا : « ام ۰ هذا ما كان ناقصا ! ۰۰ وما عبى یحدت لو وفعت فى 
أيدى أعدائى ؟ لملها وقعت فى أيديهم وانتهی الأمر 1 ۰ يارب vol‏ 
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ما الذى سيقع ؟ لسوف يكون هذا فضحة فطعة ! ٠٠ ol‏ يا للشقاء ۰۰۰ 
با للشقاء الرهيب ! ٠ » ٠٠١‏ وسرعان ما خطر IL,‏ « مثله » » فأخذ 
ee‏ كورقة فى مهب الرريح ٠‏ ۰ لعل عدوه الدنیء » حين رمى معطفه 
على رآسه » قد انتهز فرصة اضطرابه ليسرق الرمالة التى تسرب الله 
labs‏ بواسطة أعداء السيد چولاد كين ٠*‏ قال Andi) Wy‏ : « لا lame‏ وأنه 
الف أن بستولی على الأدلة ۰ ولكن فم الأدلة ؟ ٠٠١‏ » + وبعد أن 
lil‏ توبه dal‏ من الذمول والرعب ازدحم الدم فويا عنيفا فى رأس 
با ۰ فأطلق صرخة من بين أسنائه » وأسك رأسه الحترق يديه > 
وتهاوى على فطعة اشب الضخمة + وغرق فى التأمل ٠١‏ دون أن يصل 
الى تر كيز آفکاره ٠‏ ان وجوها كثيرة تتخاطر الآن أمام عنبه » غامضة تارة 
واضحة تارة أخرى eee‏ قدت تتخاطر آمام بصر ه کدلت ألحداث كان 
لد نسيها منذ زمان طول » وأخذت تتوافد على ذاكرته ألان بعض الأغانى 
التافية +۰ كان فى ذروة الخوف والقلق » كان فى حالة من الخوف 
والقلق لا سبيل الى وصفها ٠‏ « آه +٠٠‏ يارب » يارب ! » كذلك أخذ 
بطلنا پردد » عائدا الى رشده » WE‏ شبجا قويا فى حلقه : « يا رب ۰۰ 
يارب » هب Le‏ من القوة والعزيمة لروحى الغارقة فى هوة من الشقاء 
لیس لها فرار ! لقد ضعت » لقد تلاشيت » ما فى ذلك ریب ٠‏ هذا من 
طبعة الأمور ٠‏ لا يمكن أن يكون الأمر على غير هذا النحو + ad‏ فقدت 
وظبغتی ۰۰ فقدتها حتما ٠٠‏ ما كان يمكن الا أن أفقدها ه طب ۰۰+ 
فلنغرض الآن أن الأمور بمكن أن تسوی بطريقة من الطرق ۰۰ لنفرض 
أن ما أدخره من مال يكفينى للايام الأولى ۰+ سکون على أن أستأجر 
مسكنا آخر ٠٠٠‏ ولن أستطيع الاحتفاظ ببتروشكا ۰۰۰ طيب ۰۰ فى 
وسعى أن أستغنى عن هذا الوغد »۰ سأستأجر غرفة لدى بعض الناس۰۰ 
ذلك أمر يمكن تدبيره ٠٠‏ وسأستطع أن أخرج وأن أعود متى شثت ٠‏ 
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لن یکون هناك پتروشکا الذی یصعر لى وجهه اذا رجعت ف‌ساعة see‏ 
هذا ميزة من ميزات السكنى عند آخرین ٠‏ ذلك شىء معروف ٠‏ طب ٠‏ 
فلنقل اذن أن الآمور حسنة هكذا + ولكننى ما زلت آتکلم فى شىء آخر» 
فى شىء آخر تماما ۰۰۰ » ٠‏ فى هذه اللحظة برقت فى ذهنه صورة وضعه 
الراهن + فنظر حواله » فأخذ یشن WE‏ : « آه ٠۰۰‏ يا رب > يا رب ! 
ve ol‏ يا راه ! ولكن فيم كنت آفکر منذ هنيهة ؟ » ۰ كذلك سأل بطلا 
نفسه مرهقا متحيرا » وهو يضغط پیدیه رأسه المحموم ۰ 

خاطبه صوت من فوقه يقول : 

- هل فى نيتك أن تمضی قريها ؟ 

فارتش السيد جولادكين > ورفع ane‏ » فرأى أمامه الحوذى ٠‏ 
كان الحوذى Wee‏ هو أيضا حتى العظام » مرتعد الفرائص ٠‏ لقد دقعه 
نفاد الصبر وفراغ الوقت الى أن یلقی نظرة على السبد جولاد کین القابع 
وراء كومة الحطب ٠‏ 

- لا أعرف لا صدیفی ۰۰ أنوى أن أمضى بعد قليل » نعم > بعد 
فلیل » یا صدیقی +۰ ولكن عليك بشیء من الصیر ۰۰ 

اسحب الحوذى وهو يدمدم بكلام بين اسنانه ٠‏ فسأل بطلنا نفسه 
دامع العينين : « ما له يتململ ؟ ad‏ استأجرت عربة للسهرة بطولها ۰۰۰ 
ویخل الى أننى لا أتعدى حقوفى ۰۰۰ ألس كذلك ؟ لقد استأجرنه 
للسهرة كلها و کنی ! ۰ والأجر واحد سواء أبقى هنا أم مضى بى الى 
مكان آخر ٠٠‏ ذلك رهن بارادنی ٠‏ آنا حر »۰ اذا CEE‏ مضت واذا شلت 
ct‏ هنا وراء كومة الحطب +٠‏ وهذا لا ٠+ Chie‏ لس من حقك أن 
تحنج ٠‏ مولاك بر ید آن یقی هنا shay‏ کومة الحطب eee‏ فلق ما شاء 
له هواه أن ديشي ۱۰۰ مرن عل وی MN‏ لقع وم gal‏ و 
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ماما ۰۰ يحب أن یکون هذا Wh‏ فى ذهنات يا آنسة ۰۰۰ آما الکوخ 
فاعلمى يا انسة أنه ما من أحد يسكن أکواخا فى هذا الزمان ٠‏ اعلمی 
هذا ٠‏ واعلمی ایضا ان التحلى عن الاخلاق لا حظ له من النجاح فى 
عصر النور الذی نحش فه oily ٠‏ فه مثال على ذلك ۰۰۰ انت على ذلك 
alte‏ محزن + لقد قدرت الانسة آننی ساعمل فى آحد الکانب > واا 
سنعش على شاطیء البحر ۰۰ فاعلمی اذن يا انسة أنه ما من مکاتب على 
شاطیء الیحر ۰۰ آما أن تتحعلى منى رسا فذلك آمر يجب أن لا نفکر 
فه » طب ۰۰ لنتصور مثلا أننى تقدمت بطلب ومضت افول : 

« اليك هذا الطلب يا سدى » oad‏ رئيس مکتب ۰۰ واحمنی من 
أعدائى » ۰ طب يا آنسة لسوف یکون الحواب هو التالى : « عندنا عدد 
كاف من رؤساء الکانب هکذا ٠ » ٠‏ وأما أنت يا اسة فلست الآن عند 
هدام فالبالا الذى كانت تلقنك دروسا فى DEW‏ أنت OW‏ خير مثال حى 
محزن علها ۰۰ الأخلاق تقضی يا آسة أن تبقى فى النزل يا اسة » وأن 
تشرفى oly abl‏ لاتتسرعى فى نشدان الزواج ٠‏ سیحث لك عن خطيب 
متى ان الأوال ٠‏ ,حب أن تعرفی هذا ٠‏ طعا يحب على الفتاة ان تنمى 
بعض المواهب ٠‏ من الستحسن أن تتعلم الفتاة العزف على الببانو » وأن 
تنكام الفرنسية » وأن تعرف التاريخ والجغرافا بعض المعرفة » وأن تمرف 
تاريخ الكنيسة وأن تتعلم الحساب ‏ هذا آمر لا جدال فيه ۰۰۰ ولكن 
لا يننى للفتاة أكثر من ذلك ۰۰ ها ٠٠‏ هناك أيصا مسألة المطبخ ٠‏ ان فن 
اطخ بجب أن يكون جزءا من ثربة كل فتاة لالقف + والآن فلنسد الى 
مشروعنا + Vol‏ لن يدعوا لك آن تسافری یا انستى الحميلة ٠‏ واذا هربت 
فسلاحقو نك ٠‏ وبعد ذلك يححرون MWe‏ » ويضعونك فى دبر من 
الأديرة » فماذا عساك تأمرریننی عندئذ ؟ هل يجب على فى هذه الخالة > 
على غرار بعض أبطال الروايات السسخفة » أن آنى كل يوم أتأمل من 
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آعلی أحد التلال المجاورة جدران سجنك المتجمدة ؟ وهل يجب على ازاء 
هذا المنظر أن انفجر باكنا » كما تفعل شخصية من شخصيات أحد آولئك 
الشعراء والروائمين الألان السخفاء ؟ أهذا ما نر يدينه پا انسة ؟ فاسمحی 
أن call‏ نظرك يا انسة » على مودة وصداقة » أولا الى أن القصص التى 
من هذا النوع لم يبق لها رواج عندنا ؛ وثايا الى آنك أنت وابويك 
تستحقون بضع ضربات جزاء هذه الرويات الفرنسية النى قرآتموها والتی 
أعطت لك من أجل أن +٠ WIR‏ اعلمى أن هذه الروايات الفرنسسية 
لا تعلم شيثا ٠١ Ld‏ فليس فيها الا سم ۰۰ ليس فيها الا سم زعاف 
يا اسة ٠‏ لعلك تتصورين أن فى وسعنا أن نهرب فلا ينالنا عقاب » وان 
نمغى نعتصم فى كوخ على شاطىء البحر ۰۰ حتى اذا صرنا هنالك آخذنا 
نهدل هديل الحمام > ونتساقى عواطف الب » وفضنا حياتنا سعیدین 
بغمرنا الفرح وتشیع فى قلوبنا البهجة ٠٠‏ وربما تصورت الى ذلك أن 
aly‏ لنا فرخ phe‏ > عصفور جميل ۰۰ فنمضى نقول لأبيك » مستشار 
الدولة أولسوفى ایفانوفتش : « هذا عصفورنا الجسل > فاس غضيك 
علنا وباركنا يا آبتاه ! » ٠٠‏ لا يا آسة ٠١‏ أعود فأقول لك : لا يا آنسة 
ما هكذا یکون التصرف السليم ! ۰۰۰ أما أحاديث الهوى والغرام فلا 
نع وآلى عللها ٠ Lath‏ الزوج فى أيامنا هده سيد با انسة + وعلى الزوجة 
الشريفة التى احسن تاديها ان تحاول جعل حبانه ناعمه رضية بجميع 
ما تملك من وسائل + فى عصر التقدم الذى نعشه OV‏ لا يحرص.أحد 
على مظاهر العاطفة الرفقة واطنان الشديد يا انسة dy ad ٠‏ عصر جان 
جاك روسوه عصرنا غير ذلك العصر + الرجل فى عصرنا یمود من عمله 
فاذا كان جائعا قال لزوجته : « يا عزیزنی أحب أن UST‏ لقمة أسكت بها 
جوعى » أحب أن JT‏ قطمة من السمك الدخن مثلا » مع قدح من 
الفودكا + « + فعليك اذن يا آنسة أن تکونی متأهبة فى كل طظة لتقديم 
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شىء من السمك الدخن ومن الفودكا لزوجك متى طلب الك ذلك ۰ 
وهذا زوجك بقل على طعامه یأکله حتى دون أن يرمقك بنظرة پا انسة 
وانما هو یکتفی ob‏ يقول لك : « ها اذهبي الى الطخ » فحضری طعام 
العشاء با عل یز تی ۰ ۰ ۰ سقيلات مرة في الاسنوع < وان یکون فى شلته 
کر من الهوى المتاجج با عر بز فى + ذللت ما بحدث الوم 53 اسة ۰ سس > 
آعود فأقول لك : هى قبلة قصيرة لیس فها هوى متأجج ٠‏ هذا ما سبحدث 
لك » اذا نحن آردنا أن نحسن WGA‏ ۶ اذا نحن ردنا أن نری الأشناء 
كما هی» وما شأنى آنا فى هذا كله ؟ لادا تحعلنتی شریکا لك فى نزوانك 


U1.‏ يا اسة ؟ ol‏ ندعين طبعا نی « رجل كريم مخلص عزيز على 


قللك ۰۰۰ » ۰ ولكن اعلمى أولا يا سة أننى لم أخلق لك ٠‏ نما أنا 
بالرجل الماذق فى فن الملاطفة والمحاملة » وأنت تعرفين ذلك حق المعرفة 
۰ اننی أكره السفاسف العطرة الصغيرة التى يزجها الرجال للسيدات 
٠٠‏ اننى لا أصلح OV‏ أمثل دور العاشق الوله * 

«ثم ان شكلى نفسه لا یصلح لذلك ٠‏ فلن تجدى فی" لا حبا فى 
الظهور ولا طموحا ولا نفاقا يا Lal‏ ء٠‏ اننا نعترف لك بذلك صادقين 
كل الصدق مخلصين كل الاخلاص ! > نعم »> هكذا نحن ! ان لنا طبعا 
ستقما وفكرا سلما + والکائد لا تعنينا البتة + لست بالرجل الاکر > 
وأنا بهذا فخور ٠‏ تلك هى المقيقة ٠‏ انى لا أضم على وجهى قناعا حين 
أكون بين أناس شرفاء + والخلاصة هى أن ۰۰۰ 

ارتش السد جولادكين ٠ sled‏ ان AL‏ الحوذى » الحمراء المبللة » 
فد ظهرت له مرة أخرى من فوق كومة اططب ٠‏ 

قال السيد جولادکین للحوذى متا : 


- سآني Ye‏ پا صديقى » نعم یا صديقى > أنا آت حالا ٠‏ 
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حك الحوذى نقرته » وطاف بده على لحته > وتقدم خطوة الى 
أمام > ثم وقف ونظر الى السد جوليادكين نظرة انفيض شكا وحذرا ! + 

أنا آت با صديقى ٠‏ آنا أت ۰ عل أن أننظر فایلا أيضا + لحفلة 
واحدة يا عزيزى الشهم ٠٠‏ هل فهمت يا صدیقی ؟ 

قال الحموذى أخيرا وهو يقترب من بطلنا حازما : 

- الس فى نتك أن تغادر هذا المكان ؟ 

بل أا آت يا صديقى ul‏ آت ols‏ أننظر فللا يا صديقى +* 
ارايت ؟ 

رایت » 
با عزیزی ٩‏ 

لقد ولدت فی منزل آسادی ٩‏ 

— هل هم اساد طییون ٩‏ 

ب والله ٠‏ » 

- طب یا صديقى + ابق هنا برهة يا عزيزى + أأنت فى سان 
بطرسبرج منذ زمن طويل ؟ 

ملد سلة + 

cll -‏ مسرور بها راض عنها ٩‏ 


ب والله oe‏ 
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پا عزيزى ۰ CU‏ هذه النصحه يا صديقى : ابحث دائما عن اللاس 
ad ۰ quill‏ أصبحوا قلة فى هذا الزمان يا عزيزى + الرجل الشهم 
الشریف يوفن لك Chis‏ وطمامك + ویعتی ch‏ + ويفسلك + ادایت 
يا صديقى ؟ رب دموع نظهر أحيانا وسط الذهب + رب انسان ییکی رغم 
wy‏ + وأمامك OM‏ مثال محزن على هذه اطققة ٠‏ أرأيت كيف تجرى 
الأمور يا عزیزی ٩‏ 

بدا على الحوذى أنه يشعر نحو السد جولادکین بشفقة ٠‏ قال : 

ب طب ٠‏ سأنتظرك + أأنت باق هنا مدة طويلة ٩‏ 

لا پا صدیقی » لا ۰۰ هل تعرف ٩‏ لقد بدأ صیری ينغد منذ OV‏ 
انى أثق بسلامة رأيك وصدق حكمك ٠‏ أحسب أنه لا فائدة من الانتظاد 
هنا +++ 

اذن esl‏ عدلت عن السفر ۰ 

e ar ل ا‎ ed Tol 
لك يا صديقى الشهم ؟‎ Ye كم‎ ٠ هذا وعد‎ 

- ها وعدانى به يا سدى ٠‏ لقد انتظرت مدة طویله یا سیدی ۰ 
لا أظن أنك ترضی لی غبنا يا سیدی * 

خذ هذا لك با ٠ oy je‏ خذ toe‏ 

أعطى السيد جولادکین الحوذى الروبلات الستة الوعودة ٠‏ لقد 
قرر قرارا حازما أن لا یضیع وتته سدى ٠‏ انه يريد الانصراف مهما 
کلف الأمر ٠‏ ثم ان الحسور مقطوعة الآن + لقد صرف الحوذى + ولم 
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ببق ثمة أى سبب یدعوه الى الانتظار + خرج من الفناء ‏ وتجاوز باب 
الدخول » ودار نحو السار ٠‏ ثم أخذ برکض مشرق الوجه لاهث 
الأنفاس لا يلوى على شىء » ولا يلتفت الى وراء ٠‏ قال لنفسه : « ما يزال 
فى الامكان أن يسوى كل ثیء على خير وجه ۰ أما أنا فقد تفادیت بهذه 
الطريقة مصيبة كبرى ٠‏ ۰ ۰ 

والمق أن السید جولادكين قد شعر فجأة بهدوء وطمأنينة » وشعر 
بارتباح وتخنف ٠‏ وتنهد يقول : « اه + Aika ps‏ آن یسوی کل rt‏ 
على خير وجه » » دون أن یجرژ مع ذلك على الاعتقاد Ob‏ كل شىء 
سسوی على خير وجه ٠‏ وأردف يخاطب نفسه : هذا ما سأفمله ۰۰۰ لا 
بل الأفضل أن ۰۰۰ أو يمكن مع ذلك أن »۰۰ بل هذا ما يجب أن 
٠٠٠ abel‏ 


وفما هو يستطرد هذا الاستطراد محاولا أن بخرج من حالة الشك 
والتردد التى هو فنها » وصل بطلنا الى جسر سیمیونوفسکی ٠‏ فلما صار 
هنالك اتخذ هذا القرار الحكم العاقل » وهو أن يعود أدراجه ٠‏ قال 
لنفسه : « هذا أفضل ٠٠‏ من مصلحتى أن أتخذ هذا الموقف > موقف 
الشاهد المحايد ٠٠‏ المشاهد لا أكثر ++ سأكون محرد مشاهد > مشاها 
غريب عن هذه القضية كلها » ومهما يحدث ء فسأظل خارج القصة 
لا أسأل عن شىء ٠٠‏ ذلك ما يجب على أن أفعله بعد الآن ٠٠١‏ » ۰ 

حتى اذا انخذ بطلنا هذا القرار قفل راجعا ٠‏ ان هذه الفكره 
الموفقة » وهی أن يتخذ فى الستقمل موقف الشاهد » قد عززت ثقته 
وطماننته ٠‏ فأخذ پردد قوله : « هذا أفضل +٠٠٠‏ هذا أفضل ٠٠*١‏ 
أكون سئولا عن شیء » وفی الوفت شسه آشهد کل شیء ۰۰۰ نسم ۰ 
هذا خير حل ولا جدال وهو ot‏ 
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عاد السيد جولادكين يقبع وراء كومة الحطب وقد اطمأن كل 
الاطمئنان ۰۰ انه ملجأ مریج ,بعصم من كل سوء + ورکز اتتباهه على 
النوافذ ٠‏ ولم بطل نظره وانتظاره هذه المرة + فم هی الا برهة قصيرة > 
اذ باضطراب غريب يظهر وراء جميع النوافد بمسكن آولسوفی 
اپفانوفتش ٠‏ هذه وجوه نظهر > وهده هی الستئر تزاح ٠‏ وها هم 
الضيوف بهرعون جماعا ت‌بحتشدون على زجاج النوافذ ۰ كان يبدو pede‏ 
جمعا أنهم يبحثون عن شىء فى الفناء ٠‏ ظل السيد Tall ge‏ معتصما 
وراء كومة اططب يراقب بانتباه واستطلاع » حسرکات هؤلاء 
ell‏ + وسو زمه و Ral‏ اوه ال مان وناو اله نيال + يدان :ها نان 
bil‏ الذى ترخبه عله كومة اططب يسمح له بذلك ٠‏ وفحاة Asset‏ الدم 
فى عروفه ؟ وارتش ارنعاشا شديدا » وكاد يسقط Lites‏ عليه من فرط 
الذعر ٠‏ لقد أحس sled‏ أنهم لا .يحون عن أى شىء » بل .سحثون عنه 
هو > هو السسد جولادكين ٠‏ کانت جميسع الانظار مصوية نحوه +۰۰ 
وكان يستحيل عليه أن بهرب + ولو هرب لاستطاعوا أن يقبضوا عله ٠٠‏ 
تجمد من فرط الرعب » وتجمع على نفسه » وشد جسمه الى الأحطاب 
وأدرك فى تلك اللحظلة نفسها أن الظل الائن فد أخذ ینضحه » فهو 
لا يستر كل جسمه ٠‏ ما آشد ما كان يفرحه فى نلك اللحظة أن یتقلب 
الى فأرة حتی يستطيع التسلل بين الأحطاب » فسختفى فيها هادئا مطمئناء 
آم ٠‏ لق هذا کان PER‏ ولك سل وز ا وفرن یا ار 
وقد تملکه آشد الرعب > أن يرفع عبنيه وأن ينظر الى النوافذ ٠‏ قال 
لنفسه : هذا أفضل +٠‏ ولكن ما هى الا لظة واحدة حتى كان متلاشسا 
تلاشا كاملا ٠‏ انه OW‏ يحترق شعورا ad ٠ Wy‏ أدرك أنهم اكتشفوهه 
نعم لقد عرفوه » عرفوه جمیعا » فهم جميعا يلوحون له بأيديهم ؟ هم جیا 
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پنادونه + وسمع صرير اللوافذ وهی تفتح + وسمع أصوانا تهتف له 
بكلام ۰+۰ 

دمدم Why‏ قول وقد بلغ ذروه الاس : « یدهشنی آنهم لم بجلدوا 
هاته النات بالسوط Kos‏ الطفولة ! ۰۰۰ ۰ وفجاة ظهر « الرجل »> 
( والقارىء يعلم من « هو » ) على درجات الدخل + كان بغير فبعة > وبغير 
معطف ٠‏ وكان يبدو أنه یلهث ٠‏ هبط الدرجات erly‏ يجو السد 
جولادکین > نشیط الحركة متوائب الخطى » مظهرا أشد الفرح بلقاء 
صد بقه atl‏ * 

قال الرجل التافه مزفزفا : ۱ 

Sb برد با‎ Chie پاکوف بتروفتش ! أأنت هنا ؟ آخشی أن‎ KH 
* تعال ادخل الى الست‎ ٠ بتروفتش ۰ او هنا صقبع‎ 

فأجاب بطلنا بصوت مذعن : 

لا ٠۰۰‏ ما هذا قو پاکوف بتروفتش » ما هذا.بشی« | 

ولکن ٠٠‏ ستحیل»۰ يا ياكوف بتروفتش» انهم بنادونك > انهم 
يدعونك الهم باحترام » انهم پنتظرون حضورك بشوق + لقد فالوا لى : 
دمن فضلك اثتنا ساكوف بتروفتش ۰۰ ۰ 

غمغم السيد جوليادكين يقول » محترقا متتجمدا فى أن واحد > 
محترقا من الشعور بالعار > ومتجمدا من الشعور بالذعر : 

لا با باكوف بتروفتش ه 

قال الرجل الکریه بصوت بزفزق : 

نی نی ! oo‏ مستحل ۰۰ 

ثم أضاف بصوت آمر وهو بجر بطلنا نحو باب المدخل : 

oo تعال‎ oe la L 








آراد السید جوللاد کین أن يقاوم » ولکن بدا له أن من غير اللائق 
أن تشب بنه وبين الرجل مشاجرة على مرأى من جميع الضیوف * 
فتقدم ٠‏ لا نستطیع أن نقول انه .كان یمشی لآنه كان هو نفسه ‏ يعلم 
ماذا یصنع وما الذى يحرى ٠‏ ثم ان هذا كله لا قيمة له * 


۱ وقل أن ينوب الى رشده وأن يسترد شعوره وجد نفسه فى وسط 
فاعة الاستقال الکبری ٠‏ كان شاحب الوجه » مشعث الاب » منفوش 
الشعر » زائغ البصر ۰ آلقی على ال ضور نظرة شاملة + یا للهول ! كانت 
القاعة 7 المجاورة مكتظة بالناس ۰۰ رجالا ونساء ۰ وها هم آولاء 
جسغا يخفون All‏ ويتقدمون نحوه ويحتشدون حوله ء فاذا بهذا ال 
المائج الهائج من البشسر يدفع بطلنا الى ركن من القاعة + وأدرك هو ذلكء 
وبرقت فى ذهنه فكرة : « انهم لا يدفعوننى نحو اللاب ٠ » ٠٠١‏ والحق 
أنهم لم يكونوا يدفعونه نحو الاب > بل نحو المقعد المريح الذى کان 
یجلس عله أولسوفى ايفانوفتش هادا ٠‏ وقرب المقعد رأى بطلنا كلارا 
أولسوففنا ۰ 

كانت شاحبة الوجه تبدو حزينة متعبة رغم تألق زینتها + واتنبه 
بطلنا » خاصة ء الى الأزهار الصغيرة السضاء التى كانت مغروسة فىشعرها 
الاسود ٠١‏ اله لنظر جمل ٠‏ والى الجاپ الآخر من المقعد رأى بطلنا 
فلاديمير سيميوئوفتش مرنديا رداء فراك أسود على عروته وسامه امدیده 
اقند السد جولادكين الى أمام أولسوفى ایفانوفتش + كان یمسکه من 
احدی بديه سمه الذی اصطنم لهده ه المناسة هئة الوقار والرصانة » وهذا 
اند سر له دا کف ates Wall ja Kacey‏ میرن الق 
كان وجهه يعبر عن الأبهة والفخامة ٠‏ 


نساءل بطلنا : ما معنى هذا كله ؟ » ولکنه حين أدرك أنهم يقودونه 
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الى امام أولسوفى ايفانوفتش آشرفت هى ذهنه فكرة ٠‏ لقد خطرت بباله 
الرسالة المسروقة ۰۰۰ وهاهو ذا الآن آمام مقعد أولسوفى ايفانوفتش ٠‏ 

تساءل بطلنا وقد تملكه غم لا سبيل الى التغلب عليه : « ماذا يجب 
على ان افعل ؟ a‏ آن آتخذ موقفا فيه كبرياء » موقفا صربحا فيه نبل 
وفه رفعة ٠‏ ومع ذلك Us‏ آن آقول : هذه هى القضية أيها السادة ٠٠٠‏ 

غير أن الامر الذى كان يخشاه كثيرا لم يحدث فى الواقع ٠‏ فقد 
استقبله اولسوفى ایفانومتش استقبالا لطبغا + ولئن لم یمد له يده مصافحاء 
فقد نظر النه طويلا وهو ريهز راسه الاشب المهسب + هل راسه بوفار 
وجلال » ولكن هيئنه لم تكن تخلو من لطف وتودد ۰ ذلك كان شسود 
بطلا على الأقل ٠‏ حتى لقد تراءى لبطلنا التماع دمعة فى عين الشیخ 
المضطربة + وحين رفع السيد جولاد كين عينيه تراءت له كذلك دموع على 
أهداب كلارا أولسوففنا » وظهر له فلاديمير سمیونوفتش متأثرا أشد 
التأثر أيضا ٠‏ وحتى آندره فلسوفتش الذى ظل وقورا رصنناً لانبدو عليه 
ملامح الاضطراب » كان وضعه يدل على شىء من شفقة شعر بها نحو 
بطلنا ٠‏ أما الفتى الذى ألعنا اله حين تحدئنا عن الحفلة الراقصة » وقلنا 
عنه انه يشبه كل الشبه مستشارا من مستشارى الدولة > فقد انتهز فرصة 
هذا الانفعال العام الشامل فانفجر باکا فى نشیج مسموع ۰ على أن هذا 
كله ربما كان وهما من أوهام الحواس لدى بطلنا ٠‏ لقد كان هو نفسه 
ييكى ویحس بدموعه تجری سخة على خديه الباردتين كالصقع ٠‏ 
وبصوت يقطعه النشيج آراد أن يخاطب حامه القديم Oly‏ بفتح له قلبه ٠‏ 

هو پشعر الآن al‏ تصالح مع الانسانية بأسرها ومع قدره ذانه ٠‏ 
انه پحس باطب يملا جوائحه » لا باطب للسيخ الوقور فحسب » بل 
لجع ضيوفه أيضا » وحتى Coed‏ الشرير الذی أصبح لا بری OW‏ أنه 
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سمه ولا أنه شرير > بل انسان عادی محبب لطف ٠‏ آراد السسيد 
جولادكين أن يكلم أولسوفى ایفانوفتش » ولكن ازدحام نفسه بالمشاعر 
حال بینه وبين ذلك ٠‏ فلم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة » واکتفی بان 
وضع بده على قله بحركة عريضة ذات دلالة ۰۰۰ ومن أجل أن يوفى 
آندره فلسوفتش الشیخ الحساس من الانفعالات الشفة قاد بطلنا الى ركن 
من القاعة وتركه فيه » لكنه ترك له حرية مطلقة + وهذا بطلنا Gt,‏ 
للفسه طريقا بين الجمهور EN‏ وهو ينسم ویدمدم بکلام بين أسنانه » 
ان الأحداث قد حيرته » ولكنه يشعر بأنه تصالح مع البشر والقدر تمالا 
كاملا ٠‏ وها هو ذا يتقدم » وها هم الناس يصطفون فى طريقه صفين » 
وهم ينظرون اليه نظرة استطلاع غريب وشفقة عجبة ٠‏ 

وصل بطلا الى غرفة محاورة ٠‏ فاستقل وها بمثل هذا الترحب* 
وكان يشعر شعورا غامضا بأن جمهرة كبيرة سیر وراءه صفا ٠‏ كان بحس 
أن الناس تراقب كل حركة من حركانه وكل اشارة من اشاراته + وكان 
يسمعهم بتجادلون Ub‏ فى آمر هو على جانب عظم من خطورة الشسن* 
كان براهم تکلمون: وی کون" رعوسهم ویتهاسون ويعارض بعضهم 
بعضا ويشتتجر بعضهم مع بعض اشتجارا حادا +++ تمنى لو يعرف فم 
يتناقشون ولاذا بتهامسون ويتشاجرون + والتفت ols‏ سمه الی‌جاننه ۰ 
فشعر فحاة iy‏ جارفة فى أن يمسك بد هذا الرجل Oly‏ ینتحی به 
جانا ٠‏ وكذلك فعل ٠‏ رجاه أن ساعده فى جمع الظروف القبلة » 
وأن لا يتركه أبدا فى لظة حرجة هذا الحرج ٠‏ فهز السسد جولادكين 
الأصغر رأسه بوقار وصافح يد بطلنا » فشعر بطلنا بقله يخفق خفقانا 
شديدا وبكاد Ge‏ من فرط الانفمال ۰ كان بطلنا یلهث ويحس أنه 
مسحوق من كل Age‏ ولا بطق احتمال ae‏ هذه النظريات التىتخترقه 
و تلنهمه و نلاشسه + ولاحظ السد جوللاد کین » عرضا » الستشار الذى 
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یضع على رأسه شعرا مستعارا» فحدجه المستشار! بنظرة قاسية فاحصة لاتتفق 
وعطف سائن oe oe BN‏ آراد السد جولبادکین آن بيذهت البه » أن 
یشنم له > آن یکاشفه بكلمة ٠‏ ولکنه لم بستطم+وسی الوافع خلال AE‏ 
وفقد الذاکرة والشعور ۰۰ فلما ثاب الى رشده لاحظ أنه كان یطوف فى 
وسط حلقة عريضة من الضوف» وفحأة نادی آحدهم من الفرفة الجاورة 
صائيحا : السسد جولباد كين + كانت صبحة مباغتة تجاوزت الموع ٠‏ 
فتحرل جمع الناس فى صخب واضطراب » وأسرعوا نحو أبواب 
الصالون الأول > وكادوا يحملون اليه السد جولسادکان حملا ٠‏ كان 
المستشار الذى يضع على رأسه شعرا مستعارا والذى يملك فلا بغير رحمة» 
كان قرب السد جولادكين + وتشاول الستشار يد السيد جولادكين 
وأجلسه الى جانه » أمام مقعد أولسوفى ایفانوفتش > ولكن على مسافة 
منه من قبل الاحترام + وأحاط الضوف بالسيد جولیادکین وأولسوفى 
ایفانوفتشن صفوفا عدة » وجلسوا حولهماه صمتوا وهدأوا ٠‏ كان السكون 
مطبقا + انهم ,ينظرون الى أولسوفى ایفانوفتش وكأنهم يتوقعون حدما هاما. 
ولاحظ السد جولادكين أن السد جولادكين الآخر وآندره فلیوفتش 
قد جلسا الى جانسی مقعد أولسوفى ایفانوفتش > آمام المستشار +++ وطال 
الصمت ۰ اله الانتظار o‏ 

قال بطلنا لنفسه : « هكذا فى الااسر حين یکون على أحد الأقرباء 
أن سافر فى رحلة بعيدة ٠‏ لم ببق الآن الا أن ينهضوا وبصلوا ٠ ۰ ٠‏ 
غير أن خواطره سرعان ما قطعها تحرلك الضيوف ٠‏ فها هم أولاء يرددون 
جمعا : « لقد وصل ۰۰۰ لقد وصل ۰۰۰ » + ولكن لم ,يبد على أحد أنه 
دهش + 

تساءل السيد جولادكين وقد هزه احساس غریب > ارتعش له : 
دمن ذا الذى وصل ؟ » ۰ 


£4A 





قال المستشار الذى يضع على رأسه شعرا مستعارا وهو ينظر الى 
آندره فلیوفتش بانتباه : « حان الوقت » ٠‏ فما کان من آندره فلسوفتش 
الا أن رفع عبنيه نحو أولسوفى ایفانوفتش » فهز الشيخ الوقور رأسه 
برصانة علامة الموافقة ٠‏ فال المستشار وهو ينهض السد جولادكين : 

wire, 

فقام جميع الناس ٠‏ وتناول المستشار يد السيد جولادكين SW‏ + 
وكذلك فعل آندره ف لبوفتش بالسد جولادکین الأصغر + وسار الموظفان 
بالتوأمين متقابلين وجها لوجه » سيرا Bole‏ وقورا » وسط الجمهور المنته 
القلق + وطاف بطلنا بيصره المدهوش على ما حوله » ولكن سرعان ما اسه 
الى ضرورة المحافظة على النظام » اذ نه الى سمه الذى كان يمد له يدمه 

« انهم پریدون المصالة ننا » » كذلك قال بطلنا لنفسه ومد يده 
هو أيضا فى By‏ وحنان ؟ ثم مد رأسه بعد يده »+ وكذلك فعل سمته 

خل الى بطلنا أن صديقه الغدار كان ییتسم له » ويغمز الشاهدین 
الذين كانوا بحطون بهما غمزاً وقحاً ٠‏ نعم » تراءى لبطلنا فى وجه 
الدجال الدنىء نعير سىء لا بشر بخير » فلقد صعر الخائن خده فى اللحظة 
التى كان بهم فها أن یقبل صاحبه قبلة يهوذا ٠‏ 

وسمع السید جولادكين فرع أجراس يدوى فى رأسه ٠وزاغت‏ 
نظراته واضطربت عناه © وخسل اله أنه بری جمهرة ضخمة من 
أشخاص هم جمعا جولماد كين تظهر فجاة فى القاعة متشابهة كل التشابه 
متمائلة كل التمائل » تتدفق من جمبع الأبواب فى لظة واحدة ۰۰ ولكن 
كان الأوان قد فات ۰۰ فان القبلة المدوية الخائنة الغادرة كانت قد خذت 
أصداؤها تترجع ٠‏ 

وهنا وقع حادث لم يكن فى الحسبان AB ٠١‏ انفتح مصراعا باب 
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الدخول مقرقعين » فاذا برجل یظهر على العشة > واذا بالسيد جولادكين 
يتحمد ی‌مکانه من فرط الذعر حين يراه« تسمرت قدما السد جولادكين 
على الأرض ٠‏ واختتقت فى حلقه Gaal‏ صرخة رعب ۰ 

يجب أن نقول مع ذلك ان السيد جولادكين كان قد تنبا بهذا كله 
منذ زمن طويل ۰ لقد سبق أن آوجس هذا الوقف ٠‏ تقدم الرجل مهسا 
وقورا ذا أبهة وجلال ٠‏ ان بطلنا يعرف هذا الوجه حق المعرفة ٠‏ لقد 
رآه مرارا كثيرة » رآه فى هذا الوم نفسه + كان الرجل فارع القامة 
يدين الجسم ۰ وکان يرتدى رداء أسود ٠‏ وكانت عنقه تزدان بصليب 
oS‏ ۰ كان لا ينقصه الا سبحار بين شفته » حتى يكون الشبه كاملاء * 
ان نظرته » كما قلنا »> قد جمدت السد جولادكين ذعرا ورعا ٠‏ افترب 
من بطلنا المسكين رصنا ذا فخامة وأبهة » مد اله السد جولادكين یدهه 
فتناول الرجل الد المدودة الله » وجر بطلنا الشقی وراءه ٠‏ نظر بطلا 
قیما حوله متحبرا فلقا مشوه الوجه من الذعر +٠‏ 

« انه کریستان ایفانوتتش روتشیتس > دکتور فى الطب واطراحةه 
هو صديقك القدیم يا ياكوف بتروفتش » ؟ WIS‏ زفرق یقول صوت 
كريه فى أذن بطلنا ٠‏ فالتفت بطلنا » فرأى أن الشخص الذی کلمه لم 
يكن الا سمه الدنىء ذا اللفس الفبرة الموانة الفدارة ٠‏ كان وجهه 
gk‏ فرحا » فرحا عانا مشئوما * وکان فرك ,يديه منتشیا » ویدیر رأسه 
فى جمیع اطهات مرحا » ویتتقل بين اللاس مفتتنا منتصرا ٠‏ كان مسستعدا 
لأن يرفص من فرط الحماسة ۰ 

ووئب فجأة الى آمام » فانتزع شسمعة من يد آحد الخدم وتقدم 
یضیء الطریق لكريستبان ایف‌انوفتش والسید جولادکین اللذين تبعاه 
يسيران خلفه ٠‏ 


Bee 





وسمع بطلنا وفع خطوات المشاهدين جميعا يسيرون وراءهما LS ge‏ 
كبيرا ۰ کانوا بغذون الخطى orgs ٤‏ بعضهم بعضا 3 و بر ددون جمعا 
أقوال الدجال جوقة كبيرة واحدة : « لا #خف يا ياكوف بتروفتش ۰۰۰ 
ما هذا بشىء ٠٠‏ هو صديقك القديم » هو صاحبك القديم کریستان 
|إيفانو فنشس رو نشتس ae‏ 

وخرجوا الى الدهليز > ثم الى السلم الضاء اضاءة ساطعة ٠‏ واندفع 
جمهور pie‏ الى السلم ٠‏ انفتح باب مدخل العمارة مقرفعا + ووجد السد 
حولادکان نفسه على درجات الدخل ,يجنه الطيب + و کانت تلف فى 
الفناء مركبة تحرها أحصنة أربعة كانت تکدف من نفاد صيرها + وبوثيات 
ثلاث صار الدجال الكريه أمام العربة Lek ee‏ + وأشار كريستان 
ابفانوفتش الى بطلنا باشارة مقئعة أن يركب الشربة + والحق أن اقناع 
بطلنا لم يكن بذی فائدة ٠‏ فهناك عدد كاف من الئاس لیحمله الها حملاه 


التفت السيد جولادكين وهو يهذى رعا وذعرا + كان السلم LAM‏ 
پعج بالناس ٠‏ وهذه عون مستطلعة تحدق الله من كل جانب ٠‏ وهذا 
أولسوفى ایفانوفتش نفسه يرأس الاحتفال من على فسحة السلم فى الطابق 
الأول ۰ كان جالسا على مقعده » مقعد المشلول ء يتأمل المشهد فى sash‏ 
وشفقة ٠‏ وكان جسع الناس ينتظرون + فلما التفت بطلنا سرت فى الحشد 
دمدمة تدل على التململ ونفاد الصير ۰ 

VN ligt its‏ کن ذا كج مق عل له +٠‏ أو ما ر 
القسوة ويلفت “UN‏ انتاه كافة الناس ۰۰۰ فما يتعلق بحاتی العامة » بهذا 
دمدم بطلنا وقد أعته الحلة واضطرب اضطرابا شديدا ٠‏ وقامت من حوله 
ضوضاء صاخة ٠‏ هؤلاء أناس يهزون رعوسهم علامة الاستکار ٠‏ 
وانسحست دموع من عینی السید جولادكين * 
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نھچ چو زو تھ ھچ چ خو چ نک رت نمچ ودر چیه el‏ 





«اذا كان الأمر كذلك Vb‏ موافق ۰۰۰ اننی آعهد بمصبری کله آل 
كر يسان ايفانوفتش» » كذلك قال جولادكين > فما ان نطق بهذه الاقوال 
التى يعبر بها عن انه بضع مصيره بين یدی کریستان ابفانوفتش > حتى 
اطلق جميع الشهود صبحات وصرخات رهبة تصم الاذان » هی صرخات 
فرح وانتصار + وسری صدی هذه الصرخات قى الشد كله ٠‏ 

اسك کل من کریستان ایفانوتش واندره فسوفتش باحدی 
ذراعی السید جولادکن » وأخذا بر كانه العربة + و کان سمه يدفعه من 
خلف على عادته ٠ MUL‏ ومرة أخيرة » التفت السد جولادكين المسكين 
ال gs piel es bg‏ و للحن MSs Gg cd toes‏ 
كلها > كهرة صغيرة سكب عليها قادوس AS‏ من ماء بارد » اذا ستمح لا 
بهذا التشسه ٠‏ وصعد العربة ٠‏ فسرعان ما تبعه كر يسان ایفانوفتش ٠‏ 
فأغلق علیهما OU‏ ع وسمعت قرفعة السوط مل خواصر الأحصنة التی 
تحرکت تجر المركبة ٠٠١‏ وهرع جمع الناس وراء العربة ٠‏ 


ان ol pall‏ السعورة التى بطلقها جميع اعداند تشيع رحله ۰ 
وظل بصع لظات يميز بعض الوجوه حول بابى العربة التى تقله ۰ 

ولكن أعداءه أصبحوا بلعدك بين شتا بعد شىء ٠‏ فأصبح لا بر ی أحدا 
منهم > الا سمسّه الدنىء الذى لبث برافق العربة مدة أطول ۰ كان ير كض 
على يسار العربة واضعا يديه فی‌جبی سرواله الأخضر من ردائه الرسمى. 
فسل الوداع + 

ولكن التعب Ade‏ آخر الأمر ۰ فأصبح ظهوره أندر فأندر الى ol‏ 
غاب ULE‏ تاما + 


ان لا آصم بخنق قلب اليد جو لاد كين » وان دمه الدی بغل 


رش 





ويفور بنبض فى صدغيه نضا قويا ٠‏ كان يلهث مختتقا ٠‏ ود لو يفك 
آزرار سترئه » ود لو یبری صدره > لو يدلكه بالئلج > لو يرشه بساء 
بارد + ولم يلبث أن غاب عن وعه غابا كاملا soe‏ قلما ثاب الى رشده 
لاحل أن العربة كانت تحری على طريق لا يعرفه » ان على شماله acy‏ 
غابات ٠‏ والربة خالة مقفرة قاحلة ۰۰۰ وانهار ge thd‏ لاحت له عنان 
من لهب تحدق اليه فى الظلام » عبنان یشرق فها فرح جهنمی مشئوم ۰ 

« لیس هذا كريستان ايفانوفتش ٠‏ من عسی يكون هذا ؟ ایکون 
«هو» ؟ «هو» ؟ لا ٠٠۰‏ اله كر يسان ایفانوفتش > ولكنه کر تان 
اینانوفتش آخر ۰۰۰ انه كريستان ایفانوفتش مرعب ۰ 

قال بطلنا بصوت وجل م رتحف مرئعش © محاولا بطواعية ومذلة 

فقاطعه کر يستبان ايفانوفتشس يقول : 

- سکون لك حق فى مسکن با مجان » مع تدفئة واضاءة وخدمة > 
وذلك كله لسث جدیرا به ولا أنث ستحقه ٠‏ 

دوی جوابه القاسى فى أذنى بطلنا دوی حکم لا رحمة فيه ٠‏ آطلق 
السيد جو لاد كين صرخة » وأمسك رأسه بسديه + وا أسفاه ! ad‏ تب 
بهذا كله منذ زمن طويل ٠‏ 
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» قلب ضعیف « <c (Slaboé Serotsé)‏ 
نشرن هذه القصة فى » حوليات 


الوطن » 2 الجلد هده , فى شهر 
شباط 2 فبرابر ¢ ۱۹۶۳ 





> موظفان فى ادارة واحدة‎ » Ob 
كانا یقسمان معا فى الطابق الثالث من احسدی‎ 
أحدهما اسمه أركادى ايفانوفتش‎ ٠ العمارات‎ 
+۰۰۰ نبضدیتش » واللانی اسمه فاسا شومكوف‎ 
ان کانب هذه القصة يشعر طعا بان عليه أن يشرح للقاریء لاذا كانت‎ 
احدی شخصنه تسمى باسمها الكامل » بنما لا يطلق على الشخصة‎ 
الثانية الا اسم تصغير » وهو يشعر أن عليه أن یفسل ذلك حتى بتحاشی‎ 
وسوف يكون‎ + BY على الأقل أن يؤخذ عليه أنه يتصرف تصرفا غير‎ 
عليه » فى هذه الالة > أن یمین لكل شخصية من هانين الشسخصيتين رننتهاء‎ 
۰۰+ ثم سلها » ولقبها » ووضعها » وحتی طبعها‎ 

ولكن كاتب هذه القصة پسمح لنفسه بأن يدخل فى الأحداث رأسا 
( ومذا يدل طعا فى نظر بعض الناس على أنانة مفرطة ) » فها هو ذا 
بعد هذا التمهيد يبدأ قصته » وتلك طريقة يعمد الها كثير من الكتاب على 
كل حال ۰ 








عسة Ac‏ داس السنة > عاد شومكوف الى بته فى يحو الساعة 
السادسة من المساء ٠‏ فاستیقظ أركادى ایفانوفتش الذى كان رافدا على 
سريره » ونظر الى صديقه من خلال Ane‏ نصف المغمضتين ؟ فرأى أنه 
مرتد أحسن حلة » وأنه لاس قميصا نظيفا غاية النظافة ٠‏ حيكّره هذا 
الأمر طعا » وتساءل : ما لفاسا « مهندما » هذا الهندام ٠٠١‏ ولکنه تذ کر 
أن صاحبه لم يتناول غداءء الوم فى اللزل ٠‏ وفى أثنساء ذلك اشعل 
شومكوف شمعة » فادراد أركادى ايفانوفتش أن صاحبه Lyn‏ لايقاظه 
عن بو 

وها هو ذا يتتحنيم فعلا عدة مرات » ويدور فى الغرفة دورتين > ثم 
سقط من يده عرضا - غليونه الذى كان قد حشاء بالتبغ » بسقطه فی 
ركن قرب sal‏ + ضحك أركادى ايفانوفتش ببنه وبين نفسه + وفال : 


طالت هذه التمثيلية الهزلية يا فاسيا | 
الست ایا يا أركاشا ؟ 
- لا أستطيع أن أؤكد ذلك » ولكن یخیل الى“ أن لا * 


- يومك سعيد يا أركاشا > با صديقى السزیز ۰۰۶ ايه يا دفيقى 


الطب > ايه يا رفقى الشهم ۰۰۰ انك لا تستطيع أن تحزر ما أريد أن 
أقوله لك ۰ 


- لذلك أجهله كل الهل ٠‏ ولكن هلا اقتربت قليلا” ! 


وكأن فاسیا لم يكن ينتتظر الا أن يدعى الى الاقتراب > فسرعان 
ما اتثرب من صاحه دون أن یسیء الظن فى أركادى ابفانوفتش + ولكن 
أركادى ما پلت أن يمسكه من رسفبه بح ركة محكمة » ثم یفتله فيرميه 


۰۸ 





على السرير ویقه على هذا الوضع الزعج مبتهيجا بذلك ضاحكا منه * 
وهتف أركادى بقول : 
K‏ ها قد أمسكتك ٠١‏ ها قد قيضت عليك + 
_ أركاشا ء أركاشا ٠‏ ما هذا الذى تفعله ؟ اترکنی ++ أرجوك ٠٠‏ 
اسوف تفسد ردائى 1 
- وما فمة آن يفسد رداۋك ؟ وما حاجتك الى هذا الرداء ؟ لماذا 
كنت مطمئنا هذا الاطمئئان كله قانست لى of‏ آقیض عليك ؟ قل لی : أين 
- آرکاشا » اتركنى ٠٠‏ أرجوك ٠١‏ أناشدك الله ٠‏ 
أين تغديت ؟ 
— ولكن ذلك بعنه هو ما أريد أن أقصه عليك ! 
_ ها قص اذن ! 
- ولكن اترکنی أولا ! 
YL‏ ۰۰ لن آترکك قل أن تقص “Ue‏ کل شیء ! 
- آرکاشا » ألا تحس أن هذا مستحل » مستحيل تماما ! هناللئه 
أمور ۰۰ 
كذلك صاح فاسا الذى لم يكن قوى الجسم > محاولا أن يخلص 
نفسه من بين یدی خصمه القادرتین دون ان يظفر بطائل ۰ 
أى آمور 6 
- هناك أمور لا يمكن أن يتحدث فها المرء وهو على هذا الوضع 
والا كان پنقد كل کرامة ۰ لعلك تضحك من هذا الكلام ٠٠‏ ولكن 
الأمر الذى سأحدثك فه هام جدا ۰۰۰ 
الأمور الهامة ! ٠٠١‏ ما عساك مخترعا آیضا ؟ أفضل 


- دعنى من 


۵+4 














أن تروی لی رواية مضحکة + أما الأمور الهامة فلست آحرص علا + 
والا yb‏ الصداقة ؟ قل لى ماذا تفعل بالصداقة ! ها ها ٠١‏ حدتت ۰۰ 

۰ لك با آرکاشا آن ذلك مستحل‎ SGI 

- واا لا أريد أن أسمع حدينك ۰ 

بدأ فاسيا حدیثه بقول » وهو على تلك الحال من الاضطجاع مقلوبا 
فوق السرير > محاولا آن a‏ على کلامه ما بطق اسباغه عليه من جد 
و رصانه : 

ب طب پا ار کاشا ۰+۰ ریما قلت لك oe‏ ولکن woe‏ 

تما هى JEM‏ لكين ؟ 

عطع ته الدالة (eae Si‏ 


عندئذ رفع أركادى ايفانوقتش صاحبه كما رفع طفل » دون أن 
ينطق بكلمة » رغم أن فاسيا لبس قصير القامة » بل آمل الى الطول » وان 
" يكن ٠ Mes‏ ثم أخذ بطوف به الغرفة حاملا" ob)‏ على ذراعه > ماضا به 
من أولها الى آخرها ء متظاهرا بأنه برجحه ء مردداً Je‏ مسامعه من حن 
الى حين فوله : 

ما رأيك اذا وضعتك فى القماط آیها الخطبب الجمل ٩‏ 

لكنه » وقد لاحظ أن فاسيا أصبح لا بتحرك وبرفض أن pele,‏ فمه» 
غر رآیه » WE‏ انفسه انه ریما يكون قد بالغ فى الزاح قليلا » فأوقفه 
على قدمبه وسط الغرفة » aby‏ على خده قبلة مودة ٠‏ 

ب هل زعلت یا فاسا ٩‏ 

- استمع الى" يا أركاشا ۰۰+ 

- كان هذا من قسل الاحتفال برأس السنة + 

- لست أقول ٠١ Lt‏ ولکن ناذا تقوم بأفعال المجانين هذه ؟ قلت 
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لك مرارا : أركاشا لس فى أفعالك هذه شىء من فكاهة ؛ صدقى : لس 

- ولکن أأنت حاقد على ٩‏ 
۱ طعا لا ۰۰۰ وهل زعلت يوما من أحد ؟ لقد المتنى ٠٠+‏ هذا كل 
مافى الامر + 

ی 5 

K‏ طبعا ٠٠١‏ كنت UT‏ الك كما يأتى الرء الى صدیق » طافح القلب 
ممتلىء النفس » أريد أن أحدثك عن سعادنی + 

— ولکن )4 سعادة هذه ؟ لاذا لا تفول فنا ؟ 

- ألم أفل لك انی سأتروج ؟ 

هكذا آجاب بلهجة حادة » لأنه كان فى الواقع غاضبا بعض الغضب» 

هتف أركاشا یقول : 

٠ آرکادی ابفانوفتش يقبل صاحبه من جدید‎ clos 

قال فاسيا : 

- هل فهمت الآن ماحدث لى ؟ أنا أعرف أنك طب » أنك صديقى» 
فحت اليك فرح القلب مشرق النفس > فاذا أنت تجبرني أن أحدئك عن 
سعادتی مقلوبا على السر بر موق الدين » مهان الكرامة ٠‏ 

ثم أضاف فاسيا قول مبتسما : 

طعا soe‏ ذلك مشهد بضحك يا أركاشا ۰۰۰ ولكننى كنت فى 
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تلك اللحظة لا أملك نفسى بمعنى من المعانى ٠‏ لذلك لم أستطع أن أهون 
م ee‏ يمنا 
gil‏ لاوثر أن أقتل على أن أذكر اسمها وأنا على ذلك الوضع 

- ولكن لاذا لم تقل لى شيا قبل ذلك ۲ Nicaea)‏ 
من فل » لما تصرفت تصرف المحانين ذاك ! 

کذلك هتف آرکادی ایفانوفتش Gol‏ أضدق الأسف ۰ فقال له 
فاسيا : 

- طب oe‏ طب ٠»‏ لا تزعل ۰۰ لست حاقداً oll +۰ clic‏ 
أنت تعلم آن مرد هذا كله الى أننى طب القلب ۰۰ لذلك آلنی جدا اننی 
لم أستطع أن آروی لك الأمر على نحو ما كنت أحب أن آروبه ٠٠‏ وان 
ual‏ عدت که توت و أن أطلمك على WLAN‏ فى صورة لاه + + 
اننی ا کت كيرا با أركاشا » ویلغ حبى لك آننی ما كنت لأتزوج لولا 
وجودك معی ء بل لعلنى ما كنت لأوجد آیضا ! 

> ار کادی ایفانوفتش » وهو اسان ذو طسعة حساسة جدا‎ of 
+ وکذلك كان يفعل فاسا‎ ٠ سماعه کلام صديقه‎ Ast و‎ 
+ تعانق الصديقان » ناسین مشاجرتهما الصغيرة‎ 

- ولكن احك لى الآن كل شىء ! كيف تم ذلك يا فاسيا ؟ ممذرة 
با عزيزى » ولكننى مدهوش > بل مصعوق ! +٠٠‏ هل صحح ما تقول ٩‏ 
ألم تلفق شيا ؟ بلى بلى ۰۰۰ لا شك أنك تمزح ۰ 

بهذا cle‏ أركادى ایفانوفتش وهو بلقى على صديقه نظرة شك o‏ 
لكنه » وقد قرأ فى وجه صديقه تأكدا لعزمه القاطع على الزواج wl‏ 
سرعة » ارتمى على السرير وأخذ من فرط فرحه « بتشقلب تشقلبات » 
بلغت من القوة أن اهتزت لها جدران الغرفة ٠‏ 
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قال أخيرا وقد هدا : 

قاسا » تعال اجلس ! 

حقا يا عز بزی .٠‏ لا آدری من أين ٠٠١ dal‏ 

نظر الصديقان آحدهما الى الآخر منفعلين فرحين * 

امن هی يا فاسا © 

قال Lule‏ بصوت يرنحف سعادة : 

- أسرة آرتسف * 

لا ٠٠١‏ صحیح ؟ 

بت صح ++ ألم أحدثك عنهم دائما ؟ ثم انقطعت عن الانان على 
ذكرهم cas‏ ولم تلاحظ أنت شيا ۰۰۰ LIT Sit ol‏ ! لكم تحملت من‌غناء 
فى سبل أن آکتم عنك الحققة ! كنت أقول لنفسى : ریما انهار كل ثىء» 
لكننى Gel‏ يا أركاشا ٠٠‏ نسم أحبها oe‏ واليك القصة ( كذلك بدأ بروی 
ولكن Gabe‏ آرسل الى مكان ما فى الأقالم > بمهمة رسمة * وقد عرفته 
ve GI‏ الخلاصة : ما لنا ولهذا ! ٠٠‏ كان رجلا لا أدرى ما قيمته ۰۰ 
وها هو ذا بنقطع عن الكتابة فحأة » ویب غابا تاما ٠‏ انتظروه ۰۰ ثم 
اتظروه ۰۰ ثم أخذوا يتساءلون ما عسى تكون دلالة هذا الانقطاع ٠‏ 
وفحأة » منذ أربعة أشهر تقريا ء عاد ٠١‏ ولکنه عاد متزوجا > ولم يجىء 
الهم مرة واحدة ! ۰۰ شیء لا وفاء مه ولا بل +٠‏ شىء dan‏ على 
الاشمئراز ! وما من أحد یدافع عنهم » أو یقتص لهم ! لقد بکت السکینه 
٠ Ls‏ أما آنا فکنت أحها منذ زمن طویل ! بل كنت أحبها منذ الأبد ! 
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فاخذت أواسها وأعزيها ٠٠‏ خذت أتردد علها كثيرا ۰۰ الخلاصة + آنا 
نشى لا أعرف كف تم الأمر ۰۰ ولکنها تعلقت بى هى أيضا + ومنذ 
Se‏ أيام لم أستطع أن أملك زمام نی » فأجهشت باکا وقلت لها كل 
ثىء » أى قلت لها اننى أحبها ٠٠‏ فلت لها كل 'ثىء ۰۰ فأجابتنى بقولها : 
« وأا أيضا يا فاسيل بتروفتش > مستعدة لأن أحبك ۰۰ ولكننى فتاة فقيرة 
فلا تضحك على ۰۰ ad‏ أصبحت لا أجرؤ أن gol‏ لهذه العاطفة أن تنشاً 
فى نشی ۰۰۰۰ هل فهمت يا صاحبی ؟ هل فهمت ؟ +٠‏ وهکذا تعاهدناه 
نم آخذت أفكر » باحا عن وسيلة لابلاغ أمها ٠‏ قالت لى : « الأمر tome‏ 
انتظر فلبلا ٠١‏ ذلك أنها تخای ۰۰ فقد تأبى الموافقة على خطوبتنا ٠‏ ۰ ۰ 
وطفقت تیکی ۰ ومضيت الى السد: المحوز أصارحها بالأمر دون أن 
أقول للفتاة شيئا ٠‏ حدث هذا الوم ۰ وجثونا أنا ولزانکا عند قدمها ۰۰۰ 
فاذا هی تبارك -خطوبتنا ٠۰‏ اسمع يا أركاشا » پا صديقى > سنسکن معا ۰۰ 
لن آرضی آن انفصل عنك SO‏ حال من الأحوال. ه 

- رغم كل شیء لا آکاد أصدق أن هذا صحح ! يمينا لا أكاد 
أصدق ! ۰۰ ما يزال يخيل الى أن ۰۰ هل صحيح آنك ستتروج 
پا صاحبى ؟ كيف لم أعرف عن هذا الأمر شا ٩‏ يجب أن أعترف لك 
يا فاسيا أن فكرة الزواج قد راودتتی أنا آیضا ء٠‏ على كل حال » مادمت 
ترید أن تتزوج » فليكن ٠‏ أنمنى لك السعادة يا صاحبی » أتمنى لك 
السعادة ! 

قال فاسيا منفعلا وهو بنهض ويأخذ پذرع الغرفة جيئة وذهابا : 

- لتك تعلم يا صاحبى مدى ما آشعر به من فرح فى قلبى وغبطة 
فى نفسى + أنت تشعر بهذا الشىء نضسه ء آلس كذلك ؟ طعا سنسش 
عيشة سسطة متواضعة » Ly‏ سنكون سعداء » ولس ذلك وهما ء لن 
تكون سمادتنا سعادة خبالية ٠١‏ ستكون حقيقة ۰+ 
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- اسمع يا فاسيا ! 


- ماذا ترید ٩‏ 

سأل قاس هذا السوال وهو يتوقف أمام أركادى ed pila!‏ 0 

- تراودنی فكرة tee‏ ولكننى أخشی أن أنقلها اليك ٠‏ اعذرنی ٠‏ 
ولکن یجب أن تبدد شکوکی ۰ مم و کف ستعیش ؟ انه لسعدنی طبعا آن 
أعلم آنك ستتروج > بل ان هذا ليملا قلبى فرحا ۰۰۰ ولكن کف 
Sand‏ 6 

أجاب فيا وهو يتأمل نیفیدینتش مدهوتا : 

- أهذا سؤال يا أركاشا ؟ ماذا دهاك يا صاحبى ؟ ان الأم نفسها لم 
تتردد اکثر من دقيقتين حين شرحت لها الوضع بوضوح ٠‏ احری بك أن 
سأللی کف عاشوا حتی TOW‏ خمسمالة روبل فى السنة » MY‏ 
أشخاص > ذلك دخلهم كله ٠‏ ذلك كل ما خلفه الأب حسين توفی ۰ 
فهى » والسيدة العجوز » والأخ الصغير الذى ما یزال تدقع له أجور 
ذلك ! أنا وأنت نعد من الرأسمالين بالقاس الهم ! أا مثلا بصل کسبی 

- معذرة يا فاسا ۰۰ أقسم لك ان خوفى من أن أرى الأمور تتعش 
هو الذى یدفعنی الى هذا الكلام ٠٠١‏ كيف تحسب سيعمائة ؟ ۰۰۰ أا 
لا أرى منها الا الاثماثة oe‏ 

ب للالمائه ؟ QU yrs‏ ماستاكوفتش ؟ هل نسته ٩‏ 

— جولیان ماسناکوفتش ؟ ولکن هذا العمل يا صاحبي ليس جضمون 
۰ ليس کالرتب الثابت الالح ثلاثمائة روبل » والذى يعد كل روبل مله 
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أضمر له کنیا من الاحترام » وأفهمه » رغم أنه يحتل منصبا كيرا *٠‏ 
بل اننی لأحبه أيضا » لأنه يحبك فدفع لك آجر عمل اضافى كان فى 
وسعه أن يعده عملا رسما وأن يكلف به أى موظف ۰۰ وافقنى با فاسا» 
على شخص بضارع حظه حظك ۰۰۰ أا أسلم بذلك ( صرح 'يفيديفتش 
عملك » أو لم يبق ثمة عمل يعهد به الك » أو استعاض عنك بشخصض 
آخر ! ۰۰۰ لا يعلم الا الله ما قد پیحدت ١ء٠‏ الخلاصة أنه اذا كان هناك 
الوم جوليان ماستاکوفتش > فمن FLY‏ أن لا يكون هناك شىء البتة غدا ! 

- اسمع يا أركاشا » من الجاتز آیضا أن بنهار السقف على رأسينا 
eee OVI‏ 

Wb -‏ طبعا » أنا لا أقول ٠٠١‏ 

- استمع الى * لماذا تتصور أن يكف عن الاستعانة بخدماتى ANE‏ 
اقوم بعملى بهمة و شاط oe‏ ومن جهة أخرى فهو انسان طب يااركاشا 
۰ لقد أعطانى فى هذا الوم نفسه خمسين روبلا فضة ! 

ماذا تقول پا فاسا ؟ آکان هذا مكافأة ؟ 


ب أبدا ٠٠‏ دفع لى هذا المبلغ من جيبه ٠‏ قال لى : « انك لم تتقاض 
نفسه » ثم أضاف : « لا di‏ أن تقوم لى بهذا العمل عبثا ٠‏ » ترقرقت 
الدموع فى عینی" با أركاشا +۰۰ 

- قل لى پا فاسا » هل أكملت كتابة اللسخة 4 
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- لا » لم أكملها بعد + 
فاسنكا » عزيزى > ماذا عملت اذن ؟ 


- لا تخف با UL ۰ goal‏ بسطة ۰ بقی لی یومان ۰ Bin‏ 

- ولکن کف لم تنسخ شا حتی الآن ٩‏ 

- دعك دعك! انك لتنظر الى" بعين يبلغ تعبيرها عنالأسف والمسرة 
آن قلبی پنقلب فی صدری ! ما قيمة هذا tN‏ ؟ انك تحزننی Lists‏ 
باوضاعك هذه ! فکر قلبلا : أين ما يضف كل هذا الخوف ؟ سأنجز كل 
شىء eer) er oe ٠+۰‏ 

صاح أركادى وهو ee,‏ واا : 

- واذا لم تنجز ؟ ومن ذا الذى أعطاك مكافأة فى هذا اليوم نفسه ٩‏ 
ونروح ol ++ ol eee CI‏ وو 

- آقول لك لا تتخف ۰۰۰ المسألة بسيطة ٠‏ سأقوم الى العمل قورا 
۰ أقول لك ان المسألة بسبطة ! 

- كيف أهملت هذا الاهمال يا فاسونکا ٩‏ 

س هوه موه أركاشا ٠‏ هل أستطيع أن أظل لاصقا بكرسيى ؟ 
هل كان عقلى فى هذا ؟ اننى فى الکتب نفسه لا أكاد أستطيع الاستقرار 
أعمل طول Jul‏ ۰۰۰ ثم سوف أعمل فى الليلة القادمة » ثم فى الليلة التى 
بعدها » فأكمل كل ثىء ۰ 
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- هل بقى عمل كثير ٩‏ 


- أرجوك » لا تضايقنى ء لا شغلنى عن العمل » اسكت ٠‏ 

اقترب أركادى ایفانوفتش من سريره على رعوس الاصابع » وفعد 
عليه ٠‏ ولم يلبث أن أراد النهوض من جديد ء ولكنه لم ينهض > خشية 
أن يزعج صديقه + ومع ذلك فانه لا يكاد يستطيع الاستقرار فى مكانه ٠‏ 
كان منفعلا انفعالا شديدا ۰ واضح أن نأ الزواج قد أقلقه كيا ٠‏ لم 
تكن قد خمدت حماسته بعد ٠‏ وها هو ذا يلقى نظرة على شومكوف ٠‏ 
ونظر اليه صديقه » وابتسم له م وهدده باصبعه © ثم حدق الى الأوراق 
مقطا حاجبه تقطبا رهبا ( كأن شدة العمل ونجاح العمل متوقفان على 
ذلك ) ۰ 


تناول ريشة أخرى » واضطرب فى مكانه » ویر جلسته > وعاد یکتبه 
لکن يده ترتحف ولأبى أن السعفه ۰ 

صاح فحأة بقول كأنما نذكر الأمر فى هذه اللحظة نفسها : 

أركاشا ! لقد حدثتهم عنك ٠‏ 

— صحيح ؟ لقد أردت أن ألقى عليك هذا السوّال نفسه + 

o‏ صح ۰۰۰ ولکننی سأروى لك کل شیء فما بعد ۰۰ هیده 
٠١ tle‏ نيت انا ناما أنلى الت عل ني آن لا آسکی لك شا 
قبل أن آنجز سخ أربع صفحات ٠‏ لكننى فکرت فيك وها فجأة ۰۰۰ 
فيكما طول الوقت ! 





فال فاسبا ذلك وأبسم ٠‏ وأعقب ذلك صمت ٠‏ 


صاح فاسا وهو يضرب الطاولة ویتاول ريشة أخرى : 

ما أسوأً هذه الريشة + 

- فاسيا ٠‏ اسمع + كلمة واحدة لا آکثر * 

- ولكن اسرع ۰۰۰ هذه آخر مرة ٠ه‏ 

ب هل بقى عمل کٹ © 

أجاب فاسا وقد تقض وجهه كأنه لا بمکن أن يوجد سؤال مرو ع 
صاعق كهذا السؤال : 

ب هوه ۰۰۰ أركاثا ۰۰۰ لا تكلمنى فى هذا + ما بزال هنالكمقدار 

— هل تعلم ماذا ييخطر ببالی ؟ 

ب ماذا پخطر بالك ؟ 

بل دعنا من هذا » واستمر فى الكتابة ء٠٠‏ 

- ما هى المسألة ؟ ماذا تريد أن تقول ٩‏ 

— انقضت الساعة السادسة يا فاسول ! 

قال یفدفتش» ذلك وابتسم وغمز بعينه غمزا ماكرا ٠‏ لكنه يدو 
شعاد تیش ا يتن کت سار eb‏ © 

ب ماذا Tiger‏ 

سأل فاسا هذا السؤال وقد اصفر وجهه من نفاد صبره > وانقطع 


عن الكتابة شاخصا ببصره الى صديقه ۰ 
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ید أتعرف ماذا سنفمل ؟ 
- ولکن هلا أفصحت أخيرا ! هلا قلت ! 
- أرأيت ؟ انك فى حالة عصبة > ولا أحسب أنك قادر على أن 
لحز شا كثيرا وانت فى هذه الحالة ۰ انتظر ۰*۰ دعنى أكمل كلامى +٠‏ 
اسمع ۰۰ ( كذلك قال ننفدیفتش ملحا وهو ينهض بوئة ويقطع طريق 
الكلام على فاسا ) * قبل كل شىء يجب أن تهدیء روعك » وأن تستتجمع 
قواك vil ٠‏ على حق ؟ 
- آرکاشا ء أركاشا » أحلف لك لأعملن طول الليل » أحلف لك ٠‏ 
- لا ۰۰ لن أنام ٠١‏ لن أنام بحال من الأحوال ۰۰۰ 
- وأنا أقول انك لن تستطيع المقاومة ٠‏ ثم انه .يجب عليك أن تنام 
فللا » من الخامسة الى الثامنة مثلا » وسأوقظك فى الثامنة ٠‏ وغدا عد ٠‏ 
فتحلس وتکتب طول النهار +۰ ثم تکتب فى الليل oe‏ ولكن كم صفحة 
بقى. أن تسخ ٩‏ 
- أنظر ۰ 


قال فاسا ذلك وأظهر صدیقه على الدفتر مضطربا من الفرح ونفاد 


الصير + 
- اسمع يا صاحبى ۰۰۰ ليس هذا بالأمر الضخم ! 


- ویوجد آشاء أخرى هناك يا صاحبى ۰۰ 


oye 





بهذا أجاب قاسا > وهو یلقی على نضدفتش نظةر تائهة م كأن الاذن 
بالخروج رهن te‏ صاحبه » 


- كم صفحة هناك ٩‏ 

صنححتان ooo‏ صغيرتان ! 

| - طیب *٠‏ سيكون لدينا متسع من الوقت لانیجاز هذا كله ٠‏ سيكون 
- أركاشا ! 





- فاسيا » نحن OW‏ فى عشية رأس السنة اطديدة ٠‏ جميع الناس 
فى هذا المساء مع اسرهم > الا نحن ۰۰۰ بحن وحدنا بتامی متعزلون © 
آلس كذلك با فاسنکا ٩‏ 

قال شدفتش ذلك وضم" فاسا پذراعه القويتين ۰ 

طيب يا آرکاشا ٠٠٠‏ قررنا ۰۰۰ 

ب فاسىوك oe‏ عزيزى فاسوك + ولكننى أريد أن أقول لك شثا » 
فاصغ ال" ۰۰ 

غير أن أركادى توقف عن الکلام فاغر الفم » طافحا حماسة » عاجزا 
عن اكمال جملته» كان فاسا فد وضع يديه على کتفی صاحهه آنه يحدق 
اليه وبحرك شفتیه كأنه یرید أن يكمل ما لم يستطع صاحبه أن یکمله ٠‏ 

بت هه ! 

- آرکادی ٠١‏ فلنمض الهم لتاول الشای ٠‏ لن ثقى الى أبعد من 
منتصف اللبل » بل قد تصرف فل منتصف اللل + 
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وتک سای ت مق مت ت ومروف روت ور 





بذلك صاح فاسبا وهو فى ذروة الافتتان ۰ 
- أى نمكث عندهم ساعتین » لا أكثر ولا أقل ! 


- ثم لا نزورهم ثانية الا بعد أن أكون قد آنجزت كل شىء ۰۰ 

- فاسوا ! 

- ارکادی ! 

بعد بضع دقائق كان أركادى فى أجمل حلة » وأبهى هندام ٠‏ أما 
فاسيا فلم يحتج الى أكثر من المرور على ردائه بالفرشاة » لأنه كان قد ظل 
مرندیا ثاب الخروج من فرط اسراعه الى الاكباب على العمل ٠‏ 

خر جا إلى الشارع » وسارا بخطی متواثية » سعبدین کل السعادة ۰ 
الطريق آمامهم طويل » من بطرسبر جسكايا الى كولومنا ٠‏ كان أركادى 
ایفانوفتش بتقدم بسخطى كيرة وقوة واضحة » فكانت مشيته وحدها نفضح 
سروره برؤية فاسا سعدا مزيدا من السعادة فى كل لحظة ٠‏ اما فاسسا 
فلم تکن خطاه کو إلى هذا الحد ‏ ولکنه کان رغم اسراعه یحتفظ Wag,‏ 
وقورة ومظهر رصین ٠‏ لم سق لأر کادی أن راه وما على مثل هذه 
الصورة من المهابة » انه پشعر نحوه الآن باحترام خاص ٠‏ ان افة جسمية 
ما Yew hy‏ القارىء ( ان فاسيا de‏ الوركين قلبلا ) كانت اشير 
دائما فى نفس أركادى Le‏ من شفقة وحزن ٠‏ أما الآن فان هذه العاهة 
السيرة قد زادت حب أركادى له » وزادت حنانه عليه > وتلك عاطفة 
لا شك أن فاسیا يستحقها من جميع النواحى + ان أركادى A‏ الآن من 
السعادة أنه يوشك أن پجهش ٠ ISU‏ ولكنه استطاع أن يسيطر على نفسه 
وأن یسك عن الكاء » 


صاح يقول وقد لاحظ أن صاحبه Les‏ للسير فى شارع فوزنستکی: 


ory 





- الى آين أنت ذاهب يا فاسيا + الطريق من هنا أقصر ۰ 
اسكت يا أركاشا » اسكت ! 


أؤكد لك يا فاسا أن الطریق من هنا أقصر ه 


فال فاسا وقد CY‏ فى وجهه سر » وارتعش صوته من الانفعال : 
- هل تعلم با أركاشا اننى أريد أن أهدى الى لزانکا هدية صغيرة ٩‏ 
هدية ؟ 
- اسمع يا صاحبى » هنا تقع دكان مدام لورو > وهی دكان أنقة 
0 000 

eee Tub — 

فبعة صغيرة يا صاحبی > قبعة صغيرة ۰ اليوم رأيت عند مدام 
لورو فعة رائعة + سالت عنها فقل لى ان طرازها يسمى طراز « مانون 
لسكو » ٠‏ انها تحفة ! لها شرائط بلون الكرز ۰۰۰ فاذا لم تكن باهظة 
امن ۰۰۰ بل حتى لو كانت غالية يا آركاشا ۰۰ 

ب فاسيا » يمينا لانت تفوق جميع الشعراء ٠٠‏ ها بنا ٠١‏ 

استحثا الخطى » فما هی الا دقائق حتى كانا فى مخزن مدام لوروه 

هى فرنسة كحلاء العنين » مضفورة الشعر ۰ انها تقل علهما » 
فما نکاد تلفی على الزبونين نظرة حتى نفدو فى مثل فرحهما وسعادتهما > 
بل تغدو أسعد منهما اذا جاز التصی ٠‏ كان فاسا » وهو فى غمرة الماسةء 
مستعدا OY‏ بقل مدام لورو ٠‏ 

قال فاسا بصوت خافت > وقد أجال بصره على القبعات الرائعةالمعلقة 
على مساند » والصفوفة فوق المنضدة الكبيرة بالخزن : 
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يا للروائع ٠٠١‏ وتلك ! هل تراها ۰۰۰ تدك Kul‏ ؟ 
فى أول الأمر ٠‏ ذلك أنه لاحظ من بعيد والتهم بعنه قبعة أخرى تخطف 
البصر an eee > ML Sony‏ سار calc‏ ا 
الآخر من المنضدة + بلغ Luts‏ من شدة الاشتهاء ع حان نظر الها أن من 
يراه فى تلك اللحظه بخل اله أنه بخنی أن يسرقها أحد ء أو أن نطير 
القعة من تلقاء نفسها » لا لشىء الا مكرا بفاسا و کدا له ٠‏ 

قال أركادى ايفانوقتش وهو يشير الى فعة أخرى : 

نی رأیی أن هذه أجملهن | 

مرحی كا أركاشا ! اختارك هذا دليل على حسن ذوفك ! ge‏ لقد 
أخذت آشعر نحوك باحترام خاص ۰ القبعة التی اختر‌تها فتانةحقا ٠‏ ولکن 
تعال انظر هنا +٠‏ 

كذلك صاح فاسیا bee‏ لنفسه أن يمكر بصاحبه هذا المكر البسيط 
البرىء * 

قال أركادى بلهحة الشاك : 

ب هذه © 

ولكن ge‏ شالها فاسا عن مسندها الخشبی » عاجزا عن ضط 
نفسه > حين شالها عن مسندها الحشبى فكأنها تطير من تلقاء نفسها طيرانا 
لشدة فرحها بزبون متحمس لها هذه اماسة > poy‏ خفخفت آشرطتها 
ار نها YAS Bey‏ مره ۶ Cab‏ بیع اعدان من ,میدن ار GaN‏ 
ابفانوفتش القوى + وها هی ذی مدام لورو شسها ( وقد لزمت طوال 














عمل الاختبار كل وقارها وحافظت على جميع ميزات حسن الذوق التى 
اتتمتع بها » ولم تصمت الا من فيل التدامح ) > ها هي ذى تكافيء فاسيا 
OV‏ بابتسامة تحسذ كيرة ٠‏ ان كل ما فهاء من نظراتها » الى اشاراتها » 
الى ابتسامتها نفسها » يأتى مصدفا لحسن هذا الاختيار وروعة هذا الانتقاء 
٠١‏ ان كل ما فها يقول : د نعم لقد أصبت » وأنت جدير بالسعادة التى 


تنتظر له + + » 


: پقول » اقلا کل حه الى القیعة‎ Le’ Cle 

- ألم تكن WIT‏ ترمقنا من رکنها القصی ؟ الس يبدو آنها كانت 
تختبی* عنا عمدا > هذه الشسطانه ! 

وفتّل فاسا القبعة » أعنى قبل الهواء الذى بحط بها » مخافة أن 
تفسد فلته کنزه ۰ 

أضاف أركادى يردد » على سسل الضحك > تولا مأنورا كان ند 
قرأه فى ذلك الصباح نفسه : 

_ كذلك تختفی الفضلة الصادقة عن el‏ دائماه any‏ » ألاننصرف 
يا فاسا ؟ 

مرحی ۰۰۰ آرکاشا ! أنت الوم فكه اللسان خفيف الروح ٠٠١‏ 
لسوف تحدث Vig‏ بان السدات م LS‏ يقال ۰+۰ تا لك بهذا ۰++ 
مدام لورو » مدام لورو ! 

- عزیزتی مدام لورو ! 
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- لن تصدقى ما أقوله ٠٠٠‏ ولکننی أعبدك فى هذه اللحظة ٠٠١‏ 


قال فاسا هذا وفّل صاحة الخزن ٠‏ 

كان لا بد طبعا » فى هذا الظرف > من احتفاظ مدام لورو بکل 
ley‏ ووقارها > حتی لا پسقط اعتبارها آمام فتى أحمق کهذا الفتی ! 
وأنا أؤكد أنه كان لا بد أيضا من ذلك اللطف الناعم الرشیق الذی فطرت 
ate‏ مدام لورو واستقلت به حماسة فاسنا ۰ لقد عدرته مدام لورو » ولم 
تلبت أن عادت الى هدوئها بالذكاء واللباقة کلشهما ٠‏ وهل يمكن أن 

— مدام لورو » ما تمن هذه القبعة ٩‏ 

فالت مدام لورو وقد cal‏ الى هدوئها وعادت یتسم : 

سال آرکادی مشیرا الى القبعة النى كان فد وقع عليها اختباره : 

ب وئلك با مدام لورو ٩‏ 

ب مان روبلات فضة ٠‏ 

من فضلك من فضلك پا مدام لورو dy oe‏ أنت > أرجوك > 

- تلك آثری » ولكن الى اخترنها أنت أغنج + 


اذن أخذها ! 


od gh”‏ مدام لورو ورقة ناعمة كل النعومة » فلفت بها القبعة > وئتت 





الورقة بدبوس » حتى لكأن الثىء الذى تحمله الورقة أصبح الآن آخف 
مما كان عليه ۰ 

تناول Le‏ اللفة بكثير من التأنى والحذر » وهو لا يكاد يستطيع 
أن یتتفس من شدة الهیجان ٠‏ ثم Le‏ مدام لورو ومدحها وخرج من 
. الخزن ۰ 


- أنا اسان يحب الحياة وساهجها يا أركاشا ! لقد خلقت محا لتع 
الحياة ! 

كذلك حتف فاسيا وهو یطاق ضحكة صغيرة عصية لا تكاد تسمع » 
ویدور ويلف كيرا حتى بتحاشی المارة الذين يتصور انهم بریدون جمعا 
أن بصدموا شعته فحدو ها ۰ 2309 بعد 43.35 یفول بصوت فه النان 
والقوة معا : 

س اسمع يا اركادى ٠ه‏ آنا سعيد جدا م سعيد جدا * 

— وأنا یا فاسنکا » وأنا یا عزیزی » آتحسینی غير سعد ٩‏ 

لا با آرکاشا ۰۰۰ آنا اعرف أنك متعلق بى نعلقا كيرا ٠١‏ ولکنك 
لا ستطع أن تحس بعشر معشار ما آحس به آنا فى هذه اللحظة * ان 
بذلك ء أعرف ذلك ( قال هذا بصوت مخنوق » وهو لا يكاد یسنطع 
السطرة على انفعاله ) ٠‏ قل لى : ما الذى يحعلنى جديرا بهذه السعادة 
كلها ٠‏ أنظر حولنا : ما أكثر الناس والدموع والالام والايام الحزينة 
الكالحة التى لا تعرف الاعاد ! eee‏ وأنا ووه أنا تحینی فتاة حلوة عذبه 
oe‏ ستراها بنفسك بعد هنهة » ستعرف كيف تقدر فليها النسال وروحها 
الكريمة ٠٠‏ لقد ولدت" فى بئة متواضعة » ولكننى الآن أملك رتبة > 


ory 





وأملك دخلا مستقلا » أملك مرتبا ! وقد ولدت" مع عاهة فى جسمى > 
فأنا مخلع" الوركين قليلا » ومع ذلك فهى تحبنى على ما أنا عليه كما تری» 
واليوم کان جولان ماستاکوفتش لطیفا فىمعاملتى كل اللطف » كريما كل 
الكرم » يحمل لى أحسن OU‏ وأطيب الشاعر ! لقد اقترب منى وقال 
لى : هيه فاسيا ( أقسم لقد خاطینی هكذا : فاسيا ! ) » أليس فى نيتك أن 
تمتع نفسك أثناء الاجازة ؟ » + قال ذلك وضحك ٠‏ فأجبته : « كلا 
يا صاحب السعادة + لدی" أعمال يجب أن آیجزها ٠ » ٠٠١‏ ثم تجرأت 
فأضفت قولى : « مع ذلك ریما تسليت قليلا يا صاحب السعادة » * يشهد 
الله اننى جاوبته هكذا + وعندئذ انما أعطانى المال » ووجّه الى كلمات 
أخرى ٠‏ غرقت فى دموعی يا صاحبی * يمينا لم أستطع أن أضبط نفسی» 
وأعتقد أنه تأثر هو أيضا ٠‏ فقد ربت على كتفى وقال لى : « أرجوك 
يا فاسيا أن تظل حساسا كما أنت الآن » وأن تظل قادرا على أن تقدتره ه» 

صمت فاسا + وكفكف أركادى دمعة هو أيضا ۰ 

تابع فاسبا یقول : ۱ 

ثم ٠٠١‏ اليك ما كنت آرید أن آفوله أيضا یا أركادى ۰۰۰ ولم 
اقله فى یوم من الأيام + أركادى ! ان صداقتك تملا قلبی‌وتغمر نضى ۰۰ 
Vly‏ من شدة سعادتی بذلك آشعر أننى ما كان لى أن أستطيع AL)‏ على 
هذه الأرض بدونك ٠٠١‏ لا ۰ لا ۰۰+ لا تقل شيا يا آرکاشا ٠‏ اسمح 
لى أن اصافحك ٠٠٠ al gly‏ كرك ! 

واضطر فاسا أن یقطع كلامه من جدید » فقد كان أركادى تھا 
لتقسل فاسبا » و کانا یقطعان الشارع من رصيف الى رصيف » فاذا بصرخة 
حوذی تدوتی على مقربة منهما ‏ فیهرعان الى الرصیف مرو Oe‏ + والحق 
أن آرکادی قد سر" بهذا ٠‏ فان اکثار فاسا هذا لم يكن له ما يسو غه غير 
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ظروف خارقة ٠‏ أما هو فكان يشعر بشیء من الضسق ٠‏ انه يدرك أن 
ما فعله فى سبيل فاسيا حتى اليوم كان قللا ‏ حتى ad‏ أحس بالخجل 
حين شكره فاسا من أجل ترهات كهذه ! على أن الحاة ما تزال أمامهما! 
۰ فتنفس GIT‏ الصعداء » وأطلق من صدره آهة تخنف وفرح ٠‏ 
لا شك أن وصولهما لم .يكن متوقعا ٠‏ والدلیل على ذلك أن الاسرة 
كانت قد بدأت تناول الشاى + ومع هذا فما أكثر ما يحدث أن يكون 
المسنثون pel‏ بالأمور من GLYN‏ ۰۰۰ وأى شاب ! كانت ليزانكا تؤكد 
أنه لن بجىء ٠‏ فهى تقول لأمها : « لن يسجىء یا ماما > قلبى .يقول لی 
ذلك » ٠‏ أما أمها فكانت تردد Wh‏ أن قلبها هى يقول لها خلاف ذلك 
تماما » فلا بد أن يجىء » ولن يستطع أن يستقر فى مكانه هادىء البال» 
وسيهرع اليهم حتما » لا سيما وأن المكاتب مغلقة » فاليوم عشية عيد رأس 
السنة ! وحتى حين تح الباب لم تكن لزانکا تتوقع أن تراه ۰ فلما 
aly‏ لم تصدق عبنيها » واستقيلته لاهنة الأنفاس خافقة القلب كعصفور 
أسير » محمر"ة الوجه كثمرة کرز ( وهى تشیه الكرز على كل حال ) * 
رباه ! پا للمفاجأة الحسلة الممتعة ! وانطلقت من شفتيها الصغيرتين 
آهات. فرحة ۰۰۰ قالت وهی ترتمی على علق فاسا : « يا لك من مخادع 
با حببی ! » ۰۰۰ ولكن تصوروا دهشتها واضطرابها حين رأت أركاديا 
واقفا وراءه » خجولا وجلا كأنه بريد أن يختبىء ٠‏ یجب أن نذکر فى 
هذه المناسبة أن أركاديا شاب تعوزه الثقة بنفسه فى حضور النساء » تعوزه 
كثيرا » حتى انه فى ذات مرة ٠٠۰‏ ولکننا سنتحدث عن هذا فى حنه * 
ضعوا Saal‏ فى مكانه مع ذلك » تروا أن خجله ليس فيه ثىء من 
سخف + ad‏ كان هناك > واقفافی ححرة الدخل » غريب اللابس بحذائيه 
المطاطين وردائه العريض وطاقته التى من فراء » وعمرته التى تغطی‌العنق 
والأذنین والتی أسرع یخلعها کفما اتفق من جهة أخرى ۰ ثم لقد كان 
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حلقه ملفوفا بعصية تغطى الأنف » عصية صفراء من صوف محبوك > 
دميمة جدا » كان قد عقدها » فوق ذلك » فى ظهره ؛ كان لا بد له أن 
بخلع هذه الأشياء كلها » وأن ينضوها عنه بأفصى سرعة > وآن يقدم نفسه 
تقديما WY‏ » فما من انسان الا ويجب أن بظهر للناس بأحسن منظر + 
وهناك > مع ذلك » فاسيا » فاسيا الذى لابطاق > فاسيا المزعج > فاسسيا 
امثير الذى لا ُحتمل رغم آنه لطيف وطيب جدا * 

: فاسا یقول‎ cle 

هذا صديقى أركادى يا للزانکا » ما رأيك فيه ؟ هو خير صدیق 
لى ٠‏ قله يا لزانکا ٠٠+‏ قله ما دمت آقول للك ذلك ۰۰۰ لسوف تقبلینه 
راضة مختارة حين تعرفنه مزیدا من المعرفة * 

ما العمل فى مثل هذه الحالة ؟ قل لى ناشدنك الله ؟ ما عسى يكون 
رد أركادى ايفانوفتش > هو الذى لما يكمل ازع منديله بعد ! أؤكد 
لك أن هذه الحماسة الطافحة فى فاسا تريكنى ٠‏ صحیح أنها دليل على 
أنه امرژ طبب القلب » ومع ذلك فان المرء ينزعج منها > بل یضیق بها ! 

وأخيرا دخل الشابان كلاهما ٠‏ أظهرت العجوز آنها سعيدة جدا 
بمعرفة أركادى ايفانوفتش ۰ لقد سمعت عنه كثيرا ٠‏ وهی ۰۰۰ لكنها لم 
ستطم أن تكمل جملتها » OV‏ صبحة فرحة قد دوت في الغرفة » فقطعت 
كلامها ٠‏ رباه ! ما أجملها ! 

كانت لیزانکا واقفة أمام القبعة بعد أن نرعت عنها ورقتها المريرية 
۰ انها ضامة يديها الصنیرین وقد لاح فى وجهها معنی مؤثر > برىء » 
ساذج » كأنه بسمة للملائكة ۰۰۰ لاذا لم يوجد عند مدام لورو قبعة أجل 
من هذه القبعة أأيضا ٩‏ 

دعك من هذا الكلام ! أين يمكن أن جد قبعة أجمل منها ؟ حقا 
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انها لتتجاوز كل حد ۰ ان مثل هذا العقوق لدی الشاق يغضبنى فللا 
بل بحزننی أيضا ٠‏ انظروا بانفسكم : أين يمكن أن توجد قبعة فى مثل 
هذه الفتئة والروعة ! أنظروا ! oe‏ ولكن لا ٠٠‏ ان ملاحظاتى هذه 
لا ازوم لها.» هم الآن جميعا من رأیی ٠‏ لم يكن ذلك الا ضلالا عارضاء 
الا ضسابا مشاه الا خطاً طارمًا +٠٠‏ أا مستعد كل الاستعداد لان اغفر 
لهم ذلك ۰۰ هلا نظرتم ( لا تؤاخذونى » فأنا ما زلت أتكلم على القبعة) : 
هى من نسیج دفیقی خفيف » لها عصبة بلون الكرز > مغطاة بتخريم » مارة 
بين القبة والحوائى ؟ وفى الخلف عصبتان أخريان طويلتان عريضتان 
تسقطان على النقرة وتتهدلان حتى Gall‏ ۰۰۰ ولكن يجب دقع القبعه 
فللا الى الوراء لتكشف عن bl‏ ۰۰۰ هلا نظرتم ! ولكنكم لا تنظرون 
٠‏ فما أرى ٠‏ أحسب أنكم لا تحفلون بالأمر ۰۰ ثم ان التباهكم مشدود 
ال هة اخ ٠‏ انكم ترون دمعتين كبيرتين » كأنهما لؤلؤتان > تلتمعان 
فحأة فى Que‏ سوداوين مخمليتين > » ترتعشان Ub‏ على الأهداب الطويلة 
le poe‏ الى Be ee etal) Cirle Mie aa)‏ 
تحفة مدام لورو ۰۰ ولكتنى أهم أن أزعل مرة أخرى ء٠‏ ذلك أن هاتين 
الدمعتين لم تتساقطا من أجل القبعة وحدها + ليس هذا هو الأمر فى 
نظرى ۰+ لا ۰۰ حتما ۰۰ يحب على الرء أن يقدم هدية كهذه الهدية 
هادىء البال » غير مهتاج العاطفة ٠١‏ وحنئذ فقط يمكن أن تقدر حق 
قدرها ٠٠‏ على آننی أعترف بأننى أرى أن المسألة مسألة القبعة خاصة ٠‏ 

جلس المع ۰ اتخذ فاسيا مكانا له قرب لیزانکا » وقصدت الراء 
نز الى wile‏ أركادى ايفانوفتش ٠‏ ودار الحديث + برهن أركادى 
ایانوتش على أنه فى ستوی الوثف + انه لسرنی أن آنصفه + ما كان 
يُننظر أن یکون لقا هذه اللاقة كلها ٠‏ فبعد أن قال بضع کلسات عن 
فاسا > خذ يتحدث حديثا Wy‏ عن جولان ماستاكوفتش » المحسن اليهم؛ 
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وبلغ حدیثه من الحسن والذكاء أن الوضوع لم يستتفد حتى بعد انقضاء 

لتكم رأيتم كم بلغ أركادى ايفانوفتش من اللباقة والرهافة فى 
وصف بعض خصائص جولان ماساكوفتش »> وهی خصائص تتصل بفاسيا 
۰ اتصالا مباشرا أو غير مباشر + لذلك سنحرت العجوز بكلام آرکادی ؟ 
حتی لقد اعترفت بذلك لفاسا : نادنه جانيا وقالت له ان صدیقه فتی فذ > 
وانه من أحب الشاب الى القلب > وانه فوی ole‏ على وجه ge pat‏ + 
فبلغ فاسيا من السرور بهذا الكلام أنه لم يستطع أن یمتتع عن الانفجار 
أركاشا « القوى جدا » أن يقلبه على سريره مفتولا" منذ نصف ساعة + 

وبعد ذلك غمزت العجوز الطبة فاسيا طالبة منه أن یلحق بها الى 
الغرفة المجاورة ٠‏ يجب أن عترف آنها بهذا قد مكرت بابنتها لیزانکا + 
ولا شك أنها قد غدرت بها » من فرط طيتها » ذلك أنها قررت أن نظهر 
فاسيا » خفية » على الهدية التى أعدتها له لیزانکا بمناسية عبد رأس السنةه 
ان الهدية محفظة خبطت بها لآلىء دفقة وقصب مذهب » وازدانت برسم 
بدیم خلاب » فمن جهة تری صورة وعل يشب » صورة جميلة تشبه 
الوعل كثيرا ؟ ومن جهة أخرى ترى صورة جنرال شهير » وهی صورة 
جميلة أيضا تشبه المنرال شيها كبيرا ٠‏ ولن AGT‏ عن حماسة فاسا حين 
رای الهدية ۰ 

وفی sul‏ ذلك » فان الذین لبثوا فى الص‌الون لم يضعوا وقتهم 
سدی + افتربت لزانکا من أركادى ایف‌انوفتش > وأمسكت US‏ يديه 
تشكره شكرا حارا + فاستطاع أركادى ایف‌انوفتش أن يفهم آخیرا آن 
الأمر یتعلق مرة أخرى بصديقه العريز فاسا ٠‏ كانت لیزانکا gas‏ منفعلة 
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انفعالا شديدا ٠‏ لقد سمعت عن أركادى ايفانوفتش أنه شدید الأخلاص 
لخطبها » وأنه يحبه كثيرا > aly‏ يعتنى به عناية كبيرة » وأنه بنصائحه 
KI‏ يسدد كل خطوة من خطواته » وأنها ء هی لزانکا » لا يسعها 
الا أن تعبر له عن عظيم امتنانها وعميق شكرها + وانها لتأمل أن يحبها 
أركادى ایفانوتش هى أيضا » وأن پخصها بسجزء سیر من حبه لفاسياء 
ثم أخذت تلقى عليه الأسئلة تلو الأسثلة > ترید أن تعرف هل يعنى فاسا 
حصحته بصحته ؟ وأعربت عن بعض مخاوفها من فرط الماسة Sal Aly‏ فى طبعه» 
ومن جهله بالاس والحاة حوله » وصرحت بعد ذلك آنها ستسهر عليه 
فى كير من الاهتمام » وأنها ستحميه وستدلله » وأنها أخيرا تأمل من 
آرکادی ايفانوفتش أن لا بتر کهما » بل تأمل منه أيضا أن يقم معهما ٠‏ 

صاحت تقول بسذاجة وهی فى غمرة من الحماسة : 

- لن نکون نسحن الثلاثة الا واحدا @ 

وكان لا بد من الانصراف مع ذلك ٠ ٠‏ حاولوا منعهما من الانصراف 
طبعا » ولكن فاسيا صرح بلهسجة قاطعة أن بقاءهما مستحيل» ٠‏ وأكد أركادى 
ابفانوفتش قول صاحه + وكان طبيعا أن سال اهل الدار عن سبب ذلك» 
فسرعان ما حرفنو! آن عناع عسلا عهد. aye‏ مانتاکوفتش الى فاسسا 
بانجازه » وهو عمل مستعجل > خطير غاية الخطورة > يجب الفراغ منه 
es‏ المع © eee Neg eho‏ 
أهمله اهمالا LY‏ فلما سمعت الأم هذا الكلام أطلقت صرخة كبيرة * 
أما لزانکا فقد ظهر فى وجهها الزع والهلع ؟ وأخذت من فرط فلقها 
تحت فاسا على الانصراف + غير أن القبلة الأخيرة لم تفقد من ذلك شيئا 
غير الطول » أما حرارتها فلم تنقص ۰ 

ما ان خرج الد قان سین أحذا يشادلان التعبير عن مشاعرهما 
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وانطناعانهما ٠‏ وذلك أمر طبعى على كل حال ۰ فأما أركادى ايفانوفتش 
فقال انه جن حا بلزانکا ٠٠‏ وهل غير هذا الصديق المحظوظ > فاسيا > 
يمكن أن يسر الله صديقه بذلك ؟ وكذلك كان : صرح أركادى لفاسيا 
بکل شیء » دون آی تحرج ۰ فضحك فاسا كثيرا » وأظهر سروره بذلك 
وابتهاجه له ؛ بل أضاف أن هذا حسن جدا » فان صداقتهما ستقوى الان 
مزیدا من القوة + ۱ 


قال ار کادی ایفانوفتش ۱ 

هل فهمت يا فاسا ؟ اننى God‏ بقدر ما حيك ٠‏ ستكون لزانکا 
ملاكى المارس > كما هی ملاكك الارس » لأن سعادتکما سترند الى > 
فتبث الدفء وتشيع الحرارة فى نفسى ٠‏ ستكون لى ربة الست » وستثوى 
سعادتی على كفيها ۰ آرجو أن تقودنى كما تقودك أنت» أرجو أن نوجهنی 
كما توجهت أنت ۰ لن تكون صداقتى لها وصداقتى لك بعد الآن الا 
صداقة واحدة ٠‏ آنتما فى نظرى واحد ٠‏ سيكون لى بعد الوم صديقان 
أحبهما لا صديق واحد ee‏ 

قال أركادى ذلك ثم صمت وقد غليه الانفعال» شعر فاسيا باضطراب 
شديد فى أعماق نفسه + الق أنه لم يكن یتوقم تصریحا كهذا التصریح 
من ار کادی ابنانوفتش ٠‏ لقد كان أركادى لا ase,‏ الكلام كثيرا » وكان 
gu,‏ عدوا لكل نوع من آنواع الاسترسال فى الأحلام ۰ آما OV‏ » فقد 
أخذ يحلم « وان أحلامه لمن أكثر الأحلام اشرافا وتفاؤلا ٠‏ 


و تابع أركادى كلامه 9% J‏ : 


- سوف تری کم أرعاكما وکم أعتنى بكما کلیکما ! آولا سأكون 
عراب جميع أولادك ee‏ ثم یا فاسيا ,يجب الاهتمام بالستقيل 1 ee‏ بح 
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شراء ناث واستتحار مسكن ++ وبحب الحرص على أن بيصم السکن 


ثلاث غرف صغيرة » النين لكما وواحدة لى + سوف آشرع فى البحث عن 
مسكن منذ الغد يا فاسا ۰ سأنظر فى كل مكان الى اللافتات الصغيرة 
الملصقة على أبواب العمارات ۰۰ UW‏ غرف ؟ بل يكفى اثنتان + لا نحتاج 
الى أكثر من غرفتين ۰۰ وانى لأعتقد يا فاسا أن كلامى اليوم كان سخفا: 
سوف نملك مالا كافيا ! ad‏ أدركت منذ رأّیت نظرتها أن ما نملکه من 
مال يكفينا ! سسكون كل شیء لها ! ما أكثر ما ستعمله كلانا يا فاسیا > 
حقا يافاسيا ۰۰ نستطیع أن سجازف ببخمسة وعشرين روبلا أجر السکن 
۰ ذلك أن المسكن يا صاحى هو الأمر الأساسى ! غرف جميلة ٠‏ 
ذلك یجعل الانسان فرحا متفائلا * نم ان ليزاتكا ستكون هی أمينة BN‏ 
5 : ما من قرش واحد ne‏ ! هل تعلم أننى لن أضع قدمى بعد OV‏ 
فى دکان بائع الخمور ؟ من تحسبنى ؟ لا ۰۰ لن آضع قدمی فى دکانه 
بحال من الأحوال ٠‏ ثم هناك الترقة » والکافات » WY‏ سنعمل فى جد 
واجتهاد ۰۰ كثيرانر تحرث الأرض ! تصور ( وهنا ضعف صوت أركادى 
یانونتش وتحطم من شدة SEW‏ ) > > تصور أن يحصل کل منا فجأة 
على مكافأة تلغ ثلاثين روبلا أو خمسة وعشرين ! كلما nae‏ على 
زيادة ما اشترينا بها تارة قبعة صغيرة > وتارة وشاحا » وثارة اجربه > 
وهكذا دوالك Cong ٠٠‏ علها حتما آن hos‏ لى عصبة Gall‏ ۰۰ انظر 
الى عصيتى هذه ما أبشعها : لقد اصفر لونها وانسلت خیوطها ۰۰+ لقد 
فضحتنى الوم » هذه العصبة ۰+ وأنت أيضا فضحتنى يا فاسيا ! اخترت 
اللحظة الناسبة لتقديمى اليها قبل أن أنضو عنى لفعتى ! على كل حال > 
لس لهذا من قمة !ء٠‏ لاحظ يا فاسا أن شراء الفضبات سیقع على Be‏ 
أا ٠‏ فعلا Veo‏ بد أن آهدی LS‏ شيثا ٠٠‏ هذا واجبى ٠٠‏ الشرف 
يقضى بذلك ! ٠٠‏ وان يطول أمر حصولى على الكافأة ٠٠‏ هل تظن أنهم 
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سعطونها سكوروخودوف! هه! ثم انهذا اللقلق لن بتخلف عن دفمهاالی" 
متى أردت ۰ سأشترى لكما يا صاحبى ملاعق من فضة > وسكاكين جيدة 
( لا من فضة طعا » ولكن متبنة ) > وصديرة +s‏ آعنی صدير: ی آنا ء 
لأننى سأكون وصفكما ٠٠‏ ولكن Ue‏ الآن يا صاحبی أن تشد woke je‏ 
وساکون اليوم وغدا » وطوال هذه UW)‏ » واقفا وراءك أحمل عصا we‏ 


سوف أجملك تفطس من کثرة السمل * يجب انجاز العمل فاا > 


یب انحازه بأقصى سرعة پا صاحی ! حتی اذا فرغت مله عدنا هر 
عندهم » وسعدنا پذلك کلانا ! ٠٠‏ سئلعب هناك لعبة اللوتو +۰ هكذا 
منقضی سهراننا ٠٠‏ آه ما أحلى هذا ! لکم يحز فى نضسی أننى لا آستطع 
معاونتك فى عملك ! لشد ما أتمنى لو أستطع أن آخذه عنك » واکنسه 
لك ! لاذا لیس خطنا واحدا آیضا ؟ 


قال فاسيا : 


- نعم نعم ٠١‏ يجب أن نحث الخطى ! أحسب آنها الحادية عشرة 
OM‏ ۰ يجب أن نحث الخطى ۰۰ الى العمل ! 


ان فاسا الذى كان الى ذلك الين یتسم تارة » ویحاول أن بقاطع 
تدفق صديقه بملاحظة فرحة تارة أخرى » أى كان متحمساً تحمساً 
كاملا » قد صمت shed‏ بعد أن قال ذلك الكلام » أصبح كالأخرس لاينطق 
بحرف » وأخذ يغذ الخطى كأنه یر کض ركضا حتى يصل الى مسکنه 
بأقصی سرعة ٠‏ لكأن خاطرا مشئوما قد راوده على yo‏ فجأة » وسقط 
على رأسه المحترق سقوط US‏ من ثلج » فانقيض صدره انقياضا ألما ٠‏ 


شعر أركادى ایفانوفتش من ذلك بقلق ٠‏ لقد آصیح Lala‏ لايكاد 
يجب على أسثلته المستعحلة » فهو یکتفی بكلمة واحدة قد لا تمت الى 
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موضوع السؤال بصلة من الصلات فى بعض الأحيان » بل قد لا يزيد 
على أن یطلق صوت تعجب ٠‏ 

هتف أركادى أخيرا : 

o‏ ولكن ماذا دهاك يا فاسا ؟ هل يمكن أن تستيد بك الهموم الى 
هذا الحد 5 

ب حسيك يا صاحبى > حسبك ترئرة * 

كذلك قال فاسا بلهحة حائقة بعض المنق ٠‏ 

فقاطعه أركادى يقول : 

لا تهتم ٠١‏ لقد لاحظت أنا نشی أنه يتفق لك أحيانا أن تسخ 
صفحات أكثر فى وقت أقصر ۰۰ فأى ضير فى هذا ٩‏ انك تقدر على ذلك 
ء٠‏ فى وسعك أن تكتب بسرعة اذا اقنضى الأمر ٠٠‏ ليس من الضروری 
أن ope‏ نسخ النص بخط رائع ۰۰۰ سوف تستطيع انجاز العمل ۰۰ 
قد تکون الآن مضطربا بعض الاضطراب » ذاهلا بعض الذهول > فالعمل 
يبدو لك أصعب وأشق ۰ 

لم يجب فاسیا بشیء » بل اکتفی بأن تمتم بين آسنانه ببعض الكلام > 
ووصل الشابان سکنهما وهما فى حالة عصيية ثقیله * 

أكب فاسا على العمل فورا + وصمت أركادى ایفانوفتش + خلع 
شابه ساكتا ورقد على سریره لا يحول بصره عن فاسيا + انه یشعر ضوع 
من الخوف ینزو نفسه + تساءل أركادى وهو ينظر الى وجه فاسيا 
الشاحب والى عنه اللتمعتين والى حركاته التى تدل على GE‏ محموم : 
« ماذا به ؟ ان يديه ترتعشان ۰۰ gull‏ من الخير أن أنصحه بأن پرناح 
ساعتین ؟ ۰۰ لا شك أن قليلا من النوم سيريحه + » * 
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فلم يلبث أن خنض جفنيه وعاد يتناول القلم ٠‏ 


قال أركادى ایفانووتش فحأة ۳ 
ب اسمع یا فاسا ! ألا تستقد أن قللا من النوم ینفصاكت الآن ؟ ان 
Kos‏ + 


- علبك بشىء من الراحة يا فاسا ! ۰۰ فيم هذا العناد ؟ 

ظهر على فاسا فجاة أنه aly pe‏ + فقال : 

— ما رأيك فى تناول قليل من الشساى ؟' 

ب لاذا ؟ 

- لأسترد قواى ۰ لا آرید أن أنام ٠‏ لن atl‏ سأظل أكتب طول 


الوقت + ولکننی آنمنی لو آتنفس فللا شرت فدح من الشاى > فلغل 
هذا أن oa‏ ما آنا فيه من حالة عصسة ۰ 


- طب يا صاحبی ۰۰ فكرة عظيمة ٠١‏ ذلك بعينه ما كلت أريد أن 
أقترحه عليك ! پدهشنی أن هذه الفكرة لم تخطر بالى ٠٠‏ ولكن مافرا 
لن تنیض بحال من الأحوال ٠‏ بستیحل ايقاظها فى مثل هذه الساعة ! 

یی ای و 4 

- لا ضير ۰۰ سأضع السماور بنضى ! ما آنا بالغر على کل حال ۾ 


بهذا هتف أركادى ایفانوفتش eal‏ عن سريره بوثة * واسرع 
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الى الطبخ بتحرك حول السماور ٠‏ واستمر فاسيا يكنب أثناء ls‏ وهرع 
أركادى ایفانوفتش برتدی ابه ويركض الى الخباز حتى يستطع فاسا 
أن يقتات للبل + فما انقضى ربع ساعة الا كان السماور على المائدة بتصاعد 
منه السخار ٠‏ صب الصديقان الشای ۰ ولکنهما لم يتوصلا الى الاتخراط 
فى حديث ٠‏ كان فاسا بدو ذاهلا + وفسأة قال کمن ثاب الى نفسه : 
س العم +٠‏ يحب أن اذهب غدا لتقديم Sia‏ بمئاسية عيد راس 
السنة ء 

ما أنت فى حاجة الى ذلك ٠‏ 

بل لا بد من ذلك با صاحبى * 

- ولکننی yl‏ عنك لدى الجميع ! لا تهتم ! غدا ستعمل ٠‏ 
لو كنت فى محلك لعملت اليوم حتى الساعة الخامسة > ثم نمت * Wa‏ 
فما عسى تكون حالتك غدا + وسوف أوفظك فى الساعة الثامنة * 

قال فاسبا وقد اقتنع نصف افتناع : : 

- ولکن هل یلبق أن CF‏ عنی ؟ 

لم لا ؟ الناس جميعا یفعلون ذلك + 

مع ذلك آخثی أن ۰۰۰ 

ب ولكن ماذا تختی ؟ 

لا آعارض فى أن توقع على لدی غيره ۰۰۰ آما لدیه هو » لدی 
جوليان ماستاکوفتش ٠٠‏ فذلك ۰۰ لاحظ انه المحسن الى" يا أركاشا ٠٠‏ 
فماذا يكون وضعى لو لاحظ أن التوقع لبس توفيعى ؟ 

لو لاحل ۰۰ انك لغريب الأطوار حقا يا فاسيوك ! كيف يستطيع 
أن يلاح ذلك ؟ أنت تعلم أننى أقدر أن أوقع اسمك بتقليد خطك 
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تقلدا تاما ٠‏ سوف أرسم توقعك نفسه > توقيعك نفسه تماما » احلف 
لك ٠‏ لن یلاحنظ أحد شيثا » آنا آضمن لك هذا * 


أفرغ فاسا قدحه بسرعة دون أن يجيب » ثم هز رأسه علامة الشاك 
والریب ۰ 
فاسيا ! الهم هو أن نجح فى انجاز العمل ! ولکن ما بك 
يا فاسیا ؟ هل تعلم أنك تخیننی ؟ ان أرقد فى فراتی شى يا فاسا ! لن أستطيع 
أن أنام ٠ ٠‏ آرنی کم صفحة بقى عليك أن تنسخ « 
ألقى قاسسا على آر کادی نظرة | yeti‏ لها صدره انقياضا شديدا > 
حتى لم یستطع أن يحرك لسانه ٠‏ وقال أخيرا : 
- ولکن ماذا بك يا فاسا ؟ لاذا تنظر الى هكذا 4 
- أعتقد 0 أركادى el‏ سأذهب آهنی* جولان ماستا کوفتش رغم 
كل ثیء ۰ 
قال آرکادی وهو يرمق صاحبه بنظرة تدل على القلق : 
_ لك ما تشاء ۰۰ افعل ما دمت تحرص على ذلك ٠‏ ولکن اسمح 
پا فاسا : عحل کتابتك “ys‏ * يمينا لست أسدى اليك نصبحة سئة ۰ 
ألم يقل جولیان ماستاکوفتش مرارا ان ما يحبه فى خطك ST‏ من أى 
شیء آخر هو أنه خط مقروء ؟ انه لس مثل سکوروبلیخین الذی يتطلب 
خطا مقروء!ا وجسلا فى Ol‏ واحد ! ٠٠١‏ لا لثىء الا لیخطف الورفة 
الط باعادة سیخها ٠٠‏ کأن هذا الأحمق لا يستطع أن یشتری لهم دفاتر 
الا Le‏ واحدا هو أن يكون الخط مقروءا » مقروء! ! ٠٠١‏ فلماذا تصدع 
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رأسك اذن » وترهق نفسك من أمرها عسرا ؟ حقا يا فاسيا ٠٠‏ لا أعرف 
ماذا أقول ۰ بل ay cl‏ أن aoe‏ قاس ++ أن حزنك بهدنی هدا 
رهبا ! 
قال Lule‏ : 
A‏ الأمر بسیط ٠0‏ الأمر بسط ۰ 

ثم خارت فواه » فتهالك على كرسيه ٠‏ 

هب أركادى يتحرك حوله : 

ب هل رید ماء ؟ فاسيا ! فاسيا ! 

قال فاسا » وهو نشد على ,بده : 

- دعنی یا أركادى ۰۰ ليس بی شیء ٠‏ كل ما هنالك أننى حزين 
فللا يا أركادى ۰+ وأنا نشی لا أعرف ob‏ هذا سا ٠‏ دعنا تتحدث 
فى أمر آخر ٠٠‏ لا نذکرنی ٠٠‏ 

ب هدىء نفسك يا فاسا » ناشدتكت الله oo‏ هدىء نفسك ! لسوف 
تنجز عملك » أحلف لك + وهيك لم تنجزه » فأين الكارئة فى هذا ؟ 
أفى الأمر جريمة ٩‏ 

- آرکادی ! 

نطق فاسبا بذلك » ونظر الى صدیقه نظرة فها من التعبير ما جمل 
أركادى پرتض » لأنه لم ير صديقة فى يوم من الأيام نهبا لقلق يلع 
هذا المبلغ من الشدة @ 

وتابم فاسبا یقول : 

ب أركادى oe‏ لو كنت وحدا » كما كنت كذلك فى الماضى wey.‏ 
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لا .٠‏ لس هذا ما أردت أن أقوله ٠٠‏ اننى أشعر دائما بالحاجة الى أن 

أفضى اليك بما يعتلج فى نضی > وأن أبوح لك بكل شیه » كما سوح 

صدیق لصدیقه» ءولکن فم افلافك وازعانعك ؟ شن ull‏ پا ار کدی 

قد وهب لهم فى هذه MAL‏ ثىء کثیر » نما لم یوهپ لغيرهم » مثلى أنا > 

الا أن يقوموا بمهمة هيئة الشأن + قل لى : ما عساك تفعل لو كان عليك 

أن تبرهن على امتنانك » على شكرك » ثم رأيت نفسك عاجزا عن ذلك ؟ 
لا أفهمك يا فاسيا ! 


- لم أكن فى يوم من الأيام عاقا ينكر الجميل > ولکننی عاجز عن 
التعير عن كل ما أشعر به ۰۰۰ ذلك يا أركادى ۰۰ أمر یشعرنی بأننى 
عاق فى الواقع > وهذا بعينه هو ما يقتلنى فتلا * 

- ما هذا الكلام یا فاسيا ؟ أأنت نظن حقا أن كل امتنانك يجب أن 
رح راان روطي ای وت 
ما هذا الذى تقوله ؟ أبهذا يعر المرء عن شكره ٩‏ 

eo ae eee eee 
حتى لقد ابتسم » ولكن وجهه لم يلبث أن‎ ٠ يتوقعها قد بددت شكوكه‎ 
© استرد تصیره عن التفكير‎ 

رأى آرکادی فى هذه الا شسامة We‏ على أن جميع الخاوف قد 
زالت » ورأى فى الهم الذى أعقب الابتسامة دللا على أن صاحيه قد اتخذ 
قرارا جديدا » فابتهج لذلك ابتهاجا عظيما @ 

: ule قال‎ 

طب با أركاشا ؟ اذا اتفق أن استيقظت > فألق نظرة على ۰ لسوف 
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يكون الأمر کارلة اذا نمت + والان سأکب Je‏ السل + أركاشا 1 

٩ lak 

= لا ٠۰۰‏ لا tee‏ وائما أردت ٠٠‏ 

استقر فاسيا على كرسيه صامتا » ورقد أركادى على فراشه » وام 
ينطق هذا ولا ذاك بكلمة عن جماعة كولومنا » ولعلهما كانا يشعران 
كلاهما بأنهما لمان لأنهما 0 ند را « فی غير أوان الشذبر 4 نام أركادى 
يسشقظ الا بعد الساعة السابعة + كان فاسا ناما على كرسيه ۶ ممسكا 
رشته بده ٠‏ انه اتف الوجه متعب + و کانت الشمعة قد ذابت الى 
النهاية + وفى المطبخ كانت مافرا joes’‏ 4 حول السماور .۰ 

صاح أركادى مروعا : 

- فاسا » فاسا > فى أية ساعة نمت ٩‏ 

فتح فاسیا عه » ونیض عن کرسبه Ag‏ » هلا : 

- اذن لقد نمت مع ذلك © 

وأسرع الى أوراقه > ولكن كل ثىء كان على خير حال » فلا بقع 
حر » ولا بقع دهن من اإشمعة * 

> Lub قال‎ 

- أظن أننى نمت فى لحو الساعة السادسة ٠‏ ما كان أشد البرد فى 
اللل ! سنشرپ الشاى » ثم استأنف العمل * 

- هل ارتحت We‏ 6 


- نعم » آشعر الآن بتحسن ۰ 
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- عاما سعدا يا عزيرى فاسيا + 

- صباح الخير يا صاحبى ۰۰ عاما سعيدا لك آیضا ٠‏ 

وتعانق الصديقان ٠‏ كانت ذفن فاسسا ترتجف > وكانت الدموع 
تترقرق فى عنه ٠‏ وأركادى لا يقول ٠ La‏ انه يشعر بمرارة شديدة * 
تناول الصديقان الشاى على عحل ٠‏ 

- أركادى ! قررت أن Cail‏ الى جولان ماستاکوفتش بنفسى ٠‏ 

— ولكنه لن يعلم بذلك ۰ 

ضميرى ,يدفعنى الى ذلك يا صاحبی ۰ 

- آنت تسهر فى سنيله » وترهق نفسسك من أجله ۰۰۰ آما أن 
يا صاحبی > فسأذهب لظة الى هناك ٠٠١‏ 

9 

- الى أسرة آرتسف > أقدم لهم تمناتی وتمنانك ٠‏ 


ےا ایا فكو امسق تق eI‏ مساق 0۱ کی اس ۶ 


وتذهب أنت الهم ٠٠١‏ فكرة رائعة ٠٠‏ لا عن اهمال منى لهم طبعا » بل 
a‏ أعمل + انتظر » سأحملك الهم رسالة قصيرة ٠‏ 

- على مهلك يا عزيزى ! سأغسل وجهى أولا وأحلق ذقنى وأنظف 
٠ ge la‏ هل رأيت يا صاحبی فاسيا ؟ لسوف کون مبتهحين سعيدين مع 
ذلك في بسا هی ۱ 

— ليت هذا یکون صحيحا يا صدیقی ! 


وهنا دوى صوت عل فسحة السلم امام الباب : 
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هل هنا يسكن السید الموظف شومكوف ٩‏ 


cole |‏ ماقرا » وهى ندع oly‏ أن تدخل : 


عم هنا پاسیدی ٩‏ 

صاح فاسا وهو بهرع لحو حجرة الدخل : 

ماذا هناك ؟ من ؟ 

- يومك سعد یا فاسبلى بتروفتش ۰ یشرفنی أن آنمنی لك عاما Lb‏ 
سعدا ۰ 

كذلك قال صبی لطف أسمر» فى نحو العاشرة من عمره » مضفور 
الشعر ٠‏ وأضاف الصبی يقول : 

- أختى eet‏ الىك «We‏ و کذلك ماما + وقد کلفتتی aged‏ بان 
أفلك + 

أنهض فاسا الرسول الصغير فى الهواء » وطبع قبلة طويلة حارة 
على شفشه اللتين تشبهان كثيرا شفتى ليزاتكا + ثم فال لصاحيه أركادى 
وهو یمد الله با : 

له یا أركادى ٠‏ 

فانتقل الصبى > دون أن يلامس الأرض > الى الذراعين القويتين 
الاستین 3 ذراعى أركادى اینانوفتش ٠‏ 

_ هل لك بقليل من الشاى با حبيبى ؟ 

شكرا كثيراء لقد أفطرناه استقظنا فى ساعة ميكرة هذا الصباح* 
ماما وأختى ذهتا الى الك اکنسة » آختی غسلتنی وآلبستتی ومشطتئى خلال. 
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oe بالتلح تراشق كرائه‎ isu 

هكذا 6 

— نعم 6 atta)‏ رجاتي لاحي للك لع ی ا بر إوثالت 
لى : « اذهب الى فاسيا » وهنئه بعيد رأس السنة > واسأله هل هو راض 
حي ea‏ نوما Vole‏ مريحا +٠‏ » » وطلبت منى أن أسألك آیضا 
هل َنحزت العمل الذى ٠٠‏ ولكنى سجلت ما طليته منى على ورقة صغيرة 
( مکذا فطم الفتی کلامه ثم خرج من جببه ورقة وقرأ : ۰۰۰ العمل 
الذى كان يشغل بالك + م ٠‏ 


ê‏ رای » سنحز ۰ سینجز حتما ! لا تس أن تقول لها 
انی سأسيزه قلما > بشرفی ! 

- نهم oe‏ ها ٠٠‏ كدت أسى ٠٠‏ حملتى gel‏ اليك رسالة قصيرة 
وهدية ٠٠١‏ كدت أنسى أن أعطكهما ! 


- این هما يا حيبى ؟ أين هما ؟ شكرا ۰ اسمع يا أركاشا ماذا 
تقول لى لیزانکا الغالية »۰۰ أنت تعلم اننى رأیت هناك أمس محفظة 
ستهدی الى + ان المحفظة لا یکمل شغلها بعد ۰ لذلك تة تقول لزانکا : 
١‏ أبعث اليك بخصلة من شعرى + أما الهدية الأخرى فسوف تستلمها بيد 
مدة قصيرة + » + أرأيت با صاحبى 6 

ال فاسيا ذلك وقد جن فرحا » وهو رى صديقه خصلة شعر 
أسود دائع + قبل فاسيا خصلة الشعر > ثم أودعها جيبه قرب القلب ٠‏ 


قال أركادى بلهيجة حازمة : 





- سوف أوصى لك بنيشان لهذه الخصلة » 
فال الصبى : 
tags‏ شواء ومخا فى الغد ٠‏ وقد أرادت أمى أن تصنع شا 
من البسكويت ٠٠٠‏ ولكنها لم تنجد دقيقا ( كذلك استرسل الصبى فى 
كزيط با نجلا روعي اعرف ولا يكبل لز + 


صارح ار کادی ایفانوفتش : 

ما ألطف هذا الصبی + آنت يا فاسا أسعد أهل الأرض طرا » 
ما فى ذلك ريب ! 

شرب الزائر الصغير نصبه من الشاى > وأخذ من فاسا رسالة الى 
آخته » Sg‏ آلف مرة » ثم انصرف خفيف الخطى مشرق السزاج كما 
حاء + 

فال أركادى فرحا : 

هل رأيت يا صاحبى ؟ ان الأمور جميعها تجری على ما يحب + 
فلا تحزن وخاصة لا ندع لور العزيمة أن ينسرب اليك ! الى الأمام ! 
أنجز عملك با فاسا ! سأعود فى الساعة ٠ GUN‏ أذهب اليهم أولا > ثم 
أذهب الى جولان ماستاکوفتش ۰ 

الى اللقاء يا صديقى إلى اللقاء ! اه ٠٠١‏ لنتی فقط ٠١‏ طب ٠١‏ 
اذهب ۰۰ أما أنا فقد قررت : لن أذهب الى جولان ماستاکوفتش ٠‏ 

_ الى اللقاء ۰ 

ل ی ل ا ی 
أن تقوله ٠٠‏ وفلها لھا +٠‏ وستتحكى لی كل شیء بعد ذلك يا صاحبى > 
ستصف لك کف جرت الأمور +٠ه‏ 
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- طبعا ٠‏ ثم اننى أعرف الان ماذا أصابك آمس : ان السعادة هى 
التى شوشتك ذلك التشويش كله oe‏ منذ أمس حالتك غير طعة ٠٠١‏ 
انلك لا تتخلص من مشاعر الآمس ٠‏ اما الآن فقد انتهی كل شىء + عد 
الى مدوئكت يا فاسا ۰۰ الى اللقاء ۰۰ الى اللقاء ! ٠١‏ 

اقترق الصديقان أخيرا ٠‏ ظل أركادى ايفانوفتش ذاهلا طوال 
الصباح ٠‏ كان لا يفكر الا فى فاسيا ٠‏ انه يعرف طبیعته الضعيفة السريعة 


الى الهحان ٠‏ 


قال أركادى لنفسه : « نعم لقد أقلقت هذه السعادة نفسه اقلاقا كاملا 
ذلك واقع لا شك فيه ٠‏ وما أشد ما حزنتی أيضا ٠‏ ان الانسان قادر على 
أن یجمل من أيسر الأمور مأساة ضخمة ! ما هذه اطمی التى انتابته ٩‏ 
لا ۰۰ لا ۰۶ يحب انقاذه ٠+‏ يحب القاذه حتما » ٠‏ كذلك كان یردد 
أركادى دون أن يلاحظ أن هموما منزلية صنيرة يسيرة قد تضخمت فى 
فرارة نفسه هو حتى صارت فى نظره آشبه بكارثة ! 

لم يدخل أركادى حجرة حاجب جولان ماستاکوفتش الا فی‌الساعة 
lb}‏ 4 عشرة » ليضيف اسمه التواضع الى العمود الضخم GAN‏ توّلفه 
أسماء شخصات مرموقة 'نغطى ورقة بكاملها مبقعة باطیر ٠‏ فما كان أشد 
دهشته حين رأى فوق توقیعه توقع فاسیا شومكوف بخط یده ! شسعر 
أركادى باضطراب شديد ۰ « ماذا بحدث فى رأسه ؟ » كذلك تساءل وهو 
slop,‏ احمرارا من فرط القلق ٠‏ اختفت آماله الشرقة ٠‏ أدرك أن هناك 
نازلة تهم أن تقع ٠‏ ولكن أين عساها نقع وكيف 8 

ووصل الى كولومنا متجهم النفس ٠‏ كان يبدو فى أول الأمر 


" خائفاً على فاسيا حقا + أسرع یمود الى الست راكضا ٠‏ ولكن ها هو ذا » 
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: أركادى سأله‎ cle 

الى onl‏ أنت ذاهب ؟ 

وقف فاسيا وقفة من قيض عليه متلبسا بالجرم » وقال : 

< هه خرجت افوم بحولة قصيرة + 

- لم تستطع أن نستقر فى مكانك » هه ؟ أنت ذاهب الى کولومنا 
أليس كذلك ؟ يا فاسيا ٠١‏ يا فاسسیا ! ثم لماذا ذهبت الى جسولان 

لم يجب فاسا بشىء ٠‏ وفجأة حرك يده باشارة يأس وقال : 

- آرکادی +٠‏ لا اعرف ماذا يحدث فى نضی ۰۰ اللى ۰+ 

هيا ها » يا فاسا ++ ألا أعرف » أنا أعرف ماذا ٠‏ هدىء نفسك» 
أنت مهتاج مضطرب منذ أمس ٠‏ وکف يمكن أن يكون المرء غير ذلك 
لو كان فى مكانك ؟ ولكنهم جمعا بحب‌ونك » وهم جميعا يدارونك » 
joey‏ عملك حتما » ستنجزه » أحلف لك + ان فن ذهنك وساوس 
فريبة » ومخاوف غامضة +۰ هل آدری ٩‏ 

لا مه لا شیء مه 

_ هل تتذكر یا فاسيا ؟ لقد مررت بحالة نفسة کهذه Yo‏ حصلت 
غل 5 نأك ٠‏ فقد مجننت Kay‏ فرحا » فأخذت pe‏ د ; hs‏ أكثر ميا 
اعندت آن تحوده > فاذا ات خلال ماه ایام ۷ تزید على أن تفسد 
عملك ! والآن يحدث لك هذا الثىء نفسه ! 

- نعم نعم يا أركادى > ولكن الامر الآن مختلف ! 

ب كف ۰۰ مختلف ٩‏ 

الا ء٠‏ لا مه لا قمة لهذا ٠٠‏ لنعد الآن الى امازل ! 


ats 








- ألا تريد أن تذهب الهم ؟ 

- لا ياصاحبى ++ هل أستطيع أن أدخل عليهم بهذه السحنة ؟ لقد 
غيرت رآیی ۰۰ اذا لم أستطع أن أبقى فى الببت > فلأنك لم تكن معى > 
٠‏ أما وقد عدت » فسأستأنف الكتابة ! ها نا ! 

سار! بعض الوقت صامتين ٠‏ وكان فاسيا مسرع الخطو ٠‏ 

قال أركادى ایفانوفتش : 

- ألا ay‏ أن lls‏ عن أخبارهم ؟ 

- ها »+ نعم ۰۰ كيف كان الال ٩‏ 

- فاسيا ۰۰ انك تضفتی ! 

لا ۰۰ لا ۰۰ لا شیء ٠۰‏ احك لی کل شیء » هل ترید ؟ 

قال فاسا ذلك بصوت 7 تسن ig‏ إن یتحاشی الشروح 
البلة الضحرة + 

تنهد أركادى ایفانوفتش ٠‏ واضح أنه أصبح > وهو یتأمل فاسبا > 
لا يدرى ماذا يعمل ولا كيف یتحه ۰ 

روى أركادى لصد Ay‏ تفال زيارته » فدا على فاسیا أنه بفق 
من ذهوله » حتى لقد أصبح كثير الكلام ٠‏ وتاول الصديقان غداءهما ٠‏ 
وكانت الأم العجوز قد حشت جیوب أركادى ایفانوفتش بالیسکویت > 
فلما أخذ الصديقان يقضماتها انتعشت روحاهما وعاد الهما مرحهما ٠‏ 
وبعد الغداء > وعد فاسيا Ob‏ ينام قليلا حتى يستطيع السهر طول الليل ٠‏ 
وها هو ذا يستلقى على فراشه فعلا ٠‏ وکان أحد الناس الذين لا یمکن 
أن ترفض دعوتهم قد دعا أركادى ايفانوفتش فى الصباح أن جىء لشرب 
الشاى عنده ٠‏ فافترق الصديقان ٠‏ وقرر أركادى أن يعود الى الست 
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بافصی سرعة » فى الساعة الثامنة اذا أمكن ذلك ٠‏ بدت له الساعات الثلاث 
التى غاب أناءها عن الست كأنها ثلاث سنين ؟ واستطاع أن يتتحرر أخيرا 
فهرول یمود الى المنزل ٠‏ فلما دخل الغرفة لاحظ أنه ليس فيها نود ٠‏ ثم 
لم يجد فاسيا » فلما سأل مافرا قالت انه ظل يكنب طول الوقت > وانه لم 
برقد فى فراشه » وانه أخذ بعد ذلك ,سير فى الغرفة طولا وعرضا » ثم 
فى نحو الساعة الواحدة » اسرع يخرج WE‏ انه عائد بعد نصف ساعه * 
وختمت مافرا حكايتها بقولها : « وقد طلب منی أن أقول لك » منی 
رجعت » انه خرج ينزه قليلا » وقد كرر هذا الطلب ثلاث مرات أو 
اربعا + 

قال أركادى لنفسه وهو يهن رأسه :.« انه عند أسرة آرتمیف » ٠‏ 

وبعد Eb‏ نیش عن كرسيه ٠ Uy‏ لقد لع فى قلبه آمل ۰ قل 
لنفسه : « أغلب الظن أنه آنجز الكتابة » فلما لم يستطع بعد ذلك أن يبقى 
فى الست » هرع الى هناك +٠‏ ولكن لا ٠٠‏ لو صح ذلك لانتظرنی ۰۰۰ 
سوف ألقى نظرة على عمله ۰ » 

أشعل شمعة وأسرع الى مكتب فاسیا + لقد تقدم فاسيا فى عمله ؛ 
و يدو أنه يوشك أن ینهسه lady ٠‏ كان أركادى ايفانوفتش بريد أن 
ستمر فى تحربانه » اذا بفاسيا پدخل فحاأة ٠+‏ 

: مذعورا‎ cle 

- أأنت هنا ؟ 

صمت أركادى ایفانوفتس ۰ لقد خاف أن يلقى أسئلة على فاسا ٠‏ 
وأخذ فاسا > هو أيضا » يقلب أوراقه خافضا بصره » والتقت نظرات 
الشابين أخيرا ٠‏ فكان فى نظرات فاسيا من التعير عن الفاجمة والضراعة 
ما جعل أركادى يرتعش + لقد فاض فلبه شفقة ورحمة * 
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: وهو ,يسرع الى صديقه ويضمه بين ذراعه‎ che 

— فاساء عزیزی » ماذا بك ؟ ماذا حدث لك ؟ صارحنی»» أصبيحت 
لا أفهمك » لا أفهم ما أنت فيه من حزن ! ماذا بك يا عزیزی ؟ ماعذابك؟ 
قل لی كل شىء » لا تخف عنى شثا + لا يعقل أن يكون هذا الأمر وحده 
هو الذى ۰۰۰ ۱ 

شد فاسا جسمه الى صاحبه » ولکنه لم پستطع أن ينطق بكلمة ٠‏ 
كان حلقه یختنق» وكانت أنفاسه محصوسة ٠‏ 

— مابك یا Lele‏ ؟ هلا انتهبت ؟ أى شقاء حل بك ؟ اننى لا أفهم 
يا فاسيا ! قل لى : ما الذى يقلقك هذا الاقلاق كله ؟ أنت تعلم أننى فى 
سببلك » أستطبع أن ۰۰۰ آه يا رب يا رب ! ( كذلك أخذ يردد أركادى 
وهو بشى فى الغرفة طولا وعرضا » يمسك تارة بشىء » ويمسك تارة 
بشىء آخر » كأنه رسحث لفاسا من دواء مباشر ) ٠‏ سأذهب غدا بنضی الى 
آخر » كأنه بیحث LW‏ عن دواء سريع ) ٠‏ سأذهب غدا بنضی الى 
جوليان ماستاكوفتش » فأتوسل اليه أن يمهلك يوما آخر ٠‏ سأشرح له 
كل شىء » كل شىء » اذا كان هذا هو ما يقلقك الى هذا الحد حقا ۰۰۰ 

cle‏ فاسيا وقد. اصفر وجهه » وترنح حتى ليكاد لا يستطيع الشات 
على قدميه : 

اياك ! 

- فاسا ! فاسا | 

ثاب الفتی الى رشده ٠‏ كانت شاه نختلیحان ۰ آراد أن يقول 
شيا » ولكنه لم يفعل » بل اكتفى oh‏ شد على يد أركادى بحركة عصبية 
متشنحة ۰ كانت يده باردة + وكان أركادى Why‏ أمامه وقد استيد به هم 


ریب ٠‏ ومرة أخرى نظر اليه فاسيا متفرسا + 
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— فاسیا ٠٠‏ ما بك يا عزيزى المسكين ناسا ؟ انك تمزق قلى 
يا عزبزی » با صديقى الاس ۰۰ 

— لقد خدعتك يا آرکادی ۰۰ لقد خدعتك ! اغفر لى » سامحنی۰۰ 
لقد کذبت عليك ٠٠١‏ 

كذلك قال أركادى مذعورا مروعا + 

- آنظر ! 

قال فاسيا ذلك » وأخرج من الدرج ستة دفاتر ضسخمة » شبهة 
بالدفتر الذی كان پنسخه > ثم رماها واحدا واحدا على المائدة » وقد بدا 
على وجهه بأس شدید ٠‏ 

ما هذا ؟6 

= هذا هو العمل الذى يجب أن أفرغ منه بعد غد Vig ٠‏ لم آنجز 
حتی OW‏ ربعه ٠‏ لا تسألنى كيف حدث هذا ( كذلك تابع فاسيا كلامه 
بشرح من انلقاء نفسه الوضوع الذى يقلقه ) ٠‏ أركادى » صديقى ! 
لا أدرى ما الذى أخذنى عن نضی ۰۰ لکانی أخرج الآن من حلم + لقد 
ضعت BW‏ أساببع كاملة ٠‏ كنت آذهب كل يوم ٠٠١‏ الها oe‏ كان فلی 
مزق ووم كنت أعانى عذابا شد oe Vay‏ من عدم eee afl]‏ ولم أستطع 
أثناء ذلك أن أكتب شثا ٠٠‏ حتى لقد كانت الكتابة لا تخطر لى على بال»* 
ولم ac‏ الا الآن » أى حين جاءتنی السعادة + 


وال آر کادي ابفانوفتش بلهحه حازمة : 
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- فاسا ۰۰ سوف أتقذك ٠‏ فیمت الآن كل شىء ٠‏ الأمر خطي ˆ 
سوف أنقذك » اصغ الى : سوف اذهب الى جولبان ماستا کوفتش غدا ؟ 
لن أتأخر عن الغد + بل اصغ الى * جر حي 4 کل فى 1 سي ل 
أن آفمل ذلك »+ سوف آشرح له كل شىء » مسترسلا حتى النهاية * 
سوف أقول له کف أنك تقتل نفسك ٠‏ 

تال فاسا وقد جمده الرعب : 

_ هل تعلم أنك تقتلنی منذ الآن ؟ 

اصفر وجه أركادى ايفانوفتش » ولكنه لم يليث أن سيطر على 
نفسه » فانفحر يضحك DW‏ 

ج حقا ؟ هیا هیا یا فاسیا +۰ الاشعض ٩‏ اسمع : آا آری آنی 
أضايقك ٠‏ وأا أفهمك ٠‏ أنا آعرف ما بحری فى نفسك ٠‏ لقد انقفی 
على سكنانا معا خمس سنوات ٠‏ أنت انسان طيب القلب » مرهف الشمور» 
ولکنك خسف جدا » ضمف Vine‏ پدعو إلى الاس :+ ٠‏ ليزافيتا میخائلوفنا 
لاحظت هى نفسها ذلك + وأنت فوق هذا اسان حالم ۰۰۰ وليس فى 
ذلك خر أيضا ٠‏ ناذا واصلت سيرك على هذا النحو كنت تتعرض للجنون 
با صاحبى ٠‏ اسمع ۰ أنا أعرف ماذا تريد ٠‏ أنت تتمنی مشلا أن بطي 


: صواب جولان ماستاكوفتش فرحا » بل Oly‏ يقيم حفلة راقصة > احتفالا 


بزواجك ٠‏ انتظر قللا ۰ هأنت ذا تصعر وجهك اذ ساءك أن آنی على 
با دعنا منه + لاحظ مع ذلك آننی 

حترمه كما ترب او تسستطع أن تبرهن لى على 3 
ما اقول » وان تستطيع أن تمنعنی من الاعتقاد ياك os‏ أنه ما شغى آن 
یکون على وجه الأرض أشقاء ما دمت تتزوج أنت ٠٠١‏ صادق على ما أقول 
با صاحبی ۰۰ انك تود أن اسبح > آنا خير ديق Wes ne)‏ عل بحن 
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فحاة » أن أملك ألف روبل ؟ تتمنی أن يتصافح جمع الناس الذين یکره 
بعضهم بعضاً فى هذه BL‏ الدنيا » فاذا هم ینعانقون فى وسط الشارع » 
ثم اذا هم بجیئون يرورونك هنا ٠٠‏ يا عزیزی » يا صديقى الطب » لست 
أسخر منك ۰۰ أبدا ٠٠‏ ولكن الأمر كذلك ٠‏ انك تعرض على نظلریات 
من هذا القسل منذ زمن طويل » على تنوع فى صور هذه النظريات ! ۰۰۰ 
فلأنك سعد > تربد أن يصير جميع الناس سعداء بين Ante‏ وضحاها ٠‏ 
يؤلك أن تكون وحدك سعدا ٠‏ لذلك ذل جهدا كيرا من أجل أن 
کون جدیرا بهذه السعادة + لا شك أبك مستعد للقیام بعمل بطولة + 
ی ء الا لترضى ضميرك !۰۰ طيب»٠‏ آنا آفهم أن تکون مستعدا لتعذیب 
نفسك تعذیبا روحبا كيرا » معاقبة لنفسك على آنها خارت حيث كان رشفى 
أن تنشط ۰۰ أو حث كان پنینی أن « تعترف بالجمل » على حد تيرك ! 
فحين ere‏ جولان ماستا کوفتش سصعر وجهه اذ يدرك أن الآمال 
EE‏ اتن قير روبجلا AG‏ ارالك alg‏ و نی 
تألم حين تتصور أنك ستسمع لوما من فم فم الاسان الذی تعده محسنا اليك 
ot,‏ ا ل ل ا 
وفى لحظة تکون فها أنت لا تدری لمن تظهر شكرك وتعبر عن امتنانك « 
آلست غل حق ! آلس الأمر کذلك ٩‏ 

أخذ صوت آرکادی ایفانوفتش برتجف» فتوقف عن الکلام و تفس 
تنفسا قويا ٠‏ 

وكان Lub‏ ينظر الى Abdo‏ فى Wy‏ وحنان + وارنسمت على شفته 
ابتسامة ۰ ۱ 


كأن طفا من أمل قد من بوجهه ٠‏ فتشسحم أركادى لهذه النتيجة > 
ate‏ کلامه یقول : 
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- اسمع یا فاسيا ٠‏ ما ينبغى لولان ماستاکوفتش أن يمنع Chis‏ 
الآن ما كان يحمله لك من عطف ٠‏ الس كذلك يا صديقى ؟ أليست هذه 
هى المسألة ؟ فاذا كانت هذه هى المسألة » فسأضحى أا بنضی ( قل ذلك 
وهو يهب واقفا ) ۰۰ سأذهب الى جولان ماستاكوفتش غدا ٠٠‏ ولكن 
لا تعارضنی ! ذلك أنك پافاسا تضخم خطأك فتجله جريمة ! مع أن 
جولان ما ستاكوفتش اسان كير النفس رحيم القلب ٠‏ ثم انه ليس مثلك 


. أبدا » سوف يصفى الى كلامنا يا عزيزى فاسيا » فينقذنا من الأزق ۰۰ هل 


هدأت الآن ٩‏ ۱ ۱ 

شد فاسا على ید أركادى والدموع فى ٠ ate‏ ثم قال : 

- طيب يا أركادى » دعنا من الحديث فى هذا الوضوع الآن ! لقد 
حلت المشكلة ۰۰ لم آنجز العمل ۰۰ طيب ٠٠‏ لم آمچزه ۰۰ ا ر 
هذا كل ثىء . لا داعی الى أن تزعج نفسك . سأذهب الله پنضی > 
فأشرح له الأمر ۰۰ ad‏ هدأت نضی OV‏ » واطمأن بالى اطمثنانا كاملا ٠‏ 
ولكن لا تذهب اله oe‏ أطعنى ۰۰ 

هتف أركادى يقول فرحا : 

— فاسيا » عزیزی ٠‏ أنا لم أقل ما قلته الا استنادا الى كلامك نفسه» 
يسعدنى أنك هدأت بالا وطبت نفسا + تذکر مع ذلك ا ال اكت 
دائما » مهما يحدث ٠‏ ان فكرة تحدثى الى جولان ماستاكوفتش تخيفك 
۰۰ طب +٠‏ لن أكلمه أنا » بل تكلمه أنت ذاكرا له كل ثىء ٠‏ تذهب 
اله فدا ٠١‏ أو تبقى أنت فى الست لتكتب » وأمضى أا أستطلع الجر 
البقين فى المكتب : هل الأمر مستعیجل حقا أو لا ؟ هل يحب تسليم العمل 
فى تاريخ محدد قطما ؟ وما هى النتائج التى تترتب على SU‏ قد يحدث ٩‏ 
ثم أعود الللك بأقصى سرعة ممكنة أحمل اليك الخبر البقين ٠‏ هل رأيت 


6005 









































الآن أن هناك أملا ؟ قد لا يكون الأمر مستعحلاء ان فى وسعنا أن نتخلص 
من الأزق عندئذ فى يسر + وقد لا يطلب الك جولان ماستاکوتتش 
تسليم العمل فى اليوم الحدد له ؟ ان كل شىء يكون عندئذ قد أنقذ ٠‏ 

هز فاسا رأسه علامة الشسك والريب » ولكنه ظل يلقى على صديقه 
رة شكر واعتراف بالجميل ٠‏ 

فال لاهثا : 

— دعنا من هذا الموضوع الآن ! انى ضعيف جدا » متعب جدا > فلا 
أحب أن أفكر فى هذا الوضوع قط ٠‏ هلا تكلمنا فى شىء آخر ؟ ثم انی, 
أوثر أن لا أعمل ٠٠ OW‏ لن أنسخ الا صفحة أو صفحتين » أى الى آن 
أبلغ فاصلا ما »۰ اسمع يا فاسيا : انتی أريد منذ مدة طويلة أن ألقى 
علاك هذا السؤال : كيف استطعت أن نعرفنى هذه المعرفة الصحيحة 
الصادقة ؟ 

ونساقطت دموع فاسا على بدی أركادى ۰ 

قال أركادى : 

- لو عرفت با فاسا مدى حبى لك وتعلقى بك لا ألقيت على سؤالا 
كهذا السؤال ٠‏ 

نسم يا أركادى أا لا عرف ذلك » لأننى ٠٠‏ لأننى أجهل لماذا 
تحنی هذا الب كله ٠‏ هل تعلم يا آرکادی أن ما تحمله لی من حب قد 
عذبنی كثيرا ؟ هل تعلم أننى فى كثير من الأحان > ولا سیما فى المساء > 
حين آفکر فك ( وأا آفکر فبك دائما لحظة أستلقى على فراشى لأنام )" 
el‏ أن أبكى pels‏ بارتحاف فی قلبی i ۰۰ atl‏ ۰+ لأنك تحيلى 
هذا الب كله » ثم أا عاجز عن أن أفتح قلبى oly‏ أبرهن لك على 
امتنانی + 
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ب هل رایت یا فاسسا ماذا آنت ؟ هدىء نفسك اذن هأنت ذا تضطرب 
اضطرابا شدیدا من جدید ! ( لاحك" أركادى ذلك وهی پرئسف لذکری 
الشهد call‏ چری اللبلة البارحة فى الشارع ) ٠‏ 

— دعك من هذا الکلام یا صاحبی ! ترید منی أن آهدا وانا لم اکن 
فى يوم من أيام حاتی آهداً منى الان ولا آسعد ! لشد ما تمنیت أن احکی 
لك كل شىء » ولكننى أخاف دائما آن أسيب لك آلا ٠‏ فانت تقلق على » 
فتصبح وتخفنی ۰۰ انظر ++ حتی فى هذه اللحظة ارتحف ۰۰ لا ادرى 
لاذا ؟ اليك ما أحب أن آقوله لك : بخل الى أننى كنت فى الاضی آجهل 
تضی ۰۰ آما الآخرون فاننی لم أعرفهم ولم أفهمهم الا منذ أمس ٠‏ كنت 
حتی هذا اللوم لا آفهم ٠٠‏ ولا ٠٠ Saal‏ كان قلبی جافا یابسا ء اليك 
كيف حدث ذلك : أنا لم أستطع أن أحسن الى أحد فى يوم من الأيام > 
لآننى كنت عاجزا عن أن quel‏ الى أحد ۰۰ فحتى مظهرى لس فيه 
ما يبهج النظر ٠١‏ ومع ذلك كان جمع الناس يحملون لى عاطفة طبیه ! 
وأنت أولهم »۰ طبعا ٠١‏ آما أنا فلم يكن فى وسعى أن آفعل شیتا غير 


: got 

باب بدا یا فاسا ؟ ٠٠+ Lub‏ ماهذا ٩‏ 

فقاطعه فاسیا بقوله » وهو لا یکاد بستطع أن یلفظ کلمانه من كثرة 
الدموع التی God‏ صوته : 

- ماذا ؟ لا شیء ++ امس > کلمت عن جولسان ماستاکوفتش * 
أنت تعلم أنه قاس بل انه قانم اللفس » وأنه قرعنى عدة مرات ٠‏ ولکن 
ها هو ذا يخطر بباله أمس أن یمازحنی > وأن یکون لطفا معى © Oly‏ 
بظهر طببة قلبه » تلك الطيبة التى يخفيها اخفاء عاقلا حکیما عن 
الأخرین + 
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طيب يا فاسا ! ۰۰ ان دل هذا على شىء > فانما يدل على أنك 
جدير بسعادنك + 

- آه يا أركاشا ! لشد ما أتمنى لو أستطيع انجاز هذا العمل ! ٠١‏ 
لا ۰۰ لا ۰۰ ان سعادتى ستتحطم ۰۰ آنا آوجس ذلك ! ۰۰ ولكن لاسبب 
هذا ( كذلك قاطع نفسه اذ لاحند أن أركادى یختلس النظر الى لومة 
الدفاتر المتكدسة على المائدة قناطير ) ٠١‏ لا بسيب هذا oe‏ هذا لا شىء ۰۰ 
ما هذا الا ورق ۰۰ ترهات ٠٠‏ هذه المسألة فد جلت ٠ه‏ أركاشا ء لقد 
ذهت اليها الوم ۰۰ لکننی لم أدخل ٠‏ كان قلبى مثقلا » يفيض حزنا 
ومرارة ! ليشت واقفا أمام GUI‏ بعض الوقت ٠‏ كانت تعزف على البانو أ 
فانصت ٠٠‏ أرأيت يا أركادى ؟ لم burl‏ أن أدخل + 

هكذا أنهى فاسا كلامه يصوت خافت + 

ما بك يا فاسا ؟ انك تظر الى نظرة غريبة ٠‏ 

لا شیء ۰۰ لا نیء ۰۰ أشعر tl‏ مريض قليلا ۰۰ سائلى 
تصطکان ۰۰ ذلك لأننى سهرت طول اللل ٠‏ نعم » وان شرارات خضراء 
تلتمع أمام عنی ٠٠‏ هنا انما ٠٠٠٠‏ 

قال فاسا ذلك مشيرا الى قلبه > ثم أغمى عليه * 

فلما أفاق من غسته أراد فاسا أن يتخذ اجراءات حاسمة ٠‏ كان 
يتهنأ OY‏ برقده فى فراشه oy «sal‏ فاسا احتج احتجاجا عنیفا * 
انه الآن یکی ویعض دل ودر اماب فلع عن ان AN‏ 
فسمح له أركادى أن يقترب من الائدة حتى حتى لا ,سرف فى معارضته ۰ 

قال فاسا وهو يجلس الى مکنبه : 

- اسمع ٠+‏ عندى فكرة ۰۰ هناك أمل ۰۰ 
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وابتسم فاسا لصاحيه » فكان وجهه الشاحب يضيئه شعاع من آمل 
حقا ٠‏ وتابع كلامه یقول : 

- الك ما عقدت النية عليه ۰ لن أحمل اليه بعد غد الا جزءا ۰۰۰ آما 
gals SUI‏ من أجله ححة ما ٠٠‏ آقول مثلا انه احترق او انه تبلل 
أو انه ضاع أو آقول له اننى لم أستطع أن أكمله »۰ ذلك أننى لا استطیع 
أن أكذب ۰۰ سأشرح له كل شىء بنضسی ٠‏ هل تعلم ؟ ساروی له كل 
شىء ۰۰ سأقول له مثلا : لم أستطع وكفى ! سأحدثه عن حبى ٠‏ لقند 
تزوج هو نفسه منذ زمن طويل ٠‏ سوف يفهمنى ! طبعا سأتكلم بهدوء > 
واحترام ۰۰ وسوف یری دموعى > فيتأئر قليه ٠‏ 

ب طبب ٠٠‏ اذهب البه » قابله " اشرح له ۰۰ ولكن لا فائدة من 
الدموع یا فاسيا ! لماذا البكاء ؟ أؤكد لك يا فاسيا آنك تير فى نفسی ذعرا 
رهبا ۰ 

- نعم نعم > سأذهب اليه ٠‏ أما الآن فدعنی أكتب » دعنی أكتب 
پا آرکاشا + لن أسىء الى tel‏ + ولکن دعني اکت ۰ 

ارتمى أركادى على سريره ٠‏ واضح أنه فقد اطمئنانه الى فاسا » 
ولقته به » ان فاسيا لن بتورع عن تىء ۰۰ لاذا طلب العفو » و کف ٩‏ 
ليست هذه هی المسألة فىالواقع» المسألة هى أن فاسيا لم یف بالتزاماته > 
فهو پشمر من ذلك بأنه مذئب فى حق نفسه ۰ هو يشعر بأنه عاق مع 
gle geal: yack jaa‏ معاد 6 edge‏ الاد هن اس هن شه 
وتحطمها وتقلها رأسا على عقب ٠‏ انه لا يبحث الا عن ححة لنحرف الى 
هذا الانساه ٠‏ انه لا يشب من دهشته بالأمس ۰ قال أركادى فى داخله : 
» هذه هی المسألة + يبحب أن ables‏ مع نفسه ؟ انه بسبيل تأیین نفسة ۰۰ 

وبعد أن اجتر أركادى ايفانوفتش المسألة طويلا » قرر أن يذهب 
منذ الغد الى جولان ماستاکوفتش دون ابطاء » فروی له كل شىء + 
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وكان فاسيا يكنب » واستلقى أركادى على السرير من جديد »> وقد 
هذه التعب » من أجل أن يتأمل فى الأمر مرة آخری ٠‏ فاذا هو ینام ثم 
لا يستيقظ الا في ٠ pall‏ 

فلسا ألقى نظرة على أركادى » رأى أنه ما يزال يكتب > فهتف 
يقول : 

هوه ۰۰ أالى الآن ٩‏ 

وهب أركادى نحو صديقه " فاحاطه بذراعسه وقاده الى السرير 
بالقوة + كان فاسيا يتسم ٠‏ وكانت أجفانه تطبق من شدة التعب ٠‏ انه 
لا يكاد يستطيع الكلام ٠‏ قال : 

- كنت آنوی من تلقاء نفسى أن أرقد ٠‏ هل تعلم یا أركادى ؟ عندى 
فكرة pols ٠‏ عملى ad ٠‏ استعجلت فى الكتابة ٠‏ ولکننی تست الآن ٠‏ 
أبقظنى فى الساعة الثامنة ooo‏ 

وما كاد ينهى جملنه حتی نام * 

همس أركادى مخاطا مافرا التى كانت As)‏ بالشاى : 

انه ,يطلب ايقاظه بعد ساعة + ولكن اياك أن توقظيه ! فلينم عشر 
ساعات اذا أراد ٠‏ هل فهمت ؟ 

فهمت یا سدی + 

_ لا تحضری غداء ولا تحدئی ضوضاء ۰ الضوضاء خاصة ۰۰۰ 
حاذری الضوضاء ٠١‏ اذا سأل عنى فقولی له اننى ذهبت الى الکتب ٠‏ هل 
فهمت ؟ 

- فهمت يا سیدی ۰۰ فليم ما شاء أن ينام ++ ماذا یضیرنی هذا ٠‏ 
ان نوم سدی پسرنی ۰۰ وأنا أحافظ على ما یملکه أسادى ۰ آما الفنجان 
الذى کسرته أمس فقرعتنی من أجله » فلم آکسره آنا» بل کسرته القطة 


ot 








الأوان * 


! هست ۰۰ اسكتى‎ L 

صرف أركادى الخادمة الى al‏ » وطلب منها المفتاح » فأقفل به 
اباب » ثم ذعب الى مکنه ء وال فى الطريق كيف يجب آن يفسل 
حتى يمثل أمام OW ye‏ ماشتاكوفتكن ؟ الس فى هذا افراطاً فى الحراة 
منه ؟ ودخل المكتب » فسأل وجلا هل صاحب السعادة موجود + فقيل له 
انه غير موجود » وانه لن يأنى فى هذا الوم ٠‏ فأراد أركادى ایفانوفتش 
فى أول الأمر أن ads‏ الی منزله Gehl‏ ع ولکنه سرعان ما انتهی اي أن 
جولان ماستاکوفتش لا بد أن يكون مشغولا فى منزله ما دام قد تغيب عن 
المكتب + لذلك بقى أركادى فى عمله ۰۰ بدا له الوقت طويلا طويلا 
لا ينتهى + حاول أن يستطلع سرا أمر العمل الذى عهد به الى شومكوف» 
ولكن لم يكن أحد على علم بالوضوع ٠ ٠‏ كل ما کانوا یملمونه هو أن 
جولان ماستاکوفتش شاء أن یکلنه ببعض الأعمال الخاصة فعلا “ ولكن 
ما من أحد يعرف طبعة هذه الأعمال التی أراد أن يكلفه بها + وفى حجرة 
الدخل أوقفه أحد الکتبة وقال له ان فاسلى بتروفتش شومكوف قد جاء 
فى نحو الساعة الواحدة فسأل هل أركادى ايفانوقتش وجولان 
ماستاكوفتش موجودان ٠‏ فلما سمم أركادى هذا الننأ استأجر عربة 
وأسرع الى النزل قلقا أشد القلق ٠‏ 

كان شومكوف هناك »> يذرع الغرفة Re‏ وذهابا > وهو مهناج 
" اعتاجا محموما ٠‏ فلما ألقى نظرة على آرکادی ایفانوفتش بدا عليه أنه 
هدا » أو هو أسرع يخفى اهتاجه على الأقل ٠‏ وبدون أن يقول كلمة > 
جلس الى مكتبه واستأنف الكتابة ٠‏ كان ,يلوح عليه أنه يريد أن يتحاثى 
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أسئلة صاحبه التى أصبحت تزعجه » اذ كان واضحا أنه اتخذ قراره والى 


١‏ على نفسه أن يحتفظ به سرا لا ینفی به الى أحد ء لأنه أصبح لا يعول 


على الصداقة ولا Gk‏ بها + تأثر أركادى تأثرا شديدا ٠‏ فجلس على 
السرير وفتح كتابا ( هو الكتاب الوحيد الذى يملكه ) > دون أن يحول 
بصره عن فاسا المسكين ٠‏ وظل فاسا صامتا لا ينطق بكلمة + واستمر 
یکنب لا برفع رأسه ٠‏ وانقضت على ذلك عدة ساعات ۰ أصبحت الام 
أركادى لا تطاق ۰ وأخيرا “ فى نحو الساعة المادية عشرة » رفع فاسيا 
رأسه gills‏ على أركادى نظرة كابية جامدة ٠‏ انتظر أركادى > غير أن 
عدة دقائق انقضت وفاسا ما یزال صامتا + Cle‏ آرکادی : 

فاسا * 

فلم يجب ناسا ٭ فعاد آرکادی یردد وهو ينهض ببطه : 

- فاسا ! ماذا بك ؟ ماذا دهاك ؟ 

كذلك cle‏ وهو بقترب من صديقه : 

أنهض فاسا رأسه ثانية » وحدق الى صاحبه من جديد بنظرة بلهاء 
حامدة + 

قال أركادى لنفسه مذعورا : « هذه نوبة عصية ! » ۰ وأسرع 
يتناول أبريق all‏ » وينهض رأس فاسا » ويأخذ يصب على جمجمته ما 
ویلل صدغه » ويفرك يديه ٠‏ فعاد فاسيا الى وعبه * 

صاح أركادى باكا » لأنه أصبح لا بستطع السيطرة على نشب : 

- فاسا “ فاسيا > فاسسا ء لا تدع لنفسك أن تهوی ٠٠١‏ تذكر ٠١‏ 


٠٠۰۰ Sas 


وأحذه بين ذراعه قبل أن يتم جملته + كان فى وجه فاسيا عم 
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وقلق وألم ۰ فرله فسیا چیته »ثم رفع یدیه ای رآسه Beast ST‏ 

- لا wool‏ ما الذى بي ٠‏ أظن آننی آجهدت نی ٠‏ على کل حال» 
تحسنت الآن © تحسنت oe‏ ها یا آر کادی ۰ لا تقلق oe‏ هيا ( كذلك 
ردد وهو يرشق صديقه بنظرة حزيئة ) ۰۰ لا داعى الى القلق ۰۰ فيم 
القلق ؟ 

هتف أركادى تازف القلب من الرحمة : 

- ما هذا ؟ أأنت الذى تعزینی وتواسنی الآن ؟ ارقد يا فاسا ۰ه 
لا تعذب نفسك فما لا طائل تحته ٠‏ ستستأنف عملك بعد ۰ 

- نعم نعم » cil‏ على حق » نعم » سأرقد ٠‏ سأرقد ٠‏ لقد قررت 
فى أول الأمر أن أنجز العمل دفعة واحدة » أما الآن فقد غيرت رأبى ٠٠‏ 
عم + ۱ 

فاده أركادى الى السرير + وفال له بصوت جازم : 

= اسمع يا فاسيا » يجب أن تتیخذ فرارا حاسما بشأن هذه المسألة ٠‏ 
فل لی ماذا فررت ۰ 

قال فاسا وهو بحرك ts Ie.‏ و یعون رأسه : 

- أواه ٠٠‏ 
قانلك ٠‏ لا أستطبع أن أسكت بعد الآن + أا أعلم OT‏ لن تتام ما لم تتیخذ 
قرارا حاسما ه 


قال فاسبا بلهعجة كأنها سر أو لغز : 
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- لیکن ما تريد " ليكن ما تريد ٠‏ 

قال أركادى لنفسه : « أذعن » ٠‏ وأردف يلح قائلا : 

- انیم نصيحتى يا فاسيا ٠‏ تذكر ما قلته لك ٠‏ غدا أنقذك » غدا 
أقرر مصيرك +٠‏ ولكن فيم الكلام على المصير ؟ لقد بلغت من تضویفی 
پا فاسا اننى أخذت أستعمل تعابيرك ٠‏ أى مصير هذا الذى نتکلم عليه ؟ 
ما الأمر الا ترهات يسيرة ! آنت لا ترید ان تخسر عطف جسولان 
ماستاكوفتش » ألس كذلك ؟ طب»٠‏ لن تخسر عطفه ++ سوف تری*۰ 
آنا eee‏ 

كان يمكن أن يتكلم أركادى طويلا أيضا » ولکن فاسيا قاطعه > 
أنه سد أركادى » ويقبله ٠‏ ثم یقول بصوت واهن 
ضعيف 

Nad ee ee 

3 دار الى جهة الائط من جديد ٠‏ 

فال أركادى لنفسه : « يا رب ! يا رب ! ماذا به ريا رب ! انه خارج 
عن طوره تماما * ماذا قرر أن یفعل ؟ لسوف يضيع نفسه ' » * 

ونظر أركادى الى صديقه فى حسرة وأسى ؟ ثم قال لنفسه : « لعل 
الأمور أن تنحل اذا هو مرض ۰ اذا مرض AB‏ نزول همومه ٠‏ ويكون 
فى وسعنا أن ندبر المسألة بعد ذلك على الوجه المناسب + ولکنتی آهذره» 
efay hood‏ 

وفى تلك الأثناء كان ,يبدو على فاسا أنه ينام » فاغتبط أركادى من 
ذلك ٠‏ قال لنفسه : « هذه علامة طببة » + وقرر آن يسهر عله طول 
اللل + كان نوم فاسيا مضطربا + فهو فى كل لظة ينتفض > ويلتفت الى 
الجهة الأخرى " ويفتح عنه ٠‏ وغليه التعب آخر الأمر > فدا فى نحو 
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الساعة الثانة من الصباح انه يضب فى نوم عمق ٠‏ فام عندئد اركادى 
على كرسيه مسندا ذراعه الى المنضدة 

فراى فیما پری النائم حلما غریا مقلقا ٠‏ کان یتراعی له انه غير 
ام » وان فاسيا ما يزال راهدا على السرير ٠‏ ولكن الامر الغريب هو 
آنه كان يخس ان فاسا يمثل نمثلا > وانه يحاول ان بخدعه > فها هو ذا 
- آی فاسا - ينهض عن سريره صامتا ويتسلل نحو الکتب على دءوس 
E‏ 

شعر أركادى عند ند بالم شد ید ٠ as ae,‏ احز به واشتحاه ان 

Pie ل‎ Gre in icles 
پزجره » آراد أن يرده الى السرير عنوة ۰۰ فاذا بفاسا یطلفی صرخه‎ 
هی آخر زفرة من زفراته » واذا بارکادی يحمل الى السریر چئه میته‎ 
لا انسانا حا + بلل جبين آرکادی بالعرق » وأخذ قله یخنق خفقانا‎ 
فتح عبنيه فاذا هو يرى فاسيا جالس الى‎ ٠ شدیدا حتی لكاد پنفجر‎ 
۰ اللضدة أمامه يكتب‎ 

ظن أركادى أنه ما يزال يحلم > » فنظر الى aed gl‏ عم 
فاسا + فنهض پوئبة واحدة وهو ما يزال تحت وطأة الكابوس الذى ألم 
دضو a‏ » بل ظل يكتب ٠‏ وفجأة لاحظ أركادى» 
مذعورا » أن صاحبه بحری على الورق ريشة بغير حبر حر »> وأنه يقلب 
صفحات بضاء مسرعا فى ملء الصفحات اسراعا رهبا » كأن هذا خسير 
وسلة لانسياز العمل الذى يجب عليه أن پنحزه + قال أركادى ايفانوفتش 
لش و ght‏ و ولا vas‏ لس هذا الأ hy‏ شنت sg‏ 

هتف يقول وهو Chun‏ سدیقه عن کثفه : 

فاسا " فاسا » أجبنى ! 
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ولكن LG‏ ظل صامتا لا يتكلم وظل يرسم على الورق خطوطا 
لا ترى © برريشة من غير حير + 

قال دون أن برفع بصره : 

- أخيرا استطعت أن eet‏ نايتي + 

سك أركادى يده » وانتزع منه الريشة ٠‏ 

أطلق فاسا أنة ضعيقة ٠‏ وتهاوت ذراعاه + ورفع ALE‏ صوب 
أركادى ٠‏ وحرك جببنه بحركة حزينة بائسة كأنه يحاول أن بزیح ثقلا 
ضخما يسحق كانه كله ٠‏ ثم خفض رأسه ببطء » شارد الذهن ٠‏ 

صاح آر کادی : 

_ فاسيا ! فاسا ! 

انقضت old‏ فل أن ينظر اليه فاسا + كانت عضاه الزرقاوان 
تفضان دموعا » وكان وجهه الحلو يعبر عن عذاب لا يغالب ۰۰۰ وكان 
ینتم ببعض کلام ٠‏ ۱ 

سأله آرکادی وهو cher‏ عليه : 

- ماذا ٩‏ ماذا ؟ 

فهمس فاسیا يقول : 

- لاذا بحقدون على" ؟ ماذا صنعت بهم ؟ 

صاح أركادى وهو يعقف ذراعه بحركة يائسة : 

ما .بك يا فاسا ؟ مم تخثی ؟ 

قال فاسا وهو يحدق الى على صدیقه : 

- لاذا پریدون أن يحندونى ؟ لاذا ؟ ما هی جریمتی ؟ 
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مضت فس أركادئ عل راسة .+ لم by‏ أن بصدق أذنيه ٠‏ ظل 


۰ صديقه وقد استبد به پأس رهب شديد‎ fo Wh 


ثم ثاب الى رشده بعد دقيقة فقال لنفسه : « لس هذا الا عرضا 
طارئا ثم ينقضى ٠‏ » ۰ فال لنفسه ذلك وقد اصفر وجهه وارنحفت شفتاه» 
ناداه فاسا فجأة ٠‏ فهرع الله » وقبله قلة أم بريدون أن ينتزعوا منها 
oon Kal‏ 

أركادى oe‏ أركادى oe‏ أرجوك خاصة أن لا تبلغ أحدا ٠٠‏ هل 
تفهمنی ؟ ان الذنب ذنی ۰۰ فحب أن أتحمل تتائجه وحدى ٠‏ 

- هيا یا Lab‏ ء هيا » ثب الى رشدك » عد الى نفسك » ابرا مما بك! 

نهد فاسيا » وأخذت عبرات صامته تسيل على خديه ۰ 

- لاذا نقتلها هي ؟ ماذنبها هى السکنة ؟ ۰۰ انها خطئتى آنا ۰۰۰ 
خطتتى أنا ! ۱ 

كذلك قال فاسا بصوت مخنوق بمزق القلب حزنا ٠‏ 

وصمت بضع لظات + ثم همس يقول وهو يهز رأسه المسكين : / 

- الوداع يا حستی > الوداع يا حسيتى ! 

ثاب أركادى الى نفسه > وأراد أن يركض الى الطب + قلما لاحظ 

اها بنا ٠٠+‏ لقد آن الأوان ٠٠‏ ها بنا يا صاحبی bl oe‏ مستعد ٠‏ 
\ صرحي ۰ 

ثم لم يقل شثا » بل ألقى على أركادى نظرة حزينة مرتابة ٠‏ 
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قال أركادى يكرر فاقدا صوابه » وهو یتناول قبعته ليمطى باحنا عن 
الطسب : 

- فاسا ٠٠‏ لا تتبعنى ٠٠‏ أرجوك oe‏ آتوسل اليك ۰+ انتظرنی 
هنا + سأعود حالا * 

فلم يلبث فاسیا أن قعد ٠‏ كان يبدو وديعا طبعا > ولكن قرارا MAL‏ 
كان يسطع فى نظرته ٠‏ عاد أركادى أدراجه > فأخذ الموسى التى كانت 
مسلولة على النضد: » وألقى نظرة أخيرة على صديقه المسكين we‏ أسرع 
كرض اء 

كانت الساعة قرية من الامنة ٠‏ وكان ضوء النهار قد أخذ ينير 
الغرفة مند وقت * ش 

لم يجد أركادى أحدا » طاف المدينة ساعة بكاملها > ولكن Ct‏ 
الأطاء الذين عرف عناوينهم من البوابين الذين ctl‏ كانوا قد خرجوا» 

بعضهم الى دوائرهم > وبعضهم الى أعمالهم ٠‏ غير أن واحدا من ALY‏ 
اا ae ee‏ 
من أرسله ولأى غرض جاء » حتى لقد أراد أن يوصف له هذا الزائر 
المكر ٠‏ ثم صرح ob Let‏ أعماله كثيرة » فلا يستطيع الذهاب الى 
المريض» وبأن المرضى الذين هم من هذا القبل يحب نقلهم الى المستشفى. 

فحزن أركادى أشد الزن » لأنه لم يكن يتوقع حلا كهذا الل > 
فاستغنى عن الطب والأطباء > واندفع راجما الى المتزل > يرتجف خوك 
على فاسا » ودخل الست راكضا ٠ ٠‏ كانت مافرا تکسر حطا لاشعال المدفأة 
كأن Le‏ لم يحدث + فلما صار أركادى فى الفرفة لم يجد فاسيا ٠‏ فان 
فاسا کان قد خرج ٠‏ 

تساءل أركادى متحمدا من الذعر : « أين هو المسكين ؟ الى أبن 
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يمكن آن يكون قد ذهب ؟ » ۰ وآخذ dhe‏ مافرا » لکن المرآة الطية 
لا تعلم شيا » بل انها لم تسمع خطواته حين ٠ Ca‏ هرع nal‏ 
يذهب الى جماعة كولومنا » الله يعلم لماذا خطر بباله أنه قد یجد فاسيا 
هناك + 

وصل الم فى نحو الساعة التاسعة والنصف ٠‏ و کانوا جاهلين 
بكل ثىء ٠‏ فأخذ أركادى يسألهم هل فاسيا عندهم » وقد لاح عليه الثردد 
دا a e‏ 
کادت المجوز تتهاوی > فجلست على الأريكة ٠‏ واخنت ليزانثا 
aus‏ مر Moet‏ من تة الر امن الى آخبص القدم ٠‏ ولکن ماذا كان 
يستطيع أركادى أن يقول 4 ها هو ذا يلفق قصة لم يشأ أحد أن يصدةها 
طعا + ٹم انصرف كما جاء > تارکا آهل الدار فى حزن شديد وفلق 
عظيم ٠‏ أسرع الى مكتبه حتى لا يصل متأخرا عن الیعاد تأخرا كبوا ٠‏ 
وخطر على باله أثناء الطريق أن LLG‏ قد يكون عند جوليان ماستاكوفتش ٠‏ 
+۱۸ لامر ز » حتی Gad‏ أركادى فى ذلك قبل أن يذهب الى كولومناء 
تارمل باق ام حول سب سای لزان يتوقف » ولكنه 
سرعان ما غير رآیه وتابع طريقه » لقد قرر أن یستطلع الأمر فى المكنب 
أولا ٠‏ فاذا لم بطلع هنالك على شىء » عاد يمثل آمام صاحب السعادة > 
لسلغه ما حدث لفاسا فى أقل تقدير ٠‏ ذلك أنه لا بد من تقدیم تقریر 
لأحد و 

فما ان صار فى حجرة اللدخل حتى رأی زملاءه بحطون به 
ويتجمعون حوله » وأكثرهم من رتبته » يسألونه عما جرى لفاسيا ٠‏ 
وأبلغوه جمعا فى الوقت نفسه أن فاسا أصبح مجنونا » وأن قوام جنونه 
اعتقاده بأنه سحند فى فرقة تأديسة من اش لاهماله عمله + 

أجاب أركادى ايفانوفتش جمع الناس > أو قل انه لم يجب أحدا 
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بینه ۰ فانه لم يكن يريد الا شيثا واحدا هو أن يدخل المكاتب ٠‏ فلما 
طاف بمختلف الدوائر عرف أن Lule‏ موجود عند جولان ماستا کوفتش> 
oly‏ كثيرا من الموظفين هناك » وأن اسبر ایفانوفتش قد ذهب الى هناك 
٠ Lai‏ وسأله واحد من كار الموظفين ظفين الى أين هو ذاهب وماذا يريد > 
نلق ببضع كلمات ذاكرا اسم فاسيا ء واتجه رأسا الى غرفة الرئيس 
٠ Bae‏ كان صوت جولان ماستاکوفتش يسك الك امم Ais‏ أحدهم 
أمام الياب : 

- الى این انت ذاهب 4 

وانه ينها OY‏ برجم القهقرى » اذا هو يلمح فاسيا المسكين من خلال 
اللاب الشقوق ا Ne‏ اراح تن له 
قیل من الناء ٠‏ كان جو مضطرب بسبطر على الفسرفة : ان جولان 
ماستاكوفتشس يبدو منزعجا أشد الانزعاج » يحيط به جمع أصحاب الرتب 
العالية من الموظفين » وهم جميما يتناقشون ثم لا يصلون الى اتخاذ فراره 
وكان فاسا منتحا ٠ Lie‏ انقبض صدر أركادى حين رآه على هذا الالء 
كان فاسا Gaul‏ الوجه من فرط الشحوب » منتصب القامة رافع الرأس 
مشدود السافين ضاما ذراعه الى الفخذين > تماما كما یفعل المحندون 
ام رئيسهم + وكان شاخصا پسره الى عنی جولیسان ماسناکوفش ٠‏ 
وسرعان ما لوحظ وجود نفندفتش ٠‏ فاذا بواحد يجهل أن الصديقين 
يسكنان ما »یرپ من صاحب السعادة فيلفت ظره اليه ۰ فاقتيد أركادى 
الى الرئيس + وفيما كان أركادى Le‏ للاجابة على الأسئلة التى بطرحها 
عليه جولان ماستاكوفتش > نظر الى وجهه فلاحظ أنه يعبر عن تأر 
وعطف صادق » فاذا هو يشعر بقشعريرة تسرى فى جسمه 6 ثم اذا يأخذ 
یکی منتحا كطفل + ٠‏ بل لقد us‏ أكثر من ذلك : وثب يحو الرس 
الكير » فتناول .بده وحملها الى شفته Whee,‏ و بغرقها بالدموع + فاضسطر 
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جولان ماستا گوفتش نفسه ان سحب بده بسرعة » Oly‏ بجر ی > iS‏ 
خفية » ويقول : « هیا يا عزريزى هيا ٠٠‏ أرى أن لك قلا طیبا ‏ » ٠‏ كان 
أركادى ینتحب ویرشق الحضور بنظرات متوسلة ضارعة ۰ كان يدو له 
أنهم جميعا کاخوت لصدیقه السکین فاسا » وأنهم جميعا متألون لاله > 
الو die‏ ۱ 

سأله جولان ماستاکوفتش قائلا : 

- ولكن كيف حدث له هذا ؟ لاذا أصبح مجنونا ؟ 

فدمدم أركادى يقول : 

ol -‏ ۰۰ اعترافا بالجمبل © 

ثم لم یستطع أن يزيد على ذلك شيا * 

دهش جمع امور حان سمعوا هذا الجواب > ووجدوا آنه آمر 

ل¿ يفقد اسان عقله اعترافا باسل ٠‏ وشرح أركادى 
36 

قال جولان ماستاکوفتش أخيرا : 

- مسكين ٠+٠‏ مع أن الأمر الذى عهدت به اليه لم يكن لا هاما 
ولا مستعجلا ! هذا اسان ضاع فى سبيل لا شیء ٠٠٠‏ طب oo‏ خذوه ٠‏ 

وانجه جولان ماستاكوفتش بالكلام بعد ذلك الى أركادى فألقى عليه 
بعض الأسثلة ٠‏ 

قال مشيرا الى فاسيا : 

- هو برجو أن لا يذكر من الأمر شىء لاحدى الفتبات » فهل هی 
خطته ٩‏ 


on 


فقدم أركادى بعض الايضاحاتء وكان فاسیا أثناء ذلك gy,‏ فرريسة 
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3 تحاصر ذهته ۰ كان کمن ینل جهدا كيرا من جل أن SI‏ 
شا خطير الشأن » بل لا بد منه ولا غنی عنه في هذه اللحظة + وكان فى 
بعض الأحان یطوف ببصره على الضور كأنه يأمل أن يسعفه احدهم 
فذکره بما کان يحاول أن يتذكره ۰ وتوقفت نظراته على أركادى + فاذا 
بشعاع من آمل ينر وجهه فجاة ٠‏ واذا هو يتقدم الى الأمام -خطوة بقدمه 
السرى » ثم يسير بضع خطوات سيرا عسكريا » لا یفوته حتى أن يقرع 
الأرض بكعب قدمه اليمنى كما یفعل الجنسود حين يقتربون من ضابط 
ناداهم » فأخذ الجمع ینتظر ما سيعقب ذلك ٠‏ قال فاسيا بصوت متقطع : 

يا صاحب السعادة > ان بى عاهة جسمية ء فأنا ضعيف وقصير 
القامة ولا أصلح للخدمة العسكرية ٠‏ 

فشعر جميع من فى الغرفة بانقباض فى فلوبهم » حتى أن جولان 
ماستاكوفتش نفسه لم يملك أن يحبس دمعة سالت من عينيه رغم صلابة 
طبعه وفوة ارادنه ٠‏ قال وهو ,شیر بده :۰ 

ب خدوه مه 

- الى الجبهة oe‏ 


ثم استدار الى الوراء يسرة + وخرج من الغرفة ٠‏ 


آسرع جم من بهمهم مصير ه Se,‏ وراعه + tis‏ أركادى 
الآخرين ٠‏ جلس فاسا فى قاعة الانتظار » وأخذ الخنصون یعدون أمرا 
شوله فى الستشفی » ويسألون عن العربة التی ستحمله اله ٠‏ 

ان فاسيا صامت لا يتكلم ٠‏ انه ,يدو مشغول البال الى أقصى حد ۰ 
وهو بحی جمع من يعرفهم بانحناءة یسیرة كأنه يودعهم » وینظر الى 
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اللاب فى كل ab‏ منتظرا أن يقال له : آن آوان الانصراف ٠‏ ان حلقة 
ضيقة من اللاس تحط به ٠‏ وهم جميعا يهزون رعوسهم حسرة > ویر OF‏ 
لاله » ویحزنون لا آل اله ؟ وما أكثر الذين اروا آشد التأثر لقصته 
التى شاعت فى الكتب كله فجأة ۰۰ فبعضهم يناقش الأمر » وبعضهم CAE‏ 
فاسا ويعبر عن آساه + قالوا انه كان فتى هادا متواضعا يعد بمستقبل 
مشرق ٠‏ وقالوا انه كان وجرن على الاستزادة ون العلم وكان يعمل 
جاهدا فى سبيل استكمال ثقافته ٠‏ وقال أحدهم : « انه بوسائله وحدها 
انما استطاع أن یخرج من ظرف وضع جدا ۰ ۰ + وأشاروا ae‏ من 
الحنان > الى العطف الذى كان thon‏ له صاحب السعادة ٠‏ وأخذ بعضهم 


۱ شرح لاذا تحاضر ذهن فاسا فكرة زجه فی‌اش عقابا له على عدم‌انسجازه 


+ فالوا ان الفتی بنتمى فى أصله الى طبقة الأقنان » وان الفضل فى 
۳ الى الحصول على رتبة موظف انما برجم الى جوليان ماستا كوفتش 
وحده ٠‏ ذلك أن جولان ماستاکوفتش قد رأى فه علائم موهبة حقيقية > 
كما رأی فه طواعية كاملة » وآدبا جما ۰۰۰ الخلاصة آنهم تكلموا كثيرا 
وتناقشوا طويلا ۰ وكان من ST‏ الناس تأثرا رجل طب قصير القامة 
جدا > أقصر كثيرا من متوسط طول الرجال ٠‏ انه vel‏ زملاء lle‏ > 
وما هو الآن فتی فى ريعان الشباب ۰ فلعله بلغ الثلائین من عمره ٠‏ كان 
شاحب الوجه کمت ٠‏ كانت أعضاؤه جمعها تختلج » وكان یتسم ابتسامة 
inf‏ ۰ ریما لأن أى حادث رهب أو أى أمر فاضح یمکن أن يمل 
قلوب شهوده خوفا شديداً ولذة عجبة فى آن واحد ٠‏ كان الرجل القصير 
بر کض بين الجماعة التى تزدحم حول فاسا من أقصاها الى أقصاها » و کان 
لقصره پنتصب على رعوس الأصابع > متشيثا بزر هذا أو ذاك من زملاله 
( الذين كان يحق له أن يقاربهم ) ؟ وما ينفك ory‏ أنه بسرف كيف 
وفع ما وقع » غير أن الأمر معقد » ولا يمكن ترك الأمور على ما هى ride‏ 
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وانتصب على رعوس أصابعه ays‏ أخرى فهمس فى أذن آحدهم ببعض 
الكلام » ثم هز رأسه عدة مرات » ومضی يهرول الى مكان آخر ٠‏ 

واننهى أخيرا كل شىء : جاء اطادس والممرض ٠‏ فاقتريا من فاسياء 
وقالا له ان أوان الانصراف قد أن ٠‏ فنهض فاسا سطء » واضطرب بعض 
الاضطراب » ومضی ge,‏ ناظرا حوله + كان dom,‏ عن أحد ٠+‏ هتف 
ال ل eee‏ ا سوت 
أركادى أن د يشق للفسه طريقا الى صاحه Bled ٠‏ الصدیقان اخر 
عناق ۰۰۰ كان منظرا محزنا يمزق القلب ٠‏ أية نازلة وهمية كانت تسيل 
عبرانهما ؟ ناذا كان يكيان ؟ أين هى تلك النازلة ؟ لماذا لم يستطيعا أن 
بتفاهما ٩‏ 

. قال فاسيا لصاحبه وهو يدس فى يده ورقة مطوية : 

تبك عل مدأ كن میاه العلل لبه + Via‏ اوه 
جثلى به بعد + اجثنى به ٠‏ احتفظ لى په + 

ولم يستطع فاسیا أن يكمل كلامه + فقد نودى ٠‏ فیط السام 
مسرعا وهو يحبى الناس ويحنى رأسه ٠‏ ان ألما قائلا كان پرتسم فى 
وجهه ٠‏ ووضم فى العربة أخيرا » وسارت العربة ٠‏ 

فض أركادى الورقة على عحل ٠‏ انها الخصلة السوداء من شعر 
لزا » التى كان بحملها فاسيا دائما معه + ایجست دموع مرة أخرى من 
عنی أركادى » ونمتم يقول : « مسكينة أنت يا ليزا » ٠‏ 

فلما انصرف الموظفون ذهب أركادى الى جماعة کولومنا » لا داعی 
الى وصف ما جرى هنالك ! حتى الصغير بتا الذی لم يفهم كثيرا ما ونم 
لفاسا الطب انزوى فى ركن وغطى وجهه ديه وطفق Se‏ بكاء يمزق 
القلب ۰ 


ovo 


i ریب تست‎ a i ee 





كان اللبل قد أخذ يهبط حين سار أركادى فى طريق العودة الى 
الست ٠‏ فلما وصل الى ضفة نهر lis‏ ء توقف لظة > فحدق الى GW‏ 
العيد عند منحدر النهر ۰ هنالك » كان الهواء الكثيف والضیاپ البسارد 
الکابی oleh‏ فحأة بأواخر الشعل من أول الغروب ۰ كان اللبل يهبط 
على Hall‏ + وكانت صفحة الاء المتجلدة المحدودية المخددة بحلقات من 
الج قاس تعکس غل کل امتدادها الواسع أواخر آشمة الشمس الغارية 
تراقصا متلألثا على صفائح الخليد التی لا بحصی عددها ٠‏ ۱ 

كانت درجة الحرارة قد هبطت الى العشرین تحت الصفر ۰۰۰ ان 
بخارا أسيض یحط بالخيول المتوقفة عجزا عن متابعة السير » وباللاس 
الاشين بخلی سريعة ٠‏ والهواء الكثيف برجم pal‏ صوت ٠‏ وفوق 
سطوح جميع النازل الصطفة على الأرصفة تتصاعد فى السماء الباردة . 
اعمدة Ale‏ من دخان » یختلط بعضها ببعض » ثم بفترق بعضها عن 
بعض + لكأن مبانی أخرى كانت تنبئق فى الحو فتشکل مدينة جديدة فوق 
Gall‏ القديمة ٠‏ كان العالم - بجميع ساكنيه » الأقوياء منهم والضعفاء » 
وبجميع مساكنه » أكواخ الفقراء منها وقصور العظماء على هذه الأرض - 
كان هذا العالم كله يبدو فى تلك الساعة من المساء أشبه بسراب عجب » 
آشبه بحلم مصيره الى الزوال هو أيضا » مصيره الى أن یتبضر دخانا فى 
السماء الزرقاء الداکنة ٠‏ 

وهذه فكرة غريية thd Gus‏ فى ذهن رفيق المسكين فاسيا » فى 
ذهن الرفق الذى أصبح الآن وحیدا ٠‏ ارتش أركادى ٠‏ كأن دما أشد 
حرارة يتدفق الآن الى قلبه » تحر که عاطفة قوية لم يعرفها قبل اليوم * 
لقد بدا له أنه يفهم OW‏ كل ذلك القلق الذى دفم فاسيا الى الجنون » 
ويدرك السب الذى جعل فاسا یفقد عقله من عحزه عن احتمال سعادتهه 

















اختلجت شفتا أركادى » وسطع لهب فى عینبه ٠١‏ واصفر وجهه > وشعر 
أنه عرف فحأة » فى هذه اللحظة نفسها » حققة جديدة ٠‏ 

أصبح أركادى حزين النفس متجهم الطبع ٠‏ فقد مرحه القديم ٠‏ 
كره منزله » فاتخذ لنفسه سكنا آخر ٠‏ ولم يطق أن يذهب بعدئذ الى 
جماعة كولومنا * وبعد سنتين صادف لزانکا فى الكنسة ٠‏ كانت الفتاة 
فد تزوجت + هذه مرضعة تسین وراءها حاملة على ذراعها طفلا صغيرا ٠‏ 
حاها وحته » ولكنهما Lost‏ الحدیث عن الاضي ٠‏ قالت ليزا انها سعيدة 
ولله الحمد » وأن السمر قد زاولها » وان زوجها رجل طب شهم » وانه 
يحبها »۰ ولكن عنیها فاضتا بالدموع sled‏ قبل أن تكمل جملتها » وتحطم 
صونها » فحولت وجهها ومالت على عمود من أعمدة الكنسة تخفی آلها ۰۰ 





وه وتو سره “See‏ 
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حواش 


الفقراء 


- النص مستمد من قصة « الميت الحى » (۱۸۲۸) التی کتبها الأمير 
فلاديمير ف أودو بفسكي A.‏ الرومانسى 0 

» فرفارا » هو النطق الروسی لاستم بر بارا ٠‏ وهصفره الروس 
على سبيل التودد قائلين : فاريا 2 فارنکا ۰ و «ماتوشكاء كلمة 
روسية معناها « الام الصغيرة » » تخاطب بها الفتيات تحببا 
ونوددا ٠‏ 

محاكاة مضحكة للبیت الأول من قصيدة لرمونتوف : « لیتنی . 
كنت طائرا » لیتنی كنت غرابا من غربان الفيافى » ٠‏ 

Dow‏ البارون برامبئوس » © هو ا لاسسم الأدبى الستعار للأستاذ 
أوزيب سنکوفسکی , المستشرق البولونی الاصل ۰ الذى كان 
ادیبا خصبا , وكان بصدر مجلة 2 غرفة القراءة » ۰ 

- « دییفوشکین » اسم مشتق من كلمة دپیفوشکا ومعناها الفتاة ٠‏ 
- « دویروزیولوفا » اسم منحوت من کلمتی « دوبروی » و «زیلو» 
ومعناهما « القرية الجميلة » ؛ دیمکن أن نری فى ذلك اشادة ال 
الطفولة السغيدة فى الریف ٠‏ 

ده تويز د د فالدوثى » » هس من ال رای یرل لو 
sia poll as ofan A gaged va a gies‏ 
الى ما پتصف به طبع السيد بيكوف من قسوة 5 وشراسه ٠‏ 
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« فولکوفو » مقبرة فقيرة ثقع فى جنوب سان بطرسبرج ٠‏ 

« بوكروفسكى » اسم مشتق من اسم عيد « بوكروف » الذى 
يحتفل به فى أول تشرین الأول ( أكتوبر ) ٠‏ ان هذه الاسماء 
نموذجية عند ELST‏ الكنيسة الارئوذکسية ۰ 

« باتنکا » , مصغر بیتر (بطرس) » والتصغير للتحبب ۰ 
ظهرت الطبعة الأولى من « آعمال بوشکن الكاملة » بعد وفانه 
فى أحد عشر مجلدا ( ۱۸٤١ — NAVA‏ ) ۰ 

فكذلك سخر دوستویفسکی من الکاتب الصغير باطلاق هذا 
الاسم عليه ٠‏ 

ارماك تیموفیفنش > قائد قوزاق الدون الذى احتل سسيبيريا 
الغربية سنة ۱۵۸۲ ۰ 

ترجمت روایات بول دوکوك ( ۱۷۹۶ - ۱۸۷۱ ) كثيرا وقرئت 
كثيرا ئ روسيا ٠‏ وكان الناقد الشهير بيلنسكى بقدر انحاهها 
الواقعى ٠‏ 

كتابا جامعا بعنوان : « صورة الانسان , دراسة تستبطن النفس 
البشربة وتنفع قراءنها جمیع الطبقات المسثئيرة » ۰ ۱ 

» الصبى الذى يلعب بالأجراس الصغيرة « ۰ بهذا العنوان 
صدرت بموسكو سنة ۱۸۱۰ الرواية العاطفية التی كتبها دکری 
دوميئيل ( ۱۷۲۱ - 18١9‏ ) ۰ وكان عنوانها الأصلى « فكتور 
أو صبى الغابة 4 ۰ وقد تالت هذه الرواية 3d‏ حينها نجاحا 
كبيرا » وأعيد طبعها بالروسية مرارا ٠‏ 

« طيور ایبیکوس » 2 قصيرة لشيللر » ترجمها الى الروسية 
الشاعر ف٠‏ جوكوفسكى سنة ۱۸۱۳ ۰ 
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۱۹ 
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« ناظر المحطة » قصة من « حكايات بيلكين » للشاعر الروسى 
الكبار بوشكين ٠‏ وهی نروی قصة مؤثرة عن ناظن المحطة 
المسكين » صمصون فيرين , الذى اختطف ضابط غنى بنته ٠‏ 

کا کی شارع نفسكى دعی أرصفة النهر كانت تقوم الأحیاء 
الارستقراطية بالعاصمة ۰ 


« العطفب » قصة حوجول الشهيرة , ظهرت سنة ۱۸۶۲ 


« النرال » هو رئيس المكتب : كان الموظفون المدنيون الذين 
پنتمون إلى الطبقات العليا يحق لهم أن يخاطبوا بلقب صاحب 
المعالى أو صاحب السعادة » وكانوا يشبهون OW LL‏ » وكانوا 
يسمون أحيانا OW LL‏ المدنيين ٠‏ 

ب « لوفلاس » اسم الشاب الذی يغوى الفتيات فى الرواية العاطفية 
« كلاريسا هارلو » ( ۱۸۶۷ ) التى كتبها ريشارد مون ۰ وقد 
'لرجمت هذه الرواية الى الروسية وقرئت كثيرا 

- « فونتانکا » قناة متفرعة من نهر نیفا فى وسط العاصمة ۰ 

و جوروخوفایا » » شارع كبير فى وسط سان بطرسبرج ٠‏ 

آغلب الظن آنها م نحلة الشمال » ء الريدة السياسية الأدبية 

التى كان بصدرها الکانب الرجعی فادای بولفارین » البولونی 

الأصل 5 


الل 


= «حو لیا CS‏ اسم مشتق من اسم قبيلة جولیاد التی ورد ذکرها 
فى التاريخ الروسى فى القرن الحادى عشر » على أن الصلة التى 
بين هذا الاسم وبين كلمة « جون » ( أى الفقير أو العريان ) يمكن 
أن نكون اشارة الى فقر شخصية الرواية * 

« روتنسبتس » مقلوب كلمة سبتسروتن الألمانية ومعناها « الأسواط 
المدببة » وهى ذلك القصاص الرهیب الذين استورده الیش 
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الروسى من المانيا فى القرن الثامن عشر ٠‏ ان فى نسمية الطبيب 
بهذا الاسم اشارة الى شراسة طبعه ٠‏ 


الكونت حوزيف دو فيليل ( ۱۷۷۲ د ۱۸۵۶ ) / هوارئيس 
الوزراء فى عهد « الاصلاح » من عام ۱۸۲۱ الى عام ۱۸۲۸ ۰ 


الوزير مارزيميريس ‏ هو شخصية « قصة مغامرات ميلورد 
جورج مع المركيزة فردريكا پراندنبسورج ولملكة تيريز 
دوساردینی » م والقصة من تأليف م8 كوماروف » وقد لشرت 
سئة ۱۷۸۲ وراحت رواحا كبيرا ) ظهر ت الط لطبعة التاسعة منهسا 
سنة ۱۸۲۹ ) ٠‏ 

7 ۰ ف ۰ سوفوروف ( ۱۷۲۹ ۱۸۰۰) جنرال روسى عرف 
با نتصارانه وغرائب سل وکه ۰ 

> آخر أيام بومبئى » » لوحة للرسام شارل برولوف » وهو 
روسى من أصل فر لسى * واللوحة صسورة مؤثرة رسمت فى 
وقد حظى هذا العرض باعجاب شديد , و کتبت فى اللوحة مقالات 
تقريظ كثيرة , من بينها مقالة كتبها جوجول ٠‏ 

جرشكا ( جريجورى ) آوثربیف » هو « ديمتر يوس المزيف » 
الذی استولى على العرش سنة ١5١5‏ بدعوى انه ابن حنا 
الر هیب 0 ودفثل سنة °۰ 

ترحمة روسية لکتاب لوف دو جوفری العنون « مغامرات الفارس 
و ۱۷۹۲ فى آحد pte‏ حزءا صغيرا ٠‏ 

» رسول شرطة شان بطر سبر ج » » جربدة تاسست ستتلة 
الهاحرة فالبالا » مديرة مدرسة دا جاب خلسة للبنات ‘ والاسم قد 
احتر عه بوشكين ساخرا فى قصيدنه الهحائية «الکو نت نولين» ۰ 
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ليزا » لیزانکا »> هما نصغير اسم ليزاقتا ( اليزابت ) ٠‏ 
جوليان ماستاكوقتش هو رئيس الکتب الذى يعمل فيه فاسیا: 
وقد اشتق دوستويفسكى اسم ماستاكوفتش من كلمة ماستاك 
الروسية ومعناها الرجل الحاذق الاکر , اشارة الى طبع هذه 
الشخصية 0 

بطرسبرجسکایا ستورونا » » حى فى شبال نهر نیفا ٠‏ 

« کولومنا ۰4 ضاحية ف الجنوب الشرقى من العاصمة ٠‏ 

« مانون لیسکو » ۰ بطلة الرواية الشهيرة التی کتبها الکاهن 
بر يفو > وقد ظهرت سسنة ۱۷۳۲۱ > وترجمت الى الروسسية 
وآصابت نجاحا كبيرا ۰ 
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ستجرة عيد اليلد والزواج 
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قربية تيبا نتشيكوفووتكانها 
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اذل بای "فا AR‏ ره (eel‏ 
أخذ بعطوم ین گرب وغه أنه موهبة ميطبة 'ومن 
النتادمن م درك آن الواقمية تميةاليالية ' الى يمك نأن 


۱ إنما سير أعمقأغوار 
النفس الاسانية 1 وان دوستوشسی‌کان راید 
مسسيق Ss NGS‏ القلیلالنسی ال أنه اها ay‏ 
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وادلر» وأسه زر هة الشکله اليتافرتية» 





